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منرعة التمرانية للاوفست 


PFVo* 14۹ ٠ الحدزة‎ 


علو الهمة 
قي 
الرحمة والرأفة والشفقة والرقة 


علوالهمة في الرحمة والرأفة والشفقة والرقة 


اا ی ونت رھ کل کے کا وس جد کل کے 

# استوى الر هن على عرشه»ء وعرشه أشرف المخلوقات وحيط ا قد 
رسعهاء والرحمة حيطة بالخلق؛ واسعة هم كا قال تعالى: #إ وَحَسَتِى 
ا ل َء [الأعراف: »]٠٥١‏ فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع 
الصفات. 

وما أعظم الرحهمة وأشرفها وأجملها عند الله حتى يكتب الرحمن كتابا 


ىكه ۰ 


ه عن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله ياة: « لما قضى الله الخلق 
کتب في کتاب - فهو عنده موضوعٌ على العرش -: إن رحتي تغلب 
0 


* 


ه وعن أي هريرة خث قال: قال رسول الله کتب ربکم على 
r rh‏ 
٭ فتامّل اختصاص هذا الکتاب ندکر الرحة؛ ووضعه علله على 


و رص 


العرش» وطابق بين ذلك وییں قوله: ‏ الرخن عل الْعَرْشٍ اوی 9 ) 


(۱) رواه مد (۲/ »)٤٦٩‏ والبخاری فی (صحیحه) - کتاب بد ء الخلق - باب ما جاء في 
قول الله تعالی: # وهو الى دوا الان تر بده وهو اهر مه چ الحديث 
(۳۱۹۲) (۲/ ٦4۸)ء‏ ومسلم في اصحيحه» - كتاب التوبة - باب في سعة رحة الله 
تال واا قت ع ا AST (EY / DOO ¥8 a‏ 

)۲( صحیح: خر جه ابن ماجه (۱۸4)ء عن ابي هريرة» و صححه الآلباني في ااصحيح 
الجامع» رقم .)٤٤۷١(‏ 


١ 4 3 ۸‏ صلاح الأمت 2 علوالهمت 2 < 


[طه].» وقوله: قاری مل لمش حن َكَل يو OES ٤‏ 
[الفرقان]: ينفتح لَك باب عظيم من معرفة الربٌ -تبارك وتعالى-؛ إن ل 
يغْلقة عنك التعطيل والب E‏ 

0 سبحانه E‏ رحمة» وأوسع كل خلوق نعمة وفضلا 
الرحمن الذي وسعت رحته کل شی ووسعت نعمته کل حي فبلغت 
رحهمته حیث بلغ علمه» فاستوی على عرشه برحته» وخلق خلقه بر هته 
وآنزل کتبه برحته» وأرسل رسله بر حمته» وشرع شرائعه برحته» وخلق 
الجنة برحته» والنار أيضًا برحمته» فانها سوطه الذي يسوق به عباده 
المؤمنين إلى جنته» ويطهر با دران الموحدين من آهل معصيته» وسجنه 
الذي يسجن فيه آعداءه من خليقته. 

فال ماق أمرة وميه ووصاناه ومراعظة هن الرهة الالعة و اة 
السابغة» وما في حشوها من الرحة والنعمة. 

فالرحمة: هي السبب المتصل منه بعباده؛ ك| أن العبودية هي السبب 
ال م و ا اة رت و ال 

ومن أخص مشاهد هذا الاسم: شهود المصل نصيبه من الرحمة؛ الذي 
آقامه بها بين يدي ربّه» وأَهُله لعبودیته ومناجاته» وآعطاه؛ ومنع غیره» 
وأقبل بقلبه؛ وأعرض بقلب غبره» وذلك من رحته به . 
الرحمن الرحيم: 

اسان من أساء الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجاع علاء الأمة 


() «مدارج السالكين» .)٤١-٤۲ /١(‏ 
(۲) «الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم (ص۷۳١).‏ 


علوالمة الحم € 1 
مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» والرحهن أشد مبالغة من الرحيم 
وني كلام الإمام ابن جرير الطبري ما يهم منه حكاية الاتفاق على هذا . 

واتفق أكثر العلهاء على أن اسم «الرحهن» عرب لفظهء أما إنكار كقار 
قريش له يوم الحديبية لما قال رسول الله اة لعلي الع : «اكتب وت ر آل 
اَن َير # » فقال سهيل: آما «الرحمن» فوالله ما دري ما هي» ولكن 
E N O EE‏ 

# وفي قوله تعالى: 9 و انیل لھم اسجد ولل من قالوا قالوأوما ركن تج لِم 
تام وزادهم مرا ® ) 4 [الفرقان]. فالظاهر أنه إنكار جحود عناد 
وتعثّت» وما يدل على أنهم كانوا يعرفون هذا الاسم قوله تعالى حكاية 
عنهم: 4 وقالوا لو شا لمن م مابد هه عبدتهم ‏ [الزخرف: .]۲١‏ 

TOE‏ ن العرب كانت لا تعرف 
«الرحمن» فقال: وقد زعم أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف الرحهمن» 
و 
الرحمن الرحيم: 

# «ذكر الرحمن» في القرآن سبعًا وخسين مَرَّة منها # آلكنة ي سب 
سكيوت )4 [الفاغة]. 


.)۸٥-۸٤ /١( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲) والتصريح بن الكاتب هو علي وش جاء في رواية 
آخری للبخاري برقم (۲۹۹۸). 

(۳) «جامع البيان» للطبري .)٤٤/١(‏ 

(6) «ختصر النهج الأسمى» محمد الحمود النجدي (ص۲۸). 


وقوله: لخن عارش آستوی 0 [طه]۔ 
۶ ّ م7 ا م س و ر سے ر کر د کر سے ص 
د وقوله: 9 الملك بو مين احق لن و ڪان يو ما عل الگفرینَ عسوا 
© 1الفرقان]. 
3 
اد واما أسمه «الرحيم) مد E‏ مته واربع عسرة مرة. منها قوله 
تعالی: انه هو اواب ب اجيم )4 [البقرة]. 
وقوله e‏ [البقرة]. 
e‏ 
٭ وقول تعالی: فيفر لسن یکا و یع ب سیکا وان عو ی2 © 4 
ال غمران]: 
٭ وقوله سبحانه: 3 فن تاب من بعد ظامو وأصلح فوت آله سوب 
عه إن UE OSE‏ 
م2 وقوله تعالٰی: 3 واا e‏ ا رڪم ٿم وواه ن ر ريم ودود 
4 [مرد]. 
2 وقوله: ‏ ون ریک لهو لعز لمم © 4 [الشعراء : ۹« CTA‏ 1°« 
۰۱٤۰ ۲‏ ۰۰۱۹ ۱۹۱۰۱۷۰[ ترددت مرارًا في الشعراء. 


> علوالهمت 2الرحمت < ۱1 

٭ وقوله: ل إا ڪا ِت نَل غلم هرال ي © 4 
ا 

# وقوله تعالی: ‏ رکم الى ری كم القت في الحر لبسغوأمِن 
ضري لهات یکم دا 0 ا 

+ ولقد جاء «الرحيم) مقَدّا» کقوله: ڪان ا رَحيمًا 
© £ [الأحزاب]. 

# وقوله: اله به روف دحيم ا [التوبة]» ومقرونا باسم 
الرحمن؛ كا في الفاتحة» أو باسم آخر نحو # لرك لهو لزز ال )4 
[الشعراء: 14ء [الروم: ١]ء‏ [السجدة: »]١‏ [يس: ١]ء‏ [الدخان: .]٤١‏ 

وأيصا؛ فالرحمن جاء على بناء فعلان الدالٌ على الصفة الثابتة اللازمة 
الكاملة؛ كا يشعر به هذا البناءء نحو غضبان وندمان وحبران» فالرحهن: 
مَنْ صفته الرحمة» والرحيم: من يرحم بالفعل». 
الرحمن الرحيم: 

Oa 

الأول: إن اسم «الرحمن» هو ذو الرحة الشاملة لجميع الخلائق في 
الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. و«الرحيم»: هو ذو الرحة للمؤمنين يوم 
القيامة» واستدلوا بقوله تعالى: # ثم أستوى عى العش ألرَحَمَلنٌ 4 [الفرقان: 


۹ وقوله: #الرمن عل امرش اسَوى )4 [طه] فذكر الاستواء باسمه 
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«(الرهمن» يعم جميع خلقه. 


اتر لای ر۹ 
(۲)«ختصر الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطاة) لابن القیم (۲/ .)١٤١‏ 


1۲ 


7 


¥ لر 

والقول الثاني: هو أن «الرحهمن» دال على صفة ذاتية» و«الرحيم» دال 
على صفة فعلية. 

قال ابن القيم نة : «إن «الرهمن» دال على الصفة القائمة به 
سبحانه» و«الرحيم» دال على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف 
والثاني للفعل». 

فالآول: دال على آن الرحمة صفته» والثاني: pe‏ 
لر منه. | 

وإذا ردت فهم هذا فتأّل قوله: وان ومين تيا © )4 
[الأحزاب]ء #إإنَّة, پھر روف َد 7 4 التوبة] ولم ججيء قط رمن 
بہم» فعلم أن «(رحمن» هو الموصوف بالرحة» و«ارحيم» هو الراحم 
بر هته. وهاه نک ل كاد دهان كاب وإن نبت هام ةفلك 
إ ينجل لك صورتبا»". 

# و«الرحمن» من الأساء التي منع الله من التسمية بها ك| قال: # فل 
اذعوالة أو دوا الخ یما بغر السا کل & [الإسراء: E‏ 
الاسم الذي لا یش رکه فيه غيره وهو «اله). 

٭ وأما «(الرحيم) فانه تعالی وصف به نبيه َة حيث قال: 
حرش کم الۇت رو بم © ) [التربة]. فیقال: 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» .)٤۳ /١(‏ 
(۲) «بدائع الغوائد» لابن القيم (1/ .)١١‏ 


>> علوالهمت 2الرحمت ج ۳ 


رجل رحیم» ولا يقال: (رحمن». 

© قال ابن کشر: «والحاصل أن من اسیائه تعالی ما يسَمّی به غیره 
ومنها ما لا يسَّمّى به غيره» كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو 
ذلك فلهذا بدا باسم الله ووصفه بالرحهن لأنه أخص وأعرف من 

الرحيم؛ لأن التسمية ألا تكون بأشرف الأساء فلهذا ابتدأً بالأخص 
فالأخص» ‏ 'اه. 
صفة الرحمة لله رب العالمين: 

من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة «الرحهمة)» وهى صفة كال 
لائقة بذاته كسائر صفاته العل» لا جوز لتا أن ننفيها أو نعطلهاء لأن ذلك 
من الإلحاد في أسائه. 

ت آما قول الزخشري وأصحابه أن الرحة مجاز في حق الله تعالى!! 
وأنها عبارة عن إنعامه على عباده " فهي نزعة اعتزالية قد حفظ الله تعالى 
e E‏ ا 
لله تعالى ما أثبته له نبيه َة من غير تصرف بكناية أو مجازء وقالوا: لسنا 
آغیر على الله من رسوله اة" . 

ت وقد رد ابن القيم حه على القائلين بن رحة الله مجارًا ردا مفصلاا 
وأتى با لا مزيد عليه في كتابه «الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة». 


)١(‏ المصدر السابق. 

اف لل غر ى 40/7 

(۳) «روح المعاني» للألوسي .)٠١ /١(‏ 

(6) «ختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة) لابن القیم (۲/ .)١١١-١١۲‏ 


ع قال الإمام ابن القيم ل: «مما ا al al‏ 
«الرحمن» وقالوا: وصفه بالرحمة مجازء قالوا: لأن الرأفة والرحمة هي رقة 
تعتري القلب» وهي من الكبفيات النفسيةء والله منزه عنهاء وهذا باطل 
E O gs‏ اا 
تعالى حال» ونه ليس برحيم بعباده على الحقيقة» وقد سبقهم إلى هذا 
النفي مشركو العرب الذين قال الله فيهم. شد ھم ررر 
قالوأ وما الرمن ن¿ [الفرقان: ]٠٠‏ فأنكروا حقيقة اسم «الرحمن» أن يسمى 
بذلك» ولم يكونوا ينكرون ذاته وربوبيته» ولا ما جعله المعطلة معنى اسم 
(الرحمن» من الإإحسان» فإن أحدا م ينكر إحسان الله إلى خلقه. 

فان قيل: فلو كان هذا ك| ذكرتم لأنكروا اسم «الرحيم» لأن المعنى 
وأحد. 

ولا يخلو إنكارهم هذا الاسم إمّا أن تكون دلالته على حقيقة الرحة أو 
لاء فإن كان الأول فمن أنكر أن يكون حقيقة فقد وافقهم» وإن لم يكن 
كذلك فمن العلوم أن موضوع الاسم وحقيقته صفة الرحة القائمة 
بموصوفهاء فلو كانت حقيقة الاسم منتفية في نفس الأمر لكان طعنهم 
أقوى» وكان ذلك بمنزلة وصفه بالأكل والشرب والنور والحور ونحوها 
ما يليق به - وبال جملة فالذي آنكر آن يكون الله رحانًا على الحقيقة هو 
«(جهم بن صفوان» وشيعته» قال الله تعالى: و السا لس ل 


e رور‎ 


وذروا الزن TN‏ قشمد [الأعراف: 1۸°[ 


ومن أعظم الإلحاد في أسائه إنكار حقائقها ومعانيها والتصريح با 
حازات»› وهو أنواع هذا أآحدها الثاني: جحدها وانکارها بالكلية» 
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الثالث: تشبيهه فيها بصفات المخلوقين ومعاني أسمائه» وأن الثابت له منها 
غاثل لكات للف وها يذكره التكلموت فى كته ولوا مقا 
لبعض الناس» وهذه كتب المقالات بين أظهرنا لا نعلم ذلك مقالة لطائفة 
من الطوائف ألبتة» وإنا المعطلة والجهمية يسمون كل من أثبت صفات 
الكمال لله تعالى مشبهًا ومثلاء ويجعلون التشبيه لازم قوهم» ويجعلون لازم 
ا مذهب مذهبًاء ويسرعون في الرد عليهم وتكفيرهم. 

والمقصود أن هؤلاء المعطلة الملحدين في أساء الرب تعالى هم 
المشبهون في الحقيقة» لا من أثبت ألفاظها وحقائقها من غير تمثيل ولا 
تشبيه» وههذا لا يأتي الرد في القرآن على هذه الفرقة التي انتصب ها هو لاء 
فإغها فرقة مقدرة في الأذهان ولا موجود هما في الأعيان» وإن) القران مملوء 
من الرد على مَنْ شبّه المخلوق بالخالق في صفات الإية حتى عبده من 
دونه؛ لاه هو الواقع من بني آدم» يشبهون أوثانېم ومعبودهم با ڂالق في 
الا تال تل هل عار ا سا ا 4 [مریم] أي من يساميه 
EE‏ وک یکی رأة © ) [الإعلاص 4[ 
وقال: لیس کسه E‏ ٤ء‏ # [الشورى: ١‏ فنفى عن المخلوق مماثلته 
ومکافاًته ومشا مته ومساماته الذي هو أصل ر ا فضر ب 
التكلمون عن ذلك صفحًا وأخذوا في المبالغة في الرد على من شبه الله 
بخلقه» ولا نعلم فرقة من فرق بني آدم استقلت ذه النحلة وجعلتها مذهبً 
تذهب إليه حتى ولا المجسمة المحضة الذين حكى أرباب المقالات مذاهبهم 
كاهاشمية والكرامية الذين قالوا: إن الله جسم» لم يقولوا: إته ماثل للأجسام 
بل صر حوا بان معنی کونه جس آنه قائم بنفسه موصوف بالصفات» ومشبتو 
الصفات لا ينازعو نم في المعنى وإن نازعوهم في بعض المواضع 


۱٦‏ ا صلاح الأمت ب2 علوالهمت 

الوجه الثان: أن الإلحاد إما أن يكون بإنكار لفظ الاسم أو بإنكار 
معناه» فإن كان إنكار لفظه إلحاد فمن ادعى أن «الرحمن» ماز لا حقيقة 
فإنه يجوز إطلاق القول بنفيها فلا يستنكف أن يقول: ليس ب «الرهن») 
ولا «الرحيم»» كا يصح أن يقال للرجل الشجاع ليس بأسد على الحقيقة 
وإن قالوا: نتأدب ي إطلاق هذا النفي» فالآدب ٠‏ يمنع صحة الإطلاق 
وإن كان الإلحاد «و: إنكار معاني أسمائه وحقائقهاء فقد أنكرتم معانيها 
التي تدل عليها بإطلاقهاء وما صرفتموه إليه من المجاز فنقيض معناها أو 
لازم من لوازم معناها»ء وبيس هو الحقيقة» وهذا يصرح غلاتهم معانيها 
بالكليةء ويقولون: هي آلفاظ لا معانى ها. 

الوجه الثالث: آن هذا الحامل لكم على دعوى المجاز في اسم 
«(الرحهمن) هو بعينه موجود ف اسم «العليم» و«القدير»» و«السميع) 
و«البصير»» وسائر الأساء» فإن المعقول من العلم صفة عرضية تقوم 
بالقلب» إما ضرورية وإما نظرية» والمعقول من الإرادة حركة النفس 
الناطقة لجلب ما ينفعها ودفع ما يضرها أو ينفع غيرها أو يضره» والمعقول 
من القدرة القوة القائمة بجسم تتأتى به الأفعال الاختيارية فهل تجعلون 
إطلاق هذه الأساء والصفات على الله حقيقة آم مجارًا؟ فإن قلتم: حقيقة» 
تناقضتم أقبح التناقض إذ عمدتم إلى صفاته سبحانه فجعلتم بعضها 
حقيقة وبعضها مجارًا مع وجود المحذور فيا جعلتموه حقيقة» وإن قلتم: 
لا يستلزم ذلك محذورًاء فمن أين استلزم اسم الرحمن المحذور» وإن قلتم: 
الكل مجاز لم تتمكنوا بعد ذلك من إثبات حقيقة الله ألبتةء لا في أسمائه ولا 
في اللإخبار عنه بأفعاله وصفاته» وهذا انسلاخ من العقل والإنسانية. 

الوجه الرابع: أن ق الصفات يلزمهم نفي الأساء من جهة أخرى» 


4 
9 


فإن العليم والقدير والسميع والبصيرء أساء تتضمن ثبوت الصفات في 
اللغة فيمن وصف باء فاستع اها لغير من وصف با استعمال للاسم في 
غير ما وضع له» فک| انتفت عنه حقائقها فإنه تنتفي عنه آساؤهاء فان 
الاسم المشتق تابع للمشتق منه في النفي والإثبات» فإذا انتفت حقيقة 
الرحمة والعلم والقدرة والسمع والبص انتفت الأساء المشتقة منها عقلا 
ولغة» فيلزم من نفي الحقيقة أن تنفي الصفات والاسم جيعًاء فالمعتزلة لا 
تقر بان الأساء الحقيقية تستلزم الصفات» ثم ينفون الصفات ويشبتون 
الأساء بطريق الحقيقة كا قالوا في المتكلم والمريدء وبعض الحهمية يساعد 
على أن الاسم يستلزم الصفةء ثم ينفي الصفة وينفي حقيقة الاسم 
ويقول: هذا مجازء فهو شر من المعتزلة من هذا الوجه» وهم خير منهم من 
وجه آخر» وهو أنه يتناقض فيثبت بعض الصفات وحقائق الأساء وينفي 
نظيرها وما يدل عليها من حقيقة الاسم» وآهل السنة يثبتون الصفات 
وحقاتق الأساء فالأس|ء عندهم حقائق وهي متضمنة للصفات. 

الوجه الخامس: آنه كيف يكون أظهر الأساء التي افتتح الله بها كتابه 
في آَم القرآن وهي من اظهر شعار التوحيد» والكلمة الجارية على ألسنة 
أهل الاإسلام وهي # بني َر اين ير التي هي مفتاح الطهور 
والصلاة وجميع الأفعال» كيف يكون جارًا؟ هذا من أشنع الأقوالء 
فهذان الاس|ن اللذان افتتح الله ب) أم القرآنء وجعله | عنوان ما آنزله من 
الهدى والبيان» وضمنه) الكلمة التي لا يثبت نما شيطان, وافتتح ما كتابه 
نبي الله سليان» وکان جبرائیل ينزل ا على النبي وة عند افتتاح كل 
سورة من القرآن. 

الوجه السادس: قومم: «الرحمة رقة القلب» تريدون رحة المخلوق أم 


ë 


۱۷ 


۱۸ 


اال a‏ شاهدا أو غاتبًاء فإن قلتم بالأول 
صدقتم ولم ي ينفعكم ذلك شيتاء وإن قلتم بالثاني والثالث كنتم قائلين غير 
ا لحق» فإن الرحمة صفة الجا رس ل ل وجرت وجا دا 
الموصوف حيوانًا له قلب فر مته من جنسه رقة قائمة بقلبه» وإن كان ملكا 
ا ا حم الراحين بالرحمة حقيقةء لم يلزم أن 
تكون رحته من جنس المخلوق لمخلوق» وهذا يطرد في سائر الصفات 
كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة إلزامًا وجوابًا» فكيف 
يكون رة أرحم الراحمين جار دون السميع والعليم؟. 

الوجه السابع: أن اسم الرحمة استعمل في صفة الخالق وصفة 
المخلوق» فإما أن يكون حقيقة في الموصوفين» أو حقيقة في الخالق جرا ني 
المخلوق» أو عكسه» فإذا كانت حقيقة فيهاء فإما حقيقة واحدة» وهو 
ا ا ا ر ا و ا 
معناها يفهم عند الإطلاق وجمعها معنی واحد ویصح تقسیمهاء 
وخواص المشترك منفية عنها؛ ولاأمہا ا ي يشتق ها وضع في حق المخلوق» 
ثم استعيرت من المخلوق للخالقء تعالى الله يقول أهل الزيغ 


والضلال» فبقي قسان: أحدهما: أن تكون حقيقة فى الخالق جار في 
الخلوق» الثاني: أن TT LR E‏ وعلى التقديرين 
فبطل آن یکون إطلاقها على الله سبحانه جارًا. 


الوجه الثامن: أنه من أعظم المحال أن تكون رحة أرحم الراحين التي 
وسعت كل شىء مجازاء ورحة العبد الضعيفة القاصرة المخلوقة المستعارة 
من ربه التي هي من آثار رحته حقيقة» وهل ني قلب الحقائق أكثر من 
هذا؟ فالعباد إن حصلت هم هذه الصفات التي هي کا في حقهم» من 
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آثار صفات الرب تعالى» فكيف تكون همم حقيقة» وله مجاز» يوضحه: 

الوجه التاسع: وهو ما رواه آهل السنن عن النبي اة آنه قال: يقول 
الله تعالى: «آنا الرمن» خلقت الرحم وشققت ها اسا من اسمى» فمن 
وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته» ‏ فهذا صريح في أن اسم الرحة 
مشتق من اسمه الر حن تعالى» فدل على أن رحته لما كانت هى الأصل في 
ا کات ي اا ف ر ال ونل د ان ايق ف ا 


فشق لە من اسمهليحله فذو العرش محمود وهذامغحمد 
فإذا كانت أس|ء الخلق المحمودة مشتقة من أساء الله الحسنى كانت 
اسا ا ماق فخت ان کون ع اعا لو کان ارا لانت 
الحقيقة سابقة ههاء فإن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 
فيكون اللفظ قد سمى به المخلوق ثم نقل إلى الخالقء وهذا باطل قطعا. 


)۷۳١ /۲( صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة» باب «في صلة الرحم»‎ )١( 
والترمذي في كتاب «البر) باب «ما جاء في قطيعة الأرحام)‎ .)۱۹٤( حدیث رقم‎ 
حدیث رقم (۱۹۰۷) وقال اہو عيسى حديث أي سفيان عن الزهري‎ )۲۷۸/0( 
حدیث صحیح.‎ 
.)٥۳( والبخاري في کتاب «الآدب» (۱/ ۱۳۲) حديث رقم‎ 
.)۲٦/۷( والبيهقی تي «(سننه»‎ 

(YT) N 

والحاكم في «المستدرك» .)۱١۸/٤(‏ 

جيعًا من طريق الزهري عن آبي سليم عن عبد الرحمن بن عوف.. به. وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)٥٠١(‏ 


ی کیا ا عن انی کا أن 
قال: « لما قضی الله الخلق كتب كتابًا فهو موضوع عنده فوق العرش: إن 
رحمتي سبقت غضبي» ' وني لفظ «غلبت» وقال تعالی: وۆکب ر رکم 6 
E E‏ % [الأنعام: 
بالرحمن قبل أن يكون بنو آدم» فادعاء المدعي أن وصفه بالرحمن ماز من 
بطل الباطل. 

الوجه الحادي عشر: أن أساء الرب قديمة لم يستحدثها من جهة 

فإن قيل: بعضها مستعار من بعض» وفيها الحقيقة وفيها المجازء 
وتحازها مستعار من حقائقهاء کال چن مستعار من اسم «(المعحسن»)» 
وذلك لا حذور فره. 

ف هذا لا يصح: لن الحقرقة والمجاز من عوارض الوضع 
والاستع|ال» وھما معا وأيّا ما كان م تصح دعوى لجاز فيه بوجه من 
الوجوه. 

الو جه الثاني عشر: أنه من المعلوم أن المعنى المستعار يكون في المستعار 
منه أكمل منه في المستعار له وأن المعنى الذي دل عليه اللفظ بالحقيقة 
(۱) متفق « يه: أخرجه البخاري في كتاب التو حيد» باب «قول الله تعالى فاقوا ما بسر 

ند (۱۳/ )٥۳۲‏ حدیث رقم (۷۵۵۳). 

ومسلم ف کات «التوبة) باب ي سعه رجه الله ا مقت غضه) 

.(Y1۰A/YY10/10/4) 

كلاهما من طريق الأعرج عن أي هريرة. 


ن 
NY‏ 
A‏ 

© 


آل ف ال الف ع انر ا ن ل 
المجازي تشبيهه بالحقيقي كا يستعار الشمس والقمر والبحر للرجل 
الشجاع الجميل والجواد» فإذا جعل «الرحمن» و«الرحيم» و«الودود» 
وغيرها من أسائه سبحانه حقيقة في العبد مجارًا في الرب لزم أن تكون 
هذه الصفات في العبد أكمل منها في الرب تعالى. 

الوجه الثالث عشر: أن وصفه تعالى بكونه راتا رحيًا حقيقة أولى 
من وصفه بالإرادة» وذلك أن من اسائه الحسنى «الرحمن» «الرحيم»» 
وليس في آسائه الحسنى المريد» والمتكلمون يقولون مريد لبيان إثبات 
ا a‏ 
إرادته وما لا بجحسن» فلم يوصف بالاسم المطلق منهاء کا ليس في سئه 
الحسنى الفاعل ولا المتكلم وإن كان فعالا مريدًا متكا بالصدق 
والعدل» فليس الوصف بمطلق الكلام ومطلق الإرادة ومطلق الفعل 
يقتضي مدا ودا حتی يکون ذلك متعلقا با جسن تعلقه به» بخلاف 
«العليم) «(القدير» و«العدل» و«المحسن» و«الرحمن») «الرحيم)» فان هذه 
ك|الات في آنفسها لا تكون نقصًا ولا مستلزمة لنقص ألبتةء فإذا قيل: إنه 
مريد حقيقة وله إرادة حقيقية» وليس من أسائه الحسنى المريدء فلأن 
يكون رحاتًا رحيًا حقيقة» وهو موصوف بالرحة حقيقة» ومن أسائه 
«(الرحمن» «الرحيم» اویل واخرق:. 
- الوجه الرابع عشر: أن الرحة مقرونة في حق العبد بلوازم المخلوق من 
الحدوث والنقص والضعف وغيره» وهذه اللوازم متنعة على الله تعالى» 
فإما أن تكون الرحة اسا للقدر الممدوح فقط» أو الممدوح وما يلزمه من 
النقص» فإن كانت اسا للقدر الكامل الذي لا يستلزم نقصًا وذلك ثابت 
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۲۲ صلاح الأمت ب4 علوالهمت < 
للرب تعالى كانت حقيقة في حقه قطعًاء وإن كانت اسا للمجموع فالثابت 
للرب تعالى هو القدر الذي لا نقص فيه» وغاية ذلك أن يكون قد استعمل 
لفظها في بعض مدلوله كالعام إذا استعمل في الخصوص» والأمر إذا 
استعمل في الندب وذلك لا يخر اللفظ عن حقيقته عند جهور الناس» 
قيل: هذا حقيقة عندهم» فإن اللفظ يستعمل في المجموع عند إطلاقه» وني 
البعض عند تقييده» والمطلق موضوع والمقید موضوع» کا تقدم» لا سيا 
اکر الاس شرلرت إن فض الئيء وصفة لس غا له کا آجاب 
فر السات اما وا ويك ن الفط تمد ىغ مرضوعةه 
فلا یکون جارًا. 

الوجه الخامس عشرًا: أن هذا النقض اللازم للصفة ليس هو من 
موضوعها ولا مسمى لفظهاء وإنا هو من خصوص الإضافة» فالقدر 
المدوح الذي هو موضوع الصفة والنقص اللازم غير داخل في 
موضوعهاء وكذلك لا دلالة في لفظها على العدم» والوجود غاية الكال 
الذي لا كال فوقه» وإنا ذلك من لوازم إضافتها ونسبتها إلى الرب 
سبحانه» فإذا موضوع لفظها مطلق المعنى الممدوح» وخصوص الإ ضافة 
غير داخل في اللفظ» وعلى هذا فإذا استعملت في حق الرب تعالى كانت 
حقيقة» وإذا استعملت للعبد كانت حققة. 

فتدبر هذا فإنه فصل الخطاب في| يطلق على الرب والعبد» واعتبر هذا 
فيا يطلق على المخلوق نفسه فإنه حقيقة مع 'دلالته على غاية المدح في 
اللحلء وغاية الذم في محل آخر. 

مثاله: قولك: هذا كلام رسول الله ية وهديه وسمته» وهذا کلام 


۲۳ 


الصديق» وهذا كلام المفتري» فهذا حقيقة وهذا حقيقة» وما قي غا 
التضاد والاختلاف» وهذا التعريف بالإضافة نظير التعريف باللام 
ينصرف إلى كل حل بحسبه 3 فعصى فرعوث الرسول 4 [الزمل: ]٠١‏ هو 
موسی» و ج الوا دعا اسل يڪم 4 [النور: ]٦٣‏ هو محمد ياف 
فرسول دال على القدر المشترك واللام تدل على تعريفه وتعيينه» وكل من 
الموضعين حقيقة» هذا مع أن اللفظ يستعمل جردا عن التعريف كثيرًا. 
وأما لفظ الرحمة والسمع والبصر واليد والوجه والكلام فلا تكاد 
تستعمل إلا مضافة إلى حلهاء فلزوم الإضافة فيها نحو لزومها في الأسماء 
E E e‏ کقوله: و رخست ا 
شىء 4 [الأعراف: ٦‏ ل ّت الہ ترب تے اَلمُخیی WY‏ )4 


سے سے مھ 


ر ر2 


[الأعراف]. ل وب وجه ريك ت ر کک وکا ار )4 [الرحن]. لل اه و و 
ریو الل ن چ [اللیل]۔ کو بل یداه مبسوطتان ‏ [المائدة: 1٦٤‏ حلفت دی 4 
[ص: .]۷١‏ فهذه الإإضافة تمنع أن يدخل في اسم الصفة شىء من خصائص 
اللخلوقين بوجه من الوجوه» فالمحذوف الذي أوجب هم دعوى المجاز 
يها متتف بالإضافة قطعًا فلا وجه لدعوى المجاز فيها ألبتةء وهذا ظاهر 
ENE AN e EE‏ 
لا نقص فيه بو جه من الوجوه. 

الوجه السادس عشر: ان يقال لن أثبت شيا من الصفات بالعقل فلا 
اناق ا0 غل دت اس کل او قاس )وان 
الشمولي: کل فعل منقل حکم فإنه یدل على علم فاعله وقدرته وإرادته 
وهذه المخلوقات كذلك فهي دالة على علم الرب تعالى وقدرته ومشيئته» 
وتقول في التمثيل: الفعل المتقن يدل على علم فاعله وقدرته في الشاهد» 


< صلاح الأمة ب علوالهمة‎ ۲٤ 
فكان دليلا في الغائب» والدلالة العقلية لا تختلف شاهدًا وغائبًاء فلا‎ 
يمكنك أن تثبت له سبحانه بالعقل صفة أو فعلا إلا بالقياس التضمن‎ 
قضية كليةء إما لفظًا كما في قياس الشمول وإما معنى كا في قياس التمشيل.‎ 

فإذا كنت لا يمكنك ثبات الصانع ولا صفاته إلا بالقياس الذي لا بد 
فيه من إثبات قدر مشترك بين المقيس والمقيس عليه وبين آفراد القضية 
الكلية وم يكن هذا عندك تشبيها متنعًاء فكيف تنكر معاني ما وصف الله 
به نفسه ووصفه به رسوله ية وحقائقه بزعمك آنه يتضمن تشبيها» وهذا 
من آنفع الأشياء لمن له فهم» فإن الله حبر في کتابه با هو عليه من أسائه 
وصفاته ولا بد في الأس|ء المشتقة المتواطئة من معنى مشترك بين أفرادهاء 
فجحد المعطلة حقائقها لما زعموا فيها من التشبيه» وهم لا يمكنهم إثبات 
شيء يعتقدونه لا بنوع من القياس المتضمن التشبيه الذي فروا منه» لا في 
جانب النفي ولا في جانب الإثبات» فهم منكرون ما جاءت به الرسل با 
هو من نوعه أو دونه» وهذا غاية الضلالء فليتأمل ذلك. 

الوجه السابع عشر: أن من ادعى أن رحة الله مجاز أو اسمه الرحمن 
الرحيم» إما أن يثبت هذا اللفظ معتّى أو لاء والثاني: يقر المنازع ببطلانه 
وإذا كان لا بد من إثبات معنى هذا اللفظ» فإما أن يتضمن حذورًا أو ل 
فإن تضمن حذورًا لم جر إثباته» وإن م يتضمن عذورًا م يمكن إثباته 
وإخراج اللفظ عن حقيقته آولى من بقاء اللفظ على حقيقته» وإثبات معناه 
الأصلي» إذ انتفاء المحذور عن الحقيقة والمجاز واحد» وتسلم الحقيقة 
وهي الأصل» فأما إخراج اللفظ عن حقيقته لأمر لا يتخلص به في المجاز 
ولا محذور منه في الحقيقة ولا في المجاز معنى له بل هو خطاً غض. 
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الوجه الثامن عشر: أن الله سبحانه وتعالى فرق بين رحته والرضوان 
و المنفصل فقال تعالى: چو سرهم رهم رخ مةب نه وَرضوَنِ وَجّتِ 
E‏ مقي )4 [التوبة] فالرحة والرضوان صفته والجنة ثوابه 
وهذا يبطل قول من جعل الرحة والرضوان ثوابًا منفصلا مخلوقاء وقول 
من قال: هي إراداته الإحسان» فإن إرادته الإحسان هي من لوازم الرحمة» 
فإنه يلزم من الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم» فإذا انتفت حقيقة 
الرحمة انتفى لازمهاء وهو إرادة الإحسان» وكذلك لفظ اللعنة والغضب 
والمقت هي أمور مستلزمة للعقوبة» فإذا انتفت حقائق تلك الصفات 
انتفى لازمهاء فإن ثبوت لازم الحقيقة مع انتفائها متنع» فالحقيقة لا توجد 
منفكة عن لوازمها. 

الوجه التاسع عشر: أن ظهور آثار هذه الصفة في الوجود كظهور آثر 
صفة الربوبية والملك والقدرةء فإن ما لله على خلقه من الإحسان والإنعام 
شاهد برحة تامة وسعت كل شيء» كا أن الموجودات كلها شاهدة له 
بالربوبية التامة الكاملة» وما في العام من آثار التدبير والتصريف الإلهي 
شاهد بملكه سبحانه» فجعل صفة الرحة واسم الرحة مارا كجعل صفة 
الملك والربوبية جارًاء ولا فرق بينها في شرع ولا عقل ولا لغة» اه. 

الوجه العشرون: ای ا ا و ا 
الوالدة بولدها». 

وني هذا إثبات كال الرحةء وأنما حقيقة لا ارًا. 

ه ومز رسول الله ية بامرأة أصيبت في السّبْي» وكانت كلا مرت 
بطفل أرضعَتّه» فقال النبي يي: «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟» 


۲٦ 


قالوا: لا يا رسول اللّه. وهي قادرة على أن تطرحه» فقال: «الله أرحم من 
هذه بولدها»» فإن كانت رحة الوالدة حقيقة فرحة الله أولى بأن تكون 
حقيقة منهاء وإن كانت رحة الله جارا فر هة الوالدة لا حقيقة فما» اه. 
سعة رحمة الله تبارك وتعالى وآثارها: 

© قال ابن القيم: «فانظر إلى ما في الوجود من آثار رحته الخاصة 
والعامة» فبرحته أرسل إلينا رسوله َة وأنزل علينا كتابه وعصمنا من 
ااا راا اا رض اف ال وا ةا ااي ر 
E‏ 
علمنا ما ۾ نكن نعلم» هو أرشدنا لمصالح ديننا ودنيانا وبر مته آطلع 
الشمس والقمر» وجعل الليل والنهار» وبسط الأرض وجعلها مهادا 
وفراشا وقرارًّا وكفاتًا للأحياء والأموات» وبرحته أنشاً السحاب وأمطر 
المطر» وأطلع الفواكه والأقوات والمرعى» ومن رحته سخر لنا الحيل 
والإبل والأنعام وذللها منقادة للركوب والحمل والأكل والدر» وبرحته 
وضع الرحة بين عباده ليتراحموا بهاء وكذلك بين سائر أنواع الحيوان. 

فهذا التراحم الذي بينهم بعض آثار الرحة التي هي صفته ونعمته» 
واشتق لنفسه منها اسم «الرحمن» «الرحيما» وأوصل إلى خلقه معاي 
خطابه برحهمته» وبصرهم ومکن هم أسباب مصاخحهم برحته» وأوسع 
الخلوقات عرشه» وأوسع الصفات رحته» فاستوى على عرشه الذي 
وسع المخلوقات بصفة رحته التي وسعت كل شيءٍ» ولا استوى على 
عرشه ذا الاسم الذي اشتقه من صفته وتسمّی به دون خلقه» کتب 
بمقتضاه على نفسه یوم استوائه على عرشه حین قضی الخلق کتاباء فهو 


علوالهمت 2الرحمت هه ۲۷ 


عنده وضعه على عرشه أن رحته سبقت غضبه» وكان هذا الكتاب العظيم 
الشأن كالعهد منه سبحانه للخليقة كلها بالرحمة حم والعفو عنهم» 
والمغفرة والتجاوز والستر والإمهال والحلم والأناةء فكان قيام العام 
العلوى والسفلى بمضمون هذا الكتاب الذي لولاه لكان للخلق شأن 
آخر» وکان 2 صفة الرحة الحنة وسكانما وأع لاء فرحته خلقت» 
وبرحمته عمرت بأهلهاء وبرحته وصلوا إلیهاء وبر هته طاب عیشهم فیهاء 
وبر مته احتجب عن خلقه بالنور» ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه. 

ومن رحته آنه یعیذ من سخطه برضاه» ومن عقوبته بعفوه» ومن نفسه 
بنفسه» ومن رحته أن خلق للذكر من الحيوان أنشى من جنسه» وألقى 
بينه) المحبة والرحة ليقع بينها التواصل الذي به دوام التناسل وانتفاع 
الزوجين» ويمتع كل واحد منها بصاحبه» ومن رحته أحوج الخلق 
بعضهم إلى بعض لتتم مصالحهم» ولو أغنى بعضهم عن بعض لتعطلت 
مصالحهم وانحل نظامهاء وکان من تام رحته بهم أن جعل فيهم الغني 
والفقير» والعزيز والذليل»ء والعاجز والقادر» والراعي والمرعي» ثم أفقر 
ات ا و 

ومن رحته أن خلق مئة رحمة كل رحة منها طباق ما بين الساء 
والأرض فأنزل منها إلى الأرض رحة واحدة نشرها بين الخليقة ليترا موا 
اء فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والطير والوحش والبهائم» وبہذه 
الرحة قوام العام ونظامه» . 


)۱( ختصر الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة). 


۲۸ 


عن أب هريرة خشف قال: قال رسول الله اة: «إن لله مئة رحمة» آنزل 
منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم واهوام فبھا یتعاطَمُون» وبا 
يتراحمون. ا عاف ار مل بلا وأخّر يِسْعًا وتسعين رمت 
يرحمٌ بها عباده يوم القيامة) . 

٥‏ وقال رسول الله وید: إن له تعاى خلق الرحة يوم خلتها نة رحةه 
فأك عنده تشعا وتسعين رحمة وأرسل في حَلقه كلهم رحة واحدة 
فلو يعم الكافر بل الذي عند الل من الرحة ‏ تياس ين اإمتة ولو بعلم 
و ی ی ي 

۰ وقال رسول لله ة: «إن اله تعالى خلق يوم حل السموات 
والأرض مائة رحةء كل رخَة طبال ماين الساء والأرض» فجمل منهازي 
الأرض رحة فبها تعطإف الوالدة على ولهاء والوحش والطيرٌ بعصها 
على بعض» وأخر تسعًا وتسعين» فإذا كان يوم القيامة أكملها ببذه 
الرحمت 7 

ه وعن ابن عباس شعي قال: قال رسول الله ey‏ 
رحمة» رحة منها قسمها بين الخلا rea‏ 

۰ وقال رسول الله له :إن الله خلق مئة رحق قك بین خلقه رجه 


a و‎ 

(۲) رواه البخاري» ومسلم» والترمذي عن أبي هريرة. 

(۳) رواه أحمد» ومسلم عن سلمان» ورواه آحمد» وابن ماجه عن أبي سعيد. 

)٠‏ صحيح: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
)۱١۳٤(‏ و(اصحيح الجامع» .)١۷١١(‏ 


۹ 
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وأحدة» فهم یتراحمون ہا وادّخر عنده لأوليائه تسعة وتسعين»'. 
فوضع رحمة واحدة بين حَلْقه يتراحمون بهاء وخبًاً عنده مئة إلا واحدة)". 

ه وعن أي هريرة خف قال: قال رسول الله بياة: «جعل الله الرحة مئ 
جز ء» فأفاڭ عنده تسعة وتسعان جر ءا وآنزل ف الأرض جر ءا واحدًا» 
فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفَرَس حافرها عن ولدها خشية 
أن تصسه»". a.‏ 

ه وعن أي سعيد الخدري اغ عه قال: قال رسول الله لله کا : «لو تعلمون 
قذْرَ رة الله لاتکلتم عليها)“. 

ه وعن أبي هريرة خإلف قال: قال لله يية: «لو يعلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبةء ما طمع في الحنة أخل ولو يعلم الكافِر ما عند الله من 
الرحمة ما قط من الحنة أحد». 

وتأمل قوله و ا E‏ 


(1) صحيح: رواه الطبراني في «المعجم الكبيرا» وابن عساكر عن معاوية بن حيدة 
وأحمد» والحاكم عن أي هريرة» وصححه الألباني في «الصحيحة) رقم »)١١۳١(‏ 
و(اصحیح الجامع) رقم .(Y10)‏ 

(۲) رواه مسلم» والترمذي. ) 

(۳) رواه البخاري »)٦۰۰۰(‏ ومسلم .)۲۷٥۲(‏ 

»)۲٠۱١۷( صحیح: رواه البزار» وابن أبي الدنياء وصححه الألباني في «الصحيحة)‎ )٤( 
.)٥١٠٦١( ولاصحيح ا لجامع»‎ 

() صحیح: رواه الترمذي عن آبي هريرة» وصححه الألباني في «الصحيحة» »)١١۳٤(‏ 
و (صحیح الجامع» .(o A)‏ 


۳٠ 


ف صلاحالامت ے2 علوا لھم ہچ 


ّمه بيان © [الرحن] كيف جعل الخلق والتعليم ناشئًا عن صفة 
الرحمة متعلقا باسم الرحمن» وجعل معاني السورة مرتبطة بهذا الاسم 
وختمها بقوله: # یر انم رک وی کل لکرم )W‏ 4 [الرحمن] فالاسم الذي 
تبارك هو الاسم الذي افتتح به السورة» إذ جى البركة كلها منهء وبه 
وضعت البركة فى كل مبارك» فكل ما ذكر عليه بورك فيه وکل ما خلى منه 
ر کن کار ا ول اة کان ران کان 
طغامًا شارك صاحه ف اقطان وإن كان مدخلا دغل معه فة وإن 
کان حدثا لم يرفع عند كثير من العلماء» وإن كان صلاة م تصح عند كثير 

ولا خلق سبحانه الرحم واشتق ها اسا من اسمه» فأراد إنزا ها إلى 
الأرض تعلقت به سبحانه فقال: مه» فقالت: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة» فقال: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ وهي 
متعلقة بالعرش ها حنحنة كحنحنة المغزل» وكان تعلقها بالعرش رحهة منه 
بهاء وإنزا ها إلى الأرض رحة منه بخلقه» ولا علم سبحانه ما تلقاه من 
نزوها إلى الأرض ومفارقتها لما اشتقت منه رحها بتعلقها بالعرش 
واتصاهها به» وقوله: «ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من 
قطعك»'؛ ولذلك كان من وصل رحه لقربه من الرحمن ورعاية حرمة 
الرحم قد عمر دنیاه واتسعت له معیشته وبورك له في عمره ونسئ له ي 
أثره» فإن وصل ما بينه وبين الرحمن ك مع ذلك وما بينه وبين الخلق 


(۱( متمق عليه: رواه البخاري AV)‏ ¥(« وأحمد «(Y/Y‏ ومسلم )00€( 
( ص ۱۹۸۰) عن أبي هريرة. 


۳١ 
بالرحهمة بالإحسان تم له أمر دنياه وأخراه وإن قطع ما بينه وبين الرحم‎ 
وما بينه وبين «الرحمن» أفسد عليه أمر دنياه وآخرته» وق بركة رحته‎ 
 ةبوقعلا ورزقه وآثره» کا قال يياة: «ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه‎ 
ي الدنيا مع ما يدخر له من العقوبة يوم القيامة من البغي وقطيعة‎ 
فالبغي معاملة الخلتق بضد الرحةء وكذلك قطيعة الرحم وإن‎  »محرلا‎ 
القوم ليتواصلون وهم فجرة فتكثر أموالهم ويكثر عددهم» وإن القوم‎ 
ليتقاطعون فتقل آموالهم ويقل عددهي ودلك: لک لضت هرلاء من‎ 
ال"‎ 
وإذا أراد الله بآهل الأرض خررًا نشر عليهم ثرا من آثار اسمه‎ 
«الرحمن» فعمر بن البلاد وأحيا به العبادء وإذا أراد بهم شرا أمسك عنهم‎ 
ذلك الأثر فحل بهم من البلاء بحسب ما أمسك عنهم من آثار اسمه‎ 
«الرهمن»» وهذا إذا أراد الله سبحانه أن يخرب هذه الدار ويقيم القيامة‎ 


2 


أمسك عن أهلها آثر هذا الاسم وقبضه شيمًا فشيًاء حتى إذا جاءه وعده 


(۱) صحیح: رواه امد وآبو داود »)٤۹۰۲(‏ والترمذي »)۲٥۱۱(‏ وقال: حدیث حسن 
صحيح» وابن ماجه (١۲۱٤)ء‏ وابن حبان» والحاكم في «المستدرك» (۲/ )١٠۹‏ 
وقال: صحيح الإسنادء وأقزه الذهبي والبغوي في «شرح السنة» .)۳٤۳۸(‏ 
وصححه الآلباني في (صحيح الجامع» ٤(‏ ١۷٥)ء‏ و«الصحيحةا (41۸). ٠‏ 

(۲) صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» )۸٠٠٤(‏ عن أب أمامة» والطبراني في 
«الآوسط» (۲۸۹/۱) ح(۳٤۹)‏ من بہز بن حكيم عن أبيه عن جده» ورواه 
القضاعي في «مسند الشهاب» )4۳/١(‏ رقم .)٠٠١(‏ وأورده المهيثمي في «المجمع» 
(١٠١ /۳(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير) وإسناده حسن. 


۳۲ 


قبض الرحة التي آنز ها إلى TT‏ ا اق 
وتذهل المراضع عن أولادهاء فيضيف سبحانه تلك الرحة التي رفعها 
وقبضها من الأرض إلى ما عنده من الرحمة فيكمل بها مئة رحمة فيرحم بها 
آهل طاعته وتوحیده وتصدیق رسله وتابعهم. 

وأنت لو تأملت العام بعين البصيرة لرأيته متلتًا هذه الرحة الواحدة 
كامتلاء البحر بأئه وا لجو هوائه» وما في خلاله من ضد ذلك فهو مقتضى 
قوله: «سبقت رحتي غضبي» فا مسبوق لا بد لاحق وإن أبطأء وفيه 
حكمة لا تناقضها الرحمة»ء فهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحين» فسبحان 
من أعمى بصيرة من زعم أن رحة الله مجاز» اه. 

ومن أعظم ما تعلقت به الرحمة الإمية: «ظهور آثارها وجلاما 
وعظمتها في الوعد والوعيد والثواب والعقاب» والحنة والنار» ولا يفقه 
خا ليرو راا | ن تدرا حن فدر رغ أن اس اج 
الرهمن منتهى» ولا لقدر سعتها غاية» وأسعد الناس حظا ذه المعرفة 
رُسل الله وأنبياؤه» وأصفياء الرحن وآولياؤه» ثم الناس دونهم يغترفون 
من بحر هذه المعرفة بقدر معرفتهم بأساء الله وصفاته. 

ا اا ا ا 


ومن ره جمل آرحم ولد آم وارایم محمدا اة سيد الشفعاء. 
E‏ ختمت الرسالة والنبوة» وهو أرحم ولد آدم 


ومن رحته: جعله يسر الأعمال وأهونها سببًا في النجاة من العذاب» 


۲۳ > 


علوالهمن 2الرحمت 
وسبيآ إل الفوز بالنعيم. 

ومن رحته: ان ا دو ا ت ا ا 
عقاب» ومع كل ألف سبعون ألقّاء ثم يزاد عليهم تفضلا وتكرمًا ثلاث 
حثيات بكفي الر هن 

ومن رحته: جعله أثقل شىء ني الميزان شهادة أن لا إله إلا ال فلا 
يثقل معها شيء. 

ومن رحته: و ی و ب ا او ی ا 
ربيعه ومضر. ) ) 

ومن رحته: اجان ید 
إيمان بشفاعة الشافعين» حتى إذا لم يبق لأحد غاية في شفاعة» ولا مطمع 
في رجاء» أخرج الرحمن برحته من لم يفعل خيرًا قط من آهل التوحيد؛ 
فهم: «عتقاء الرهمن). 

وهذا من أعظم آثار الرحمة ومقتضياتهاء وهو الذي يليق بأرحم 
الراحين» وحكمة أحكم الحاكمين» فهو سبحانه كتب على نفسه الرحة» 
و يکتب عليها الغضب» وسبقت رحته غضبه وغلبته وقهرته» ول 
يسبقها الغضب ولا غلبها ولا قهرهاء ووسعت الرحهمة كل شىء» ولم يسع 
الغضب کل شى e‏ 

ومن رحته: TTT‏ ودعا عباده بالإقبال 
عليه» واللجوء ء إليه» فمن ذا الذي دعاه فلم يجبه؟! ومن ذا الذي سأله فلم 


)١(‏ من مقدمة (طرائق الإإأرشاد ببيان سعة رحهمة رب العباد» لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد 
ابن شحاتة الألفى . 


E 


` 

e‏ :من حببه إلى خلقه» وعرٌفهم به» ودم على الطريق 
إليه» وأبغخض الخلق إليه: ن يفف إل عاد وره مود الل 
إلىه 


ومن رحته: آن ینزل کل ليلة على عباده جوادًا كريًاء غفورًا رحيًاء إذا 
بي ثلث الليل الآخر فيقول: «من يدعوني فأستجيب له؟ ٠‏ من يسالني 
فأعطيه؟ ممن يستغفرني فأغفر له؟» وذلك حتى يطلع الفجر. 

ومن رحته: أن بسط يديه بالنهار ليتوب مسىء الليل» ويغفر بالليل 
ذنوب النهار. ۰ 

ومن رحته: أن وسعت هذه الرحمة كل شىء ونه سبحانه واسع 
العفو والغفران» وآنه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» أو عبد أن يرحه» أو 
طلب آن یلبیه» وآن آخبر سبحانه وتعالی آنه آرحم الراحین» وأنه لا يئس 
من روحه إلا الكافرون» ولا يقنط من رحته إلا الخاسرون الضالون. 

فسبحانه! ما أعظم حلمه» وأجل كرمه» وأوسع رحته» وأحسن 
مغفرته» وأكبر ستره» وأيسر لطفه» وأمَ٥َ‏ عطاءه وعطفه. 

لو آتاه العبد بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيناء لأتاه 
بقراب) مغفرة 

فمن لجا إليه» ولاذ بجنابه» واحتمى بحاه أمن العذاب» ونجا عند 
الحساب» ونال الشرف الرفيع 

ومن توکل على غیره» واعتمد على سواه ضاع» وظماً وجاع» ول 


ا 

# هذه الرحة الواحدة من تسعة وتسعين رحة» أمر «الرحمن الرحيم) 
عباده المؤمنین بالنظر إلى آثارهاء فقال تعالى: 3 انظر إل ءاثر رمت اله 
ڪي یال رض بعد موا . 1الروم: [o‏ . 

«(وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالنظر إلى مدلولات رحة الله ي 
وآثارها في النح» والإنعا» والإعطاء والتفضل» والإعانة والتأييد 
والنصرة» وغير ذلك من المعاني. 

# فقال تعالل: . فانظر إل ءادر رمب الو 4 [الروم: .]١١‏ 

فالأمر واضح وصريح للأمة في شخص النبي ية بوجوب إمعان 
النظر» وشحذ اهمة» وإعال الفكر في آثار رحة الله تبارك وتعالى» التي 
LAI NSO GE N ANÎ‏ 
امانوى الا لفان 

# قال تعالی: ¥ فلولا قصل اله ءل رلک تر این 
© 4 [البقرة]. 

٭ وقال جل ذکر: ووک قل او ایک وخم اة الشیلن 
إلا فلل 7 4 [الساء]. 

او او آل ان ع الج أو اها 
العادء فلا بخفى» إن شاء الله» على كل مسلم أن رحة أرحم الراحمين التي 
أنزها في الدنيا بين عباده هي قوام الساوات والأرض» وعلى الرغم من 
)١(‏ «المرحومون في السَّة النبوية) لمحمود بن مصطفى الإسكندري (ص۳٠-١٠)‏ طبع 

دار ابن حزم. 


< وو صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ ۳٣٢ 

كونها واحدة من مئة رحمة أعدَّها الله ليرحم مها عباده في الآخرة» فحصر 
علاماتها متعذر» واستقصاء دلائلها وأماراتها من الصعوبة بمكان؛ إذ كل 
شيء في الكون «بدايته» وبقاؤه» برحة الله وّوٌ كان» فكل نوع من آنواع 
الرحمة لو أنفق طالبه فيه عمره لا أدرك الغاية وما وفى» وإنا هى قطرات 


ير تشمها من بحره اهني وکفی. 
E‏ 
#فهو سبحانه: 3 ویشر رمه وهو الول الحیید )4 [الشوری]. 


ر 


عيذ 


مه ETE‏ ځ ص ا ص ب 
#وقال تعالی: چ نصیب ّتا من دْشاءٌ % [يوسف: .]٠١‏ 


فمن رحته سبحانه وتعالی: آنه لما قهر العبادء وخلق الساوات 
والأرض وفهرهم»› واسلت له کل المخلوقات طوعًا وکرها» استوی 

# فلا ذكر سبحانه الاستواء لم يذكره بصفة القهر أو الغلبة إنا ذكره 
بصفة الرحمة» فقال تعالى: لمن عل امرش آسْسوى )4 [طه]. 

٭ وقال جل ذکرہ: ‏ ثم اشتوی عل العرش الرَحْملن مسل ہو َب 
4 [الفرقان]. 

ومن ر هته سسحانه وتعالی: خحلق الخلائق» وتیسبر سبل الخحیاة» وطرقف 
المعيشة هم» وهياً هم المنافع الدنيوية. 

٭ قال تعالی: ‏ آلر مل آلارس مھدد ال وبال آوتاد اا وتک اروب 

سر صر ر ا م 2 رک ر صر ر اص ص رر ص ر2 ا ل ا سر رس کر س ر م 

وجعلتا نوک سَبانا AO)‏ الټل لاسا © جعلناالتپار اا ونا 
وک سا ادا )و جملا راجا و اجا )وا این المع رت ماه اجا 
TI MNT 2 72‏ 1 
E {OEE OES‏ 

# وقال جل ذکره: لطر اسن ل ایی )اتا ص ال صا ا م 


تھ لای کے © اک کا کت ورا وکن وکن غ 
رکهةٌ واب تتا ل رای € [عہس! 
ال ا ال مارك ريك آلڪرع )ازى حلمَكَ 
ونك مَعَدَاك )ن ای ص وو نا س رت )کک بل کون باس 2 4 


لك 


[الانفطار]. 
# وقال سبحانه ي خا 3ة عة عل خاقه: أف م E‏ 


I‏ مر سر کے ا 


اسر رغوت آم ن آلررغوت ل و اء لجعلته حط ما فشر تهون )ا 
رمو )بخن روو ںآ بشما لما لی ر انت انر لامرن 
نازوت ا لو شتا حملت آجاجا فاو کا شوت ا آم یالتار آل وود 
a ED‏ اا 2 ن جعاهاند رة ومتلعا موي 
9اسََح بار دك لبر © [الرانة]. 

# وسورة الرحن كلها من هذا الباب» وفيها 3 فا Ke‏ 
نکد بان ) 4 [الرہمن]: 

#ومنها: قوله تعالی: 3 وریا لقا آم سًاعي لت بر اناي 
کا ملک تھا هم منیا رکم ومنا يا طون © و فا منلفِع 
وارب فلاس کرو € [یس ا 

0 ومن ذلك أيصًّا: أن جعل سبحانه وتعالى القرآن الكريم أ 
الكتب المنرّلة من الساء إلى الأرض» فختم به سبحانه الكتب» وجعله 
مهيمتا على جيعهاء واختص به أمة النبي ية دون الأمم» وجعله سبحانه 
رحمة هم وبهم. 


EN 


ق او 


۳۸ 


# قال تعالى: ل قد جقکیم کک مائ ل لر شی وت لموم 
{O‏ [الأعراف]. 

# وتال 4 لقدکات و ففصم عبر E‏ 
یقرف وکن َصییق الى بین دید فصي کل شیو وشدی 
وره وزير ¢ [يوسف]. 

# وقال جل ذکره: ر رما ابر لیک الكتب إلا ثي نم الى 
اختلفوأةٍ وهی َة قور منوت © 4 [النحل). 

# وقال تعالى: # فالا ر ار ةت ن ا ل 
عند ائ وتارس یٹ © ارک یگنھے اا راسا کک از ڪب ر 
تھ ایک ف دلت ارک وذڪری لموم رنوت )4 [العنكبرت]. 

ومن مدلولات الرحة الربانيةء والرأفة الإمية: ظهور أثرها في ما 
شرعه للعباد من التكاليف» فجعل سبحانه التيسير هو المراد منهاء وعدم 
العسر ورفع الحرج والمشقة من آثار هذا وعلاماته. 

# قال تعالی: ‏ الفا فسالل وَسَها ‏ [البقرة: .]۲۸٠‏ 

# وقال تعالى: لا يكف السا لامآ انها 4 [الطلاق]. 

# وقال تعالی: ريد اله يڪم السرو ادر ريد بڪمالْمَنَرَ ‏ [البقرة]. 

# وقال سبحانه: اا اى حر حر 4 [الحج VA:‏ 

وحین فرضت الصلاة على النبي ية في رحلة المعراج المباركة» وظل 
یتردد ية بین مو سی ع وربه ا ی آصبحت مس صلوات بعد أن 
كانت خمسين صلاة» وقال فيها تعالى: «هن خْس بآجر خسين» أمضيت 
فريضتي وخففت عن عبادي). 


۳۹ 


ومن التشريعات التي تظهر فيها الر همات من رب البريات سبحانه: 
- تشريع كفارة اليمين بعد أن لم تكن مشروعة للأمم السابقة» 
فلم تشرع هم كفارة حنث لليمين» فشرعت في هذه الأمة 
- إباحة الغنائم» ولم تحل لأحد قبل النبي بي لما رأى سبحانه 
من ضعف الاأمة وحاجتها. 
ات او ها دا کات الات 
السا الل 

ه ففي الحديث: «لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء» ثم تبتم تاب 
الله علیکم»'. 

والآيات في هذا المعنى كثرة. 
إعطاء الرحمن َر الأجر الكثبر على العمل اليسبر: 

وإن من آثار رحة الله رَرّ أن يعطى الأ جر الكثير» والعطاء الوفير» على 
ا فإن الله ّي لا يعطي العباد على قدر 
أعاهم» وإنا يعطي سبحانه على قدر رحته وملکه» فما من شيء إلا وهو 
سبحانه يملك خزائنه» يملك أوله وآخره» أصله وفرعه» دقّه وجلیله 

# قال تعالی: ‏ ون سن se‏ ر ا 
[احجر] 7 
)١(‏ حسن: أخرجه ابن ماجه )٤۲٤۸(‏ عن أبي هريرة وقال البوصيري في «مصباح 

الزجاجة)» (۳/ :)۳١۷‏ هذا إسناد حسن. 
(۲)«المرحومون في السنة النبوية» (ص‌٦۲-‏ ۳۷). 


ومن سعة نحم الله اتی لا یحی بها إل الله کا ۲ 

-١‏ أن الجنة هي دارالمرحومينء وهي رحمة الله تعالى: 

ه فعن آبي هريرة وأبي سعيد إشنيل أن رسول الله لا قال: «احتحت 
الجنة والنار فقالت الجنة: يدخلنى الضعفاء والمساكين» وقالت النار: 
يبدخلني الجبارون والمتكبرون. فقال الل للنار: آنټِ عذاي» آنتقم بك ممن 
شئت» وقال للجنة: نت رحمتي» أرحم بك من شئت» ولكل واحدة منك 
ملؤها»'. 

٠‏ وعن آبي هريرة ك كذلك آن رسول الله ا قال: «تحاجّت النار 
والجنة فقالت النار: N‏ فا لي لا 
بدخلني إلا ضعفاء ء الناس وسقطهم وعجزهم؟ فقال الله َر للجنة: إنا 
أنت ر تيء أرحم بك مَن آشاء من عبادي» وقال للنار: إن آنت عذابي» 
أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكها ملؤهاء فأما التارء فلا 
تمتلئ حتى بضع الله قدمه عليها فتقول: قط قط فهنالك تمتلۍ» وينزوي 
بعضها إلى بعض,» فلا يظلم الله من خلقه أحدًاء وآما الجنة فإن الله ينشى ها 
خلقا» ٠“‏ ) 

۲- أن الجنة يستحقها العباد برحمة الله تعالى لا بأعمالهم: 

ه فعن عائشة فا قالت: قال رسول الله بياة: «سدّدوا وقاربو 
وأبثِرواء واعلموا أنه نه لن بُدخلّ أحدَكم الجن عمله»؛ قالوا: و انتا 
(١)انظر‏ «المرحومون في السنة). 


(۲)رواه مسلم .(YA£7(‏ 
(۳)رواه الببخاري «(V€ & ٩(‏ ومسلم )7 .(YA‏ 


علوالهمت 2 الرحمت ٤١‏ 


IN: 4 


9 


رسول اله؟ قال: «ولا أنا إلا أن بتغكدن الله بمغفرة ورحة» © 

موعن أنس بن مالك فع قال: قال رسول الله لاة: «ليْصيبنٌ ناسا 
سفعٌ من النار» عقوبة بذنوب عملوهاء ثم يُدخلهم الله ا جنة بفضل رحتهء 
فيقال هم: الجهنميون» . 

موعن آبي هريرة خإ» آن رسول الله لله َة قال: «کان رجلان ي بنی 
إسرائيل متواخيان» وكان أحدهما مذنباء والآخر مجتهدًا في العبادة» و کان 

لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فیقول أقصر» فو جده يومًا على 
ذنب» فقال له: أقصر فقال: خلني وريء بعت ت عل رقیًا؟ فقال: والله لا 
يغفر الله لك» أو لا يدخلك الجنةء فقبضت روحهاء فاجتمعا عند رب 
العالمين» فقال هذا المحتهد: أكنت , ي عالاء أو كنت على ما في يدي قادرًا؟ 
وقال للمذنب: اذهب فادخل اة بر هتي» وقال للآخر: اذهبوا به إلى 
النار ¢ 


رق ت رسول الله لله کل قال: «(لو آن الله عب 
أهل سباواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم هم» ولو رحمهم لكانت 
رحته هم خيرًا من أعماهم..» ٠‏ 


.)۲۸۱۸( ومسلم‎ »)1٤٦٤( واه البخاري‎ ١( 

(۲ )واه الببخاري (10). 

(۳)صحیح برواه أحمد وأبو داود والبيهقي ي «(الشعب). 

٤(‏ )صحيح: :رواه آحمد ه» ومع بینه وہیں ان ن کو خا أحمد وأبو داود وابن 
ماجه وابن حبان والطراني في «الكبير)» وصححه الآلباني في «الصحيحة) (۳۳۷)ء 
ولاصحيح الحامع» .)٥۲٤١(‏ 


۲ 


- رجوع المؤمنين إلى رحمة الله : 

ه فعن عائشة وآم سلمة بإفعيل أن رسول الله ييا قال: «إذا ظهر السوء 
في الأرض آنزل الله بأسه بأهل الأرض» وإن كان فيهم قوم صالحون. 
بصيبهم ما آصاب الناس» ثم يرجعون إلى رحة الله ومغفرته. 

6 إنعام الله ور كز على المؤمنين بهلاك الكافرين : 

ه فعن أي موسى الأشعري خش قال: قال رسول الله ڪیة: «إذا كان 
يوم القيامة أعطى الله تعالى كل رجل من هذه الأمة 8 من الكفارء 
فيقال له: هذا فداؤك من النار»'. 

۵- بیان کونه سبحانه أرحم بالعباد من الأم بولدها بل ومن الناس 

a E SEALS 
بسبي فإِذا امراًة من السبي حلب ثدييها ت کی اد وجات صان ال‎ 
أخذته فألزقته ببطنهاء وأرضعته» فقال لتا رسول الله ڪلا: «آترون هذه‎ 
المرأة طارحة ولدها في النار؟» قلت: لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه.‎ 
. فقال رسول الله الا : الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها‎ 

ت قال الحافظ ابن حجر #ة في «فتح الباري» E‏ 
للمرء آن تجعل تعلقه في جمیع آموره باله وحده» وآن کل من فر آن فيه 


(۱) صحیح: رواہ مد (١/۱٤)ء‏ والحاکم ٥۲۳ /٤(‏ نعيم في «الحلية) 
) (۱۸/۱۳۰)» بسنل صحیح. 

(۲) رواه البخاري »)٥0۹4٩(‏ ومسلم .)۲۷١٤(‏ 

.)٤۳١ /۱١( «فتح الباري»‎ )۳( 


۳ 


رحة ما حتى يقصد لأجلهاء فالله سبحانه وتعالى أرحم منه. اه" 

فليقصد العاقل مَن هو أشد له رحهة. 
مجيى الرحمة في القرآن على عشرين وجها: 

٥‏ ذكر أهل التفسير أن الرحة في القرآن على عشرين وجها: 

أحدها: الحنة. ومنه قوله تعالى في البقرة : ولتک برجو رمت آله 
[البقرة: ۲۱۸]» وفي آل عمران: 3 وما الد ست وجوشھم فقی رمت آله 
[آل عمران:۷٠٠]»‏ وني سورة النساء: فيد لهم فی رحمةر مه وفضل 4% 
[النساء: »]٠۷١‏ وي بني إسرائيل: 4# ورجود رحمته, اوت عابر 4 
[الإسراء: »]٥١‏ وفي العنكبوت: ولت سوأ مِنْرَحْمتی 4 [العنکبوت: ۲۳]» 
وني الحائية: # فيد خ لهم رم ف رمي 4 [الجاثية: .]۳١‏ 

والثان: 0 ومنه قوله تعالی في سورة ا : الله 
رحمتِه متا ا % [البقرة: »]٠١١‏ وي هل ا ل ناه ف 1 
َو [الاسان:١۳].‏ 

والثالث: الإيان. ومنه قوله تعالی في هود: ا نكت عل بتر صن ر 
و انی رحمةمن عن و 4 [هود: ۲۸]» وفیها: چو الى َة [هود: .]٦۳‏ 

والرابع : النبوة. ومنه قوله تعالى في الزخرف: 3 ا 
6 وني ص: ا اندر خرن رَمَة ريك لمر وهاي 


4 [ص!. 


والخامس: القرآن. ومنه قوله تعالی ٤‏ يونس 3 قل يِفَل اله ومد 


0 


() «المرحومون في السَنّة النبوية) انظر .)0٥١ -٤۸(‏ 


٤ 


ذلك فلي روا % [يونس «o0۸:‏ وفي بني إسرائیل: ( راشا مر 
ردو 


شاو ل تر % [الإسراء: ۸۲]۔ 

والسادس: المطر. ومنه قوله تعالى ني الأعراف: # وهو لز ريل 
آلریکح شرا بت دی رمد [الأعراف: »]٥۷‏ وي الروم: قانظر لل 
٤ار‏ رمت آل 4 [الروم: ۰٥]ء‏ وفیھا اا ویذی ص ميو 4 [الروم: .]٤٩‏ 

والسابع: الرزق. ومنه قوله تعالى في بني إسرائيل: فل لوانتم مکو 
خراپن رحَمږ رج 4 [الإسراء: 1۰°[ وي الكهف: ايتا من لدنك َة 
[الكهف: »]٠١‏ وفيها: #ر ینش ر لے ریک رميو [الکهف: .]۱١‏ 

والثامن: النعمة. ومنه قوله تعالى في سورة النساء: # وولا مضل اله 
عَليك ورحمته, 4 [الساء: »]١١١‏ وني الكهف: #ل اينه رة نْعِندِنا % 
[الكهف: .]٠١‏ 

والتاسع: العَافية. ومنه قوله تعالى في الزمر: أو أرادَن برَحََةٍ هَل 
ھر مسکت رنہ ميد 4 [الزمر: ۳۸]. 

والعاشر: النصر. ومنه قوله تعالى في الأحزاب: لن راد ب ک سوا 

َة € [الأحز اب:۱۷]. 

والحادي عشر: المتة. ومنه قوله تعالى في القصص: # وماك اني 
الطررا اسار كن َة مرل [القصص: .]٤١‏ 

والثاني عشر: الرقة. ومنه قوله تعالى في الحديد: # عتا و ف فوب 


رک وء ا 


ااا رافةهورحجة [الحدید: ۲۷]. 


والثالث عشر: المغفرة. ومنه قوله تعالى في الأنعام وکت رکم عل 
E E‏ َة [الانعام: [o‏ 


وي علوالهمت 2الرحمت ٥‏ 


الاق فر الشعة. ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: ذلك ضَِيفٌ 


رر رو 


من رَد کم ورَحُمَةٌ 4 [البقرة: L۸‏ 

والخامس 2 المودة. ومنه قوله تعالى في الفتح: ول مما 
لال فار رما مم [النتح: 4[ 

والسادس عشر: العصمة. ومنه قوله تعالى في يوسف: # إن ألنفَس 
امار امار چون ٦‏ یو سف: .]٥۳‏ 

السابع عشر: الشمس. ومنه قوله تعالی في سورة عسق الى يرل 
N aor E Sl)‏ 

الثامن عشر: طول العمرء قال تعالى: 3 قلأ ر بتر إن أهلكن اله ومس 
ؤومت اقم ن ر الکفرنَ معدا ار ر 4 االلك]. 

e‏ بمعنی سید الرسل با قال تعای: ‏ وما رسأت إل 
SI {ONES‏ 

امرون بمعنى نعمة المعرفة: وای رمه من عن و ۾ 4 [هود: L۸‏ 

الحادي والعشرون: بمعنى النجاة من عذاب النيران» قال تعالى: 
وولا فطل الو عل کر ور مته 4 [النور: .]۲٠۰۲۰ ۰٣۵٤۰۱۰‏ 

الثاني والعشرون: بمعنى الكتاب المنزل على كليم الله موسى غاتلد قال 
تعالی: ومن فلو کلب مو E‏ [هود: ۱۷]. 

الثالث والعشرون: بمعنى الثناء على إبراهيم ع45 : ج رمت أله 


(1) «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزي ( ص۳۳۱ )۳۳٤-‏ 


٦ 
[VY لبت چ [هو ڈ:‎ E 

الرابع والعشرون: بمعنى إجابة دعوة زكريا غلل مبتهلا إلى الله 
المنان: چ ذک ررمت ریک عدر ڪر ًا 4 [مریم]. 

الخامس والعشرون: بمعنی فتح آبواب الوح والرّجان: 4 ما فعا 


و 


لتاس من رة فلامنيك لها ھا 4 [فاطر: ۲ 


السادس والعشرون: بمعنى صفة الرحيم الرحن: ¥ ورك الور ذو 
| حم 4 [الكهف: .]٠۸‏ 
e‏ والعشرون: بمعنى توفيق الطاعة والإاحسان: بَا 


و ہے س صد ي 


ةماه لنت لَه [آل عمران: :104[ 
الرحمة تقتضي الحزم لا الإهمال: 

© قال ابن القيم جله: إن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع 
والمصالح إلى العبدء وإن كرهنّهًا نفسه وشقت عليها. فهذه هي الرحمة 
a‏ 


فأرحم الناس من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضارٌ عنك 
فمن رحة الأب بولده: أن يَكُركَةُ على الَاَذّب بالعلم والعمل» ويش عليه 
في ذلك بالضرب وغيره ويمنعه شهواته التي تعود بضرره» ومتی آمل 
ذلك من ولدہ کان لعلو رحته به وإ ظنَ أنه یرک ویره وبرج فهذه 
رحة مقرولة بجهل وهذا كان من تام رحة أرحم الراحين تسليط آنواعٍ ) 
البلاءِ على العبد» فابتلاوًه له وامتحانه وملْعه من كثر من أغراضه 


() انظر: «بصائر ذوي التمييز في لطائف الکتاب العزیز» للفیروزآبادي (۳/ )٥۸ -٥١‏ 
طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 


> علوالهمت 2الرحمت ۷ 


وشهواته: من رحته به. 
الابتلاءِ من صور رحمة الله بعباده: 

© قال ابن القيم #له: «ومن رحته سبحانه: ابتلاءٌ ا لخلق بالأوامر 
والتواهي رحة هم وحيَةَء لا حاجة منه إليهم با أمرهم به. ومن رحته: أن 
ااا وكدرَها؛ لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا 
عن النعيم المقيم في داره وجواره فساقهم إليها بسياط الابتلاء 
PE O E a‏ و 

مته بېم: : آن حذرهم نفسه؛ لتلا یغتروا به فيعاملوه. 6 س ادا 
ت ومن رحته ن زل هم كتباء وأزْسل هم الرْسّل لكن الناس افترقوا إل 
فریقین؛ e‏ فقد اتصل المدى في حقهم بالرّحة فصار القرآن 
هم هدی وو وأمّا الكافرون: فلم يتصل الهدى بالرحمة ا 
القرآن هذى بلا رحة. 

وهذه الرحمة المقارنة للهْدَى في حَقّ المؤمنين رحة عاجلة وآجلةء فام 
العاجلة فما يعطيهم الله في الدنيا من عة الخير والب وذوق طعم الإ 
ووجدان حلاوته» والفرح والسرور والأمن والعافية. 

قال تعالی: قَلَبَضل آلو و رمتو ذلك فرحو هو ريسا معون 
[یونس]. 

فأمرهم وي بان یفرحوا بفضله ورحته» فهم يتقابُون في نور هداه 
ویمشون به ي الناس ویرون غيرهم متحرّ متحترا ني الظلهات» فهم أشد الناس 
فرحا با آتاهم رهم من الهدى والرّحة. وغيرهم جمع الم والغم والبلاءً 
والألم والقلق والاضطراب مع الضلال والخحيرة. 


۸ 


وهه مالي صل لدی کون بحسب متام کل اد 
کانوا ارات ال ا دنر کروی اوتاه الکار 


ر رر وەی عط 2 


رماءسهم 4 [الفتح: ۲۹]. 
والصديق أرحم الأة بالأق فقد جمع الله له بين سعة العلم وسعة 
ال حمة. وهكذا الرَجُر كلما اتسع علمه السعت رحثة. وقد وسع ربا کل 
شيءِ رة وعلًا فوسعت رحته کل شیءٍ وأحاط بکل شىء علا» فهو 
أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء بل هو أرحم بالعبِ من نفسه» كا هو 
أعلم بمصلحة العبد من نفسه»”'. 
الرحمة في القرآن الكريم : 
ارسال الرسل وإذزال الكتب رحمة من الله بعباده: 
قال تعالى: لا سكين أن 
من ا وله لص مء من ياء وال 
e GENET‏ 
# وقال تعالل: ‡ يحتص رتو من یکا واه ذو انَل اليو 
9 آل عمران]. 
#وقال تعال: 4 ذا رل کیا ا ت تيئر لشب 


وم ارد 


ص ےم راا > 2 4 م و کے ر َو 
موسي ا و ل ET‏ 


.)٠۷١ -1۷١ /۲( «إغاثة اللهفان»‎ :رظنا)١(‎ 


۹ ١ علوالهمت2الرحمت‎ 4 


O 2‏ ا ِ رص وع ٤ص۶‏ کے رو ے 
بلقا رهم ومون 0 وهلذ ار اکب رلته ك انیو راتو کہ مون 
gre e‏ ملا ون کنا عن وراستپة 


رر 4 م 


کدی کٹا ار اک ھا دی رن قد هڪ 
O AEG NE E E I‏ 
سَسَجزی لَص دفو عن ایتا سو لد ای اأص )4 [الأسام]. 
# وقال تعالی: 3# وقد هم بككب فص عل عر هى وة لور 

منود )4 [الأعراف]. 

# وقال تعالى: چ وب یمان جاء کد کر م رت کر عل جل ت یک لسنذرکہ 
ولتدقوا ولعدک كرود 4 [الأعراف]. 

# وقال تعالی: ‏ وا م اتهم باي E EA PRIE‏ 
سج ل من ری هلدا بصا من يڪم وهدى وره قور ومو © ورذ 
زیت تاا ترون )4 [الأعراف]. 

٭ وقال تعای: ل ومنم آرت نووت الى قولوت هو أذ ل أن 
بر آڪم ومن اک ایق تیوک وة ا “امنوا منک وال 
دودو رسو رم عدا ألم © [التربة]. 


رو ر2 


# وقال تعال: واا الاش قد جا م رظ من ري وشقاء لما ن 


کے ر ٥ہ‏ ےم 


‌ ر رک رم ر کر er‏ > و کے ا و 
سدور وهدی ور مه ل مین ا IONE‏ اه ورد ذلك فف رحو هو 
LL‏ رج سگ 

اعون )4 [یونس]. 


ٍ ص ET e‏ زم 
وقال تعالى: اخسن عل تو من روء ویتلوه شا نه ومن لد 
Cd 2 2‏ 


ن موسئ إم او أۇكتىڭ د ان ب ری ب ہی کرای الاد 


. 


و 
ما 


40 [هود)]. 
2 وقال تعالی: 3 ال قر اَي إ نكت عل م ا 2 من ری وای رمن 


ەف ن2ا کک أن زم وها واخ گر 4 ر 
# وقال تعالى: 2 قالوأ بصا م د کت فسا مجو E EES‏ 


ر 7ک 


شبد ءاباو و تتا کی سل مسا دعوتا و یی )ال مور سۇ 


رل ے ی س رص < ا وم گا کے م 


تة من رن وء اتلنى ينه رة فمن صرف eS‏ ما نیرون عبر 


ر ©4 [هود]. 


سے وو کے 


8 ص وړ > "a‏ قد ر 4 
#۴ وقال تعا: ‏ لمذکارت م رة لاو الا لبلب ماکان حال رد 
+ صر ت رھ ص ر ب 2 روک 


يفوریل وڪن تَصَدِقَ ری“ بن يديد 
وة قور ۇمى © 4 [يوسف]. 

# وقال تعالى: # وارلا مَك لكب إلا بين هم الى اماه 
ودی َة قور منوت 4 4 [الحل]. 

# وقال تعالى: ۳ مب فیک ا 


ہلک سہیدا عل تولا وبرلا علت اکب نیا لکل سی وهُدّىورحمة 
وشرى سيين ل [النحل]. 


ر و ر سر مھ < ر ے م وو م م رکد ا کک م و 


# وقال تعالى: 3 ونغزل من القرءانِ ماهو شفاء ورمة للمؤمنين ولا يزد 
E O‏ [الإسراء]. 


2 ر ر ر سے کے e‏ 


E‏ ل ادت ین رنھ چام رسای روضتافل 


کھا بترا سوا )قات إن آعوذ بالمن ينك إن کت ميا اد) قال انما اتارسول 


٥١ 


ريك لاھب لك لماز سے9 انگ E‏ 


سر ا سر 
ۓ~ ا ر کے ر و سے 


كبا لے تا کدللی قال ربك هو عل هین 
مارات آنا مقا © [مریم]. 

# وقال تعالى: 7 E E NOE‏ 
يعوب وک جت لا مسا او وھبتا هم س يتا وجملتا هم لِسَانَ صِدَقٍ عَسّا 
0 

# وقال تعالی: ودگر نی آل کک مارک OAK‏ 


ر ر رو ےر 


کی ا {OLE‏ 
0 
# وقال تعالى: و اعرد رة لکل س فلا 
کے آتما رکم له ود مهل اشر سیر یت 0لار 
ا ا 0 )انه عل 
ت > راص 
ا ا ولم ڪرت )و EAS‏ نة لكرومكع 
کین )زرب بای ورا لمن المشتعان لمستعان ڪل مانتو {OE‏ [الأنبياء]. 
وقال تعالى: ‡ وقال انين كَمَروا إن هدا إفك آفتردة وأعاته, عه دوم 
اورت قدا ا00 ا ا 
LENO TENSS‏ ىيعلم الت ف اموت والارض 
إن ڪان عوراب 7 [الفرقان]. 
+ وقال تعالی: إن هلدا القرءان يفص E‏ اویل ڪر الى هَمّْفِيه 
لمو واه دی وة ا (التمل]. 


و ا 


ESED‏ ی ا[ ڪب من بعد ما أهُكتا 


Es‏ ورهه 


ر 


۶رر مچ سم سے ا سر کر سر ص و ر س ر او 
القرویت الأول بصابرَ للتاس وهدّى i ee‏ کرو © 


کر س 


# وقال تعالی: وماك انی آلطور اد تادا ولک ةنر 

e‏ فوماما تلهم تند زر E‏ : )تمس 

# وقال تعالى: 3 1 
اعلم من اء اکت رت ر ف کر ی 25 جوا أن لی إ 
اتب إلا رَه س رب OES‏ 
ال 
# وقال تعال: ولو ينهم أا رتا كبك اأڪحب ينل علهر 

ف ذلك رة وذڪرى لموم روموت )£ [العنكبوت]. 
# وقال تعال: لے بلك ءات الکن اکر آل هذى وَمَمَة 
لمحن )4 [لقمان]. 

* وقال تعالی: ب الا او اد عل رین ا عطي © 
ر یمون رمت ریک کن شمسا دتم میک م فى الحو EE‏ 


4 ر 


ا e‏ زرو سرو م و ر رکو 
فوق بعض درجلت e gO HS E‏ 


8 


# وقال تعالى: لحم ل رالڪتي انين 7 ئا رلته ف لي 
گو اک مر © فہایفر ف تر کر )آم ِن نرا اک 
ee OES‏ ھواَلسَيِيالْعليم )4 [الدحان]. 


ک انه 
# وقال تعالی: چ ول ال ورین امنا لوان کیا اسوه 


A e‏ ےو کہ م سسہ ر و 

€ 
راصو ا کد راص ص ر و کے رک“ کے کے ر 2 ES St,‏ و 2 
رة وهدًا كسب مدق ساناعر ا نرا ا 


4 [الاحتاف]. 

* وقال تعالی: ‡ وای ر عل عب روع اکت بک لرک رطست 
اک الور وین آله کار و TOFS‏ 
التشريع من رحمة الله بعباده: 


٭ وقال تعالی: ( وگذرك جایکم أ وسا کڪوذا ہآ عل الگا 
EE‏ سول علي شهيدا وما جعلا الاه الى كت عا إلا لا من 
e‏ بقلب عل عَمَبَدُ ون کات لک ية إلا عل لذب هکی آنه وماکان 
آلله لبضيم إيم کا الله با لاس وف دحيم س [البقرة]. 

يع { 8 


# وقال ل اا آل ءامنوا کیب علیكم ألْقصَاص ف آمل أ ل 


ر22 رو ےر وو رھ م م م J‏ 


X 
ek: 
1 


والعبد باعل لای با لاد ن فمن عفی له من اخیھ شىء اناع مغرو واداء له 


رژ ټ ر ےرل ص 


بحسن لك ِيف م ر م ورَحَمَة فمن آعَتَدّىٰ بعد ذلك EOE‏ ال 
®( [البقرة]. 
* رقال تعال: ل ل گر الین یی گ ایز کک رویز 
ولورد 2 )4 [آل عمران]. 
# وقال تعالی: ٭ مایا اریت ١امنوا‏ کا تڪ لوا آمو کک بے 
E‏ 


ع 


ِل لا ترت روع ری ینک و لا لوا آنفت کم إن الله کان 


i‏ ردد ه < A>‏ رر کک ک2 0 می سے مر ر 
0 وقال تعالٰی: 3 فکلوا غمتم حللا طبّبا واتقو ا له جهور 


o4‏ ی صلاح المت ے2 علوالهمت "ا 


کیا بز کے اماد نکم ونور کل عر بے ©4 [الانفال]. 
: تعای: # وأقيموا الصاو واوا الکو واطيعوا ارول ماڪ 
وء و ) 
رمو )چ4 [النور]. 
٭+ وقال تعالى: 3 اا لى 5 لتا لك روجک آل اب 


ےر عر صر ام > کڈ و ر رصم ت صر مرم 2 
احورھرےے وا و اله عل وتات عمك وبتات عَمَلحَكَ 
4 2 رو ص رص 2 م ص صر صر و ۶ ر م 


وات غالك وتات خللزك د خدك ت الى هاجرن معلك وار مؤمنة إن وهبت نفسہا 


سے 


للتى لر ن راد انى أن سككس ا ا نة امان ق 
داعا ( ع 


وك ی منم لکلا یکدی 


و ل یو ر ‌ ^ 3 
EY: ua Js‏ المؤمنين يد 
ر ی ھم ےم 2 ا ر 
عن ِن جسيمهن ذلك أدف أن يعرف فلا فلابۇذبن وكات لدع عغفورا حًا @ 
ا ا سے 


[الخحاثية]. 


\ 


ر 


#ډ وقال تعال: 3 ہے ّيا عل ءا گرم راونت لقا ان مر 


دا 


رس وم س سے س کر راص واس کک راص وا ص ر 
ت الإاضل لتا ف ارت آرے E EEE‏ 


اعام کا عليه م إلا اء رضون أنه فمارعوها کی رکانھا انا ا 
ار ارارم اعرش گر تی کیشر © EE EA EE‏ 
ت 2 رو ر ص م ,و رسو ت 


واوا سوھ دوک كارن من رَو و مل کم ودا تشون پو وعْفر کک 
واه عورد )4 [الحديد]. 


من رحمة الله قبول التوبة والمخفرة للعاصين : 

٭ قال تعالی: فح ٤اد‏ م من یکت فلاب علیہ اندر ھا و ار 4 

[البقرة]۔ 
¥ وقال تعالی: $ وذ ال موی مومه يموم اش ڪم 

واک الیل یراک اریگ افا شتتک کرک کلک مد اریگ کاب 

TIES‏ ا 49 [البقرة]. 

* وقال ا سیک ورت وق آلطود حُدُواً ا 
٤اتیتکم‏ موو ادوا افيه کم مود © م تور ِت بعد ذلك ملو 
ا لک و لک تالک یر 3 1ال 

ل 3 ّ 


الِب ب یکو مآ ارتا ی الت ودی ن بغر ا 
کے لاس ف آلککب زک يعم أله ولعم اللوئوت ن إلا ألذين تاوا 


O O E‏ بعلم وَأنا ألو بُ رجيم )£ [البفرة]. 
# وقال تعالى: 3 تاها ال اموا ڪلوا من طيبلتِ ما رفک 
وکوا رھ ړن ڪن اه دوت ٿا حم يڪم لَه الم 


Pas. 


ولم الخنزر وما أ پو لياه فمن أَضطرَعر باغ ولا عاو لاتم عليه لاله 
عَفور رجيم )4 [البقرة]. 

٭ وقال تعالى: # فمن خاب من موص حسما أو تما قَأضِلَ هم فلا إن 
عليه إن اله عور دحيم ۳W‏ 4 [البقرة]. 

٭ وقال تعالى: چ ولوا سیل اله الزن بقتوک TS‏ 
الہ لایب الن کرت اشر ت تیف دازم نٹ ایک 


ا ر 2 دو م 


Z7‏ ر N:‏ زر ص ر 
ولف نة آعم القت 5 وهم عند O EES‏ ا فب قن فسلوکہ 


°٦ 


0 ا 2 سر وا و کے ص ص 
اتوم کدلک n (OO‏ 


4د رتل نماز : اک e‏ بی وڈان 


ر 


۶ے سے Pa‏ 
کا ی ا ا OAS‏ کک 
مقف عَنَهم لداب ولاهم نرود ا لا لز ابوا بعد ذلك وأص حا 


2< 


فان 0 
٭ وقال تعالى: ٭ والب ات سے الَمَحكَة من سایکڪم فاستشې دوا 


E CT E EE‏ ى اشرت ع ل 


رزیت اله ل 1 e‏ یه مڪ اتون 


ارح مغة انين الرسانوعبا اله اصالعة :۾ 


)١(‏ وفي نفس الباب «من رحة الله قبول التوبة للعاصين ارجع إلى هذه الآيات: [النساء: 
۳] و[الائدة: ۳]» و[الائدة: ۳۳- »]۳٤‏ [والائدة: ۳۸- ۳۹]» ولال ائدة: ۷۳- 
]٤‏ و[الأنعام: »]۱٤۷‏ و[التوبة: -۲١‏ ۲۷]ء و[التوبة: ]٠١٤ -١١١ »٩١‏ 
و[التوبة: -١١١‏ ۱۸۸]ء و[النحل: ١٠١١ء »]١٠١‏ و[الكهف: ۸٥]ء‏ و[النور: -٤‏ 
۵ ۰ ۱ ۲۰- ۲۲ ۳۳ و[النمل: -١١‏ 11۱۲ء و[العنکبوت: ۲۰- ۲۱] 
و[الأحزاب: ]١‏ و[الأحزاب: ۲۳- ۲٤‏ ۷۳]» و[سباً: -١‏ ۲]ء و[الأحقاف: ۸]» 
و[الفتح: »]٠٤‏ و[الحجرات: [1٤ 1۲ ٠ -٤‏ و[المجادلة: »]١١‏ و[التغابن: 
[٤‏ 


o۷ 


5 


J 2, Ll Ae 
٠ َة ۾‎ 


2 ج و کے 1 ہے ے ارو . مو عا کے کے رو سے رر راء م 
نفضوا من حولك فاعف ع واستخفر هم وشاوزهم فی الام فإذا عزمت فت وکل عل 


م ا رت رت سے کر 2 
لکد ن اله ميب امون )4 [آل عمران]. 
٭ وقال تعالی: و مد جا کم رشو ین اڪ وداد ما 


چ 2 ۹ے ا إو رور کے م بر مر و 

a gsr‏ ملحڪم بالمڙمزیک رء و رح ر فان وافقل 
E‏ 8 ا هر 

م 2 ص ا کے ب رور ر 4 ص م ۶ے 

حسۍ اده لا اله إلا هو علد و ڪلت وهو رب المرض اير © 4 


* وقال تعالی: 3# قال ذلك ما کا ع اردَداع ٤اا‏ رافصا 9 ودا 

دامن عباواء اة رخمة ملعد تاوملَمَتَه من دولا 3 4 [الكهف]. 

A EE 
IE O 
وسم ردما )انون زرا دی حو لدا ساوی بین اصن قال انوا خی لدا مک نا‎ 
قال انون افرع عو قط را فما اسل عو أن يظه روه رما تفا ا‎ 
[الكهف].‎ {OES e EO EE 

٭ وقال تعالی: کا تمد رسو اہ وای مه الال کار را به 
رھم رک ساو اَن أن وشوا ماهم فی ووهه م تأر جود 
E E E I‏ 
لحت منم فة اعيا © 4 [ الفح ]. 
وجوب طلب المؤمنين للرحمةء وعلوهمتهم في ذلك : 


TE Sl RR SE E SESE Se r eS 
قال تعالی: واد رقع رهم آلقَواعِ دمن الت و ملعيل ربا قبل متا‎ # 
اء‎ 


AT ۹ 0‏ رک SEEKS 2c els ref‏ م 
0 آنت | لسمِيع ا لعليم رنناواجعلنا 1 مسلمينِلك ومن د ريا َه مَسلمَةً 


o۸ 


ورتا متا سکاو عساإّک أَت أَلَراث ا e‏ ت[ 

# وقال تعال: ل ليس عَلێَڪُم جح أن IE RES‏ 
رڪم َد اقتسار تر عرقت قاطوا ! لعن لتر 
الڪ رار وا ڏ ڪرو کا هد لڪ ان ڪر ين نير کين الال © 
O TS‏ 
4)3 [البقرة]. 

٭ وقال تعالی: # ایت اموا وزیی هاجروا ھدوا ف سیل آله 

اكك ن لھ وا عور نے( 4 [البقرة]. 
٭ وقال تعالى: ‏ ايكلف اله تفا لاوس ا لھا ما کسبت وعکًا ما 
ست را لا ادان ییا أو طاتا را وکا َل عتا راگن 


چیا رھ« ر صر سر هر کے و ر 


دعل الیک من قبلتا ربنا ول ااا e‏ بده وأعف عتا واعفرلا 


ا 


ل رس سرچ حر چ کے س 


#وقال تعالی: 4 ربا ارغ د a ES E‏ 


ااا تعال: چ ا ا لإ اء باذف له وَل 

َم لذ E‏ أ أنفسهم اء وك فاسحعمروا أله واستعفر لهم الرسول 
a‏ [الساء]. 

#وقال تعال: ای بال لت نالاس ما ارك 
ا 
4 الساء]. 


مھ سے رہ ص ٭ زسم ع 7ي و 2 کے صو م 
#وقال تعالی: # ومن يعمل سو ء٤‏ أويظلم هثم عفر اله يج د اله 


0۹ 


و 7 4 الساء]. 

وقال تعالى: 3 ولن س تطيعواً ان دوين السا ولو حرصتم قلا 
تھی اوا خضل الم یل فد روها العامة ون شلوا ورا قا اھ کا 
عھورا ریا( 4 [الناء]. 

٭ وقال تعالی: ‡ فالا ربا ظامتا انتا ون ار نھر لتا ورحمتا کر من 
لسر © [الأعراف]. 

# وقال تعالى: 3 واد د قوم موسیٰ من بعرو من حلیّھ د عجلا E‏ 
NE‏ یھ دروم یلا ان لا اور ڪانا رت © 
اسقط فت آذ وروا هم مد لوا الوا لين لم متا ربا ويور 
کا وتن لسرت 9 4 [الأعراف]. 

٭ وقال تعالى: ¥ قال ر عفر لي ونی وَأدَِلا ف رمك وأنتَ 
| کے 9 ل رن اک اندو آي سنا صب ن رَه َل 
ف السو لديا كلك ی الممرت ا والذي عيلوا السات ثم ابوا مأ 
بعدها وءامنرا ر کن بتک غور حم کاک 


< 2% م م ٣‏ ا م ج ر لر ت 
رج سے ا صر ص رک رم ا ا کک سے بے ~ ٣‏ 
Epp‏ انتا اروت 


اهک هم من دبل وإ کی آیگاا عل الها ما إن هی إل وك ثل پان 

سا ودی من کا UL‏ أت حير الرت © % 

راڪب َا هذه ااناس ةوق اضر إا هدا | لك دال عدن امات 
و LL‏ ء روہ لا س رث و 


سر صر چ ص Pa‏ 
من اا ورحمی شعت سء بہفوںن بلقون ویؤتورت 
اکر 4 [الأعراف]. 


# وقال تعالى: ‏ وال موس بوم ik‏ اسنام پالتو عليه وکوا إن کم 
مہوت ا فقا عا رتا رکا کا علا و رر لیت ا ّنا 
رمت نالور الک شی 4 بني 
٭ وقال تعالی: مال ربإ اعوڈ پک اکت ما لیس لی بو عا ا 
قور یورم ی آ گن ب آلکیری © ورن فرظ لر ينوكت 
يک ول مر من ملك وام سَمَمهم م هرا عَدَاب آي 4 
[هود]۔ 

و ا فيرو ا رڪم شم نووا إلّه إن e‏ 
)الوا شيب N‏ اا ااا 
متك را E‏ [هود]. 

٭ وقال تعالی: امل اکم له إلا ڪا آدغ ماخ يه 
ا فا ا شرام )1بر 

#وقال تعالی: 8 قال لا تارب کم الوم ينف أم لك هأرم 
الخ 49 رن1 

E‏ وو قالوایتاہا اسکغفر نادبا اکا حطعین ا قال 


r 


ا >2< ,2 َ2 رر و 
ق سغفر کم رو ب {OPES EASE‏ [يوسف]. 
# وقال تال ر e ereh‏ 


0 A e A7 I 


و عصان ك رر ت( j‏ ا 
وقال تعالى: ‡ 4 تی عکاوۍ أن آنا الھور لیے ا وَأ عدا 


91 


هو اعدا ب الايد 7 OFSEIIEIO)‏ )د دلوا عله مَمَالوا سسا 


6 منگز انى اا ارک بر یر ت 6ل انو 
عه أن ٤‏ ہل مَس آآ کڪ ر بر سروت ل الوا به رک بال کک تک و 


مھ 


آلتضلیت )ال وس e‏ کارت © 1الرا 
+ وقال تعالى: إن أحسنتر جسنت لانشي وَل و 

و اة ليتوا و ت جو ڪب و ودالوا از جد ڪ ما دحلو 

و 2 1 م ور م ےر 2 ا ر صر اص ص ا 

وروا | ماعلوا ترا سی ریک آن د م ع و 


كفن حب 7 4 [الإسراء]. 


# وقال تعالى: # # وقصى ريك ألا عبد لياه ويالولدن يسكام 


4 


إلا یاه ویالول 
سے للم ا UE‏ ر سے ورس ٣‏ ر AY r‏ رر ور 
لعن عند ك ار شا دشا کیل کعاآی رک اوقل 
ر م2“ > م 2 ر ماو ا ا + o‏ ر 
تولا ڪريا © اض لهساب اح اذل من رل ن ان 


راِ صغ © £ [الاسراء] 

# وقال تعالی: 8 وما تعرضن عنہم اعا رو من ريك رجو ها فمل لَه قول 
یسور )4 [الإسراء]. 

#+وقال تعال: ب ادعو لين رعشم من دونو کلایم لک که ا 
عنکم ولا وباد ل أولیک ذبن ید غوت شوت إل رهم ا ا 
E E E OE‏ کن ڈور ل 4 [الإسراء]. 

#وقال تعالی: ‏ اَم حَسِبت أن أ حب الکھن والرَقی کا من ٤اا‏ 
مب 4 رالنان انكمت فاا را اتان لذن رَه وئ امن 
مرا ردا )4 [الکہف]. 


ف وإ لوهم وما يدوت إلا آله اوا إل هَن 
ینش رل ریک نميه رر ا يرا [الکہف]. 


“Y 


وال ا اور SE OR‏ اا 
یمک ©۸251 گنت تہ ی شر کک ان ری 


تاين ونوت وزی ميد 9 وسوی ودر ودا الكل 


۶و 


ا من ¿ ارين ا وادخلهم EE‏ تمم م فر E‏ 
£ الانبیاء]. 
کا ےر کر ص رک سے سے 2 م 


3# وقال تعال: هو إن کان ریق من عبادی بمو لوی ربا امتا عفر لتا 


وار ناوات ران © [المومنون]. 
٭ وقال تعالی: 3 ومن بذع معو إلا ءاخر لا برهن له بء فما جسابة: 


E EG‏ س 


عند رد َه EEO) EY‏ وارحم ونت خير رین 
{WW‏ [المۇمنون]. 
وال ال وتا ری آلرین منوا او وريئو ليه وڌا ڪ انو مه ل 


مو وو رت ا ا 


أ جایع لر بذهبوا حى تتت نوه | ان ان سذ وتك وك ال ر زمنور> سے بال 


ا قدا ددا ت ابع انه ان ل و منهم و ا تعفر هم 
آل اک a NS‏ 
٭ وقال تعالی: 3 اْو خض جتاعك لسن عك م نَالْمرمیرت )فان عوك 


ژزء س وور لے س + گے ج رص 2T‏ م 


فق یری مما نموي رال امار ©4 السرا 

# وقال تعالی: # وحشر لسلین جود الجن الإا الط فهم ورون 
e EEO)‏ دک eS‏ 
طم سملن ونوم ور کا بقعو © ) قبس اج کا من وھا وتال ر 


etek >‏ مر و کاو س رک ر سے 


وزعت أن أن کتک آے تنک یڑک کے اتر وکات 


٭ وقال تعال: اوقد أرساتا نَمو اهم سیکا آ۲ وة راش 
زان بختیویت ك قال يموم ا اة 2 ولا 
OE EK‏ ا ا رور @( 
کر صر ص صر 2 صر ا اکر ر لے ا سے صر سے سے و 


# وقال تعالى: 3# ود حل المدِيتة عل جين اة من اهلها فوجد فا رجن 


تلان هلدا من شیعیدے هذا من عدو اة ازى من شیعیٰو مایمن عد رو 


صرص ‏ 2 رواو و 
کک زو فت ا قال هذا من عَم ليطن ! ا :عدو مضل مین )قال ربن 


ر ر 7~ 


ظلمت نى فاغفرلىفخفرله | هرهوا أ ال O‏ [القصص]. 


تر“ 


سے و ےر 


# وقال تعالى: مهو قت ءا الا داوقايماحدرالً خر وروا 
رة ری فل هل سکوی الین يعارن ور د بمو إا بک OES‏ 
[الزمر]. 
I‏ ص Eaug‏ 


٭ وقال تعالى: چ ولين سَألتَهرمَن لق أَلسَمَوَتِ والارض لیمور آله 


ISK: 4‏ ا ا 1 ےر i.‏ ص سر ا سر کے ا ر زۓ ر ب AR‏ ھب و 
قل آفرء يشم ما دعوب من دون الله إن أرادي آله صر e‏ 


المتوطور کی € از 

وقال تعالى: لز # فل کوباوی ی لين رفوأ عل اسهم لاطو ِن 
ةا رالوب alps‏ 

٭ وقال تعال: نشی ویخو؟ تآش خر ت تخر کارا نگ 
OS‏ [الحجرات]۔ 

و واقل بعصم عل بی تالو )الوأ ڪال ن 
اسیو © کے آل ا روا داب الور © إا این 
GE‏ وار اة 4[ الطرر]. 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ > 1٤ 


ا 


* وقال تعالى: وی EAN‏ عدم و رسا آعَفِْرَ کا 
راونا الدب سبفوا پالإین ولا حع لف فلوبتا غلا للذ ءاموا رانك 
;0 ا [ 

# وقال تعالی: 3 4# إن ريك يعَلرأنك e‏ ول 0 
ا بی محف وام يقر آل والتہار ع آن کن صو فاب لی قاف وا ما من 
از ء٤انِ‏ عم أن ن نک موی وءاخرون يضرو ف الأّض : يسَغونَ من فصل اله 
ل ا ا وأفرضوا 

له رسا سا وما رمو ا لاش کین کر دو مد اھ هو نواعم کر واستر ا لل 
مه عقوم )4 [الزمل]. 
موجبات الرحمة في القرآن الكريم ضالة عالي الهمة : 

عالي الحمة في طلب الرحمة والتخلق بها حريص كل الحرص على 
معرفة موجبات الرحة والعمل ا.. ومن موجبات الرحة: 

: طاعة الله ورسوله‎ )١( 

٭ قال تعالی: 3 وأطیعوااله والرسو لمڪم زوت کڪ عونا 

٭ وقال تعالی: # ودا هدا کت آرلنه مارك داتعو افوا لعلکہ رون 
£ الانعام]. 

(۲) تقوی الله ور : 

٭ قال تعالی: چ او عبت ران جا وکر ریک عل یک لز رکم 
لتوا وود 4 a‏ 

٭ وقال تعالی: کل ولذاقیل م اموا مابین آیدیکم وما لف عل رمو 


4 [یس]. 


يله“ علوالهمت 2الرحمت 


(۳) استماع القرآن والإنصات له : 

٭ قال تعالی: ‏ ودا ری لقان فاس معو له وانصتوا لعل کم درون 
[الأعراف]. 
() الإتيان بالعبادات على وجهها الأكمل: 

# قال تعالی: # وأقیمو الوه وان آلرگوة ويوا الرسو مڪ 
رون ا)4 [النور]. 
(0) الأستغفار: 

# قال تعاى: ¥ قال يموم لِم سحلو يالسَيََةٍ مَل أَلْحسحَة اوا 


سے 


E 


ا ت آنه کہ رحو [النمل]. 
(٦)‏ ااا المسلمين المتنازعين: 
قال تعالى: 3 إا المۇمنو نوه غات اه ملک 
مون )چ [الحجرات]. 
(۷) الولاء للمؤمنين. والأمر با لمعروك والنهي عن المنكر: 
م قال تعالى: Bk‏ والمومنونَ ست ا عض پامرویک 
روني ريون عن اکر وب ا وتوت رکه 
ET‏ ی ب OR‏ عر َة © )4 
[التوبة]. 
(۸) الإيمان بالله والجهاد في سبيله : 
EUS‏ إن ریت امو وزیی اجر روا وجنه دوا فى سيل آل 


وړ دور ےہ 


ر روو ر د 
أؤلتيك رجون ررحت ت الله الله عفور رجيم )4 [البقرة]. 
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# وقال تعالى: از لاسر A‏ | رل راتشون 


ييل اهو که باموّل 4م e‏ فضل اله المجلهدي باتولي راشم عل اورب د د 
کا و د | ا IES‏ اهدي عل العدب اجر ا 0 درجلټ ا 


سے سے مھ 


ج سے ار 2 م 


ورور د وگنو لاء 

* وقال تعالى: فإ اليب اموا وجرا وها فى سيل آل بأمري 
وأ شرم کیا ر O)‏ رهم رحمږ م 
ر وجنت هم ف انیم م مقي )4 [التربة]. 
)٩(‏ الأعتصام بالله : 

# قال تعالى: وام E E‏ 
ر و L>‏ سے صر ا 


مره وفضل و مهد م اک وراشا 4 ااا 
ا 


٭ قال تعالى: # ویر الاعراب تن ویر ا لبوي اللخ ر 
ص ی ص ا 2 2 € چ ہے ر َ” 
ويَنَدماینفق فرت عند أو وصلوت ار a r E‏ 


A 


لهب ريه ا رجي [التربة]. 
)١١(‏ الصار: 

TT‏ ولتبلوٽځم بء من َوب وَاَلجوع وفص يِن امول 
راقرا وکر اسرب )لبإ ا OTE‏ 


صل 
سے سے و ر ر 2 


اک کیو © ریک عل لورت بهن وة وا TS‏ 
4W‏ [البقرة]. 

: الشهادة في سبيل الله‎ )۱١( 
قال تعالی: چ وين قيشر ف سيل الله أو متم لمعفرة ص أله ورحمة‎ 


علوالھمت 2 الرحمت ج 1۷ 


ا مرو ے 0 [آل عمران]. 


(۱۳) الأحسان: 


ا ر ۸ء کے یر ےا دوو ا 
قال تعالى: 4# ولاق دوا فآ لار ض بعد إصلجها وادعوه خوفا وط 


ارج IS‏ 2 مسين ل 4 [الأعراف]. 
ا 
قال تعال: ل # ومن اجر في سیل الله ید فا رض مرماکیرا با وة ومن 


کج مرا بے مھاجرا إل آله شرل ثم يدر اموت ققد وفع 
عورا ا 4 [النساء]. 


: ممل الصالحاب‎ )١١( 
es E OA E قال تعالی: امات‎ + 
ذلك هر افو الان ن جائ‎ 
ومن رحمه الله جمع الخلق‎ 
قال تعالی: # قل لمن مان اَلسََوَتِ رارض ل کت ل شي‎ 
اة جنک کال اا وا‎ 
ونوت £ [الأنعام].‎ 
: رحمة الله بالكافرس ابتلاء لهم‎ 
د * ا و ودا أذقتا الاس ر د اور کرق‎ 
.]۷۱ ایتا شآ اسع کر ن رسک یکشون ا کن کرو ) [یرنس:‎ 
رقا تعال: وَين آدقتا آلإشن نّا رَحْمَة ثم رَعََهَّا من ا‎ 


ور ڪمور )4 [مرد]. 


ھ 


1۸ 


*# وقال تعالى: # أفامن الذي مكروا لساب أن يف آل بم الأرض أو 
ا لکا ر ل E‏ 
آو باخ ھر عل وف ریک روف حم 4 [النحل). 


ره 


# وقال تعالى: ‏ # ولو ومهم وكشفتا ما بهم من ضر لجو ني يهم 
e‏ عسوي )4 [المؤمنون]. 
2 وقال تعالی: ولا مس لتاس ضر دعو رجهم مون له شر لذا أذاقهر 
مه نمةل ذافریی منم رهم يركون )4 [الروم]. 


۴ وقال تعال: لا تہ آلإسلن من دعاء الخ وان ٠‏ ا 


ANG ET ےر ےہ‎ 


قرط ك لين أذقة رز اناف دد ا ملیف 
لسع ية وهن نجعت إل رين لي عند سى فا گا ب 
کر رامن عاي يبن )4 ست 

# وقال تعالى: 3 اس سبوا لریک قبل انا يوم لا مرد مرے ال 
مالک من ملجایومی د ر تالک ت کر © اشر ااا کي 
عط تینکر اذا e‏ نن 
سيك يمامت ريم ك لاضن کمور  )‏ [الشوری]. 
وجوب شيوع الرحمة بين المؤمنين 

٭ قال تعالی: ل تان لی تاوا اضر وواص وا الد )4 
[البلد]. 
ومن موجبات المغفرة الواردة في السلَّة المطهرة: 
)٠١(‏ ذكر الله تعالى وطلب العلم؛ 

٠‏ عن آبي هريرة خإ قال: قال رسول الله ية «ما اجتمع قوم في بيت 


علوالهمت 2 الرحمت ۹ 


ر 
ا 


بيوت الله» يلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم» لا نزلت عليهم 
السكينة»وغشيتهم الرحةء وحَفتهم الملائكة»وذكرهم الله فيمن عنده» ٠‏ 
ولفظ مسلم: «من نفس. . ومن سلك طريقا يلتمس فيه علا» سهل 
I EN‏ 
الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينةء..) 
)۱١(‏ الإأحسان إلى الذبيحة عند الذبح: 
عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله إن 
الشاة أريد أن أذبحها فأرحها قال: «والشاة إن رحتها رمك الله ٠‏ 
ه وقال النبي ٍَ: «إِن a‏ فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم E e PR‏ حدکم ره 


۳ 
ولبرح م ذبیحتة) 


N (۱۷(‏ 
أقرب التاس من رحة الله» أرحمهم خلقه. 


(۱) رواه أحمد (۳/ )٩۲‏ ومسلم (۰ )٩۰‏ والترمذي (۳۳۷۸)» وأبو داود - واللفظ له» 
وابن ماجه (۳۷۹۱) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة بغي . 

(۲) صحیح: رواه أحمد في «المسندا (۳/ ٦٠۳٤ء‏ ١/٤)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(0/ ۹۳) عن قرة بن إياس المزني خف ورواه الطبراني في «الكبير» عن قرة بن إياس» 
وعن معقل بن يسار» و صححه الألباني في «الصحيحة» »)۲١(‏ واصحيح الجامع) 
(۷*00). ) 

(۳) رواه أحمد مسلم» وآبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وابن آي شيبة» 
والدارمي» والطيالسي» والطحاوي» والبيهقي في (سننه)» وابن ارود غ ادت 
اوشن: 


ا ا و ا 
لا یرحم الناس لا يرحه الله '. 

ه وقد بوب ابن حبان على حديث: «من لا يَرحم لا پرحم» الذي 
ر که وکر اا لای RT‏ 
جل وعلا إياه.. فالجزاء من جنس العمل» وإنا يرحم الله من عباده 
الرحاء فعن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي يليا فجاء رسول امرأة من 
بناته» فقال: يا رسول الله» أرسلت إليك ابنتك أن تأتيهاء فإن صبيًا ها فى 
الموت» فقال: «ائتها فقل ها: إن لله ما آخذ. وله ما أعطی» وکل شيء عنده 
بأجل مسمّى» فلتصبر ولتحتسب» قال: فلم يلبث أن رجع» فقال: يا 
رسول اللهء إنها تقسم عليك إلا جئتهاء فقام رسول الله ية وقمنا معه - 
رهط من الأنصار - فدخلناء فرفع إليه الصبي» ونفسه تقعقع في صدره» 
ففاضت عيناه» فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «رحمة 
جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحهاء» ٠‏ 

وعلى هذا يظهر أن الرحة لا تكون إلا في السعداء". 

ه فعن أبي هريرة خف قال: سمعت أبا القاسم ية وهو الصادق 
الصدوق يقول: إن الرحة لا نزع إلامن شقي ٠‏ 


(۱) رواه البخاري (۷۳۷۱)ء ومسلم (۲۳۱۹). 

(۳) رواه البخاري »)۱۲۸٤(‏ ومسلم (۹۲۳). 

(۳) تبویب ابن حبان ک) في «الإحسان» (۲/ ۲۰۹). 

(6) حسن: اأخرجه امد (۲/ ۳۰۱ »)٥۳۹ ٤٦۱ ٤٤۲‏ والطيالي (9۲۹(« 
والبخاری في «الأدب المفرد» (٤۳۷)ء‏ وأبو داود (۲٤۹٤)ء‏ والترمذی (۱۹۲۳)ء 
وابن حبان ک) في «اللإحسان» »)٤٦١ »٤٦۲(‏ والحاكم )6 «(YT A/‏ والبيهقي 


۷١ 


0 قال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي الشافعي: 
بادر إلى الخير ياذااللبٌ مغتنا ٠‏ ولاتكن عن قليل الخير حتشم 
واشكر لمولاك ما ولاك من نعم فالشکر يستو جب الإإفضال والكرما 
وارحم بقلبك خلق الله وارعهم فإن) يرحم ال رحن من رما 
© وقال الإمام أبو حفص عمر بن أحمد الشاع الشافعي: 


»)۱٦۱/۸(‏ والطبرای ف «الأوسط» (۳/ .)۲٤۲۷٤/٠٠٠١‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد» (۷/ ۱۸۳)» والبغوي في «شرح السنة» )۳٤٠١(‏ جيعًا من حديث آبي عثمان 
مولى المغبرة» عن أب هريرة. ۰ 

قال أبو عبد الله الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ول يخرجاه» وأبو عثان هذا 
مولى المغبرة» وليس بالنهدي. ولو كان النهدي لحكمت بصحته على شرط الشيخينء 
ا 

وقال أبو عبد الله الذهبى: صحيح» وأبو عثان مولى المغيرة اه. 

وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن. انتهى. 

أما أبو عثان مول المغبرة بن شعبة» قال عن الحافظ : مقبول. أه. 

وقد وثقه ابن حبان» وروی عنه منصور بن المعتمر» وهو من الكبار الثقات الأثبات. 
وأبو عثمان من طبقة لم يظهر الكذب فيهاء ونحن على شرطنافي ترقية حديث من كان 
حاله كذلك إلى الحديث الحسن. 

وقد حسّنه الترمذي» وصححه كل من الحاكم والذهبي. 

وقال الأّخبر في «موقظته» (ص۷۹): فإن جهل عينه وحاله -يعنى الراوي - فأولى 
أن لا حتجوا به» وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله» ويحتج به جماعة 
کالنسائی وابن حبان. انٹھی۔ 

فکیف بمَّن ليس بمجهول العین وروی عنه مثل منصور. والله تعالى آعلم. 

انتهى نقلا من «زوائد الأدب المفرد على الصحيحين» محمد بن محمود بن مصطفى 
الإسكندري» وهو خخطوط يسر الله إخراجه» وحسّنه الالبانی کا مَرٌ. 


4 


كن راحمًا لجميع الخلق منبسطا ‏ فم وعاملهم بالبشر والبقر ٠‏ 


مَنْ يرحم الناس يرحه الإله كذا جاء الحديث به عن سيد البشر 


أا أن يتصف المؤمنون بالر حمة فهي منحة إهيةء وعطية ربانية؛ يمنحها 
لله من شاء من خلقه تفضلا منه ورحمة» وليس بظالم من منع فضلاء وإن) 
يضع ربنا تبارك وتعالى الرحمة في قلب كل رحيم» وهو القلب الرحيم؛ 
(۱۸) قيام الليل من موجبات الرحمة؛ 


وقد مر في ا لحديث سابقًا. 
(۱۹) الملحقون في النسك؛ 
e‏ 
)٠١(‏ التطوع قبل العصر: 
eT‏ 


)۲١(‏ العطاس؛: 

وقد ورد ذكره في الأحاديث التي مرت. ‏ 
(۲۲) عيادة المريض : 

ه جاء أبو موسى إلى الحسن بن على يعوده» فقال له على خشعي: أعائدًا 
جئت آم شامتا؟ قال: بل عائدًاء قال: فقال له على خاش : إن کیت ف 
عائدًا فإني سمعت رسول الله بيا يقول: «من أتى أخاه المسلم عاد 


(١)«المرحومون‏ في السنة النبوية» (ص۱۳۰- .)٠١١‏ 


A 
مشى في خرافة الجنة» حتى مجلس› فإذا جلس غمرته الرحة» فان کان‎ 
غدوة» صلى عليه سبعون ألف ملك حتی يمسي» وإِن کان مساءًء صلى‎ 
. عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح»‎ 

٠‏ وعن جابر بن عبد الله وکیل قال: قال رسول الله لله کا : «(مَن عاد 

: : )۲( 
مريضًا لر يزل بخوض ني الرحمة حتى مجلس فإذا جلس غور فيها) 
(۲۴) قول الخير, أو الصمت: 

٠ه‏ عن آنس بن مالك ف» قال: قال رسول الله کلاة: ارحم الله مرا 


تكلم فغنم» أو سکت قسلِم» '. 


(۱) صحیح: رواه مد (۱/ ۸۱)» وآبو داود (۳۱۰۰) وابن ماجه (١٤٤۱)»ء‏ والحاکم 
(۳۹/1)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲٤۸۷)»ء‏ وقال الحاكم: هذا صحيح على 
شرط الشيخين وأقره الذهبي اه وصححه الألباني في «الصحيحة) »)۱۳١۷(‏ 
واصحيح الجامع» .)٥۹۳٤(‏ وخرافة الجنة هي موضع اجتناء الثمر. 

(۲) صحیح: رواہ ابن ابي شیبة (۳/ ٤۲۳)ء‏ واحمد (۳/٤۳۰)ء‏ وابن حبان کا فی 
«الإحسان» »)۲۹١١(‏ والحاكم /١(‏ ١٠)ء‏ والبيهقي (۳/ )۳۸١‏ وغيرهم من 
حديث هشيم قال: آخبرنا عبد الحميد بن جعفر» عن عمر بن الحکم» بن ثوبان» عن 
جابر به. 
قال الحاکم: هذا حديث الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقزه 
الذهبي. آھ. 
وقال الهيشمي في «المجمع» (۲/ ۲۹۷): «رجال ا ا اه 
ورواه البخاري في «الأدب المفرد» »)٥۲۲(‏ وسمي عمر ب عمر بن الحكم بن رافع» 
وقال ابن معین: ہما واحد ک] في «التهذیب» (۷/ .)٤۳۷ -٤۳٦‏ 

(۳) حسن: أخرجه هكذا البيهقي في «(شعب الایان» (۹/ )٤٥۸۹/۲١۲‏ من حديث 
إسماعيل بن عياش» ثنا عمارة بن غزية الأنصاري» عن ابن شبرمةء أنه سمعه وهو 
عدت عن اس بو الك به 


V٤ 


ه وقال رسول الله و: «رَجم الله عبدا قال خیرًا فغنم» أو سكت عن 


2 0 
سوءِ فسَلم کک 


وقال ڪة: (ارحم الله عدا قال فغيم او سكت فسَلم. 


وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات غير أن شيخ إسماعيل بن عياش حجازي» وكان إذا 
روی عنهم زلق. 

وعزاه العراقي في تخريج الإحياء» (۳/ )٠٠١‏ لابن آي الدنيا في «الصمت» ثم قال: 
فيه ضعف فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين. انتهى. 

وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» )٤١(‏ وهناد في «الزهد» (١١٠١)ء‏ 
والبيهقي في (شعب الإيمان» (۹/ )٤٥۸٠١ /۲٠١‏ جيعًا من طرق عن الحسن البصري 
مرساد. 

وأخحرجه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» )۳٣١(‏ ومن طريقه ابن أبي الدنيا في 
«الصمت» )٤٠١(‏ وأ E E‏ 
حدثني خالد بن ابي عمران أن النبي ي رسا 

وله شاهد قوي اخرجه الحاکم alus: ۲۸٣ /٤(‏ 
ابن وهب» أآخبرني أبو هانئ» عن عمرو بن مالك» عن فضالة بن عبيد» عن عبادة بن 
الصامت مرفوعا وفيه: «قولوا خا تغنمواء واسکتواعن شر تسلموا). 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وأقَرّه الذهبي. انتهى. 

ولیس كا قالا وإنا هو صحيح فقط؛ فلم يخرج الشيخان للربيع» ولا لعمرو بن 
مالك 

لذا قال الهيثمي في «المجمع» :)۲۹۹/٠١(‏ رجاله رجال الصحيح غير عمرو بن 
مالك الجنبي» وهو ثقة E‏ 

فبهذا حسن الحديث. وحسَنه الألباني في «الصحيحة» (۸0۳)» و(اصحيح الجامع) 
TA)‏ 


(۱) حسن: رواه المبارك عن خالد ب بن أي عمران مرسلا» وحسّنه الألباني في «الصحيحة) 


.)۹7( و(صحيح الجامع»‎ «(A00) 


(۲) حسن: روأه أبو الشيخ عن أبي أمامة خإشعف» وحسّنه الألباني في «الصحيحة» .)۸٥٥(‏ 


9 علوالهمت 2الرحمت < Vo‏ 
)€( المسامحة في البيع والشراء والاقتضاء: 


عن جابر بن عبد الله شع قال: قال رسول الله یاة: رر 
سمْځًا إذا باع» سمځا إذا اشتری» سما إذا قضی» سمُخًا إذا اقتضی» '. 


وني رواية: «.. سما إذا باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضى» ٠"‏ 
)٠١(‏ استحلال الإخوان من المظالم : 
۰ ه٠‏ عن أبي هريرة فغ قال: قال النبي ي رج الله عدا كانت 
e‏ أو ماليء فتاه فاشتحل نه بل ان بۇ من 
إن لا يكن له حستات» َخذّ مِنْ سيتَاتِ صاحبي فتوضع في 


سیتًاته) " 

ot 
یامن عَدَّی ثم اعتدی ثم اقترف ثم انتھی ثم ارعوی ثم اعترف‎ 
أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يُغْفَر هم ماقد سلف‎ 


٠ الاحسان..‎ 


واصحيح ا لجامع» .)۴٤۹۷(‏ 
()رواه الببخاري وابن ماجه. 


(۳)رواه البخاري .)۲۰۷٦۲(‏ 

(۳) آخرجه البخاري )٥٥۳٤( »)۲٤٤۹(‏ بنحوه» وهو عند الترمذي (۱۹٤۲)ء‏ وابن 
حبان ك) في «الإحسان» (۲١۷۳)ء‏ وأبي نعيم في «الحلية» (7/ ۳٤۳)ء‏ والبيهقي 
ECR)‏ 


۷٦ 


0 قال منصور الفقيه: 
وقالنبينافيإ)رواه ٠‏ عن الرحن ني علِم الغيوب 
لاا ا ا ا 


أحاديث عطرة في الرحمة : 

) ه عن أسامة بن زيد بغي قال: کان رسول الله با يأخذن فيقعدنن 

عل فخذه ويقعد الحسن بن علي عل فحْزٍه الآخرء ثم يضمُهماء ثم يقول: 
«اللهم ارہمھ| فإنی ا رمه" . 

E ss‏ صل رسو ل اله اة عا 
جنازة فحَفظت من دعائه وهو يقولٌ: الله اغفر له وارحه» وعافه 
واعف عنه» وأکرم نزله» وو وسّع مدخله» واغسله باماء والثلج والبردء ونقه 
من الخطايا كما نقيت الوب الأبيض من الدّنسء وأبدله دارا خا من 
Eg ED E E‏ 
من عذاب القر - أو من عذاب النار-». قال: حتى تمنَيّْتُ أن أكون أن 
ذلك المت" . 

ه وعن أبي هريرة إت أن النبي يا قال: «اللَ إي أت تخذ عندك عهدًا 
لن تخلفنيه. فإ أنا بشر. فأى المؤمنين آذية» شتمته» لعنته جلذثة فاجعل 
ذلك له صلا ة وزكاً وقربة تقَرَةُ بها ليك يوم القيامَةٍ ا 

.)۲۷۷ /١( «جة المجالس»‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (۰۳ ۵( 


(۳) رواه مسلم .)۹٦٩۳(‏ 
(4) رواه البخاري »)٦۳٣۱(‏ ومسلم ٠ ١(‏ ) واللفظ له. 


VY 


0 بن الحرٔرث انث قال: أتينا النبي ويا ونحن‎ ki 
eC BS U SEE 
ترکنا ني الت فأخرناه» وکان رقیقا رحبا فقال: زوا إلى اليم‎ 
فعَلُوشُمْ وروشم وصلوا کا رأیتمُونی صب إا حَصَرَتِ الصلاة‎ 
يوذ كم أَحدکيٰ : وگ اکر گي‎ 

ه وعن أبي هريرة خإلث قال: قال رسول الله لاة: «إذا عطس أحَدكم 
فليقل المد بث وليقل وء - أو صاحة - برك اف فاذا قال 
يرمك اله فيفل یکم اه ور ره لخ باک 

٠‏ وعن عياض ؛ بن حار المجاشعي ښخ أن رسو الله با قال ذات 
يوم في حطبیه: «آلا إن ري مرن أن أعلَمَكُمْ ما هام ما علبي بومي 
هذا كَل مال نحَلةُ عبدًا حلال. واي خلقت عباوي حتقاء كلَهُمُ. و 


تو 


نهم الشياطبنٌ فاجُتالتهُم “ عن دينوم وحرّمَث عليهم ما أخلَلت هم. 
وأمرنم أن بث روا ي ما م رل به شلطاناء ول ن الله نظر إلى أهل الأرض 
عربهم وعجوهم» إلا بايا من أل الكتاب. وقال: إا بعفتكَ 


rt 


ليك وأبتلى بكّ. وأنزلتٌ عليك كناب لا يله الاءٌ ‏ تفْروٌه نات 


)١(‏ شببة: جمع شاب» مثل بررة جمع بار. 

(۲) رواه الببخاري )٠۰۰۸(‏ واللفظ له» ومسلم .)1۷٤(‏ 

(۴) رواه البخاري »)7۲۲٤(‏ ومسلم (۲۹۹۲) مثله من حدیث آي موسی. 

() فاجتالتهم: أي استخفوهم فذهبوا . ہم وآزالوهم عا کانوا عليه» وجالوا معهم في 
الباطل. قال شمر: اجتال الرجل الشىء ذبّه به» واجتال أموالهم ساقها وذهب بها. 

EE RNN EV NN E) 
الزمان.‎ 


۷۸ 


ويقظانْ. وإِنٌ الله أمرني أن أحرقَ قريشًا. فة فقلت: رب إِذا يَثلغوا رى 
فيدعوه خبرَة. قال : a‏ واغزهم نغزك. وأنفيٌ 


وه ہے 


ففق فلك وايعت ها تنعت ية مله وقاتل بن أطاعك من 
عصّاك. قال: وأهل المنة ثلاثة: ذو سلطانِ مقسط متصدّق موفق. ورا 
رحيمٌ رقیق القلب لكل ذي قزبّی ومسلم. وعفيف متعففٌ ذو عيال. قال: 
وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا رَبْرَ له ' الذين هم فيكم تبًا لا 
يعون اهلا ولا مالا. والخائره الذي لا يمى له طم ون دق إلا 
خانه وجل لا يصح ولا بشي إلا وهو باك عن أهلك ومالك 
وذكر البُحْلَ أو الكذت» والشنظر ° القځّاش»'. 

TT O PE‏ «قام 
مُوسى عليه السَّلامٌ خطيبًا في بني إسرائيل» فشئل: أي الناس أعلم؟ فقال: 
نا أعلم. قال: فعتَبَ الله عليه إذ لم يرد العلم إليه.. الحديث. وني آخره قال 
ي: ير حم الله E PE‏ 
من أخبارهما» . 

ه عن أي موسى الأشعريّ خلت قال: قال رسول الله کاة: إن هذه 
الأكة مروا جمل اله عذابيا ينها فإ كان يوم البامة يع إلى كل امره: 


۱إ يثلغوا رمی: أي یشدخوه ویشجوه کا شدخ الخبزء أي يسر . 

۳ لا زبر له: آي لا عقل له یزبره ویمنعه ما لا ينبغي» وقیل: هو الذي لا مال له» وقیل: 
الذي ليس عنده ما يعتمده. 

NR EN 

(6) رواه احد» ومسلم (۲۸۹۰). 

)٥(‏ البخاري «الفتح) (7/ ۲۰۱٤۳)ء‏ ومسلم )۲۳۸١(‏ واللفظ له. 


علوالهمت ےالرحمت ب ۷۹ 
منهم رجا من آهل الأديانء فقال: هذا يكون فداءَ من التار». 

ه عن عائشة وشا قالت: ألا أحدثكم عتي وعن رسول الله ياة. قلا 
بلى. قالت: نا كانت ليلتي التي كان النبي بيا فيها عندي» انقلب فوضع 
رداءَه» وخلمع نعْلَيّه» فوضعه) عند رجلیه» وبسط طرف إزاره على فراشه» 
فاضطجع. فلم یلب إلا رتا ظنَ أن قد رقذّتُ» فأخذ رداءَه روَد 
وانتعل رويدًاء وفتح الباب فخرج. ثم أجافةٌ ‏ رويدًا. فجعلت دزعي 
TE‏ ا ی ات ول و کی 
جاء البقيع فقام فأطال القيام. ثم رفع يديه ثلاث مرّاتِ. ثم انحرف 
فسبقته فدحلت. فلیس إلا آن اضطجحت فدخحل فقال: «مالك؟ پا عائش 
حَشيًا رَابية a‏ فال قلت: لا شيءَ. التخريني أو ليخبرن 
اللطيفُ الخبس). لت :فلت یا رسول الله ي أنت وأمّى» فأخبرته. 


)١(‏ صحيح: رواه الحاكم /٤(‏ ٤٤٤)ء‏ وقال: صحيح الإسناد ولم بخرجاه ووافقه الذهبيء 
وأحمد )٤١۰۸/٤6(‏ واللفظ له عن أبي بردة عن أبيه. وشعب الإيان للبيهقي 
)۲۷٤/۲(‏ وقال مخرجه فى الطبراني «الصغير» )٠١ /١(‏ حديث (١)ء‏ وقال الألباني 
في «الصحيحة) (۲/ :)1۸٩‏ الحديث صحيح. 

(۲) أجافه: أغلقه. 

(۳) فجعلت درعي في رأسى: درع المرأة: قميصها 

O 

)٥(‏ فأحضر فأحضرت: آي لو 

0 مالك ا عاش ارات يعني وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض 
للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره. وزان أي مرتفعة 
البطن. 


ي 


قال: «فأنت السَواد الذي زات آمامي؟» . قلت: نعم» فلهدني 
صدري هدَة أوجعتني. ثَ قال: «أظتَثّْت أن كيف اله عليك ورسولة؟». 
قالت: مها يتم الناس يعلمة الله. ثي قال: «فإن جبريلٌ آتاني حین رآيتِ» 
فناداني» فأحْمَاه منك ) فأجينة ا اوا کنل ما 
وقد وضعت ثيابك» وظننت أن قد رقدت» فکرهُت أن أوقظك. 
وخشيت أن تستوجشِي. فقال: إن ربك ياه شرك أن تأي أهل البقيع فتستغفر 
مم». قالت: قلت : کیف آقولٰ هم یا رسول الله؟. قال: «قول: السلا على 
آهل الذيار من امؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين. وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون». 

٠‏ عن النعمان بن بشير ضيه قال: قال رسول الله مي: «ترى المؤمنين 
ئي ترا مهم وتوادهم وتعاطفهم کمثل الجسد إذا اشتکی عضو تداعی له 

سائر جسده بالسّهر NS‏ 

ه وعن عائشة غا قالت: جاء أعرايٌ إل التي ية فقال تقبلونَ 
الصبيان فا نقبلهم» فقال الل لة: «آو أملك لك أَنْ نزع ع الله من قلبك 
الرّحمة»“. 

عن آبي سعيد الخدري انت عن التي لاء ذكر #رجاا فيمن کان 
سلف - أو قبلكم توالا ورل ي أعطاه. قال: فا ضر ٠‏ 
(۱) فلهدني: دفعني. 
(۲) فأخفاه منك: أي الصوت. 
(۳) رواه البخاري )٩۰۱۱(‏ واللفظ له» ومسلم .)۲٥۸7١(‏ 
() رواه البخاري )٥۹۹۸(‏ واللفظ له ومسلم (۲۳۱۷). 


)٥(‏ فلا حضر: أي حضرته الوفاه. 


۸۱١ 


قال لبنیه: آی ي آب کنت لکم؟. قالوا: خير آب. قال: انه م تز ر عند الله 
2 فشر ها فتأدة: يدر «(وإن يقدم على ال ا فانظرواء فادا 
مت فاحرقونی حبّی إذا صرت فخا فاستحقون. أو قال فاسھکون ”'“ . 
ثم إذا کان ريځ عاصف فاذرُوني فيهاء فأخذ موائقهم عل ذلك ورں. 
ففعلوا. فقال الله : کنْ؛ فإذا رجل قا OES‏ 
ما فعلت؟ قال: خافتك. أو فرق منك ) فا تلافاة أن رح الله»" 

ه عن جابر بن عبد الله عه قال: قال رسول الله :رجحم الله 
رجلا سمْسًا ذا باع وإذا اشتری» وإذا اقتضی»'“ 

٠‏ عن آبي هريرة خث قال: قال رسول الله لله ا: «رحم الله رجلا قام 

من الليل فصل ثم أبقظ امرأتةُ فصلّت. a aS‏ 
رر راا قم اال ا ا جا امل »> فان 
بی نضحت نی وجهه الماءَ)“ 

عن ابن عمر شید قال: قال رسول الله ويد (رَحِم الله امراً صلى 


(۱) فاسهکوني: آي اسحقوني» وقيل: هو دون السَحُق. 

( فر فكد اى شرف ملت 

(۳) رواه البخاري )٩٤۸۱(‏ واللفظ له» ومسلم .)۲۷٥۷(‏ 

0) رواه البخاری (۲۰۷۰۲)» وابن ماجه. 

)٥(‏ صحیح: رواه أحمد» وأبو داود )۱۳٠۸(‏ واللفظ له» والنسائي» وابن ماجه» واحاكم 
وابن حبّان» وصححه الألباني في «صحيح النسائي» (۹١١٠)ء‏ وقال: حسن 
صحيح» ولاصحيح أي داود) »)١١۸١(‏ و(صحيح الترغيب» »)1۲١(‏ واتخريج 
المشكاة» (١۳١١)ء‏ و(اصحیح الجامع) .)١٤۹٤(‏ 


AY 


قبل العصر اريه“ 
عن عبد الله بن عمر فيه قال: قال رسول الله وية: ر 

الخلقنة: قالوا: والمقصضرين يا رسول الله. قال: ارجم م الله الحلقن». 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: «ارحم الله الحلقين». قالوا: 
والمقصّرين يا رسول الله. قال: «والمقصرينَ . 

ه عن عبد الله بن عمرو بن العاص شغي قال: قال رسول الله كية: 
«الراحمون يرهم الرحنٌء اروا أهل الأرض يرحكم من في الساء ‏ 

وني لفظ: «ارحموا من في الأرض». 

وزاد آحمد والترمذي والحاكم: «والرّحم شخنة من الرهمن» فمن 
وصلها وصله اللّه» ومن قطعها قطعه الله». 

٠‏ عن عائشة غا قالت: السلا يدر وفروا 
وأبشروا فاته لابدخل حا المت ةعمل قالوا: ولا آنت يا رسول اش؟ 


(۱) حسن: رواه احمد (۲/ »)۱۱١‏ والترمذې »)٤۳۰(‏ وقال: هذا حدیث غریب حسن» 
وأبو داود (١۱۲۷)ء‏ وابن خزيمة »)١٠۹۳(‏ وابن حبان» والبغوي في «شرح السنة) 
»)٤۷۰ /۳(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» وحسَنه الألباني في «(صحيح أب داود) 
(٤١٠١)ء‏ و(صحيح الترغيب» (0۸7)» ولاصحيح الجامع) TE)‏ 

رواه البخاري (۱۷۲۷)»ومسلم )۱۳١١(‏ واللفظ له. 

(۳) صحیح: رواه امد وأبو داود )٤۹٤١(‏ واللفظ له» والترمذي )۱۹۲٤١(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» والحاكم وصححه الألباني في «الصحيحة» (١4۲)ء‏ 
ولاصحیح الجامع» .)١١۲۲(‏ 

) سددوا: اطلبوا الْسَداد آي الصواب. 

9 قاربوا: لا نفرطوا في العبادة. 


3 د لزا 2 اترم ج AY‏ 


۰ ) 


قال: «ولا أناء إا أن يتغكدن الله بمغفرة ورحت 

٠‏ عن عائشة ينا قالت: سمع الي ل رجاد قرافي السجد 
فقال: «رحه الله لقد آذکرني ذا وکا ا ا فن سور کا 
وكذا». وزاد عبد بن عبد الله عن عائشة: عمد النبى ية في بيتي فسمع 
صوت عبًاِ يصل ني المسجد. فقال: «يا عائشة أصوتُ عبًاوِ هذا؟». 
قلت نعم. قال: «اللهم ارحم عدا . 

ه عن أب هريرة خف قال: قال رسول الله بياة: «كانت امرآتان معه) 
ابنا۳ماء جاء الذَنْبْ فذهب بابن إحداهماء فقالت صاحبتها: إا ذهب 
بابنلك» وقالت الأخرى: إنا ذهب بابنك» فتحاکمتا إلى داود» فقضى به 
للکری. فخرجتا على سلیم‌ان بن داود فاخرتاه فقال: آنون بالشگین شق 
بينهها. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك ال هو ابنهاء فقضى به 


زا e‏ 
عن آي هريرة خشف قال: سمعت أبا القاسم ية يقول: لا تنرع 
الرحة إلا من شق . 


۵ عن جرير بن عبد الله خفني قال: قال رسول الله لله ا : اا 


(۱) رواه اهمد والبخاري )1٤٦۷(‏ واللفظ له» ومسلم .)۲۸۱١(‏ 

(۲) رواه البخاري )۲٠۰۵(‏ واللفظ له» ومسلم (۷۸۸). 

(۳) رواه البخاري »)۳٤۲۷(‏ ومسلم (' 7 

TE حسن: رواه آحمد» والترمذې (۳» ۱۹) وقال: خا خی وا‎ )٤( 
وابن حبان» والجحاکم» وحسّنه الألباني في ((صحيح الجامع) (۷1۷)ء وااتخريح‎ 
.))۹٦۸( المشكاة»‎ 


A 


۹ 


من لا يرحم الناس 

ه عن أب هريرة خشف قال: قام رسول الله َة في صلاةٍ وقمنا معه» 
فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحني وحكّدًا ولا ترحم معنا أحدًا. 
فلا سلّم انب بيا قال للأعرابي: «لقد حجرت واسعًا) يريد رحة الل . 

مغن ای بے کت وا ا ل إن اا ھر کن حرا عل ان 
یسال رسول الله ا عن أشیاء لا يسأله عنها غيره» فقال: يا رسول الله ما 
أرل ها رأة ىأر ال قاتوئ رسزل ال ل بالا وقال: لتد 
سألت أبا هريرةء إئي لفي صحراء ابن عَطْرٍ سنين وأشهر وإذا بكلام فوق 
رآمي» وٳِذا رَجُل يقول لرجل: هو هو؟ قال: نعم» فاستقبلاي و 
أرها خلت قط وأرواح ل أجدها من خلت قط وثياب ل أرها على أحدِ قط 
لبلا الج یمشیان حتی آخذ کل واحو منهیا بعضدي لا اج لأحدمما ما 
فقال أحدهما لصاحبه: أصجِفةُ. فأضجعاني بلا قصر ولا هضر ". وقال 
أحدهما لصاحبه: فل صدرهة فهوى أحدهما إلى صدري ففلقهاء فیا آری 
بلادم ولا وجع» فقال له: أخرج الغل والحسد فأخرج شينًا كهيئة العلقة 
نبنا فطرحهاء فقال له: أدخل الرَأفةَ والرحةء فإذا مثل الذي أخرج 

شه الفصَهًء ثم هر إبہام رجلي الیمتی فقال: اعد واسلم» فرجعت بها 
اغدو رل عل الصغير ورجا للك 


(۱) رواه البخاري )۷۳۷١(‏ واللفظ له» ومسلم. 

(۲) رواه البخاري .)٠۰۱۰(‏ 

(۳) بلا قصر ولا هصر: آي بلا عنف ولا ضغط. 

() رواه أحمد» (٥/۱۳۹)ءوقال‏ الميثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۲/۸- ۲۲۳) رواه 
عبدالله (يعني ابن أحمد عن أبيه) ورجاله ثقات وثقهم ابن حبان» وضعفه الح 


علرالهمت 2الرحمت | Ao‏ 

ه عن ابن مسعود خث قال: قال رسول اله مٍ: «لن تو 
تراحموا». قالوا: کنا ریم با رسول اش قال. لی رمه امد 
صاحبه» ولکتها رة الاس رة لا 

ه عن أي بن كعب وش أنه جاءَءٌ ابن الديلميّ فقال: وقع في نفسي 
شيءُ من القدَرِء فحدّثني بشيءِ لعل الله ن يُذهبة من قلبي» فقال: «لو آن 
لله عذْبَ أهل ساواته وأهل أرضه عذبہم و هم ولو رحمهم 
کار وا کی ماترق فت ل اکن زا 
ما قبله الله منك حتى تومن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك م يكن ليُحْطِبَكَ 
وأنّ ما أخطأك ‏ يكن ليصيبك» ولو مُت على غير هذا لدخلت التَارَ» 
E‏ 
ابن اليان» فقال مثل ذلك قال: د E‏ رت فحدثني عن 
) | ية مثل E‏ 

ه عن آي سعيد الخدري شغ قال: قال رسول الله ي «لو تعلمون 
قدر رحة الله لاتکلتَمْ علیها». 


شعيب الأرنؤوط في «المسند» »)۱۸١ /۳١(‏ وفيه مجهولان. 

(۱) قال الحافظ في «الفتح» :)٤٥۳١ /٠١(‏ أخرجه الطبراني ورجاله ثقات» وقال الألباني 
في «الصحيحة) :)۲۷١ /١(‏ هو في كتاب الأدب للبيهقي حديث (۷). 

)۲( أحمد E‏ ھک له وابن ۰ مأاحه «(VY)‏ و صححه 

ن رواه البزار» وابن أبي الدنياء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١٠۳١ /٠١(‏ 
رواه البزاز وإسناده حسن» و صححه الألباني ٤‏ (الصحسحة) (۱۹۷ ¥(« و (صحيح 
الجامع» .)٥۲١١(‏ 


< صلاحالأمة ب2 علوالهمة‎ ۸٦ 

« عن عبد الله بن عمرو بن العاص بإقظف قال: قال رسول الله كيا 
لس متا مَنْ م يرحم صغیرناء ویعرف شرف کبیرنا». 

عن أبي هريرة إل قال: قبل رسول الله ية الحسن بن عل وعنده 
لأقرعٌ بن حابس التميميّ جالسًاء فقال الأقرع: إن لي عشرةٌ من الولد ما 
قلت منهم أحدًاء فنظر إليه رسول الله ما ثم قال: «من لا يرحم لا 
e 4‏ 

معن ثوبان مول رسول الله ڪا قال: قال رسول الله لاة: «ما أجب 
أن ي ادنيا وما فيها بهذه الآية إ# فل اوی ی الین اسر ا عل آشهت ل 
قََطوأمن ماله ه [الزمر: ٠" »]٠۳‏ 

ا كانت ثقيف حلفاء لبي عقيل 
فأسرت ثقيف رجلين من آصحاب رسول الله ل وأسرَ e‏ 
رسول الله اة رجلا من بني عقيلي» وأصابُوا معه العضباء ء فاتی عليه 
رسول الله يا وهو في الوثاق. ل داشت اتا فقال: اشا 
فقال: بم ا وبم أخذت سابقة الحاح فقال: «إعظامًا لذلك» 


(۱) صحیح: رواه اهمد »)٠٥۷/۱(‏ والترمذي (۱۹۲۰) واللفظ له وقال: حسن 
صحيح» ورواه الحاكم» وصححه الشيخ مد شاكر »)۹١ /٤(‏ وكذا رواه البخاري 
في «الأدب المفرد»» والحميدي» وصححه الألباني في «(صحيح الترغيب» (۹۸)» 
واصحيح الجامع» .)١٤٤٤(‏ 

(۲) رواه البخاري )٥۹۹4۷(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۳۱۸). وآحمد (۲/ ۲۲۸ ۰۲٤١١‏ 
٥٤٩‏ وأبو داود »)٥۲۱۸(‏ والترمذی (۷۹۱۱). 

(۳) حسن: رواه آحد (/ »)۲۷١‏ وقال اهيثمي: رواه الطبراني في 0 وإسناأده 

حسن «مجمع الزوائد» ( ٠‏ )» وضعفه الشيخ شعيب في «المسند). 


3 علوالهمت ے2 الرحمت AV‏ 
(أخذتك بجريرة حلفائكٌ ثقيف). ثم انصرف عنه فناداه. فقال: يا حمد» 
يا حمد» وکان رسول الله ية رحبا رقيقا. فرجع إليه فقال: ‹ 
OS‏ فال: اف مسلم. فال «(لو قلتها وأنت ملك امرك فلحت کل 
الفلاح)» ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد يا محمد فآتاه فقال: «ما 
پو س 

شانك؟). اف جائ ئع فأطعمني. ولا فاسقنى. قال: (هذه 
حاجَتڭ) ففدی i‏ ال 

a :‏ فال النبي ية على المنبر: من ل 

لقليل لم يشكر الكشر» ومن لم يشكر الناس لم شك اش التحذْتُ 
a‏ وتر كها كف والحاعة رحة والفرقة عذات . 

0 عن بي هريرة خش قال: قال رسول الله له ا : «الملائكة تصلى على 
أحدكم ما دام في مصَلَاةٌ الذي صل فيه ما م تحدتُء تقول: الله اغفر له 
الله ازكئه» . 

ه عن نس بن مالك خث قال: إن نبي الله اة دحل نخلا لبني 
النجّار. فسمع صونًا ففزع. فقال: «من أصحابٌ هذه القبُور؟). فقالوا: 
يا رسول الله ناس ماتوا ني الجحاهلية. فقال: «تعوّذوا بالله من عذاب التارء 
ومن فتنة الدجًال». قالوا: وم ذاك يا رسول الله؟. قال: «إِنٌ المؤمنَ إذا 
وَصَعَ ني قبره تاه ملك فقول له: ما کنت تعبدٌ؟ فإن الله هدا قال: كنت 
(۱) رواه مسلم .)۱۹٤١(‏ 

r ESE (۲)‏ رواه أحمد CVAD‏ واللفظ له والقضاعي» و صححه الألباني في ي 

.)٦٨۹۷( )۲۷١ /۲( «الصحيحة)‎ 


(۳) رواه البخاري )٠٤٥(‏ واللفظ له» ومسلم )٦٤۹(‏ باب فضل صلاة ا لجماعة وانتظار 
الصلاة. ) 


A۸‏ صلاحالأمت 2 علوالهمت ج 


أعبد الله يقال له: ما كنت تقول في هذا الرَجُل؟ فيقول: هو عبد الله 
ورسوله» فما يسال عن شيءٍ غيرها. فينطلقّ به إلى بیت کان له في النارء 
فال له: هذا بيتك كان لك في النارء ولكن الله عصمك ورحمك» فابدلك 
به بيا ني الحتّة» فیقول: دعو حت اذهب فار ر آهلي» فيقال له: اسكن» 
وإِنّ الكافر إذا وضع في قبره أتاُ ملك فینتهره» فيقول له ا کت ا 
فيقول: لا أدريء فيقال له: و فا کنت تقول ې 
هذا الرجل؟» RE‏ کت اقل با قل التاش» فیضر به بمطراق من 
N EE‏ 

عن زید بن خالد الجهنیٌ إل قال: صل بنا رسول الله اة صلاة 
الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليلء فلا انصرف أقبل على 
الناس فقال: «هل تدرو ماذا قال ربگم؟). قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمنْ بي وکافر. فأمّا من قال: مُطرتًا بفضل 
الله ورحمته فذلك فوْمنٌ بي کافر بالک وکب» وما من قال: مطرنا بنوءِ ۳ 
كذا وكذا فذلك کافز ي مؤمن بالک و کب 

٥‏ عن ابي سعيد الخدري خش قال: قال رسول الله کیا «بُدخل الله 
آهل الحثة الحئة. يُدخل من يشاءٌ برحته» ویدخل أهل التار الار ثم 


(۱) صحیح: رواه أبو داود )٤١٥١(‏ واللفظ له» وذكره المنذري في «ختصر أبي داود» 
)١۳۸/۷(‏ وقال: أخرج النسائي طرفا منه» وقال الألباني في «صحيح أبي داود» 
صحيح (۳/ ۹۰۰) (۳۹۷۷) وکذارواه امد (۲۳۳). 

ءالط 

(۳) ناء النجم: سقط الننجم أو طلع. 


)٤(‏ رواه البخاري »)٤١٤۷(‏ ومسلم )۷١(‏ واللفظ له. 


۸۹ 


يقول: انظرواء من وجدتم ٤‏ قله تال د ۾ من خردل من ايان 
فاخرجوه فیځرجون متها کا قد امتحشوا فيْلقون ني نهر الحياة أو 
ا لحیا فینتون فيه کا تست بْب اله إلى جانب السيل. تروها کیف خخرج 


r, رھ‎ 


صفراءَ تو ته ) 
عن شاد بن أوس اشن أنه قال: نتان حفظتهم| عن رسول الله لا 
فال: «إن الله كتب الإحسانّ على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا 


E 


RRO‏ مره ولح ذبیحَته) 
٠‏ عن عائشة شنا قالت: آعم ٠‏ النبي بلا ذات ليلق حتى ذهب 
عامة ا وحتی نام أهل المسجلِ : ثم خرج فصل» فقال: «إِنَهٌ لوقتها لو لا 
آن شق على ایی . 
٠‏ عن أبي هريرة خلت أنه قال: قال رسول الله اة: «بينا كلت بُطيفُ 


: ok ٤ I. Af ° 0 (V) 
E O N 
LE مُوقهًا ( 8 و‎ 


(۱) |: فځ|. 

(۲) امتحشوا: احترقوا. 

(۳) رواه البخاري (۰٦٥1)ء‏ ومسلم )۱۸٤(‏ واللفظ له. 

,)۱۹٩۵( رواه مسلم‎ )٤( 

)٦۳۸( ومسلم‎ »)0٥٦۹( رواه البخاري‎ )١١( أعتم: أخر العشاء حتى اشتد الظلام‎ )٥( 
واللفظ له.‎ 

(7) رواه الببخاري (1۹)ء ومسلم (1۳۸) واللفظ له. 

(۷) يطيف بركبة: آي يدور حول بئر. 

(۸) مُوقها: أي حفَهاء فارسی معرّب. 

(۹) رواه الیخاري (۹۷٤۳)ء‏ ومسلم .)۲۲٤٥(‏ 


ا ِء 9 ٣‏ 
صلا الأمت ے علوالھمت دبک 
0 0 


و رر 


e e a‏ حدکہ 


عن عبد الله بن مسعود اث قال: کنا مع رسول الله ية في سف 
ا " معها فرخان فأخذنا فرخيْها فجاءت الحكرة 
E‏ وجاء النبي اة فقال: «من فجَعَّ هذه بولدها؟ رُدوا 
ولدها إليها» ورأى قزية نمْلِ قد حرَفناهاء فقال: ا ا فلنا: 
نحن» قال: له لا يثبغي أن بُعذب بالتار إلا رت الان“ 

٥‏ عن آنس بن مالك خش أنه دخل دار الحکم بن أيوبً» فرأى غلاتًا 
CONE N O N E‏ 


البهائم O‏ 
ه وعن ابن عمرو شيل قال: قال رسول الله ية «من لم يرحم 
ر ا وی ف ی کرنا ا ها ا 


ه وقال رسول الله ية «ليس منا من لم يرحم صغيرتا» ويوقر 


(١)رواه‏ البخاري »)۷٠۲(‏ ومسلم )٤٦۷(‏ واللفظ له. 

(۲)الحمرة: طائر صغر يشبه العصمور. 

(۳)تفرش: أي تفرش جناحيها وتقرب من الأرض وترفرف. 

)٤(‏ صحیح: روا ابو دأود )٥۲۹۸(‏ وقال الالبانی (۳/ ۹۸۸) :)٤۳۸۸(‏ صحیح. 

فوا ی یا ت 

1 )رواه البخاري »)0٩۱۳(‏ ومسلم .)۱۹٥۹(‏ 

)¥( صحیح: رواه البځاري ي «الأدب الممرد» وأبو داود» وصححه الألباني ٤‏ ((اصحیح 
الترغيب) (4۸)» و (صحیح الجامع» o)‏ 


ا 


ه وعن عبادة بن الصامت خش قال: قال رسول الله ية: «ليس منا 
من ۾ جل کبیرناء ویَرحم صغيرًناء ويعرف لعالنا حقه». 

* عن عمرو بن حبیب شعي قال: قال رسول الله لاة: «(خابت عبد 
وسر ل جعل الله تعالى في قلبه رحة للبشر» '. 

ه وعن أبي بكر الصديق ف أنه قال لرسول الله بياة: علمني دعا 
ادعو به في صلاتي» قال: «قل: الهم ئي ظلمت ني ظا كرتا رلا بغفر 
چ ا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني» إنك آنت الغفور 
الرحيم 

9 رسول الله کا: «(ارحم من ف الارض؛ ير حك من ي 
السإء“ 


(۱) صحیح: رواه الترمذي عن آنس» ورواه البخاري في «الأدب المفردا | عن ابن عمرو» 
وأحمد والترمذي والطبراني في «الكبير» عن ابن عباس»ء وصححه الآلباني في 
«الصحيحة) (١۲۱۹7)ء‏ و((اصحيح الجأمع» .)١ ٤٤٥(‏ 

() حسن: رواه أحمد» والحاكم في «المستدرك) عن عبادة بن الصامت» وحسَنه الألباني 
٤‏ (اصحيح الترغيب» »)۹7٦(‏ و(اصحیح الجامع) (OE)‏ 

() حسن: رواه الدولابي في «الكنى)ء وأبو نعيم في «المعرفة)» وابن عساكر» وحسّنه 
الآلباني في «الصحيحة) »)٤0۷(‏ و (اصحیح الجامع؛ (Feo)‏ 

E‏ رواه البخاري »)۸۳٤(‏ ومسلم (۲۷۰۵). ر »)٥۳۱(‏ واین مأجه 
(۳۸۳۰). والنسائی (۳/ ۳٥)ء‏ وکذا رواہ آحمد (٤۱ء‏ ۷). 

)٥(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» عن جرير» والطبراني في «الكبير» والحاكم في 
«المستدرك» عن ابن مسعودء وكذا رواه الطيالسي» والطبراني في «الأوسط)» وفي 
«(الصغير)ء وأبو : نعيم» وا لخطيب في لاتاريخ بغداد» وصححه الألباي في «الصحيحة) 
»)4۲١(‏ وااصحيح الجامع» (۸۹7). 


۳ 


ه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يشغ أنه رآى النبي ية على 
المنبر يقول: «ارحوا تركموا واغفروا يعقر لك ويل لأقاع القؤل» ويل 
NT‏ 
المرحومون بالدات : 

نطق النبي اة - وهو الذي لا ينطق عن الهوى - وإذا استجيب» 
وأخبرنا عن أساء مَن الله عليهم على لسان نبيه ية بالرحة» وليست 
للحصرء ففضل الله واسع وهو المنان الجواد الذي علا فوق كل جوادي 
وبه جاد من جاد: 

: تبي الله لوط عا‎ -١ 

عن أي هريرة خإشع قال: قال رسول الله ياة: «يرحم الله لوطًا؛ لقد 
کان يأوي إلى رکن شدید»" '. 

# وذلك في قوله تعالى عن لسان نبيه لوط لھ : « لوان لي بک قوة أو 


او OLS‏ [هود: *۸۰]. 


() الأقماع: : جمع قمع» والقّمع يكون من مادة ملساء بحيث تر فيها السوائل دون أن 

تشرب هذه الأقماع من السوائل التي ثُصب فيها شيعا ل النصح ولا 
ينتصحون» مثلهم کالاقماع ا ا ت ا ويل آي: هلاك وعذاب هم 

على عدم استفادتهم مع سماعهم وعلمهم. انظر «الأربعون في فضل الرحة والراحمين) 
محمد بن علي بن طولون - )۳١ -۳١(‏ تحقيق السيد أبو عمه - طبع دار الصحابة. 

(۲) صحیح: رواه أحمد (۲/ ۱٦۰‏ ۲۱۹)ء والبخاري في «الأدب المفرد» (١۳۸)ء‏ 
والبيهقي في (شعب الإيمان»» وصححه الألباني في «الصحيحة) رقم »)٤۸۲(‏ 
و(اصحیح الجامع» رقم .)۸٩۷(‏ 

۳ رواه البخاري (۳۳۸۷). 


۳ 


فهو عاي كان في الذروة من قومه» لكنه كان مهاجرًا من بلده» وأهل 
سدوم لم يكونوا عشيرته» وأقاربه فهو من العراق فقد كان لرط ت 
یوی إلى رکن شدید وهو الله سبحانه وتعالی.. 
فالزم يديك بحبل الله معتصًا فإنه الرك إن خانتك أركان 

۲- كليم الرحمن موسی 2 : 

٥‏ عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن 
موسی لیس بموسی بني إسرائیل إنا هو موسی آخر» فقال: کذب عدو 
له حدثنا أي بن كعب عن النبي بيا «قام موسى النبي خطيبًا في بني 
إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: آنا آعلم» فعتب الله عليه إذ لم يرد 
العلم إليه» فأوحى الله ليه آن عبڌا من عبادي بمَجْكَع البحرين هو آعلم 
منك» قال: یا رب وکیف به؟ فقيل له: امل حوتًا نی مکتل فٳذا فقدته فهو 
م» فانطلق وانطلق بفتاه پوشع بن نون وجلا حوئًا ني مکتل حتی إذا کان 
عند الصخرة وضعا رؤوسه) وناما فانسل ل الحوت من المكتل #إفاخدسية 
ف بحر سرا » ول جد موسى مسا من النصب حتى جاوز الكان الذي 
مر به فقال له فتاه: اتد أوتآإ ى صخر فاق يتا لوت وماانسةا إل 
يِن قال موسی OD‏ 
فلا انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسُی بثوب - أو قال: تسجُی بثوبه - 
ا وا بأرضك السلام فقال. نا موسی» فقال 
موسى بني إسرائيل» قال نعم هل أتبعك علج أن ثعلْمَن َا علَمَتَ رشْدا 
© قال #إإنك لن تطيع م می صر صا 0 یا موسی إني على علم من 


A E ETE 


E صلا المت ے2 علوالهمت‎ 2 ۹٤ 
سَسجڈن ین سآ ا مایا رآ ایی لک أا © ) فانطلقا یمشیان على‎ 
ساحل البحر ليس فما سفينة فمرت بها سفينة فكلموهم أن يحملوهما‎ 
فغرف الخضر فحملوهما بغير تول» فجاء عصفور فوقع على حرف‎ 
السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر' یا موسی ما نقص‎ 
علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر» فعمد‎ 
ا لخضر إلى لوح من الواح السفينة فنزعهء فقال موسى: قوم حلونا بغير‎ 
نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها!!  فال ألم قل إت أن‎ 
) © یع موی صا 9 ال اوذ ا یٹ ولا رین أتری غت‎ 
فكانت الأولى من موسى نسياتًا. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ‎ 
الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رآسه بيده فقال موسی: اقلت تسا رکیة‎ 
ر ہر نفیں 4 4 قال أل أقل لك نك لن مَسَطیم می ص و چ4 قال ابن‎ 
عبينة: وهذا أوكد ‡ فانطلقَا حى إِدَا الا افر ةا لاافلى اناا‎ 
فوشا فو مد افیا جدارا رید أن ينق فَأقامة, 4 قال: الخضر بيده فأقامه‎ EE 
فقال له موسی: قال لو شنت لذت عي اجا © قال هلدا فراق ببنی‎ 
ويك 4 قال لني و اير حم الله موسی» لوددنا لو بر حتی يقصن‎ 1 
. علينا من أمرهما»‎ 

ا ن نک قا ا کا وک ا ا 
أناسًا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الابلء وأعطى عيينة 
مثل ذلك» وأعطى أناسًا من أشراف العرب فآثرهم يومئزٍ في القسمة» قال 
رجل: والله إن هذه القسمة ما عَدِل فيهاء وما آريد بها وجه الله» فقلت: 


() رواه البخاري (۱۲۲)»ء ومسلم» والترمذي» والنسائي. 


۹٩ ٥ 


والله لأخبرن النبي ا فأتیته» فاخب رته» فقال: «(فمن يعدل» إذا لم يعدل 
الله ورسوله» رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر»'. 

وقال ئياة: ار اعا وا م رة اع وا 
العحب العجاب» '. 

وقال ئلا: «رحم الله موسى قد وي بأكثر من هذا قصير»". 

وإني أدلك» بتوفيق الله وء على موقفين أوذي فيه| نبي الله موسى 
2 من قومه» استحق ]| وبغبر هما أن يدعو له رسول الله لا بالرحمة» 
وقد ناهاء عليه الصلاة والسلام. 

ه فلقد آخرج البخاري» ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله یة: «إن موسی غلل کان رجلا حبیًا ستبرًاء لا بُری من جلد 
شىء فال نو إسرقل ما حر هنا ال لفن عيب لبه نا 
برص» وإما أدرة » وإما آفةء وإن الله َي أراد أن يبرئه ما قالوا لموسى 
ل . فخلا یوما وحده» فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل» فلا فرغ أقبل 
إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه» وطلب 
الحجر» فجعل يقول: ثوبي حجر» وبي حجر» حتى انتهى إلى مالا من بني 
إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله ر وأبرأه ما يقولون وقام 
للحجر فأخذ ثوبه فلبسه» وطفق بالحجر ضربًا بعصاه» فوالله» إن با حجر 


)۱( صحیح: رواه أبو داود» والنسائي» والحاكم عن ا وزاد البارودي «العجاب» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» .)١٠١١(‏ 

(۲) رواه البخاري .)۳۱٠٣١(‏ 

(۳) رواه آحمد» والبخاري» ومسلم عن ابن مسعود. 

(6) الأدرة: كبر في حجم الخضييْن» فهو آدر. 


< 2 صلاح الأمت 2 علوا هميب‎ 4 3 ۹٦ 


لندبا من أثر ضربه ثلاتًا أو أربعًا أو خْسًا». «فذلك قوله تعالی: 
م اَن ءارا اکرو کال ادوا موی جرا ا ا الوا وان ندال 
وجا 4Y‏ [الأحزاب] »'. 

وني هذا ا لحدیث فوائد کا قال الإمام النووي في «المنهاح». 

(ومنها: ما ابتل به الأنبياء والصالحون من أذى 8 وا حهال 
وصبرھم علیھم کم صبر كليم الرحن موس تلد على تَعَنت وإباء 
وجحود وتكذيب» وإيذاء بني إسرائيل الذي طمس الله بصيرتم 
وأعاهم عن قبول الحق». 

ت والموقف الثاني لإيذاء بني إسرائيل لموسى ية » ما حكاه الحافظ 
ابن كثبر في اتفسبره). 

# من رواية ابن أبي حاتم» عن علي إل في قوله تعالى: فبا ّم 
الوا [الأحزاب: 14 
قال: (صعد موسی وهارون الحبلء فمات هارون ع45 فقال بنو 
إسرائيل لموسى عاتل : أنت قتلته» كان ألين منك وأشد حياءًء فآذوه من 
ذلك. . وذكر تام الخر». 

0 قال ¬ يعني : : ابن جریر -: «وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذىء 
وجائز أن يكون الأول هو المرادء فلا قول أولى من قول الله َّرٌ). 

قلت -أي ابن كثير-: «يجتمل أن يكون الكل مرادًا وأن يكون معه 


(۱)رواه البخاري )£ 4°(« ومسلم (۳۹). 
(۲)«المنهاح) (۸/ £۲ 1- (YE‏ 


۷ E E 
: 5 9 


غیره» والله أعلم)'' انتهی. 
٠‏ رسول الله باد وموسى نبي الله اة قد ضربا أروع الأمثلة في صبر 
وحلم الدعاة إلى الله» وما أحوج الدعاة إلى الله إلى حلم يججزهم عن 
الخوض مع السفهاء في سفههم وباطلهم»". 

۲- الكريم بن الكريم بن الكريم نبي الله يوسف بن يعقوب بن إسحاق 

ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أجمعين: 

ه قال رسول الله ااء: «رَحِم الله آخي يوسف لو أنا أتاني الرسول بعد 
طول الحبْس لأسرعت الإجابة حين قال: ‏ أنَجعَ ا 
نوو »". 

ح قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السَعَدِي في قوله تعالى: # وَقَالّ 
لَك انون بء لما جاه وال قال ارجح ل ریک قله ما بال اليسو آلو 
ايکر دهن عل )4 [یوسف]. 

«وقال الملك لمن عنده: تون يو أي: بيوسف ابل بأن يخرجوه 
من السجن وبحضروه إليه» فلا جاء يوست الرسول» وأمره با لحضور عند 
الملك؛ امتنع عن المبادرة إلى الخروج حتى تتبن براءته التامَة» وهذا من 
صره وعقله ورآيه التام» فقال رشو وان جحلل ربك 4 ؟ يعني به 
الك # ستل فل ما بال لتوو الى قطن ا ر هن » أي: اسأله ما شأنهن 


.)٦٤۳ -٦ ٤۲ /٦( «(تفسیر ابن کشر‎ )۱( 

(۲) «المرحومون في السنّة» (۲۱۷- .)١٠۹‏ 

0 صحیح: ر واه أحمد ف «الزهد)ء وابن المنذر عن الحسن مرس ر صححه الألباني ف 
ا «(1A7V)‏ ولاصحیح الجامع» .)۳٤۹۱(‏ 


۹۸ 


وقصتي٠؛‏ فإن مره ظاهر متضح ری گرو 

یا لااستعلاء الإإي ان وعظمة يو سف ع2 . 

: هاج ر أم إسماعیل عاد‎ -٤ 

ه قال ابن عباس شعي قال النبي ية يحم E‏ م إسماعيل» لو 
کت زمزم - أو قال: لو م تغرف E‏ وأقبل 
جرهم فقالوا: أتأذنينَ أَنْ ننزلٌ عندك؟ قالت: نعم» ولاح لکم في الما 
ئ 

> 


روى البخاري بسنده عن سعید بن جبیر قال: قال ابن عباس بإئي: 
«أول ما اتخذ الناس المنطق من قبل أم إساعيل اتخذت منطقا لتعفى أثرها 
على سارة» ثم جاء با إبراهيم وبابنها إساعيل وهي ترضعه حتى وضعها 
عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئلٍ أحد 
وليس ما ماء» فوضعه) هنالك ووضع عندهما جرابًا فيه تعر» وسقاء فيه 
ماءء ٹم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته م إساعيل فقالت: يا إبراهيم این 
ھت وتر کا دا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شىء؟ فقالت له ذلك 


()«تیسیر الكريم الرمن؛ -)٤٥۲(‏ للسعدي طبع دار ابن الجوزي. 

(۲)أخرجه الببخاري في مواضع (۲۳۹۸ء ۳۳۹۲ ۳۳۹۳ء )۳۳٣١ ۳۳٣٤١‏ من حدیٹث 
سعيد بن جبير عن أبن عباس بألفاظ ختلفة» مطولاء وختصرًا. 
وقد حرج الإمام آحمد /٥(‏ ۱۲۱)ءوابن حبان كا في «الإحسان» )۳۷١۳(‏ وغيرهما 
من حديث جرير قال: سمعت آيوب بحدث» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
عن آبي بن كعب أن النبي ئة قال: «إن جبریل حین رکض زمزم بعقبه جعلت آم 
إسماعيل تجمع البطحاء» قال النبي لا رم الل اجر لو تركنها كانث عَين 
معا 


e 


0 
ر 
5 


مرارًا وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: الله الذي آمرك ہذا؟ قال: نعم» 
قالت: إذن لا يُضيُعناء ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند النيّة 
حیث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلات ورفع يديه 
فقال: ٥بتا‏ اس گث من دربي روا عر ی ررع عند بيرك الحرم 4 حتی 
بلغ 3# شك [إبراهيم: ۳۷] وجعلت أم إساعيل ترضع إسماعيل 
وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما فى السقاء عطشت وعطش ابنها 
وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال: يتلبّط» فانطلقت كراهية أن تنظر إِليه 
فوجدت الصفا آقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت 
الوادي تنظر هل ترى أحداء فلم تر أحدًا فهبطت من الصفا حتى إذا 
بلخت الوادي رفحت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى 
جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم 
تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات. 

ه قال ابن عباس بإنضا: قال النبي َة «فذلك سعي الناس بينهم|»› 
N a‏ 
EE NIE OOS EI E u‏ 


8 2 علر الهمن 2الرحمت ۹۹ 


3 شن 
< 


هي بالك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال: بجناحه - حتی ظهر 
اا SMG era mt dl‏ 
سقائها وهو يفور بعدما تغرف. 

ه قال ابن عباس مإننيا: قال النبي باد «يرحم الله آم إساعيل لو 
ترت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عيتا معيتا). 
قال: فشر بت وأرضعت ولدها فقال ها الملك: لا تخافوا الضيعة فإن هاهنا 
بیت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع آهله. وكان البيت مرتفعا 


من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشاله فكانت كذلك 
حتی مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق 
كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طاترًا عائقا فقالوا: إن هذا الطائر ليدور 
على ماء» لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء» فأرسلوا جَريًا أو جربّين فإذا هم 
با لماء فرجعوا فآخبروهم بالماء فأقبلوا قال: وأم إساعيل عند الماء فقالوا: 
أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم ولكن لا حق لكم في الماءء قالوا: 
e‏ 

* قال ابن عباس ند قال النبي بي: «فألفى ذلك آم إسماعيل وهي 
تحب الأنس» فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتی إذا کان بها 
أهل أبيات متهم وشبَّ الغلام وتعلّم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم 
ا 
بعدما تزوج إساعيل. 0 . الحديث. 

وقال ئلاة: ا لوا آہا عجلت لكانت زمزم 


(٢ ( کو‎ 


عَيْتا معيتا) 

موقف لأم إسماعيل تعجز كل الكلمات» وتعجز عنه كل رجالات 
الأرض.. موقف يشع منه نور اليقين والثقة بالله والتوكل على الله و 
وتفويض الأمور إليه.. 
لات رلك أمزرًا فأأولو التشدبيرهلكى 


)۱( «(صحیح الجامع» - کتاب الانبیاء .)۳۳٣٤(‏ 
(۲( رواه البخاري» وأحمد (۱/ )۳٣۰ ۰۳٤۷ ۲٥۳‏ عن ابن عباس» وأحمد )٠١١ /٥(‏ 
عا 


N 
ا . جرال ا‎ 

وصارت خطواتها بين الصفا والمروة ركنا من أركان الحج.. فرحم الله 
أم إسماعيل.. فخر نساء الدنيا مَدى الأزمان والايام. 

۵- الصديق الأكار: أبو بكر الصديق ف : 

عن أنس بن مالك خث قال: قال رسول الله وا: «ارسحم متي 
أمتي أبو بكر وأشدهم في ار لله عم وأصدقهم حباء عثان واقرؤحم 
O E RS‏ 
والحرام ا ولکل َة ا ھن ومين هذه الأمة أبو عبيدة بن 


الجراح 1 


(۱) صحیح: اخر جه الترمذي (۳۷۹۰)» وابن ماجه (٠١ ٤(‏ والنسائي في «فضائل 
O VS O E ol gs (OA a‏ 
والبيهقي (1/ )۲٠١‏ جيعا من حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثنا خالد 
الحذاء عن أبي قلابة عن أنس به. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وقال آبو عبد الله الحاكم: هذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وهو كا قالوا رحم الله الجميع. 

وقد تابع عبد الوهاب على إسناده الثوري ووهيب. 

فقد أخر جه أحمد (۳/ ٤۱۸)ء‏ وني «فضائل الصحابة» (١١۷)ء‏ وابن ماجه (١١٠)ء‏ 
والطحاوي في شرح المشکل» (۱/۱١)ء‏ وآبو نعيم في «الحلية» (۳/ ١١١)ء‏ 
والبيهقي (0/ .»)۲٠١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١۹4۹4)ء‏ والبغوي في «شرح 
السنة» (۳۹۳۰) من طريق سفيان الثوري» عن خالد به. 

وأما رواية وهيب فقد أخرجها أحمد (۳/ ١۲۸)ء‏ والطحاوي في «لمشكل» 
.)۳١۱/۱(‏ والطیالسی (۲۰۹۲)»ءوالسائى في «فضائل الصحابة» (۱۳۸)» 
والبیهقي (۲/ ۲۱۰) من طریق وهیب عن خالد الخذاء به. 


سس 
س 


°۲ 


و نال رسول ال ا : «أرأف آمتي بأمتي آبو 
بكر وأشذّهم في دين الله ع وأصدقهم حباءً عثانء وأقضاهم عل 
وفرضهم زی بن ثابت» وآقرؤهم أ بء وأعلمهم بالحلال والحرام معاد بن 
جبل» آلا وان لكل أ َة أميتاء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الحزاح» 

TET 
النبي بيا وهو قتال مانعي الزكاةء والمرتدين؛ إذ لو ترك هؤلاء لفتح باب‎ 
. شر على الأمة جمعاء؛ فر همها الله َي بأ بكر خف‎ 

ه وذلك أن النبي ية لما قبض ارتدّ عامة العرب» إلا أهل مكة 
والمدينة» والبحرين من عبد القيس» ومنع بعضهم الزكاة» وهم أبو بكر 
فف بقتاهم» فكره ذلك أصحاب النبي بيا وقال عمر خإفع: كيف تقاتل 


وهذه أسانيد في غاية الصحةء وقد تكلم بعض أهل العلم في أسانيده. [ 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۷/ :)١١١‏ إسناده صحيح» إلا أن الحافظ 
قالوا: إن الصواب في آوله الإرسال» والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري والله 
آعلم. انتھی . 
قال العلامة الألباني: علة غريبة. اه. 
وقد أخرج البخاري )۳۷٤٤(‏ من حديث عبد الأعلى» ثنا خالدء عن ابن قلابةء ثني 
اس ا مالك ی در ینعی 
قال ابن بدران في «تهذيب تاريخ ابن عساكر» (7/ :)٠١٤‏ وقد أكثر الحافظ ابن 
عساكر في تخريح حديث: «لكل آمة آمين» حتى كاد أن يلحقه بالتواتر. انتهى 
والحديث صححه الالباني في «السلسلة الصحيحة» »)١١١١(‏ واصحيح الجامع» 
.)۸٩9(‏ 

)0 صحیح: رواه أا الألباني ف اصحیح الجامع) (۸1۸)» و«السلسلة 
الصحيحة») .)١١١ ٤(‏ 


9 علرالهمت 2الرحمت < E‏ 
التاس وقد قال رسنول اله بج «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله فمن قال: لا اله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسابه على الله ََرٌ؟». فقال أبو بكر: فوالله لأقتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاةء فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونا إلى 
رسول الله اة لقاتلتهم على منعها ‏ 

© وقال أنس بن مالك خشغ: كرهت الصحابة فغ قتال مانعي 
الزكاة وقالوا: أهل القبلةء فتقاد أبو بكر خف سيفه» وخرج وحده فلم 
يجدوا بدا من الخروح في آثره». 

0 وقال ابن مسعود خشغ: «كرهنا ذلك في الابتداء ثم حمدناه في 
الانتهاء». 

0 او گر ات غاس اسك اا خن ول و ولد ا 
النبيين مولود أفضل من أبي بكر فغ لقد قام مقام نبي من الأنبياء في قتال 
أهل الردة». 
حالب الشياه للعجائز. والعاجن بيديه خبزاليتامى: 

0 قال ابن الجوزي عن الصديق خإف: «إنه لما استخلف أصبح غاديًا 
إلى السوق» وكان ْلب للحي أغنامهم قبل الخلافةء فلا بُويع» قالت 
جارية من الحيٌ: الآن لا ْلب لنا. فقال: بل لأخأبتّها لكم» وإني لأرجو 
1 يغيرني ما دخلت ئ 


(1) رواه البخاري »)۲١(‏ ومسلم (۲۲) من حدیث ابن عمر. 
(۲) انظر: «معارج القبول» .)۲٥۸-۲٥۷ /٤(‏ 
() «التبصرة» لابن الجوزي .)٤٠٠١ /١(‏ 


إنسان أنتهى إليه كل ما في الإسلام من حنانٍ ونجدة وعطفي ورحة» 
EC‏ 

ص قال آمبر المؤمنين علي بن آبي طالب لف في يوم موته: كنت 
للمؤمنين أا رحيًاء صاروا عليك عيالا.. كنت على الكافرين عذابا صب 
وهَبًاء وللؤمنين رحة وأئْسّا وجصتًا). 

كه فرضي الله عن أرحم الأمة الصديق. 

ومن رحته عتقه لإخوته في الدين من يدي الکافرين. 

ى قالت ا م المؤمنين عائشة بإشغا: (أعتق ابو بكر إل سبعة عن كان 
بُعذّب في الله وء منهم بال وعامر بن فُهيرټ». 

٦-الصحابي‏ الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بع : 

ه قال ل كنت أرعى غنًا لعقبة بن أي مُعَيْط» فم ي النبي ياف 
فقال لي: «يا غلام» هل من لبن؟» قلت: نعم» ولکني مؤتن» قال: «فهل 
من شاة لم ينز عليها الفحل؟» قال: فأتيته» فمسح با ضرعهاء فنزل 
اللبن» فحلبه في إناء» فشرب وسقى قی آبا بکر» ثم قال للضرع: «انقلصي» 
فانقلصت» فقلت: يا رسول اله» علّمني من هذا القول» فمسح رآسي 
وقال: «يرحمك الله إنك غلا م مُعَلّم». 


(۱) صحیح: أخحرجه الحاكم في «المستدرك» وقال: ا 
الذهبي. 

(۲) صحیح: آخحرجه أحد (۳۷۹/۱)» و(١/۳٥٤»‏ ۷٥0٤ء‏ ۲٦٤)ء‏ وابن أبي شيبة 
»)٥۱۰ /۱(‏ والطیالسي »)۳٥۳(‏ وأبو نعیم في «الحلية» (۱/ ١۱۲٠ء‏ وابن حبان کا 

ف «الإحسان» »)۷٠١١ ٠٠٠١ ٤(‏ والطبراني في «الكبير» »)۸٤٥۷ »۸٤0٦(‏ وفي 
(الصغرر )١١١(‏ وغيرهم» جيعًا من طرق من حديث عاصم بن بهدلة» عن زر بن 


۷- الصحابي الجليل عامر بن الأكوغ بف : 

0 عن سلمة بن الأكوع خم قال: خرجنا مع النبي يليا إلى خيبر 
فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر: يا عامرء ألا تسوعنا من هنيهاتك؟ 

وکان عامر رجلا شاعرًاء فنزل بحدو بالقوم يقول: 

اللهملولاأنت مااهتدينا ولات صدقناولاص لينا 

فاغفرفداءًلك ماأبقينا ٠‏ وثبّت الأقدام إن لاقينضا 


ت 


والقبْسكيةعلينسا إناإذاصيح باينا 
وبالصياح عولواعلينشا 

* فقال رسول الله بلاة: «مَن هذا السائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع» 
قال: «یرحه اللّه)» قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله» لولا آمتعتنا به» 
فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا لحخمصة شديدة» ثم إن الله تعالى 
فتحها عليه فلا أمسى الناس مساء اليوم الذي فحت عليهم أوقدوا 
نيراتًا كثيرة» فقال النبي ب: «ما هذه النبران؟ على أي شىء توقدون؟) 
قالوا: على لحم» قال: «على آي جحه؟» قالوا: حم حمر الانسيةء قال النبي 
ياة: «أهريقوها واكسروها». فقال رجل: يا رسول الله أو نهريقها 
ونغسلهاء قال: «أو ذاك» فلا تصافً القوم كان سيف عامر قصيرًا فتناول 


حبیش» عن ابن مسعود به. 

قال الذهبي في «السير» :)٤٦١ /١(‏ هذا حديث صحيح الإسناد اه. 

وعاصم بن أبي النجود حسن الحديث» ومن دونه كلهم قد توبعوا. 

وقوله: «علمنی من هذا القول»: یعنی: القرآن» ک)] جاء مصرَحًا به في بعض 
الروايات. 


به ساق يهوديٰ ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات 
منه» قال: فلا قفلوا قال سلمة: رآني رسول الله ية وهو آخذ بيدي قال: 
«ما لك؟» قلت له: فداك أي وأمى»ء زعموا أن عامرًا حبط عمله» قال 
لنبي الاة: «كذب من قاله إن له لأجرين - وج بين إصبعيه- إنه اد 
مجاه قل عر مشی بہا مثله»٨.‏ 

فرضي الله عن عامر» ورحه» وقد فعل. 

۸- الصحابي الجليل عباد بن بشر خشف : 

ه عن عائشة غا قالت: سمع النبي ية رجلا يقرأ في المسجد» 
فقال: «رحه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا 
وکذا). 


فسمع صوت عاد تان ي المسجد فقال: یا عائشة› آصوت عاد 
هذا؟» قلت: نعم» قال: «اللهم ارحم عبًادا»". 


(۱) رواه البخاری .)٤۱۹٩٦(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في مواضع .(\YTo cof ٥٠۳۸۰٥۰۳۷ »۲٦٥٥(‏ 
وني الموضع الأول زاد البخاري تعليق عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة في 
التصريح باسم عباد خشف . 
قال الحافظ في «فتح الباري» :)۳٠٤ /٥(‏ وصله أبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق. 
عن يحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة. 
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في «قيام الليل» كا في «إتحاف المهّرة» (۲۱۷۷۲)» 
وكذا «ختصر قيام الليل» للمقريزي. 
وقال الحافظ كذلك في «الإصابة» (۲/ :)۲٠۳‏ وفي الصحيح عن عائشة أن النبي ويا 
سمع صوت عباد بن بشر فقال: «اللهم ارحم عبادًا» فإما عني آنه حديث صحيح»› 


۹۷ 


۹- أم سليم بنت ملحان بلغا : 

٠‏ عن أنس إل أن النبي يا لم ب یکن یدخل بیتا بالمدینة غير بیت ام 
سليم» إلا على أزواجه» فقيل له» فقال: «إني أرحهمها؛ قتل أخوها معي» 
-الاتصار اہ : 


عن ابي سعي الخدري قال: لا آعطی رسول الله ية ما أعطى من 
تلك العطايا في قريش وقبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها شيء» 
وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالةء حتى قال 
قائلهم: لقي رسول الله ية قومه» فدخل عليه سعد بن عبادة خث فقال: 
يا رسول اللّه» إن هذا ا لحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا 
الفيء الذي أصبت» قسمت في قومك وآعطيت عطايا عظامًا في قبائل 
ار بهو كن ي لساري قال: «فأين آنت من ذلك 
یا سعد؟) قال: یا رسول الله ما آنا إلا امرؤ من قومي وما نا؟! قال: 
«فاحمع لي قومك في هذه الحظيرة» قال: فخرج سعد فجمع الناس في تلك 
الحظيرة قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلواء وجاء آخرون 
فردهم» فلا اجتموا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا ا لحي من الأنصار. 

قال: فأتاهم رسول الله اة فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهلء 
ثم قال: «يا معشر الأنصارء ما قالةٌ بلغتني عنكم وجِدَةٌ وجدتموها في 


هو في «الصحيح) معلقا جزومًا به. 
وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (7/ :)۳٤١‏ وقال محمد بن إسحاق.. عن 
عائشة قالت: جد رسول الله ميو فسمع صوت عباد فقال: «اللهم اغفر له). 

.)۲۸۴٤ ٤( رواه البخاري‎ )۱( 


أنفسکم؟ ألم آنكم اد فھداکم ال وال فأغناكم لله وأعداء فألف 
لله بین قلوبکم؟» قالوا: بل الله ورسوله أَمَنْ وأفضل» قال: «ألا تجیبوننی : 
يا معشر الأنصار؟» قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله» وله ولرسوله ان 
وفل قال: «أمَا والله لو شتتم لقلتم فلصدّفتم وصدقتم تيتا تیتنا كبا 
فصَدّقناك» وخذولا فنصرناك. وطريدًا فآويناك وعائلا فأغنىناك 
أوجَدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لُعاعة من الدنيا تالَفْتُ بها قومًا 
يلموا وَوّكلتكم إلى إسلامكم» أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب 
الناس بالشاة والبعرر وترجعون برسول الله ية ني رحالكم» فوالذي نفس 
محمد بيده لولا المحرة لكنت امرآً من الأنصار» ولو سلك الناس شعبًا 
وسلكت الأنصار شعبًا لسلكت شعب الأنصار» اللهم ارحم الأنصار 
وأبناء الأنصار وأيناء أبناء الأنصار» فال: فبكى القوم حتى أخضلوا 
ماهم وقالوا: رضینا برسول الله قا وحظًا. ثم انصرف رسول الله وة 
وتفرٌقا. 

: الصحابي الأنصاري وأمرأته اللذان أكرما ضيقهها‎ -٠ 

ه عن آبي هريرة خف قال: جاء رجل إلى رسول الله اة فقال: «إز 
مجهود» فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك باحق ما عندي | 
ماء» ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك: ا 
الى بك اغى ماعدى إ اماب فال «مَن بضيف هذا الليلة رحه 
لله فقام رجل من الأنصار فقال: آنا یا رسول الله فانطلق به الى رحله 


ا 


0 حر : رواه أحمد في «(مسنده» في «(مسند المكثرين) وهو في «الصحيحين) 
ختصرا ومطولا. 


۱۹ 


ا مل عندك شيء؟ قالت: لاء لا قوت صبیانی» قال: فعلّلیھم ) 
بشىء فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه آنا نأكلء فإذا أهوى ليأكل 
فقومي إلى السراج حتى تطفئيهء قال: فقعدوا وأكل الضيف» فلا آصبح 
غدا على النبي يا فقال: «قد عحب الله من صنيعك)| بضيفك) الليلة» ٠"‏ 
أحاديث طيبة في الرحمة : 
من الرحمة الإحسان إلى الضعيف واعطاؤه حقه : 
« قال رسول الله ياد: e gO‏ ) 
ه وقال رسول الله طاة: «إن الله لا يقدس " آمَّة لا يأخذ الضعيف 


4 


حقه من القوي و 7 27 
وقال بلا: «إن الله تعالى لا بقدّس ئة لا بعطون الضعيف منم 
as‏ ) 


مھ I‏ ۴ 2 ر2 8 ۰ َو PE.‏ 
۾ وقال ڪلياة: «إنه لا قدست أمة لا ياخذ الضعيف فيها حقه غر 


(۱)رواه البخاري »)٤۸۸٩۹(‏ ومسلم .)۲۰٥٤(‏ 

(۲) حن : رواه الحاكم في «المستدرك)» والبيهقي في «(شعب الإيمان»» وابن ماجه» وأبن 
حبان» وكذا رواه أحمد عن أي هريرة» وحسْنه الألباني في «الصحيحة» (١٠١٠)ء‏ 
اوصحيح الجامع» .)۲٤٤۷(‏ 

(۳) أي لا يُطهرها من الذنوب» ولا ينڙهها من المعايب. 

(6٤)أي:‏ من غير أن يصيبه ما يزعجه. 

(o)‏ صحیح: رواه البيهقي ٤‏ «سننه» عن سفيان بن الحارث» وصححه الألباني ي 
اصحيح الجامع» )۱۸١۷(‏ و«تخريج المشكاة» .)١٠٠١٤(‏ 

(7) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير عن ا ا 
ا لجامع» (۸١۱۸)ء‏ وتخريج المشكاة» .)١٠٠٠٤(‏ 


1۱۰ 


(Du °> 


متعتع ‏ ) 
رحمة الخدم والموالي والرقيق والإحسان إليهه وعتقهم: 

٠#‏ عن علي اشغ قال: كان آخر كلام النبي ييا: «الصلاة الصلاةء اتقوا 
لله فیا ملكت آیانک ۲ . 

ه وقال ياة: «الصلاة وما مَلَكَتٌ أيمانكم» الصلاة وما ملكت 


انگ0 


ەوال : «(اتقوا الله ٤‏ الصلاةء وما ملكت آیمانکم»“. 
٥‏ وقال بید: «اتقوا الله فیا ملکت آیمانکہ»". 
e‏ وقال : ( و تضر بوا إماء ايله ». 


(1) صحيح: رواه ابن ماجه عن أبي سعيد» والطبراني في «الكبير» عن معاوية» وابن 
مسعود» والبزار عن عائشة» وصححه الألباني في (صحیح الجامع» .)١٤٩۱(‏ 

(۲)يعنى: من العبيد والاماء. 

E Geel Gea 
.)٤٦١١( ولاصحيح الجامع»‎ (۲۲۳۹( 

)٤(‏ صحیح: رواه امد والنسائي» وابن ماجه» وابن حبّان عن آنس» ورواه أحمد» وابن 
ماجه عن آم سلمة» ورواه الطبراني في «الكبير» عن ابن عمر وصححه الألباني في 
ااصحيح الجامع) .(TAVYT)‏ 

)٥(‏ صحیح: رواه الخطیب في «تاریخ بغداد» عن على» وصححه الألباني في «الإرواء) 
(۲۱۷۸)» و((اصحیح الجامع» .)٠١١(‏ 

() صحیح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» عن علي» وصححه الألباني في «الإرواء) 
(۲۱۷۸)» و(اصحیح الجامع» .)۱۰١(‏ 

(۷) صحیح: رواہ ابو داود» والنسائي» وابن ماجه» والحاکم» والدارمي» وابن حبان عن 
إياس بن عبد الله بن أي ذئاب» و صححه الألباني ف «(تخريج المشکاة» »)۳۲٣۱(‏ 


و (صحيح الجامع) ( ۰ (Y7‏ . 
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ه وقال یاڈ: «إخوانکم خولکم'» جعلكم الله قنية " تحت یدیک 
فمن کان آخوه تحت يده فلیطعمه من طعامه» ولیلبسه من ع لباسه» ولا 
بُکلفه ما یغلبه» فان کلّفه ما یغلبه فلنعن»". 

ه وقال کلا: «أراء © ارتاءکې فأطعموهم ما تأکلون» 
وآلبسوهم E‏ وإن جاؤوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا 
عباد الله ولا تعذبوهم». 

ه وقال رسول الله 44: «ثلاثة يؤتون أجرهم رجل من آهل 
الكتاب ا بنيّه» وأدرك النبي َة فأمن به» وا وصدقه E‏ 
وعَبْد as N‏ ورجل کانت له اَم 
فغڈًاها فأحسن غذاءهاء ثم اا و 
تعلیمهاء ثم آعتقها وتزوجها فله أجران» '. 


0 قال رسول الله : «أجيبوا الذاعيء ولا تردوا دة ولا تضربوا 
الل 


(1) آي: خدمكم. 

امون 

(۳) رواه آحمد» والبخاري» وأبو داود» والترمذي» وا بن ماجه عن اي ذر. 

)٤6(‏ أي: حافظوا على عبيدكم وأكرموهم. 

(0) حسن: رواه مد )۳١ -۳۰١ /٤(‏ عن یزید بن حارث» ورواه أحمد» وابن سعد عن 
يد بن الخطاب» وحسَنه الألباني في «الصحيحة» »)۷٤١(‏ واصحيح الجامع 
(40). 

)١(‏ رواه أحد والبخاريء ومسلم» والترمذي» والنسائي ئی» وابن مأجه عن ابي موسی. 

(۷) صحیح: : رواه أحمد» والبخاري في «الأدب المفرد)» والطبرای في «الكبير» والبيهقي في 
اشعب الإيمان) عن أبن مسعود» وصححه الألباني في «الإرواء» »)۱١١١(‏ 


واصحيح الجامع) « (0۸A)‏ . 


1۱1۲ 


ه وقال رسول الله ية لعلى بن أبي طالب خشف عندما أعطاه خادمًا 
ليخدمه: «اذهب فإن في البيت ثلاثة. ا قد ا فخذه» ولا 
تضربة» فإنا قد نينا عن ضرب أهل الصلاة» 

ه وقال رسول الله 5 اى ا 1 ا ا 
من قويہاء وهو غير همتع ؟» .. 

ه وقال رسون الله کلاة: (کیف يدس الله مه لا بُوْحد من شديدهم 


د ر ¢ 


ه وقال باة: «مَن فرق بين والدة ‏ وولدهاء فَرّق الله بينه وبين أحبته 
يوم القيامة». 
ه وقال رسول الله ا: من لايمَكم من حَدَيكم فأطعموهم ما 
ا والسوم غا تلىسون› ومن لا يلایمکم متهم؛ فبیعوه› ولا 
7 


)١(‏ حسن: رواه البيهقى في «شعب الإيان» عن أبي أمامة» وحسَنه الألباني في 
«الصحيحة) »)۱٤١۸(‏ ولاصحيح الجامع» .)۸٠٠(‏ 

() صحيح: رواه أبو يعلى والبيهقي في «سننه» عن بريدة» ورواه ابن ماجه عن أبي 
سعيدذ» وصححه الألباني في اصحيح الجامع» )0۹۷( 

(۳) صحیح: رواه ابن ماجه في «سننه)» وابن حبان عن جابر» وصححه الألباني في 
ختصر العلو» (5۸)» و(صحیح الجامع» .)٤0۹۸(‏ 

0 أي: من نساء ا 

)٥(‏ صحیح: رواه اا في (مسنده)» والترمڏي» والحاكم ٤‏ «المستدرك) عن آي أيوب» 
وصححه الألباني في «تخريج المشكاة» (١۳۳۹)»ء‏ ولاصحيح الجامع» .)٠٤١١(‏ 

)لا یمکم: آي وافقكم وساعدکم. 

(۷) صحيح: رواه أحمد» وأبو داود عن أبي ذر» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
›)Y۳۹(‏ ار صحيح الجامع (۲ ۹ 1). 


1۳ 


وقال کل 4: «للملوك طعامه وكسرته. لا كلف من العمل إلا ما | 


یطیق ( 


* وقال کلاة: «من أعتق رقبة مسلمة كانت فداؤه من التار؟ . 

Ss‏ «عتتق النسمة ' أن تنفرد بعتقهاء وفك 
الرّقبة أن تعين فى عتقها» “ 

° وقال لا «أبا امرئ ملم عت افر مسلا فهو فکاکه من التار 
یک ا م ا را ا اا ا فهي 
فکاکھا من النار زی بکل عظم منھا عظلا منهاء وأا امرئ مسلم أعتق 
امرأتان مسلمتین فها فکاکه من النار ری بك عظّمیْن منها ظا منه 
ابن عمر إن الرحيم يعتق ألف إنسان: 


تا عن نافع قال: «ما مات ابن عمر حتى أعتق آلف إنسان» أو 
)1( 
زاد) 


رواه آحمدء ومسلم» eT‏ 

() صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي عن عمرو بن عبسة» وصحه الألباني في 
) الجامع» ( 1*0( 

)¥( الس والروح. 

9 صحيح: رواه الطيالسى عن البراء وكذا رواه أحمد» وابن حبان» والطحاوي» 
والدارقطني» والبيهقي في «سننه)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» 
(۲/ ۷) و(الصححة) »)١۲۲ ٤(‏ و(صحيح الجامع) (۹۷7). 

صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» عن عبد الرحمن بن عوف» ورواه أبو داود» وابن 
ماجه» والطبراني في «الكبير» عن مرة بن كعب» ورواه الترمذي عن أبي أمامةء 
وصححه الألباني ني اصحيح الجامع) .(Y**)‏ 

7 انظر: «سير أعلام النبلاء» ترجة عبد الله بن عمر (۲۰۳/۳- ۲۴۹)» وانزهة 
الفضلاء» .)١١۷ /١(‏ 


1٤‏ 2 صلاح الأمت ے2 علوالھمت سیک 
رحمه اليتامى والإحسان إليهم هم والأرامل والمساكين: 

ه قال رسول الله لاة: «أتحبٌ أن يلين قلبك وتدرك" حاجتك؟ 
ارحم اليتيم» وامسح رأسه» وأطعمه من طعامَكَ. باز قلىك وتدرك 
خا" ) 

e‏ وقال رسول یله کا : «أذن اليتيم منك وال وامسح براسه» 
وأطعمة من طعامك» فان ذلك تلن قلىك» ويدرك حاجتك)'. 

وقال کاة: «إن ردت أن يلين قلىك فأطعم الملسكين» وامسح رأس 
1 ( 
(is a E ۴‏ 

وقال مة: «آنا وکافل اليتيم هكذا) . 

ه وقال بيا «آنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجتةء والساعي على 
الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله . 


)۲( م رواه الطبراني ٤‏ «المعجم الكبير) عن آي الدرداءء و صححه الألباني ي 
«الصحيحة) ٤(‏ ٩۸)ء‏ ولاصحيح الجامع) .)۸١(‏ 

)۳( حسن ٠‏ روأه الخرائطي ي «مكارم الأخلاق» وار : بن عساکر عن اہی الدرداءء وروأه 
الضاء» والبيهقي و حسله 8 ٤‏ «(الصحسحة) )€ «(AO‏ و (صحيح الجامع» 
(۲0۰). 

6( حسن: رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق)» والبيهقي في (شعب الإيمان» وأحمد عن 
أبي هريرة» وحسّنه الألباني في «الصحيحة) »)۸٩ ٤(‏ ولاصحيح الجامع» .)١٤١١(‏ 

)٥(‏ رواه آحد» والبخاري» وأبو داود» والترمذي عن سهل بن سعد. 

(7) صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط» عن عائشة» وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع» .)١٤۷١(‏ 


أبو المساكين رحيم القلب جعفر بن أبي طالب السيد الشهيد الطيار ننف : 

0 عن آي هريرة جاع قال: «کنا سمي جعفرًا «أبا المساكين»» كان 
يذهب بنا إلى بيته» فإذا م جذ لنا شيتاء أخرج إلينا عكّة ‏ أثرها عسلء 
فنشقها ونلعقها» ” 
أم المؤمنين زينب بنت خزيمة بن الحارت الهلالية رفغا : 

ت قال الذهبي «السير»: «تدعى أيضًا: أم المساكين» لكثرة معروفها 
أ 

اا ا 
رحمة البنات والإحسان إليهن : 

ە قال رسول الله یاو: «من عال ‏ جاریتبْن حتى يد ركا ” دخلت أنا 
وهو ال حنة كهاتن» ". 

ه وقال لا: «من کان له ثلاث بناتِ» فصبر عليهنًء وأطعمهنٌ. 
سقاهر وکساهُنٌ من جدّته 0 ححابًا من النار يوم القمامة» )۸ 


| N EC 

(۲) انظر ترجمة جعفر بن أبي طالب في «السير» -۲٠٦/١(‏ ۷١۲)ء‏ و«نزهة الفضلاء) 
TY‏ 

(۳) «سیر اعلام النبلاء» (۲/ .)۲١۸‏ 

0)آي: قام برعایتهن. 

() يبلغا. 

(٩)رواه‏ مسلم» والترمذي» والحاكم عن أنس. 

(۷)أیٌ: من ماله الذي بذل جهده في كَسْبه. 

(A)‏ صحیح: رواه أحمد» وأبن مأجه عن عقبة بن عامر» و صححه الألباني في «الصحيحة» 


ي 


هوقال ڳا: «من ابتلي من هذه البنات بشيءِ فأحسن إِليهنٌّء كن له 

سترًا من النار» "؛ 
یا له من دین لون لورجالا: 

انظر إلى آثار الرحة التي بها الإسلام في نفوس أتباعهء وإلى العواطف 
الكريمة» والمشاعر النبيلة التي تفيض بالرّفق والمرحمة» وتتدفق بالر 
والير» والتي جلت فيا عرف بنظام «الوقف الخيري» عند المسلمين. ٠‏ 

ن وانظر إلى العجب العجاب في هذه الأمثلة التي كانت موجودة في 
ديار المسلمين وبلادهم ودولتهم: 

وقف الزبادي: 

وقف تشتری منه صحاف الخزف الصیني» فکل خادم کرت آنیته» 
عرض لغضب خدومه» له أن يذهب إلى إدارة الوقف فيترك الإناء 


0 2 دو صلاح الأمت ب4 علوا لھم‎ ۱۱٦ 


الملكسور» ویأخذ إناءَ صحيحًا بدلا منه» وبهذا ينجو من غضب مخدومه 
عليه. 

وقف الكلاب الضالة: 

وقف في عدة جهات ينفق من ريعه على إطعام الكلاب التي ليس ها 
صاحب استنقاذا ها من عذاب الجوع» حتى تستريح بالموت أو الاقتناء. 

وقف الأعراس: 

وقف لإعارة ا لحل والزينة في الأعراس والأفراح»يستعير الفقراء منه 
ما يلزمهم في آفراحهم وأعراسهم» ثم یعیدون ما استعاروه إلى مکانه. 


(۹۳ ¥(« (۲۷ ۰ ۱|(« و (اصحيح الجامع» .(TEAA)‏ 
(۱)رواه احد والبخاري»› ومسلم» والنسائي عن عائشة. 


بی علوالهمت 2الرحمت ا 11۷ 


وبا يتيسر للفقير أن يبرز يوم عرسه بِحلَّةٍ لائقة ولعروسه أن تج في 
حاو رائقة» حتى يكتمل الشعور بااش؛ وتنجبر الخواطر المكسورة. 

وقف الغاضبات: 

وقف يؤسس من ريعة بيت. ويعَد فيه الطعام والشراب» وما يحتاج 
إليه الساكنون» تذهب إليه الزوجة التي يقع بينها وبين زوجها نفورء 
وتظل آكلة شاربة إلى أن يذهب ما بينها وبين زوجها من الحفاء وتصفو 
النفوس» فتعود إلى بيت الزوجية من جديد. 

وقف مؤنس المرضى والغرباء: 

و ي الصوت حسن الأداء 
ا طول اللیل» بحیث برل کل منهم ساعة» حتی 
مطلع الفجرء سعيًا وراء التخفيف عن المريض الذي ليس له من جف 
عنه» وإيناس الغريب الذي ليس له من يؤنسه. 

وقف خداع المريض: 

وقف فيه وظيفة من حلة وظائف الا ات وهي 
تكليف اثنين من الممرضين أن يقفا قريبًا من المريض» بحيث يسمعه) ولا 
يراهماء فيقول أحدهما لصاحبه: ماذا قال الطبيب عن هذا المريض؟ فيرد 
عليه الآخر: إن الطبيب يقول: إنه لا بأس فهو مرج البرء» ولا يوجد في 
علته ما يُشغل البال» ورب) +ض من فراش مرضه بعد يومين أو ثلاثة أيام. 

وهكذا سلك الواقفون كل مسالك الخيرء فلم يدعوا جانبًا من 
جوانب الحیاة دون آن یکون للخیر نصیب فيه. 
وبهذا إنا يصدرون عن إحساسات إنسانية عميقة» تنفذ إلى مواطن 


Sg ۱۸ 


الحاجة التي تعرض للناس في كل زمان ومكان. 

ولا شك أن العقيدة هي صاحبة الفضل في خلق هذه الأحاسيس 
الرقيقةء وإيقاظ تلك المشاعر السامية التي تنبهت لتلك الدقائق» في كل 
زاوية من زوايا المجتمع وكل منحى من مناحي الحياة» ولم يكفهم أن 
يكون برهم مقصورًا على حياتهم القصيرة» فرادوا صدقة جارية» وحسنة 
دائمة» كتب هم أجرها ما بقيت الحياة وبقي الإنسان» . 

«أما المؤسسات الخيرية لإقامة التكافل الاجتاعي» فقد كانت عجبًا 
ن اله فاك وسات اطا ورانا ب رعا 
ومؤسسات للمقعدين والعميان والعجزة» يعيشون فيها موفوري الكرامة 
هم كل ما بجتاجون من سكن وغذاء ولباس وتعليم آيضا. 

وهنالك مؤسسات لتحسين أحوال المساجين ورفع مستواهم 
وتخذيتهم بالغذاء الواجب لصيانة صحتهم» ومؤسسات لامداد العميان 
والمقعدين بمن يقودهم ويخدمهم. 

ومؤسسات لتزويج الشباب والفتيات العزاب ممن تضيق آیدیہم او 
أيدي آوليائهم عن نفقات الزواح وتقديم المهور.. فا أروع هذه العاطفة 
وما أحوجنا إليها اليوم!. 

0 ومنها مؤسسات ا ف رك ر ین 
الوجود من جمعية نقطة الحليب عندناء مع تمحضها خير الخالص لله و 
وقد كان من مات صلاح الدين أنه جعل في أحد أبواب القلعة - الباقية 
ی انی و م ا ا و کر د 


(الایان وألحاة» (ص٦۲۸-‏ ۷ ) للدکتور یو سف القرضاوي - مكتبة وهة. 


٤ |‏ ۱۱۹ 
المذاب فيه السكر تأتي إليه الأمهات يومين في كل أسبوع ليأخذن 
لأطفا من وأولادهن ما بجحتاجون إليه من الحليب والسكر..»'. 

ومن الرحمة صلة الأرحام: 

٥‏ قال رسول الله اا : «أحب الأعال ل الله ايان يالله ثم صلة 
الرحم» د ئم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأبغض الأعال إل الله 
الإشراك بال م قعليمة لرا 

ه وقال اة: «أرحامكم أرحامكم» “. 

٠‏ وقال باة: «إن الله تعالى حَلّق الخلّق» حتى إذا فرغ من خلقه قامت 
الرجم فقال: مه“ قالت: هذا مقام العائذ' بك من القطيعةء قال: نعم 


اما ترضن ن أا فن .روفاك وان أقطع من قطعك؟ قالت: بل یا 
رب! قال: فذلك لك»'. 


(AJ (V} 


لرحمن» 

)۱( «من روائع حضارتنا) N E‏ 

(۲) حسن: رواه أبو يعلى عن رجل من خثعم» وحسَنه الأآلباني في (صحيح الجامع) 
1( 


ه وقال رسول الله ا: إن الرّجم شجْن خذة بححزة 


(۳) صحیح: رواه ابن حبّان في (صحیحه» عن آنس» و صححه الألباني في «(الصحيحة) 
c(10۳۸(‏ و(صحيح الجامع» .)۸٩۹ ٤(‏ 

() مَه:استفهام» معناه: ما تقولین؟ . 

)٥(‏ أي: هذامقام المستجير بك. 

(0) رواه البخاري» ومسلم» والنسائي عن أبي هريرة. 

(۷) متشابكة متماسكة. 

(۸) الحجزة: الوسط» وهو موضع شد الإزار» والمعنى التجأت إليه واعتصمت 
واستجارت به. 


وقال با «بلوا ' أرحامكم ولو بالسلام». 


ه وقال رسول الله ياة: «الرجم شجنة من الرحن» قال الله: من 
وصلك وصلته» ومن قطعك قطعته». 


ه وقال ا «الرَجم مُعَلْقَة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله 
ومن قطعنی قطعه ایله» . 

ه وقال رسول الله بلاة: «قال الله تعالى: أنا خلقت الرحم» و" 

٠ ‌‏ ا و Pr‏ ءا ۶ ت 
ها اسا من اسمى» فمن وصلها وَصّلته» ومن قطعها قطعته» ومن بتها 


۷ 
7 


س 
+ 


Ba 


(1) حسن: رواه أحمد في «مسنده» عن ابن عباس» وحسَنه الألباني في «الصحيحة) 
»)١٠٠۲(‏ ولاصحيح الجامع (۱۹۲۹). 

() المراد: صلوها ب) جب أن يوصل به. 

() حسن: رواه البزار عن ابن عباس» والطبراني في «الكبير» عن بي الطفيل» والبيهقي 
في «اشعب الإيان» عن ان وسويد بن عمرو الأنصاري» وحسله الألباني ٤‏ 


(صحیح الحامع) (۲۸۳۸). 
(6) رواه البخاري عن أبي هريرة وعن عائشة. 
(9) رواه مسلم عن عائشة. 


(7) المراد: أحذت ها اسيا من اسمي. 

)¥( و رواه أحد» والبخاري ٤‏ «الأدب المغرد»» وأبو داود» والترمڏذي»› والحاكم 
عن عبد الرحهمن بن عوف» ورواه الحاكم في «المستدرك» عن أي هريرة. و صححه 
الألباني في «الصحيحة) »)٥۲١(‏ و«(صحيح الجامع» .)٤١١٤(‏ 


۱۲1 


رحمة الحيوان والرفق به : 

ەقال رسو ل الله ا: «إذا سافرتم 4 حصب" فأعطوا الإبل حظها 

۰ EOD ٠ و‎ ۰ 8 

من الارض > وإذا سافرتم في السنة “ فأسرعوا عليها السيرء وإذا 
عرستم ‏ بالليل فاجتنبوا الطريق» فإنها طرق الدواب. ومأوى الهوام ° 
الیل 

٥ه‏ وقال رسول الله لاة: «إذا سرتم في أرض خصبة فأعطوا الدواب 
حظهاء وإذا سرتم في أرض مجدبة فانجوا " عليهاء وإذا عرستم فلا 
تعرّسوا على قارعة الطريق ”» فإنما مأوى كل دابة»". 

وقال اة: «إنة عرض عل الجن والنارء فقرْبَث مني الحنة» حتى 
لقذ تناؤلت منها قِطفَا . قصرٺ ”يدي عن وعُرصَٺ عل النارُ 


( أي: بأرض فيها نات وعشب. 
(Y)‏ ای من نبات الأرض؛ تأکله. 
۳ أي: بالأرض التي انعدم الت فيها أو فل 


0) أي: نزلتم للراحة والنوم. ) 
)٥(‏ الحشرات. ) 
)1( رواه مسلم» وآبو داود»والترمذي وابن حبان والبيهقي عن أي هريرة. 


(۸) اوسطه وأعلاه. 

»)١١١۷( صحيح: رواه البزار عن أنس» وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )٩( 
.)٥۹۹( واصحیح الجامع»‎ 

(۱۰) عقوا 

(۱۱) آي: عجزت عله فلم تبلغه. 


E ED RE ۲۲ 

ا أن شان" ورأيت امرأةٌ يريه سوداء طويلة ٠٠‏ 

تُعذَبُ ني هر ها ربطتهاء فلم طینهاء ول تسقهاء ول کدغها تأکل من 

شا ر الأرشي وراك ني أبا مامه مرو بن مالك بجر قصبة قصبة ني 

لار وإ کانوا يقولودً: إِنّ اشم والقمرَ لا تكسفان إلا وت 
واا آان ین آات اه يكرا ذا الكقا فصلوا حت 

7 


چ 


قال ر سول ا 1 يا با النا ا إن الس وار أعان 
من آیاتِ اله» وإنہه) لا بنکسفان لوت حر ولا یات فإذا رأیتم شیا من 
ذلك فصلوا حتى تنجل» إنه ليس من شيءٍ توعدّونه إلا وقد رأبته ني 
صلاتي هذه» ولقد جيءَ بالنار جين رأيتموني تأخرت مافة أن يصيبني من 
لفحھا“) حتی قلت: یا رب وأنا فیهہ؟ a‏ 


ہو و و سو 


ر قَصبَةُ في النار» کان يسرق الاج بمحجنه فإن فن به قال إن 
تعلق بمحجني! وان عل عنه ذهب به حتی رايت فیها صاحبة 
رة التي ربطتها فلم تطيمهاء ولم تتركها تأكلّْ من خشاش الأرض 


ي 

(۳) حير: قبيلة باليمن. 

() هر ة: وة 

(6) حشرات الأرض» وصغار الطبر. 
(9) أمعاءه. 

() تظهر وتنكشف. 

ا 

al 


۳ 


حتی ماتت جوعًا»'. 


۳ وقال رسول الله ویاة: «لا شلوا بالبهائم‎ ٥ 

وقال ڪياة: o‏ 
قطوفهاء وعُرضت علي النار» فجعلت أنفح خشية أن يغشاكم ‏ حرهاء 
ا ریه ول ل ورا ا ا ای نن ار 
الحجيج ٠‏ فإذا فط "له قال: هذا عمل المحجن ' ورات ارا 
طویلةٌ سوداء تعدب ني هر ربطتهاء فلم تُطعمهاء ول ها ول تدَعها 
EN:‏ 
تأگل من حُشاش الأرض حى ماتت» وإلً اله وال لا قان 
موت أحد ولا باته» ولکتها آیتان من آیات الله» فادا انکسف أحدها 


فاسعوا إلى ذکر الله ر . 
ه وقال رسول الله لا : ني الكبد الحارًة ‏ جر ا 


(۱) رواه أحمد في (مسنده»» ومسلم عن جابر. 

(۲) صحيح: رواه النسائی» عن عبد الله بن جعفر» وابن عساكر عن ابن عمر» وصححه 
الألباني في «الصحيحة) »)۲٤۳۱(‏ و(اصحيح الجامع» .)۷٤١١(‏ 

یصیبکم. 

(6) بقرة أو ناقة. 

ا 

4 0( 

۷0 احج :عضا غلطة مل الى كالارة: 

(۸) صحيح: رواه النسائي عن ابن عمر» وصححه الألباني في اصحيح الجامم» رقم 
.)6۰١١(‏ 

٩0‏ الحيوان الحي الذي ل ومر بقتله» الذي عطش من شدة الحر. 

(۱۰) صحیح: رواه البيهقي في (شعب الإيان» عن سراقة بن مالك» و صححه الألباي 
في (اصحيح الترغيب» »)4٤۷(‏ واصحيح الجامع) .)٤١١٤(‏ 


\۲ ٤ 


ه وقال رسول الله ة: «(قد دتت ني الحة حتی لو اجترآت أت 
علنها" کم بقعافی من قطاهاء ودنت مئي انا حتی قلت" 9 


و 


وآنا معهم؟ فإذا امرآة خرشها هر ت قلت: ما شَأنْ هذه؟ قالوا: حبَسَتها 
e‏ جوعَا» لا هي أطعمتهاء ولا أرسلتها کک من تاشر 
الأرض» '. 

ه وقال رسول الله کیا: ابينها رجلٌ يمشِي بطريق اشتدٌ عليه العطش» 
فوجد پٹڑا فنزل فیھاء شرب منھاء ثم خرج فإذا هو بکلب یلها 
يأل الثرى مي العطش» فقال: لقذٌ بلغ هذا الكلبَ من العطش يشل 
الذي بلع بي» فنزلّ البثر فملاً فة ماي ثم مسك بفیِٰ ثم رَقّى ٠‏ 
فسقی الکلب فشکر الله فغفر لہ فی کل ذاتِ كب رطبة أجا ‏ 0 

وقال رسول الله ئياة: عفر لامرأو مُووسة » مث بکلب على 
راس ر کی ' ا كاد يقتلّه العطش» فزعت مها فأوثقته بخارهاء 


(۱) أى: أقدمت عليها. 

)۲( ا ا 

(۳) رواه البخاري عن أساء بنت أبي بكر. 

() جرج لسانه من شدّة العطش. 

)٥(‏ التراب. 

)٦(‏ صعد وعلا. 

(۷) کل حیوان لم يمر بقتله» به رطوبة الحياة. 

(۸) رواه مالك» وآحد» والبخاري» ومسلم» وأبو داود عن أي هريرة. 
(4) زانية. 


(۱۰) پئر. 


0 E 


علرالهمت 2الرحمب 


ص )۱ Pe‏ + 
فرعت اله من الاي فغفر ها بذلك. 


ه وقال رسول الله لله ا: عدبت امرآة ني هرٍَ؛ حبستھا حتی ماتت 
جوعاء فدّخلت فيها النارء قال اللّه: لا أ ت اطعنتیها ولا سقیتبها جين 
حبشتيهاء ولا أنتِ أرسلتيها ‏ فأكلَّث من شاش الأرض». 

۵ وقال رسول الله کياد: «عُذبت امرأةٌ في هر ربطتة» حتى مات» ول 
ترسلة فيال من شاش الأرض» فوجبت ها النارٌ بذلك×“. 

ه وقال رسول الله يد: ا امراة التار في هرة ربطتها؛ فلم 
تطيمهاء ولإ تدغها تکل مِن شاش الأرض؛ حتی ماتٹ». 

ه وقال رسول الله لاة: «لعنَ ا بالحیوان»“ 

وقال کلا: «لقذ دَثْ مي انه حتى لو اجترأت عليها لجئتكهُ 
TE‏ مني الناڙ حتی ُلتٌُ: ١‏ اي ربا واا فه؟ 
ورأیت امراً اا ا ما شان هذو؟ تال : حبستّھا حتی 


) أخحرجت.‎ )١( 

)۲( رواه البخاري عن أبي هريرة» وكذا رواه أحمد» ومسلم. 

(۳) ترکتیها. 

AEM N 9 

)0( صحیح: رواه أحمد عن جابر و صححه الألباني في «الإرواء» (107)» و (اصحيح 
الجامع» (۳۹۹۱). 

)١ (1)‏ رواه آحمد» والبخاري» ومسلم» وابن ماجه عن أبي هريرة؛ ورواء البخاري عن ابن 
ھر 

)۷( نکل به وشوهه. 

)۸( رواه أحمد»والبخاري» ومسلم» والنسائي عن ابن عمر. 


مائٺ جُوعَاء لا هي أطعمنهاء ولا هى ارسلتها تال من شاش 
الأرض»'. 

a‏ وقال لاة: «لكَ ٤‏ کل ذات کید حری اس 

ه وقال رسول الله بيا: «مَن رَجم ولو ذبيحة عصفور» رحه الله يوم 
القامة*" 

7 عن أنس بن مالك خف قال: «إذا أخصبت الأرض فانزلوا عن 
ظهركم» وأعطوه حقةٌ من الكلأء وإذا أجدبت الأرض فامضوا عليهاء 
وعليكم بالدلحة؛ فإن الأرض تطوى من الليل“ . 

© وعن أبي هريرة خف مرفوعًا: «إيّاكّم أن تتخذوا ظهور دوابكم 

منابر؛ فان اله -تعای۔ إتا سگرھا کم نکم إل بل | تکونوا باب 
إلا بش الأنفس» وجعل لكم الأرض؛ a‏ 

ه وعن أبي الدرداء خف عن النبي ية قال: لو عفر لكم ما تأتون إلى 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد في «مسنده)» وابن ماجه عن أساء بنت أي بكر» وصححه 
الألباني في «(صحيح الحامع» .)١١١١(‏ 

)۲( صحیح: روأه الطبراني في «الكبير» عن عخول السلمي› وصححه الألباني في صحيح 
الجامع» .)١١٠١١(‏ 

(۳) حسن: رواه البخاري في «الأدب المفرد»» والطبراني في «الكبير» والضياء في 
«المختارة» عن أي أمامةء وحسَنه الألباني في «الصحيحة) (۲۷)» واصحيح الجامع) 
ED‏ 

SE TT) 

)٥(‏ صحيح: رواه أبو داود» والبيهقي في «سننه)» وابن عساكر عن أي هريرة» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (۲۲)» و«(صحیح الجامع» .)۲١۹۱(‏ 


ج علرالهمت 2الرحمة < ۲۷ 


البهائم لیر لک کیں ٩۱‏ 

٠‏ وعن ابن عباس شط قال: کا ای وھ ا ا 
ا فقال: «ما هذا اليْسّم يا عباس؟!» قال: میسم 
كتا تسمه في ا لجاهلية. فقال: «لا تسموا بالحريق» 

۵ه وعن يحیی بن سعید: أن رسول الله ية روي وهو يمسح وجه 
فرسه بردائه» فسئّل عن ذلك؟ فقال: «إني عوتبت الليلة في الخيل»'. 
رفق الإسلام بالحيوان ورحمته تدعو للعجب والدهشة: 

# يا لظم الإسلام حين يقرر لعالم الحيوان خصائصه وطبائعه 
وشعوره 3# ومان انی الارّض ولا طیر بطب راخدا فف [الأنعام: 
٨۸‏ فله حق الرفق والرحهمة كح الإنسان. 

٠ قال ئا: : إنها يرحم الله من عباده الرحاء»‎ e 

ه وقال بيا: كن أغطي حه من الرف؛ فقد أطي حَظلَه من اښ 
ومن حرم حَظهُ من الرْفقء فقد حرم حظه من الخير»» وجعل الرحمة 
با لحیوان قد تدخل صاحبها ا لجنةء کا أن القسوة عليه تدخل النار کا مر 


)١(‏ حسن: رواه أحمد في «مسنده»» والطبراني في «الكبير»» وحسنه الألباني في 
«(الصحيحة) ٤(‏ ١٥)ء‏ ولاصحيح الجامع» .)٥١۲۷٤(‏ 

(۲) صحيح: انظر : «السلسلة الصحيحة» .)٠١(‏ 

)۳( صحيح: انظر: «السلسلة الصحيحة) .)۳٠۸۷(‏ 

(6) حسن: رواه الطبراني في «الكبير» عن جرير» وحسّنه الألباني في (صحيح الجامع» رقم 
(۳۸۱(. 

() صحيح: رواه أحمد» والترمذي عن أبي الدرداء» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
(AY €)g (914)‏ و((اصحيح الجامع) .)٠٠٥0(‏ 


۲۸ به صلاح الأمت 2 علوالهمن E‏ 


في الأحاديث السابق ذكرها. 

ه وتقضي الشريعة في تشريع الرحة بالحيوان» فتحرّم المكث طويلا على 
ظهره وهو واقف» فقد قال يلاة: «اركبوا هذه الدواتٌ سالمةء وابتدعوها 
سالمة» ولا تتخذوها كراسي»'. 

۾ وحم إجاعته وتعريضه للضعف واهزال» فقد مر ب بيعير قد 
لصت ظهر ببطنه فقال: «اتقوا الله في البهائم المعجمةء فاركبوها صالحة 
وكلوها صالعة)". 

کا يحرم الإسلام إرهاق الحیوان بالعمل فوقٌ ما يتحكّل. 

ه عن عبد الله بن جعفر يفيل قال: آزدفني رسول الله اء ذات يوم 
ا سر إل حدیثا لا أحدث به أحدًا من ن التاسٍ E E‏ 
رسول الله اة لحاجته هدقا ‏ أو ت نخل» قال: فدخل حائطًا لرجل 
من الأنصار فإذا هل فلا رأی لنب اة حن وذَرَقَتْ عينافُ فأتاه النبى 


اة فمسح دراه فقال: «منْ رب هذا الجمل. لمن هذا E‏ 
فتى من الأنصارٍ فقال: لي يا رسول الله. فقال: «أفلا ته تتقِي الله في هذه 


(۱( صحیح: روأه أحد ٤‏ ((مسنده)» وأبو يعلل› والطبراني ف «(الكببرا» والحاكم ف 
«المستدرك» عن معاد بن آنس» وصححه الألباني في «الصحيحة)» »)۲١(‏ واصحيح 

(۲) صحیح: رواه أحمد» وأبو داود» وابن خزيمة» وابن حبان عن سهل بن الحنظليةء 
و صححه الألباني في «الصحيحة) ((« و«(صحيح الجامع» )٠١٤(‏ . 

(۳) المدف: ما ارتفع من بناءِ ونحوه. 

( ) ذفراه: ذفري البعير: الموضع الذي يعرق من قفاه. 


۲۹ 


ر 


هیک الي E‏ فاه گی إو اك یما ی وزو 0 


لا تتخذوا شيا فيه اوغ ر 


ه وهی عن وسمها ني وجوهها بالك بالنارء فقد قال :لعن الله 
من يسم في الوجه»“. 
وما أروع هذه الرحمة بالحيوان : 

ه اسمعوا ما أروع هذه الرحمة بالحيوان وأبلغ دلالتھا على روح 
حضارتنا. قال عبد الله بن مسعود إفف: كنا مع رسول الله في سفرء فرأينا 

- طبر يشبه العصفور- معها فرخان هماء فأخذناهما فجاءت الحمرة 
E A O‏ 
بولدها؟ ردوا ولدها إليها». ورآى قرية نمل قد أحرقناها فقال: «(من 
أحرق هذه؟» قلنا: نحن» قال: «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب 
النار»““. 


(۱) تنْعِبَةٌ وتشقيه. 

0 رواه أبو داود في «سننه» (۹٤١۲)ء‏ وقال الأرناؤوط في «اجامع الأصول» 
:)٥۷ /0(‏ إسناده صحيح وهو عند مسلم بدون قصة الجمل). 

(۳) رواه مسلم» والنسائي» وابن ماجه عن ابن عباس. 

(6) صحیح: رواه الطبرانی في «الکبیر» عن ابن عباس» ورواه مسلم» وآبو داود وابن 
حبان عن جابر. وصححه الألباني في «الصحيحة» »)۲٠٤۹(‏ واصحيح الحامع) 
.)٥۱۱۰(‏ 

(۵) صحیح: رواه أبو داود عن ابن مسعود» ومسلم عن كعب بن مالك» صحح الألباني 
حديث أبي داود في «الصحيحة) رقم (١۲)ء‏ (۸۷٤)ء‏ و(صحيح الجامع» .)۲٤١١(‏ 


۳۰ 


وعلل ضصوء هذه التعاليم يقرر الفقهاء ساموت من اسا الرحة 
بالحيوان ما لا يخطر بالبال» فهم يقررون أن النفقة على الحيوان واجبة على 
مالكه» فإن امتنع أجبر على بيعه أو الإنفاق عليه» أو تسييبه إلى مكان يجد 
فیه رزقه ومأمنه» او ذبحه إذا کان ما يڙکل. وقد ذهبوا إلى ما هو أبعد من 
هذاء فقال بعضهم: «إذا لجأت هرة عمياء إلى بيت شخص وجبت نفقتها 
aE SSE‏ ومنعوا من تحمیل الیوان آکثر کا 
ارب دة ار عا ببخط تااس بان مه اكد وتعرضوا 
لقدار ما يستطيع البغل والحار حله» ومن الطريف أن بعض الفقهاء قدر 
لكل منه| مقدارًا ل يرض فقيها آخرء فعقب على ذلك بقوله: لعمري إن 
هذا إنصاف للبغل وإجحاف كبر بال|ر. أما جناية الحيوان على غبره 
فهي جبار» آي مهدرة» فا یوان لا یعاقب با جنی على غبره» وإنا يعاقب 
صاحبه إذا فرط في حفظه وربطه. 

هذه هي مبادئ الرفق بالحيوان في حضارتنا وتشريعنا. فکیف کان 
الواة قع التطبيقي ها؟. 

بینم رسول الله اة ني بعض سفره» إذ سمع امرأة من الأنصار تلعن 
E‏ فأنكر ذلك عليها وقال: «(خذوا ما عليها ودعوها فإنہا 
لور ات اة ر کا ن الاش ل مرف اا 

ه وقال کلاة: «لا وأَيمُ الله» لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة». 


(۱) رواه مسلم. 
() رواه مسلم عن أبي بردة. 


> لاه 2الرحة < ۳١‏ 
0 ومر عمر برجل يسحب شاة برجلها ليذبحها فقال له: «ويلك 
قذها إلى اموت قودًا همياا». 
وهكذا كان طابع حضارتنا رفقا بالحيوان وعناية به من قبل الدولة 
والمؤسسات الا جت|عية. 

أما عناية الدولة فليس أدل على ذلك من أن خلفاءنا كانوا يذيعون 
البلاغات العامة على الشعب يوصونهم فيها بالرفق بالحيوان ومنع الأذى 
عنه والااضرار به. ) 

فقد أذاع عمر بن عبد العزيز في إحدى رسائله إلى الولاة أن ينهوا 
التاس عن ركض الفرس في غير حق. 

وكتب إلى صاحب السكك - وهي وظيفة تشبه مصلحة السير- أن 
لا يسمحوا لأحي بإلجحام دابته بلجام ثقيل» أو أن ينخسها بمقرعة في 
اسفاها دة 

وكان من وظيفة المحتسب - وهي وظيفة تشبه في بعض صلا حياتها 
وظيفة الشرطي في عصرنا الحاضر - أن يمنع الناس من تحميل الدواب 
فوق ما تطيق» أو تعذيبها وضرما أثناء السير» فمن رآه يفعل ذلك أدبه 
وعاقبه: «ويجبرهم المحتسب على فعل ذلك لا فيه من المصلحة» ولا 
بحمّلون الدواب أكثر من طاقتهاء ولا يسوقونها سوقا شديدًا تحت 
الأحال» ولا يضربونها ضربًا قويّاء ولا يوقفونها في العراص -الساحات 
العامة- وعلى ظهورها أحاما؛ فإن هذا كله نهت الشريعة المطهرة عن 
فعله. وعليهم أن يراقبوا الله َر ني علف الدابة وعليقهاء ويكون موفرًا 
علیها بحیث يحصل به الشبع» ولا یکون مبخوسًا ولا نزرًا). 

a O O a oS 


۳۲ وہ صلاح المت ے2 علوالھمت چک 


وحسبنا أن نجد في ثبت الأوقاف القديمة أوقافا خاصة لتطبيب 
الحيوانات المريضة»› E‏ وا ارش 
المرج الأخضر -التي يقام عليها الآن الملعب البلدي بدمشق- فإنها وقف 
للخيول العاجزة التي يأبى أصحابما أن ينفقوا عليها لعدم الانتفاع بها 
فترعى في هذه الآأرض حتى تموت. ومن أوقاف دمشق وقف للاةطط 
تأكل منه وترعى وتنام» حتى لقد كان يجتمع في دارها الملخصصة ها مئات 
القطط الفارهة السمينة التي يقدم هما الطعام كل يوم وهي مقيمة لا 
تتحرك إلا للرياضة والنزهة. 

وهذا كله يدلك على روح الشعب الذي بلغ من الرفق بالحيوان إلى هذا 
ا لحد وهو ما لا تجد له مثيلا. ولعل أصدق أمثال عن روح الشعب في ظل 
حضارتناء أن تری صحابیًا جلیلا کا الدرداء کون له بعبر فیقول له عند 
الت «يا أا البعير لا تخاصمني إلى ربك فإني ل أكن أحملك فوق طافتك». 

٥‏ وأن صحابيًا کعدي , بن حاتم کان يفت الخبز للنمل ويقول: «إنہن 

جارات لنا وهن علينا حق». 

© وأن إمامًا كيرا كي إسحاق الشيرازي كان يمشى في طريق ومعه 
را 0 و ا 
.لمت انا ا 
وبضدها تتبيّن الأشياء.. أين حضارة الإسلام من ظلمات الغرب: 

«لا نستطيع أن نقدّر هذه الظاهرة البارزة في حضارتنا وموقفها 
الإنساني الكريم مع الحيوان إلا إذا عَلمنا كيف كان يعامل الحيوان في 


(۱) «من روائع حضارتا) (ص۸۷- .(A۹‏ 
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> علر الهمت 2 اڏرحمب 


ونعذديه. 


وأول ما يلفت النظر في ذلك نك لا تجد في تعاليم تلك الشعوب ما 
يحمل على الرفق بالحيوان ووجوب الرحة به. ومن ثم فلا تجد له حقوقا 
على صاحبه من نفقة ورعاية. 

ويلفت النظر بعد ذلك أخذ الحیوان بجنایته ذا جنى او جنى صاحبه» 
ومعاملته في المسؤولية كمعاملة الإنسان العاقل المفكر! وهذا آغرب ما 
تضمنه تاريخ العصور القديمة والوسطى حتى القرن التاسع عشر» فقد 
كان الحيوان يحاكم فيها كا يحاكم الإنسان. ويحكم عليه بالسجن 
والتشريد والموت كا يحكم على الإإنسان الجاني تمامًا!. 

ففي شرائع اليهود: «إذا نطح ثور رجلا أو امرأة وأفضى ذلك إلى 
موت النطيح» وجب رجم الثور» وحرم أكل لحمه ولا تبعة على مالكه إذا 
ل يكن الثور معتادًا النطح» فإذا كان ذلك من عادتهء وآنذر الناس صاحبه 
فلم يعباً بإنذارهم وأهمل رقابته حتى تسبب في هلاك رجل أو امرأة» کان 
جزاء الثور الرجم وجزاء صاحبه الإإعدام». 

وهناك حالة ثانية يعاقب فيها الحيوان في شرائع اليهود» وهي ما إذا 
واقع رجل أو امرأًة بهيمة وجب قتل الحيوان والرجل آوالمرأةمعًا. ‏ 

وني شرائع قدماء اليونان: كانت عندهم عحكمة خاصة لحاكمة 
الحيوانات والجادات المعسببة في هلاك إنسان» وكان يطلق على هذه 
اللحكمة اسم «البريتانيون» وهو اسم المكان الذي كانت تعقد جلساتها 
فيه. وما ذكره أفلاطون في كتابه القوانين: إذا قتل حيوان إنساتًا كان 


۳٤ 


لأسرة القتيل الحق في إقامة ا القضاء» ونختار أولياء 
الدم القضاة من المزارعين. وني حال ثبوت الجريمة على الحيوان جب قتله 
قصاصًاء وإلقاء جثته خارج البلادء ويستثنى من ذلك القتل الناشى عن 
مبارزة بين اللإنسان والحيوان في مسرح الألعاب العمومية» فإن هذا لا 
يترتب عليه شىء. وإذا سقط جاد على إنسان فقتلهء اختار أقرب الناس 
E CE EY‏ 
تكن مسؤولية الحيوان عندهم قاصرة على حالات القتل» بل هو مسؤول 
كذلك في الجنايات التى دون القتل. فإذا عض كلب إنساتا وجب على 
E eG SS‏ 
الوثاق يثأر لنفسه منه كيف يشاء» بالقتل أو التعذيب أو غبرهما. وكذلك 
كان الحيوان عندهم يعاقب على جناية سيده أو أسرته في بعض الحالات» 
فمن حكم عليه بالإإعدام لجريمة ارتكبها ضد الدين أو الدولة كان هو 
وأسر ته وحيواناته ومتلكاته حكومًا عليها بالحرق أو التدمر أو المصادرة. 

آما قدماء الرومان: فقد تضمنت شرائعهم مادة تقضي بعقوبة الإعدام 
على الثور وصاحبه إذا نقل الثور آثناء الحرث الحد الفاصل بين الحقل 
اللحروث والحقل المجاور له. وأقرت عقوبة الكلب الذي يعض إنسانًا 
bs a as E E OL‏ 
الحيوان عشبًا غير ملوك لصاحبه. 

وكذلك الال عند قدماء الحرمان من عقوبة الحيوان ك) كان عند 
الرومان واليونان. 

أما عند قدماء الفرس: فالأمر أعجب وأطرف» ذلك أن الكلب 


ف 


رامد الم جک \o‏ 
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الصاب بالكلّب إذا عض خروفا فقتله» أو إنسانًا فجرحه» تقطع أذنه 
اليمنى» فإن تكرر ذلك منه قطعت أذنه اليسرى» وفي المرة الثالثة تقطع 
رجله اليمنى» وفي الرابعة تقطع رجله اليسرى وني الخامسة يستاصل 
ذنبه!. 

وعند الأمم الأوربية في العصور الوسطى: كانت فرنسا أول أمة 
أوربية مسيحية أخذت ني القرن الثالث عشر بمبداً مسؤولية الحيوان 
ومعاقبته بجرمه أمام حاكم منظمة بنفس الطرق القانونية التي يحاكم فيها 
الإنسان. ثم آخذت به سردينيا ني أواخر القرن الرابع عشر. ثم بلجيكا في 
أواخر القرن الخامس عشر. وني هولندا وآلمانيا وإيطاليا والسويد في 
منتصف القرن السادس عشر. وظل العمل به قائ عند بعض شعوب 
الصقالبة حتى القرن التاسع عشر!. 

كانت عحاكمة الحيوان عند الأوربيين تقوم على ادعاء المجني عليه أو 
النيابة العامة ثم يتقدم وكلاء الدفاع عن الحيوان المجرم» وقد تقضي 
المحكمة بحبس الحيوان احتياطيًا! ثم يصدر الحكم بعد ذلك وينفذ على 
ملأ من الجمهور كا كان ينفذ في الإنسان. وقد يكون الحكم بإعدام 
الحيوان رجا أو بقطع رأسه أو بحرقه» أو بقطع بعض اعضائه قبل 
إعدامه» ولا يظنن أحد أن هذه المحاكمة كانت هزلية للتسليةء بل كانت 
N EN Ne Ee‏ 
قوهم: «يحكم بإعدام الحيوان تحقيقا للعدالة» أو «يقضى عليه بالشنق جزاء 
لا ارتکبه من جرم وحشي فظیع!» ومن طریف ما يذکر هنا أن من 
الأسباب التي كانت تحمل الأوربيين على رفع القضايا على الحيوان: تعديه 
على قوانين الطبيعة في نظرهم» فكان يتهم بالسحر وهي جريمة كان 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 9> ۱۳٢ 
مرتکبوها يُعاقبون بالإحراق بالنار» وکانوا بحتفلون احتفالًا كبيرًا بتنفيذ‎ 
العقوبات على الحيوان» فيأتي الجلادون بقطع من الحطب» ويضعونها في‎ 
وسط أحد الميادين» وتحضر القطط المحكوم عيهاء كل هرة في قفص من‎ 
حديد وعندما يجين وقت تنفيذ العقوبة يحضر بعض القساوسة يصحبهم‎ 
بعض الحكام» فيتقدم أحدهم وني كلتا يديه شعلتان من نار لإشعال‎ 
ا لحطب» ثم يأمر أحد الحكام بقذف القطط في النار حتى تصبح رمادًا‎ 
عقوبة ها على ممارستها السحر!»'.‎ 

0 يقول الدكتور مصطفى السباعي: «إن حضارتنا امتازت بأمريْن لا 
مثيل هما عند الأمم القديمة وبعض الأمم الحديث اليوم: 

أوها: إقامة مؤسسات اجتاعية للعناية بالحيوان وتطبيبه وتأمين 
معيشته عند العجز والمرض والشيخوخة. 

ثانيھ|: أن حضارتنا خلت من عاكمة الحيوان لأنها نادت برفع 
المسؤولية الجنائية عنه قبل ثلاثة عشر قرتًا من مناداة الحضارة الحديثة 
الك كا ان حضار ةا خلت م مطاف التو والجر. ون 
ا لحيوانات» وهي التي کانت معترفا بہا رسميًا لدی اليونان والرومان» ولا 
تزال معترفا بها في أسبانيا حيث تقام الحفلات الكبرى لمصارعة الثيران 
وهي بلا شك وحشية من بقايا وحشية الخربيين القدماء وني العصور 
الوسطی.. قد تنزهت عنها حضارتنا» " 


(۱)من روائہ حضارتنا» (ص۹٩۸-‏ ۹۰). 
(۲)المصدر السابق (ص"۹۳). 


0 
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وو علوالهمت 2الرحمت __ چ ۳4۷ 
عمروين العاص بأ وحمامة (أويمامة) الفسطاط : 

© يروى المؤرخون أن عمرو بن العاص ينض في فتح مصر نزلت 
حامة بفسطاطه - خيمته- فاتخذت من أعلاه عشّاء وحين اراد عمرو 
الرحيل رآهاء فلم يشا أن يجا بتقويضه» فتركه وتكاثر العمران من 
حوله فكانت مدينة الفسطاط». 

ت قال الرافعي أديب اللإسلام: «وشاع الخبر أنه لا أمر بفسطاطه 
أن يقَرّض أصابوا يمامة قد باضت في أعلاه» فأخبروه فقال: «قد رمت 
N NT‏ 

EL 

ترکها الامیر ا و ت 

يأمة سعيدة» ستکون في التاريخ كهدهد سنلخ ان 

اسب دهد إل سلات»وسكبب الافة إل عبرو 
أحاديث من رياض ا 

ه عن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله کاة: «إذا تى أحدگم 
خادمه بطعامه قد کفاه علاجه ودخانه فلیجلسه معهه فان لم مجلسه معه 
فليتناوله أكلة أو أكلتن»". 

ه وعن أبي هريرة خشف مرفوعا: «(إذا آتی آحدکم خاومُهُ بطعام قد وَلٍ 
)١(‏ أي عمرو بن العاص خشف . 


(۲) لاوح حي القلم» للرافعي (۱/ ٥ ›۲٤‏ ) -دار الكتب العلمية. 
(۳) رواه همد البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 


۳۸ 


N 


حرَهٌ ومشقته ومُوَنَمةُ فليُجلسة معه» فإن أبّى فليناولة اكل في يده». 
ه وقال رسول الله یة: «من لا يحم لا ُرَم ومَنْ لا یغفر لا عفر 
له» ومن لا یتب لا يتب علیه»". 
۵ وقال رسول الله ا «من لا یرحم لا يرم ومن لا غفر لا بُغفر 
لہ ) 
ه وعن ابن عباس نل أن النبي بي بعث سريّة فغنموا وفيهم رجل» 
فقال هم: إني لست منهم» عشقت امرأة فلحقتهاء فدعوني أنظر إليها نظرة 
ثم اصنعوا بي ما بدالكم» فنظروا فإذا امرأة طويلة أدماء فقال ها: أسلمي 
خن ا اد الیش 
أرأيت لو تبعتكم فلحقتكم ‏ بحلية أو أدركتكم بالخوانق 


آنا کان خی ان ول غات تكلف إدلاج السّرَّى والودائق 


قالت: نعم فديتك» فقدموه فضربوا عنقه» فجاءت المرأة فوقفت 
بذلك» فقال: «أما کان فیکم رجل رحیم؟!)“. 
٠‏ عن رباح بن ربيع خف قال: كنا مع رسول الله ية ني غزوة» فرأی 


(۱) صحیح: انظر: «(السلسلة الصحيحة) .(YOA) (1Y A0)‏ 
(۲) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير عن جرير» و صححه الآلباني في (صحيح الجامع» 


رقم (۰ *(. 
7 صحیح : رواه أحمد ي (مسنده) عن جرير» و صححه لاان ي (صحيح الجامع» 
(10۹4). 


(4) صحیح: انظر: (السلسلة الصححة) رقم .)۲٥۹٤(‏ 


۳۹ 


الناس مجتمعين على شيء» فیغتا رچ فقال: «انظر علام اجتمع هؤلاء؟) 
فجاء فقال: امرأة قتيل. فقال: «ما كانت هذه لتقاتل!». قال: وعلى المقدمة 
NA VIE N E ENE‏ 
TE‏ 

ه وعن طارق الأشجعي خش قال: قال رسول الله کایاة: «قل اللهم 
اغفر لي» وارهني» وعافني» وارزقني› فان هؤلاء تجمع لك دياك 
وآخرتك» . 

أن النبي بيا: (: هى عن المثلة O‏ 

ه وعن ابن عمر يشن أن رسول الله يلة: «نہى عن قتل النساء 


والصبيان»”“. 

ه وعن أي أيوب فف أن النبي باة: ر 

ه عن بي عنبة الخولاني يرفعه إلى الي 4لا «إن لله آنية من أهل 
الأرض» وآئية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه أليثها 
و رقها»". 


(۱) صحیح: انظر: «السلسلة الصحيحة» رقم .)۷١١(‏ 

7اخ ومسلم» وابن ماجه. 

(۳) تشویه القتیل. 

(6) صحيح: رواه الحاكم عن عمران» والطبراني في «الكبير» عن أبن عمر» وعن المغيرةء 
وصححه الألباني في «الإإرواء» ( ۰)؛) واصحیح ا لجامع» .)1۸۹٩۹(‏ 

)٥(‏ رواه البخاري ومسلم. 

() صحیح: رواه آبو داود» وابن حبان عن آبي آیوب» وکذا رواه أحمد ومسلم عن جابر. 

(۷) حسن: رواه الطبراني في «الكبير)» وحسنه الألباني في «الصحيحة» »)١١۹١(‏ 


Eî 


E وعن عائشة إلا أن ابي ا قال هاا‎ ٠ 
وخ‎ e الرفق. > فقد عطي حظه من خير الدنيا والآخرة‎ 
الخلقء وحسن الجوار يران الديارء ويزيدان فى الأعمار»'.‎ 

u CEE‏ ما خط امل ب 
الرفْق إلا نفعهم» ولا منعوه إلاصَرُب". ) 

ه وعن أب هريرة خشف مرفوعًا: ملوك أنخوك؛ فإذا ععع لك طماقا 

ه عن ابن عمر إفغاء عن النبي اة قال: «لا ينبغي للمؤمن أن يكون 
لائ“ 

ه وعن أبي هريرة خف عن النبي ية قال: «لا ينبغي لصديق أن 
کون 

ه٠‏ وعن عائشة لاء أن رسول الله يا قال ما: «يا عائشة ارفقى؛ فإن 
لله إذا آراد بهل بیت خیرا دم على باب ارف ۰ 


و(صحیح ا لجامع» (TY)‏ 

.)١٠۱۹( صحيح: انظر: «الصحيحة» رقم‎ )١( 

(۲) صحیح: : رواه الطبراني في «المعجم الكبير» عن ابن عمر بغي وصححه الألباني في 
«الصحيحة) »)٩٤۲(‏ واصحيح الجامع» .)٥١٤١(‏ ) 

() صحيح: انظر: «الصحيحة) .)٠١۲۷(‏ 

.)۲۹۳۲( صحیح: انظر: «(الصححة) رقم‎ )٤( 

(0) رواه آحمد» ومسلم» والبخاري في «الأدب المفرد). 

(۷) صحيح: رواه أحمد في «المسند» (7/ ٤١٠)ء‏ والمنذري (۲/ .)۲٦١‏ وقال: رواه أحمد 
والبزار من حديث جابر وروات) رواة «الصحيح» وقال اميثمي في «المجمع) 


٤1 


بل علوالهمت 2 الرحمت 


) وني رواية: (إذا اراد الله بأهل بيتِ خيرًا دهم على الرّفق). 
الرحمة والرأفة» والشفقة والرقة: 


ت تدور ماه (رح م) حول معنى اله والعطف والرًأفةء يقول ابن 
فارس: لرا والحاء واميم أصل واحدٌ يدل على الرنة قة والعطف والرآفة. 
يقال من ذلك رهه بر حه إدا ET‏ عليه والرخم وال حمة 
e‏ 5 ر 

ول ا وى ول اة وات والرحة مثله ق 
رحمته وت رمت عليه ورا حم القوم: پضی را . ورځل مزځومٌ 
ومرخي IEE‏ والرحم I N‏ وارب ّما 


ET 0 


الرأفة لغة : 
ر ر 


5 رَوفَ به يزوف رأف ورآفة وهو مأخودٌ من مادء 
(ر أ ف) التي تذل کا يقول ابن فارس على ال E‏ ا ولا 
e‏ ف دوا ۲[« a‏ ا ۴ رات ۰ 


ا 


)۸/ 14): (اروأه اند ورجال الغانىة رجال «الصحيح)» و صححه الألباني ٤‏ 
«(الصحيحة) .)0٥۲۳١(‏ 
(۲) «الصحاح» للجوهري (۰/ ۱۹۲۹) رحم. 


الكراهة 0 رؤفت بالرجل روف رأفة ورآفق 
ورف به أزأتُ (كذلك) ورِفْتٌ به رن قال. ک ھن کا الرب'" 
والرَووف اسم للمولی ل وصفة من صفات رسوله الكريم واد 

الرؤوف من أَسْمَاء الله الحسْى : 

0 من صفات الله وکا التي ES‏ «الرَووف» ومعناها الرحيم 
لعباده العطوف عليهم ألطافه» وفيه لغتان قراً با جيعًا: «رؤوفٌ على 
فعول» وهي قراءءٌ آهل المدينة ورؤف على فَعُل» فمن الأول قول كعب بن 
مالك الأنصاري ل: ۰ 
نيعتي اريخا مُوَالرحَنْكادَبَارَۇُو 

ومن الثاني قول جرير:. 
رى للف وبوا زنل الولو اروف الرجم 

© فالله وي هو الرّؤوف لابه المتناهي في الرَحمة بعباده لا راحم احم 
ad a I N‏ 
ذلك قول الشاعر: 
CELE‏ ِي ائم صَاعَه الرَحَن شوم 


رأف رج وبال البيزكه r‏ 
٥‏ ونقل ابن منظور عن الفْرًاءِ آنه يقال أيضًا: ارد ف بسر امز . 


(1) «مقاييس اللغة» (۲/ »)٤۷١‏ و«الصحاح» .)١١١١ /٤(‏ | 
(۲) «الصحاح» (6/ .)۱١١۲‏ و«لسان العرب» )٠١١١(‏ ط. دار المعارف. 


وقال الغزال: «الرَؤفٌ (معناه) E OE‏ 

© وقال ابن الأثر: هو الرَرّوف بعباده العطوف عليهم بألطافه»'. 
الرؤوف من صفة المصطفى َة والمؤمنين: 

# جاء وصف النبي بيا بالرَءُوف والرحيم في قوله ىي # لقَد 
اڪ رسوا ٿن شيڪم عر عي ما عي حر 
کڪ ازیو رور 2 م [التربة]. 

0 فالرّوؤوف (هنا) شديد الرّ حمة» و(«الرحيم) الذي يريد هم ا لخر 
وقيل: رؤوفٌ بالطًائعين ورحيم بالمذنبين. 

© قال ابن عباس إنض: «ساه «المولى» باسمين من أسمائه» وني ا لجحمع 
ادغ ن کو ف لی الع اد ی 
العلم». 

ا اومن رأته لا أله اه مر بالرفق ک)| قال : إن هذا 
لبن متيل فأوعِل فیه برف ومن رحته قیل له: [ اة هلبك 
لم 4 آل عمران: »]٠١۹‏ وهاهنا نكتة وهي أن رأفتة ورحته لما كانت 
خلوفة اختَصّت بالمؤمنين فقط وكانت رأفته ي ورحته للناس عام 
کات اہ اکس لوف دد © 4 [البقرة] وهناك نكتَةٌ آخرى هي أن 
رحمته لا عامّة للعالين وما رحته المضمومة إلى الرَأفة فخاصّة بامؤمنين 
E IT‏ ظهور أثر الدعوة في حقهم فالمؤمنون أ الدعوة 
)١(‏ «المقصد الأسنى» .)٠٤١(‏ 

(۲) «النهاية) لابن الأثر .)١۷١/۲(‏ 


٤ 


E e 
الرأفة اصطلاحا:‎ 

© قال الكفوي: «الرَّأفة مبالغة في رح مخصوصة هي رفع المكروه 
وإزالة ال. 
يان الرحمة والرأفة: 

ت قال بعض العاءاء: الرحة هى أن يوصّل إليك المسارًء والرَأفة هى 
أن يدفع عنك س والرافة إن تكون باعتبار إفاضة لكالاتِ 


والسعادات التي بها ر بستحق الثوابَ والرَّحة من باب الركية والرًأفة من 
باب التخليّةء وذكر الرحة بعد الرَأفة مُطّردٌ ني القرآن الكريم لتكون أعهً 
ا 


e‏ «الرًأفة ا و تقع في الكراهة» 
وال خة(قد) 5 تقع في الكراهة للمصلحة» . 
الشفقة لغة: 

ت هي الاسم من الإشفاق» وكذلك السَْی وهي مأخودةٌ من ماد 
(ش ف ق) الي تذل - کا قول ابن فارس- على روني الشيء فمن ذلك 
قوهم: أشفقت وا اذا رَققتَ وحاذَرْت» ورب) قالوا: KE‏ شفقت» وقال 


)١(‏ «زاد المسير» )٥۲١/۳(‏ واغرائب القرآن» للنيسابوري مامش الطبري» 
(1/۱۱). 

(۲) «الكليات» للكفوي (ص۳۷۸). 

(۳)المرجع السابق. 

.)١۷١ /۲( «النهاية»‎ )٤( 


كثر أهل اللغة: لابُقال إلا أشفقت O E‏ 


0 وقال ابن منظور: «(الشفىَ ا الخيفة من شل ة انح 
والشَفى أيصًا الشفقة» وهو أن يكون الناصح - من عدم بلوغ اا 
خاتقا على امنصوح» والشفيق: :الاح الحريص على صلاح اللصرح 

والشَمَقَ والشفقة أيصًّا رة من صح أو حب يؤدي إلى خوف» . 
اصطلاحا : 

٥‏ قال الًاغبُ: «الإشفاق «والشفقة» عناية ختلطة بخوف؛ لأن 
المشفق يحب المشمَقّ عليه» ويخاف ما يلحَقه (من أذّى) فإذا عَدّي ب «مِنْ» 
فمعنی الخوف فيه آظهر» وإذا عدي ب «في) فمعنى العناية فيه ا 
وقال المناوى: «السَمَقة: صرف اهكة إلى إزالة المكروهِ عن 


۳ 
الناس» 


ا 


0 صل الماد يدل عل موافقرٍ ES‏ يقول ابن فارس: 
«الراء والفاء والقاف وا 5 عل 8 ومقارية بلا عنف» 
ال لف الاب وي الحديث: إن الله = جل ناوه حب الرفق فى 


(1) «مقاییس اللغة» (۳/ »)١۱۹۷‏ و«الصحأح») للجوهري »)٠٠١١١٠/‏ والسان 
العرب» ( ص ۲۲۹۲)» و«النهاية» لابن الأثر (۲/ .)٤۸۷‏ 

7 «المفردات» للراغب (٤۲۹)ء‏ وإلى مثل هذا ذهب كل من الكفوي في «الكليات» 
(€۹). والفروزاً بادي في «بصائر ذوي التمييز» (ص۳۳)› إلا أ) ذكرا «(علل» 
بدلا من «ني) لمعنى العناية. ولا تعارض بين الرآيْن؛ لأن الفعل أشفق يُعَّذّى بكليْه) 
للأمر نفسه. ) 

() وإلى مثل هذا ذهب الجرجاني ي «التعريفات» .)١١۷(‏ 


الأمر كلّوا» هذا هو الأصلء ثم شی مته کل ي يدعو إلى راحقٍ 
وموافقة. يقال: رفق بالأمر» وله» وعلیه يرفق رفقًاء ورف يزفق» ورَفِق 
«الرجل»: لف ورفق بالرّجل وأرْفق بمعتى» حكاه أبو زيِ» وكذلك 
ترفق به» ويقال: أرفقتة: أي نفعت وأولاه رافِقة أي رفقاء وهو به رفيق: 
0 ۰ ۰ 

ا ا 
وقد رفق يرفق» وإذا أمزت قلت: رفقا ومعناه: ارف رفقاء ویقول ابن 
الأعرابيً: «رقق: انتظَرَء ورفق: إذا كان رفيقًا بالعمل» ويول أبو زيد: 
«رفق الله بك ورفق عليك رفقا ومرفقاء وأزفقك الله إرفاقاء وني حديث 
المزارعة: نهانا عن أمر كان بنا رافقًاء أي ذا رفق» والرْفی: لين الجانب وهو 
خلاف العنف» وفي الحديث: «ما کان الرفق 0 شىء إل رأنه). وف 
الحديث: في إرْفاف ضييغِهم و یهن آي: إيصال الت اليم 
وني الحديث الآخر: «أنت رَفيقّ والله الطبيبٌ»» أي ترف بالمريض وتتلطفه 
واللّه الذې پرئه ویعافيه. 

والرّفق والمرفق TT‏ به وارتفق» وي 
التنزیل: او ونھئ کمن مرک مَرفَمَا )4 [الکهف)». 

0 وقال فی ا «وفي حديث الدعاء: «وألحقني بالرّفيق الأعلى». 

الرّفيق: جاعة الأنبياء الذين يسكثونَ أعل عليّن وهو اسم جاء على 
فعيل» ومعناه الماع كالصديق والخليطٍ يقعٌ على الواح والجمع» وقيل 
معناه: ا باللّه و يقال: الله 3 بعباده)» ال والرأفة فا 


(۱) انظر: «مقاییس اللغة» (۲/ »)٤۱۸‏ و«القاموس» .)۲۳٣/۳(‏ 


} 
اک“ 


7 6: 
<4 
6 


ESN: 


ل _علوالهمت #الرحمت 
بمعنی فاعل» '. 
واصطلاحًا : 

هو لين الجانب بالقول والفعل الاح اااي وق ضا 
ا 
حقيقه الرفق : 

0 قال الخزالى في «الإحياءِ»: «اعلم أن الرفقَ حمود و العف 
والحدة. والعْنف نتيجة الغضب والفظاظًة. والرّفق واللينْ نتيجة حسن 
الخلق والسلامة» وقد يكون e‏ الحدَةٍ الغضب وقد يكون سببها شدة 
ا حرص واستیلاۇء بحيث يدهش عن التفكر ويمنع من التثبتِ فالرّفق في 
الأمور ثمرةٌ لا يُثْمرُها إلا حسن الخلق» ولا بحسن الخلق إلا بضبط وة 
الغضب وة الشهوة وحفظه) على حَدّ الاعتدال. ولأجل هذا أثنى 
رسول الله َة على الرفق وبالغ فيه». 

٥‏ قال سفيان اوري لأصحابه: «تذْرُونً ما الرَفْق؟. قالوا: قل يا أبا 
حمل قال: أن تضع اراو ا دا ي 
موضعه والسیفُ في موضعه والسوط في موضعه). وهذه إشارةٌ إلى انه لا 
بد من مزج الغلظَة باللين والفظاظة بالرّفق» كا قيل: 


ر اص و ےه 4ة 2 ف سر ۹ ف ا ار 
ووضع الندى في مَوْضع السَيّف بالعلا ‏ مض كوضع السَيْف في مَوضع الندى 


۷ 


ء)١۱۸/٠١( «النهاية» لابن الأئر (۲/١٤۲)ء والسان العرب» لابن منظور‎ )١( 
.)۱٤۸۲/٤( و«الصحاح»‎ 
.)۱۹ /۳( و«دليل الفاحين» لابن علان‎ )٤ ٤۹ /٠١( «فتح الباري»‎ )( 


€۸ 


ااي وس ن ال TE‏ * 
كانت الطْباعٌ إلى العنّفيٍ وال حدَةٍ أميل كانت الحاجة إلى تزغيبهم في جانب 
ارف أكثرء فلذلك كثر ثناءٌ الشرع على جانب الرّفق دون العنْفي(. 

ص وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ومن أسمائه تعالى: 
«الرَفِيقَ» في آفعاله وشرعه. ومن تأمّل ما احتوى عليه شرعه من الرّفق 
وشرع الأحكام شيا بعد شيءٍ وجريانها على وجو السَدَادِ واليشر ومناسية 
لعباد وما في خلقه من الحكمة إذ خلق الخلق أطوارًا ونقلهم من حالةٍ إلى 
آحری بحكم وأسرار لا حيط بها العقول» وهو تعال ُب من عباده أهل 
الرفق» ويخطي على الرفق ما لا عطي على المتفيِ. والرْفق من العبدِ لا 
يتاي الحزْم» فيكون رفيقًا في أموره متاأنيّاء ومع ذلك لا يفوت الفرص إذا 
E NY‏ 

٭ قال تعالی: صما رم مناه لست لھ وا رک ًا علي ملب 


رو ور و څ دوو 2و د اک رو ص ارود م 
لانقضوا منْحولك فَأعف عف عم واسعقر هم وساو رهم فی الک لدا عرمت د فت وکل عل 
آله ن الله جيب اتوي )4 آل عمران]. 

Sol g7‏ اا ا و ع ہس و م 


وقال تعالى: اذ ھبال ل فرعون| FEO‏ لا له قول انا اة دكاو 
سی 4 [ط]. 
مع الر 2ة في القرآن الكريم: 

٭ قال تعالى: رکڌلك جعلتکه امه وسطا انڪووا شد 


ل 2 32 


آءَ على الاس 
یکو ار ESE‏ جعلتا لبه أل ىك علا إ آذ لتعلم من يبع 


۔)۱۸١‎ -۱۸۴٤ /۳( علوم الدین)‎ 0 )١( 
.)۲۳( «توضیح الكافية الشافية»‎ )۲( 


9 8 مال ا وما اا کے ا 
واه ر٤‏ وفك با لمكاو ©4 [البقرة]. 

#٭ وقال تعال: 3 زان تُا مان ڌورڪ او دوه يعلمه ا کان 

السموت ومان الارض واه ڪل ى و مير وم د ڪل تفي اعت 


و س م رص صر صر ” ےوہ وص سر رو ر ا I‏ رر وم ب و 
تود لو أن 


ون حور ضرا وما عو لت ون سور بینهاوبینه ا 
E‏ 0 [آل عمران]. 
٭ وقال تعالی: ¥ لد تاک الع لكي ومجرت ولتار 
الت اموه في اة سره من بد ما ڪاه يريع لوب رنهد 
ا تاک مھ رتوو درگ کے © ) [التوبة]. 
٭ وقال تعالى: ‡ الام مها ڪُم يها دفء ومع ومنه 
ت ڪون ل( وا فیا جال یت ر E OEE‏ 
تتا کک إل لتکو لفو إلا شی الاس إت ریک روف 
[النحل]. 


#٭ وقال تعالى: 3ا 


2 ا E‏ ر ب ر 


مدا بعیدا ویحد رڪم 


م رھ ےد 


یر ص ر ر ل 2 2 
ان i e‏ ازس راتات نتر ف ابر 


د 
رو 9 ا 


E‏ وقال تعالی: 3 ات الذن یج آن تی عة ف از ءامنوا هم 


داب ألم في ألدنيا والأخرة واه عام وأنشم لا تعكمون ا ولوا قضل آله 


ر کے > a‏ کز 
ميڪ م ور ته وان ©( [النور]. 


+ وقال تعالی: # هو الى E,‏ اکت پک اجک ن 
الظلمت إل الور ونآ بک ر روف رح ا 
الرؤوف صفة النبي اة : 

# قال تعالی: ‏ قد جاءڪم رسو ين آشڪم دري ۾ ما 

EE © حرش ڪم لزت رک کی‎ EE 
4 © َير‎ ey E e 


النهي عن الرأفة في حدود الله : 

قال تعالى: 3 آلرانیة والزانی فاجیلدوا کل نايائ جلدو ول5 تاگ با اران E‏ 
ف ویو ایا نک یش یاک راو الجر ہد دا ان تشز © ) 
[النور]. 
الرأفة من صفة المؤمنين من أتباع المسيح 5 : 

و قال تعالی: 2# ولق قد أرسلتا وسا وهم وجعلتا ف دريتهما النبوه 
راڪب ينم َد وڪي مم منم يموب ل م اع ءارم 
سلتا ی لاق ت ت 
ابعوة رأة وة و ةارما ما كسا َه إ لای اء رون انه فما 
Cs‏ تا لذبن ءامنوأمتة رکنم سود © 4 
اا | 
الأحاديت الواردة في الرفق : 

معن عائشة غا قالت: قال رسول الله بيلة: «يا عائشة إن الله رفيق 


> اا 


92 علرالهمن ے2 الرحمت 
بحب الرّفق في الأمر كله»'. 

ه وعنها با أن النبى اة قال: «يا عائشة! إن الله رفي حب الرّفقء 
زف عل الر ن مال ل عل الت وا ل سن ع اموا 

ه عن عائشة إا أن مود أترا النبيّ كلف فقالوا: السام عليكم. 
فقالت عائشة بإفغا: عليكم ولعتكم الله وغضب الله عليكم. قال: مهاد 
يا عائشة عليك بالرْفق وباك والعُنفَ والفځش). قالت: أو لم تسمع ما 
قالوا؟. قال: «أو ل تسمَعى 8 ي ما قلٿ؟! ردَڏت عليهم فيسْتَجَابُ ي نيهم 
ولا بُستجابُ هم ف" . 

ه عن عائشة زوج اني لإ عن الي ا قال «إن الرفق لا يكون في 
شيءٍ إلا رانء ولا يرع من شىء إلا شات“ . 

ه عن عائشة فعا قالت: سمعت من رسول اله 5 يقول في بيتي 
هذا: و شف عليه ومن ول 
من آمر امي شیا فرفق بهم فار زفق بی 

ه عن جرير الع عن النبي اة قال: مر ن يحرم الف نرم ال 

Ee‏ لقد نہانا رسول ڳلا عن مر کان بنا 
رَافقًا. قلت: ما قال رسول الله لله اة فهو حنَ. قال: دعانی رسول الله اة 


(۱) رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» والترمذي» وابن ماجه. 
(۲) رواه مسلم. ) 

(۳) روه البخاري .)٦٩۳۰(‏ 

(6) رواه مسلم .)۲٥۹۴٤(‏ 

)0( رواه مسلم(۱۸۲۸). 

(7) رواه أحمد ومسلم (۲۹۹۲)» وأبو داود» وابن ماجه. 


\o۲ 


قال: «ما تصتعون ن بكَخَاقِلكمْ؟». قلت: نوًاجرٌها على الرّبيع "“ وعلى 
الاوسى فن الكمر ا د قال: «لا تفعلوا ازرَعوها أو أرْرعُوها أو 
آمسکوها». قال رافع: قلت: سمعًا وطاعة . 

ه عن أنس بن مالك خث قال: a E‏ 
ا لحادي. فقال رسول الله اة: «ازفق يا أنجََة ونحَكَ بالقوار u‏ 

ه وعن سعد بن آبي وقاص لط قال: استأذن عمر على رسول الله کار 
وعنده نساءٌ من قريش يكلمْنةٌ و, تكثرتَة عالية أصواترء فلا استأذن 
عمر قن بير ن فاذن له رسول الله یل ورسول الله لا 
يضحَك فقال عمر خشث: آضحك اللہ سنك یا رسول اله فقال رسول الل 


o 7/70 


ياة: «عجبت من هؤلاء اللاي كن عندي» فلها سوعْنَ صوتك ابتدرْن 
الحجابت». لفو ات ارا اا ا ثم قال عمر: أي 
عذوَاتِ أنفسهن أتبني ولا ۾ تهبن رسول الله بااة. قلن: نعم. أك اغا 
وأفظً من رسول الله ڳلا قال رسو ل الله کلا: «والذي نفسي بيده ما لَقِيكَ 
لشہطان ت الگا فج إلا سلك جا E‏ 


ل ا ار اف لرل e‏ 
«أنت الذى تقول ذلك؟). فقلت له: قد قله يا رسول الله. فقال رسول الله 


(١)الربيع:‏ النهر. 

(۲)رواه البخاري (۲۳۳۹). 

(۳)رواه البخاري .)٦۲۰۹(‏ 

(٤)رواه‏ البخاري (۳۹۸۳)» ومسلم (۲۳۹۱) واللفظ له. 


علوالهمت والرحمت ج o‏ 


5 «فإنك لا تشتطيع ذلك فصَمْ وأفطر وتم وق صم من الشهر 
ثلاثة یام فان الحسنة بعشر أمثاها وذلك مث صيام الذَهْر ». قال: قلت: 
فإني أطي أفضل من ذلك. فقال: صم يوا وأفطِرٌ يومین». قال: قلت: 
فإ أطي أفضل من ذلك يا رسول الله» قال: «صم يومًا وأفطر یوما 
وذلك صيام داوة عليه السلام: وهو أغْدَلّ الصيام». قال: قلت: إني اطق 
أفضل من ذلك. قال رسول الله باة: «لا أفضل من ذلك). قال عبد الله 
ابن عمرو عی: لأن أكون قبلت الثلاثة ئة الأيام التي قال رسول الله كاز 
اب من آلي وتاي . 

عن آي عي امخدري اغ قال: أخبرني من هو خي مي أن رسول ا 
ية قال لحار حين جعل عفر ا لخندق وجعل يمسح رأسه ویقول: (بۇس 


کر اص ٥ور‏ ے Gî‏ 


ابن سمية تقتلا فة باغية (a‏ 


ه عن آي هريرة خشف قال: را 
ا لخطاب فاستقرأنة آية من كتاب الله» فدخل دارَةٌ وفتحها عل فمسَيْتُ 
غير بعيو فبخرَرت لوجهي من اجه وابجرع فإذا رسول اله ڳلا قا 
على رأسي فقال: «يا با هريرة». فقلت: لبيك رسول الله وسعديك» فأخذ 
بيدي فاقامَني وعرف الذي بي» فائطلق بي الى رځلوء فأمر لي بعس من لبن 
فشربت منه ثم قال: «عَدٌ فاشرَبْ يا أبا هزا. فعدت فَّربت» ثم قال: 
(عد). فعدٹ فشربت حتی استوی بطني فسار کالقِذح قال فلقیت 


a 


() رواه البخاري (۱۹۷۳)» ومسلم )۱٥۹(‏ واللفظ له. 
(۲) رواه مسلم (۲۹۱۰). 
)۳( القدح: السهم الذي لا ار له 


04 


oe 
E E GN E ae 
وا اا ا و ارک له ات‎ 
شعني قال: قال رسول اله ا: ألا خر کم‎ a 
. بمَنْ حرم على التارء وبمَنْ رُم عليه النارء على کل قريب هَن سهُلٍ»‎ 
وفي رواية: «بمن حرم عليه النار غدًا؟ على کل هين» لین قريب‎ 
سهل»''.‎ 
عن أي هريرة خف أن أعرابً با في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا‎ ٠ 
«دعوء وأهریقوا على بوله ذنوبًا من ماءٍ أو‎ Na 
َ شجلا من ماع فان بعتم مسین ول ثوا معسرٍين؛‎ 
ه عن عائشة شا أن النبيّ اة دحل عليها وعندها امرأة قال: «من‎ 
هذه؟)». قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: «مه م علیکم ا طول فو الله‎ 
امل الله حى لّوا وكان أَحَبٌ الدّين إليه ما داوم عليه صاحبة ب‎ 


(۱) رواه البخاري .)٥۳۷٥(‏ 

(۲) صحیح: رواه الترمذي )۲٤۸۸(‏ وقال: حدیث حسن صحیح› وقال الأرناؤوط في 
تحقيق «جامع اللأصول» (1۹۸/۱۱) وهو ک] قال. وصححه الألباني في 
«(الصحيحة» .)۹۳٠١(‏ | 

(۲) صحیح: رواه أبو يعلى عن جابر»والترمذي» والطبراني في «الكبير) عن ابن مسعود» 
ركلا روا اه وان خان والطران ى ارط ,و لا ان ن . 
«(الصحيحة) (4۳۸)» واصحيح الجامع» (۳۹۰۹). 

() السَجُل: الدلو المملوءة الكبيرة. 

.)٦۱۲۸( رواه البخاري‎ )٥( 

.)٤۳( البخاري‎ )( 


٥ 


@ 
92 


Ny 


عن انس خا أن انب اة رأی شیا ادى بین بيه قال: اال 
هذا؟» قالوا: نذر أن ر يمشي» قال: «إِنْ الله عن تعذيب هذا نفسّه لغنی»» 
وأمره أن يركب 7 

ه عن عثان بن آبي العاص الثقفيٌ خف أن النبيّ ية قال له: م 
قومَك». قال: قلت: يا رسول الله» فی اد ف ت ا قال:(ادنه). 
فجلَسني بین يديه ثم وضع َه ني صذري بين ثذييّ» ثم قال: اول 
فوضعها في ظهري بن كفي ثم قال: م قزم فمن آم قوما فليخمّفْ 
فان منهم الكبيرء وان فيهم المريض» وإِنَ يهم الضعيف» وإِنْ فيهم دا 
الحاجة ت وإذاصلى أحدكم وحدَه فلیْصل کیف سای 

ه عن أي قتادة خت أنه طلب غريًا له فتوارّى ' " عنه ثم وجده فقال: 
ا فال آلله؟ قال: آللّه. قال: فاي سمحت رسول الله لله م يقول: 


gf” 


من سَرَهٌ أن يجيه الله منْ كرب يوم القيامة فليَفّش عن مغسر أو يضع 
OT‏ 

ه عن عائشة بلغا انها قالت: جاءَتني مسكيتة تيل ابنتين ها 
Ang E‏ 
رة لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاها فقت التَمْرة التى كانت تريد أن 
تأكلها بينه| فأعجبني شأنهاء فذكرت الذي صنعَتٌ لرسول الله بلا فقال: 
(۱) رواه البخاري »)۱۸٦١(‏ ومسلم )۱۹٤۲(‏ واللفظ له. ہادی یمشی بینھ| متوکثا 
(۲) رواه مسلم ..)٤1۸(‏ 


)۳( استتر عن غریمه. 
)٤(‏ روآه مسلم .)۱٥۳١(‏ 


Ca 


إن الله قد أُوْجَب ها ما الحنّةء أو أعتقها ہا من التار»“. 

ه عن أبي هريرة انغ أن رسول الله اا قال: «إذا صلى أحدكُم لاس 
فلاف فإن منهم الضعيف والسَقيم والكبير» وإذا صلى أحدكم لنفسه 
فلبطول ما شاء». 

و ی الت چت ار النبي ڪل قال: ۲ب لاحل فى الصلاة 
ا ا ا e‏ 
من بکائ»". 

ه عن أبي هريرة خشف أن النبيّ لا قال: «إاكم أن تتخذوا ظهور 
دوابُکم منابر فان اله إن : سکَرّھا لکم لتبلغکم إل بل ل تکونوا بالغيه إلا 

بشق الأنفس وجعل لکم الأرض» فعليها فاقضوا حاجتک. 

ه عن أي هريرة الث قال قال رسول الله اد: «أيَاكَمْ والوصال». 
قالوا: اك وال یا رسول ال قال: كم لتم ني ذلك مشي إن آبیت 
بُطعمني ريي ويسقينيء فاڭفوا من العمل ما تطيقونَ ا 

ه عن أبي هريرة خلنث قال بعث النبي اة خيلا قل نجي فجاءت 
برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن اال فربطوه بسارية من سواري 


(۱) رواه مسلم .)۲٣۳۰(‏ 

(۲) رواه البخاري (۷۰۳)ء واللفظ له» ومسلم .)٤٩۷(‏ 

(۳) رواه البخاري (۷۰۹) واللفظ له» ومسلم .)٤۷١(‏ 

ا رواه أبو داود )۲١۹۷(‏ في «سننه»» وقال الأرناؤوط في تحقيتق «جامع 
اللأصول» )٥۲۸ /٤(‏ إسناده حسن. 

)٥(‏ رواه البخاري »)۱۹٦7(‏ ومسلم )۱٠٠۳(‏ واللفظ. 


0% 


المسجد» خر إل انی اال «ما عندك يا تام 7 فقال: عندي 
خيڙ يا عمد ٳن تقتلني تنل ذا دم وان تنعم تنوم على شاكر. ا 
رند الان فمل ا ات . فرك حتى كان الد ثم قال له: «ما عندك يا 
ل چ ا 
الغدء فقال: «ما عند يا ثامة؟). قال: ما قلت لك. فقال: «أطلقوا امة). 
ااانا لالجد اقل م ل المجدال أشهد 
أن لا إله إلا الله» وأشهد أن حمدًا رسول الله. يا محمد والله ما کان على 
الأرض وجه أبغض إل من وجُهك فقد أصبح وجَهْك أحبّ الوجوه 
إل والله ما كان من دين أبغض إل منْ دينك» فأصبح دينك أحبٌ الدين 
إل والله ما كان من بل أبغض إلحّ من بلدك فأصبح بلدك حب البلا 
إل وإ يلك أخذئني وأنا أريد العمرة فهاذا تری؟ فشر رسول الله 
اة وأمرة أن يعتمر. فلا قدم مكة. قال له قائلٌ: صبوتَ. قال: لا. ولكنْ 
أسلمت مع حمل رسول الله بلاة. ولا والله لا يأتيكم من اليامة حب حنطةٍ 
حتى يأذن فيها النبي ياو . 

ه عن حذيفة خلت قال: قال رسول الله اا: «لَلَقَتِ الملائكة روح 
رجُل من کان قښلکې فقالوا: أعملت من الخر شيئًا؟. قال: لا. قالوا: 
تذگَر. قال: كنت اين الناس قآمر فتياي أن بنظروا امغر ويتجورّوا عن 
الموسر. قال: قال الله : نجوزواعنه» ° 


() ما عندك يا ثمامة: أي ما تظنٌ أني فاعل بك. 
(۲) رواه البخاري »)٤۳۷۲(‏ ومسلم .)۱۷١٤(‏ 
(۳) رواه البخاري (۲۰۷۷)ء ومسلم )٠١۹١(‏ واللفظ له. 


10۸ > صلاح الأمت 2 علوالهمت 0 < 


ه عن جابر بن عبد الله پت کان رسول الله اة ني سفر فرأی رجلا 
قد اجتمع الناس عليه وق د فقال: «ما له؟). قالوا: ر 
صائم فقال رسول الله با: ليس من ال أن تصوموا ني السّمَر»”'. 

ه عن عبد الله بن مسعود خط قال: كتا مع رسول الله اة ني سفر 
ا د اة ىجات اة 
فجعلت تفرش فجاءَ النبى اة فقال: «مَنْ فَجَحَ هذه بولدِهاء رُذوا ولَدَها 
إليها». 

ا رکا مام یکن تات ا ان د الاس بلا ات 


¢ 9 وډ 


رسول الله لا لنفسه إلا أن تنهك خر م الله فینتقم لله بها . 

ه عن أي هريرة ا قال: فال رسول اله ا دمن س عن ؤم 
ُب من كرب الدنیا نفس الله عنه كُربةٌ من كرب يوم القبامق ومن بسر 
على مُعسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرق ومن ستر مسلا سره في الذّنيا 
والآخرة والله في عون العبد ما كان العبدٌ في عَوْنِ ا 

» عن آنس بن مالك خش قال: قال التب كلاة: يسر وا ولا تعسر ا 
e‏ ولاه و« 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري (١٤۱۹)ء‏ ومسلم )١٠١(‏ واللفظ له» وأبو داودء والنسائي عن 
جابر»ء وأین ماجه عن عمر. 

ج رواه أبو داود »)۲۹۷٠(‏ وحسنه الأرناؤوط في تحقيق «جامع الأصول» 
(/04). 

(۳) رواه البخاري »)۳٣٣۰(‏ ومسلم (YTV)‏ 

.)۲۹۹۹( رواه مسلم‎ )٤( 


N: 


مو علوالهمت 2الرحمت 0۹ 
عن آَم خالل بنتِ خالد بن سعيلِ غا قالت: أت رسول الله لار 

مع أي وعلَّ قميص أصفَرٌ. قال رسول الله یه: «سته سته). قال عبد الله 

وهي ا اج تفاهت آل بخاتم النبوة فرَبرّني ‏ أبي؛ 

قال رسول الله ي: «دَعها». ثم قال رسول الله یاد «أبُلي وقي ثهَ 

۷ o¢ 0۶ 2ے‎ 0 7 

ابلی واخلقی› نم ابلی وأخلقى» . 

ه وعن معدان لف قال: قال رسول الله لا «إن الله رفي سحب 
الرّفق» ويرضاهُ» ويعينٌ عليه ما لا بُعين على العنفِ» فإذا ركبتم هذه 
الدواب العُجُمَ فنزلوها منازهاء فإن أجدبت الأرض فانجوا عليها؛ فإن 

م ا 0 
الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهارء وإياكم والتعريس بالطريق فإنه 
طريق الدواب» وماوی اللات" 

قال رسول الله یاد: «إِن الله تعالى رفيق حب الرفق› ويعطي عليه ما 
لايُعطى على العنف». 


(۱) زبرني: نهرني. 

(۲) رواه البخاري .)٥۹۹۳(‏ 

(۳) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» وصححه الألباني في «الصحيحة) (1۸۲)ء 
واصحيح الحامع» .)۱۷۷١(‏ 

(6) صحیح: رواه الببخاري في «الآدب والمفردا» وأبو داود عن عبد الله بن مغفل› وابن 
ماجه» وابن حبان عن آي هريرة» وأحمد والبيهقي في (شعب الإيمان) عن علي» 
والطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة» والبزار عن أنس» وكذا رواه الدارميء 
والخرائطى» وابن حبان» وأبو نعيم في «الحلية)» والضياء في «المختارة)» وصححه 
الألباني في (صحيح الجأمع» .)۱۷۷١(‏ 


۱1۰ 


¢ 73 : U n 
دو صلاحالامہ ے علوالھمہ ,یی‎ 


علؤهمة الرسول بلا في الرحمة: 

وماازسلت کر لا یی 

# سبحان من رفع كدر رسول الله اة فقال: و وما ارسلتد ا إلا رة 
می 4 [الانبیاء]. 

م اهو رحة للإنسان» إذ عَلّمه الرهن» وسگب ني قلبه نور الإیمان» 
دل على طريق الجنان. 

- هو رحة للشيخ الكبير» إذ سيل له العبادةء وأرشده خسن الخاتمة 
وأيقظه لتدارْكٍ العمر واغتنام بقية الأيام. 

- هو رحة للشاب» إذ هداه إلى أحمل أعال الفترّة وأكمل خصال 
الصباء فو جه طاقته لأنبل اة اجا الأخلاق. 

- وهو رحةٌ للطفل» إذ سقاه مع لبن أَمّه دِينَ الفطرة» وأسمعه ساعة 
الَولدِ أذانَ التو حيد» وألبَسّه في عه الطفولة حلة الإيان. 

یا ارات ا اق ا اک کا ی ی 
ا لجؤر» وصان جانبّها ني مهرجانٍ الحياةء وحَفِظ هما عفافها وكَرَّفها 
ومستقبلهاء فعاش أبًا للمرة وزوجًا وأخا ومربيًا. 

- وهو رحة للوّلاة والحكام» إذ وضع هم ميزالَ العدالة» وحَذّرهم 
من مالف الور والتعشف» وح هم حدود التبجيل والاحترام والطاعة 
فى طاعة الله ورسوله. 


- وهو رحة للرعكة» إذ وقف مدافعًا عن حقوقهاء حَرْمًا ا لحف ناهيًا 


8 علوالهمت 2الرحمت ا ۱۹1 
عن السب والنهب e‏ ا والاستبداد»' . 


(ماماعگر ى0 ) 
ا لدان کون به رتو ویب اداه 1 
N‏ اا - طائعة أو كارهةء شاعرة أو 

غير شاعرة؛ وما تزال ظلالٌ هذه الرحة وارفةء لمن يريد آن یستظل بہاء 
ويستروح فيها نسائم الساء الرخيّةء في هجير الأرض المحرق.. إن 
البشرية اليومَ لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحة ونداهاء وهي قلقة 
حائرة» شاردة في متاهات المادية» وجحيم الحروب» وجفاف الأرواح 
والقلوب. 

ه قال رسول الله كلاة: «إن)] أنا رحمة مهداة . 

أيه تفس حانية تفس رسول اله لاء كانت الرحة مُهجته.. تشر 
الرحمة لدیه اة حتى بطي دفؤها کل مقرور» وحتی مل الاحياه 
جيعًَا من إنسانِ وحيوان.. ويدورٌ قلبه الكبيرٌ مع دواعي الرحمة حيث 
تدور» والرحمة عنده ليست نافلةٌ من نوافل الر» بل واجِبًا من واجبات 
اداد ت من عات الاد فال الل رجه اا الا 
ا 2 رعا شی ر ل رک الان 
رحة.. وسنفرد لرحته الحانية فصلا خاصًا في كتابنا المقبل.. ونكتفي هنا 


. طبع دار ابن حزم‎ )۱۰۷--۰ i RD E SS 
صحیح: أخرجه ابن سعد والحکيم عن أبي صالح مرسآاء والحاكم في «المستدرك»‎ )۲( 
GN o E 

برقم »)۲۳٤١(‏ وكذا أخرجه الدارمي» والبيهقي في (شعب الإيمان). 


1۲ 


بأروع نهاذج الرحة اه حِْنةٍ من النمل: 


9ے 


٠‏ عن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله یاد: (قَرَصت نملة تًا من 


الأنبياءء مر بقرية التمل فأوحی الله تعالى إليه: أن قَرَصَنَكَ 
ا قت امه من الأمم فسح ۶ 

انظروا كيف تتأّی إنسانية حمل اة ورحنه» وكيف تسمو وثشرق!! 
انظرواء إن الذي يؤاخذه الله في هذه القصّة ويعاتبه على نليه عن الرحة 
جاه حفنة من النمل» ليس فردا عاديًا.. بل هو نب من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم. 

إن الصورة على بساطتها تتضكن أري باذج الرحة على الإطلاقء 
وتكشف عن رة حمد وة العذية .. کا لا شف شىء مثلها. 

NNE‏ ها - ولا لآلاف مثلها قدرًّا 
قدر ترتفع في عين «عحمد» مي إلى الح الذي يتصور ما عنده ا 
وحرمة!. 

وثقَدّس حقوقها إلى الحدٌ الذي يؤاتحذ عنده نبي من الأنبياء؛ لأنه 
اعتدی علیها. ٠‏ بل إنه حينَ يمر بقتل حشرة سامَة تفترس الناس 
كَذغها.. جل الَّهارة في قتلها مرادفةً للرحمة بها.. انظروا: 

ه قال رسول اله کلا: «مَنْ َل وَرَعَةَ فى اول ضربَةء كيب له 
حَستة» ومن قتلها في الضربة الثانيةء فلةٌ كذا وكذا حستةء وإِنْ قتلها في 
الضر بة الثالغةء فله كذا وكذا حَسنة»". 


Ê 


(۱) أخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» وأین ماچه. 
(۲) رواه آحمد» ومسلم عن عائشة. 


7۳ 


إن الوَرّغة حشرةٌ سامة كالأفعي» واللاص من شرّها ضروري.. 
gre O GRE‏ 
ن مجهز على تلك الحشرات القاتلة» دون أن د ر 
أا ا OR‏ .... ذلك أن 
الرفق والرحمة عند محمد اة هو جوهرٌ الحياة وزينتها. 

هذه وَمْضة من وَمَضاتِ رحة حمل رسول الله لاة.. رحته بالناس.. 
و ا ا والمهداة الذي أرسله الله رحة للعالمين. 

0 کان عطوفا برآم من حوله يودهم ويدوم لمم على الود طول 
ا . وليس في سجلى المودة الإنسانية أجل ولا أكرم من حنانه على 
شرضعته «(حليمة)» ومن حفاوته بها وقد جاوز الأربعين؛ فيلقاها هاتا 


٤‏ «آي آي» ویفرش ها ردا۶» ويُعطبها من الإبل والشاء ما بها في 


| 
> چھ‎ 
A 


0 ولقد وفدت عليه «هوازن» وهي مهزومة ٤‏ و احنين»» وفيها 
عم له من الرضاعة؛ لأجل هذا العم من الرضاعة تشفع اني لا إلى 
الل اني اال او اه و ى الى ا 0 
بال. 

وحضننه فی طفولته جارية عجاء فلم ينس ها ودنا بق حباته. 

٠‏ وله أن ينْمَمَ بالحياة الزوجية ما يشغل الأب من آمر بناته ورجي 
فقال لأصحابه: من سره أن ن ينزي امرأةَ من أهل الجنة فليتزوح أم 
أيمن». . وما زال بنادا: «يا ENÎ‏ وتحدّث إليهاء ورن| 
رآها في واقعة قتال تدعو الله وهي لا تدري كيف تدعو بلکنتها 


۱4 


الافة به فلا سيه الواقعة الحازبة أن يُصغيّ إلبها ويَعطِفَ عليها. 

وقد اتسع عطفه حتى بَسَطه للأحياء ي 
الإناءَ فتشرب» ثم يتوضاأً بفضلها» . 

وکان يواسي في مو طائر يلهو به خو خادمو » ويوصي المسلمين 
بالدوابٌ» وكرَرَ الوصاية بہا. 

A TC IC E 
وکانت له درع‎ e يقال کک وکان له سيف ا یسمی (ذا‎ 
موشحة اس تسمّی (ذات الفضول»» وکان له س سی «الداج»»‎ 
ة تسمّى «الصادر»» اة تسمّى «المدلة»»‎ ET «بساط يستی «الكز»»‎ 
ومقراش ت «الجامع»» قاس (الوى).‎ 

وي دىسمىته تلك الأشاء بالا س|ء فن الآلفة التي ا ْ 
بالأحباء ء المعروفين» من هم السّمات والعناوين» کان ا افا a‏ 
يها بين مثيلاتهاء كا يمير الأحبابٌ بالوجوه والملامح والكتى 
والآلقاب. ) 

© وكان له اة مع هذه العاطفة المحيَاشة والرحة الشاملة: دوق سليم 
بُضارعها رفعة و ٤‏ رعاية غور الاس تم رعاية وأدها على الكرَمَ 
والحود؛ «كان إذا لَقيه أحد من أصحابه فقام معه؛ قام معه» فلم ينصرف 


() صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط)» وأبو نعيم في «الحلية» عن عائشةء ورواه أبو 
داود» وابن ماجه والطحاوي» والدارقطني ف «الأفراد»» والبيهقي ٤‏ «(السنن» 
وصححه الألباني في «صحيح ا لجامع) رقم .)٤۸۳٤(‏ 

۳ «يا آبا عمي» ما فعل الثغبر؟). 


حل کون الرجل. هو الا تفر هة واا له أحد من أصحاه 
فتناول يَدَّه» ناله إيّاهاء فلم يتزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي 
نزع منه.. وکان إذا وَدَع رجلا أخذ بيده فلا يدَعُها حتى يكو الرجل 
هو الذي يدع يده». 

© «وانظر إلى زيد بن حارثة خف الذي خطف من أهله وهو صغيرء 
e‏ واهتدى هو إلى أبيه على هة الشوق بعد يأس طويلء 
اا مح الد اة مح الرالء. 

3 لقد اعتلى رسول الله اة الذروة ت في الساحة» بسا حة 
ا ل E‏ 
وامأنٍ سر به. 

{ONES I وما ار‎ 

آخرج ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نغ في 
قوله: ¥ وماأزسات کر ةلت 1 OE‏ قال: من آمن بالله واليوم 
الآخر كتب له الرحة في الدنيا والآخرة ومن لإ يؤمن بلله ورسوله عوفي 
E‏ 

وعنه قال: هذا عام للبر والفاجرء فمن أصابه تمت له الرحمة في الدنيا 
و كر ف ف غ اة ال الرت وا اف 
«عبقرية حمد» للعقاد (ص )۹٤ -۹١‏ بتصرف - دار الكتب الحديثة. 


«تفسیر الطبری» .)٠١١۹/۱۷(‏ 
)¥( «(زاد المسير» لابن الحوزي /٥(‏ ۳۹۸). 


TT وقیل:‎ 

6 قال الطبري: «القول الذي روي عن ابن عباس» وهو أن الله تعالى 
أرسل نبيه محمدا ية رحمة لحميع العام مؤمنهم وكافرهم» فأما مؤمنهم 
فان الله هداه به وأدخله بالإيان به وبالعمل با جاء من عند الله ا لحنةء وأما 
كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة 
رسلها من قبله». 

وال ال ‏ ری اریل که رااان چات مده ن 
اتبعوه» ومن خالف ول يتبع فإن) أي من عند نفسه حيث صي نصيبه 
منهاء ومثاله: أن يمَجُرَ الله عيتا عديقة فيسقي ناس زروعهم ومواشيهم 
بمائها فيفلحواء» ويبقى ناس مفرطون عن السقي فيضيعون» فالعين 
المفجرة في نفسها نعمة من الله ورحة للفريقين» ولكن الكسلان نة على 
و د > وقيل: كونه رحة للفجار من حيث أن 
عقوبتهم اشرت بسببه وأمنوا به عذاب الاستفصال»'. 

© وقال الفخر الرازي: «إنه ليلج كان رحمة في الدين والدنياء أما في 
الدين؛ فلاأنه اة بعث والناس في جاهلية وضلالة وأهل الكتابين كانوا في 
حيرة من أمر دينهم؛ لطول مكثهم وانقطاع تواترهم ووقوع الاختلاف في 
کتبهم» فبعث الله تعالى محمد ية حين لم يكن لطالب الحتق سبيل إلى الفوز 
والثواب فدعاهم إلى الحق وبين همم سبيل الثواب وشرع هم الأحكام 
وميز الحلال من الحرام» ثم إن ينتفع بهذه الرحمة مَن كانت مته طلب 
الحق فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد والاستكبار وكان التوفيق قريتا 


.)٥۸٩ /۲( «الكشاف» للزخشري‎ )١( 


۷ 


fle 
C> 


علوالهمت 2الرحمت _ ,چچ 
له» قال الله نعالی: فل هو لات ٤اموا‏ هکی وشا 4 إلى قوله: 

.]٤ ٤ [فصللت:‎ 4 E 

اا ااا عو وع كر من الال رل 
والحروب ونصروا ببركة دينه» . 

ف يخر تعالى أن الله جعل عحمدًا اة رحمة 
للعالمينء أي: أرسله رحة هم كلهم» فمن قبل هذه الرحمة» وشكر هذه 
النعمة سعد في الدنيا والآخرة» ومَّن ردّها وجحدها خسر الدنيا والأخرة. 

فإن قيل: فأي رحمة حصلت لن كفر به؟ فالجواب.. عن ابن عباس 
قال: مَّن آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحة في الدنيا والآخرة» ومن م 
يمن بالله ورسوله عوفي نما أصاب الأمم من الخسف والقذف.. وني 
لفظ: مَّن تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يتبعه عوفي نما كان 
يبتلى به سائر الأمم من الخسف والمسخ والقذف» "" اه 

و ا يا رسول اللّه» 
ادع على المشركين» قال: «إني ل أبعث لعاًاء وإنها بُعثت رة" . 

0 وقال الشنقيطي ف «(أضواء العان):,(دك جل وعلا ي هذه الاأية 
الكريمة: أنه ما أرسل هذا النبي الكريم» صلوات الله وسلامه عليهء إلى 
ا لخلائق إلا رحة هم؛ لأنه جاءهم با يسعدهم» وينالون به كل خير من 


(1) «التفسير الكبير» للفخر الرازي (۲۲/ .)۲۳١‏ 

(۲) «تفسیر ابن کشر» (۳/ ۱۷۹). 

(۳) رواه مسلم في «صحيحه)- كتاب البر والصلة والآداب - باب النهي عن لعن 
الدواب وغبرها .)۲٠٠٦/٤(‏ 


خير الدنيا والآخرة إن اتبعوه» ومَّن خالف ول يتبع فهو الذي ضيّع على 
نفسه نصيبه من تلك الرحة العظمى» وضرب بعض أهل العلم هذا مثا 
فال: لو فجُر الله عيتا للخلق غزيرة الماء» سهلة التناولء فسقى الناس 
زروعهم ومواشيهم بمائهاء فتتابعت عليهم النعم بذلك» وبقي أناس 
مفرطون كسالى عن العملء فضيعوا نصيبهم من تلك العينء فالعين 
المفجرة في نفسها رحمة من الله ونعمة للفريقين» ولكن الكسلان عنة عل 
hege EY‏ > ويوضح ذلك قوله تعالى: ‏ # ألم َرَ لل 
لاا اك ومهم دارَآلبوار ر € راما 

وقيل: كونه رحة للكفار من حيث: آن عقوبتهم ارت بسببه» وأمنوا 
به عذاب الاستئصال» والأول أظهر. 

+ وما ذکره ٠‏ جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ا 
E E a‏ 
وهذا ا معنى جاء موضحًا في مواضع من کتاب الله» كقوله تعالى: 2 ا 
قهن آنا ارلا ماق الع A N RE POS‏ 
وذزڪري لموم دومنوتے را 4[ العنکبو ت]. 

# وقوله تعالی: فو وماکتَ جرا ان لإ آ[ ڪب إلا رمه من 
َي & [القصص: 1 الاآية اه. 

0 قال شيخ الإسلام ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص٠۲۸..‏ وما 
بعدها): «(وهو حمود ية بها يملا به الأرض من الهدى» والإيمان» والعلم 
النافع» والعمل الصالح» وفتح به القلوب» وكشف به الظلمة عن آهل 


(۱) «أضواء البیان» (۳/ .)۱١۸‏ 


>9 ۽ علوالهمت 2الرحمت € ۱۹ 
الأرض واستنقذهم من أسر الشياطين» ومن الشرك بالله تعاى» والكفر 
به» والجهل به؛ حتى نال أتباعه شرف الدنيا والآخرة» فإن رسالته وافت 
أهل الأرض أحوج ما كانوا إليهاء فإنهم كانوا بين عبّاد أوثان» وعبّاد 
صابان» وعبّاد نيران» وعبّاد الكواكب» ومغضوب عليهم قد باؤوا 
بخضب من الله» وحبران لا یعرف ربا یعبده ولا اذا يعبده والناس 
يأکل بعضهم بعصًاء مَن استحسن شيئًا دعا إليه» وقاتل مَن خالفه» ولیس 
ني الأرض موضع قدم مشرق بنور الرسالةء وقد نظر الله سبحانه إلى آهل 
الأرض» فمقتهم» عرہم وعجمهم» إل بقايا من آثار دين صحیح› 
فأغاث الله به اة البلاد والعبادء وكشف به تلك الظلم» وأحيا به الخليقة 
بعد الموت» فهدى به من الضلالة» وعلّم به من الجهالة» وكثر به بعد 
القلةء وأعرّ به بعد الذلة» وأغنى به بعد العيلةء وفتح به أعيتا عميّاء وآذانا 
صًاء وقلوبًا غلفًاء فعرف الناس ربمم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله 
قواهم من المعرفة» وأبدا وأعاد» واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته 
وفعاله وأحکامه» حتی تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين» 
وانجابت سحابة الشك والريب عنها كا ينجاب السحاب عن القمر ليلة 
إبداره ولم يدغ لأمتو حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله» ولا إلى ن 
بعده» بل کفاهم» وشماهم» e‏ اللاب 
اور گنه اتا EN OT CGA E‏ ا 
وز ڪر لموم بُوّمثورت )4 [العنكبوت]. 

وعرفهم حاهم بعد القدوم على رہم آتم م 
وأوضحه» وم يدع بابًا من العلم النافع للعباد مقرب هم إلى ريم إلا 
فتحه» ولا مشک إلا نه وشرحه» حتی هدی الله به القلوب من ضلاها؛ 


1۷۰ 


وشفاها به من أسقامهاء وأغاثها به من جهلهاء فأي بشر أحق بأن محمد 
منه ة؟! وجزاه عن آمته أفضل جزاء. 
وأصح القولين في قوله تعالى: ¥ وما أسلت كلا َة كن 

)4 الأنبياء] أنه على عمومه. 

وفيه على هذاالتقدير وجهان: 

أحدهما: أن عموم العالمين حصل مم النفع برسالته بء أما أتباعه 
فنالوا با كرامة الدنيا والآخرة» وأما أعداؤه والمحاربون» فالذين عجُل 
قتلهم وموتهم خير هم من حياتهم؛ لأن حياتهم زيادة مهم في تغليظ 
العذاب عليهم في الدار الآخر ت وهم قد كتب عليهم الشقاء» فتعجيل 
موتهم خير هم من طول أعارهم في الكفرء وأما المعاهدون له» فعاشوا في 
الدنيا تحت ظله وعهده وذمته» وهم أقل شرا بذلك العهد من المحاربين 
له. 


وأما المنافقون؛ فحصل ضحم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم» وأمواهم» 
وأهلهم» واحترامهاء وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث 
وغرها. 

وآما الأمم النائية عنه» فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن 
أهل الأرض» فأصاب كل العالمين التفع برسالته. 

الوجه الثاني: أنه رحمة لكل أحد» لكن المؤمنين قبلوا هذه الرحة 
فانتفعوا بها دنيا وأخرى» والكفار ردوها؛ فلم يخرج بذلك عن أن يكون 
رحمة هم» لکن لم يقبلوها. اه کلامه رحه الله باختصار يسير. 


ج کے ج 


3 ومن ذلك ایشا: قوله الله تعالی: چ لقد جاءڪم رسول ين 


علوالهمت 2الرحمت__ یک 1۷1 


اشک ووی تاع شت ریش یکم بالثزرررے درف 
a‏ 
بخبر ربنا َي الأمة» في معرض الامتنان عليها ببعثة النبي بلا ويعدد 
ها الصفات التي يعرفوما عنه ويد 
٥‏ قال العلامة الشنقيطي ل في «أضواء البيان» :)٥٠۸ /١(‏ «هذه 
الآية الكريمة تدل على أن بعث هذا الرسول الذي هو من أنفسناء الذي 
هو متصف بہذه الصفات المشعرة بغاية الكمال» وغاية شفقته علينا هو 
أعظم منن الله تعالى» وأجزل نعمه عليناء وقد بيّن ذلك في مواضع أخر. 
# کقوله تعالی: #ولقد من الله ع ا ومين د بعت فيم رسو من نشم 4 
[آل عمران: .]٠١٤‏ 
# وقوله تعالى: ‏ ® ألم تر لى لذبن ؛ دواعت توغرا | وأحلوأقومه 
ر €9 إبراهیم]. 
# وقوله تعالی: چ وما اساسا اذ A‏ © [ و 
غير ذلك من الآيات. اه كلامه وة . 
© وقال ابن القيم ل في «زاد المعاد»: «وأما نبي الرحمةء فهو الذي 
أرسله الله رحة للعالمين» فرحم به هل الأرض كلهم: مؤمنهم وكافرهم» 
أما الموّمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحة» وأما الكفار» فأهل الكتاب 
منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده وأما من قتله منهم هو وآمته 
فإنهم عجلوا به إلى التارء وأراحوه من الياة الطويلة التي لا يزداد بها إا 
شدة العذاب في الآخرة» . اه 


()«زاد المعاد» (۱/ -۹٥‏ 41). 


¥۲ 


ع قال القاضي عياض في «الشفا»: «وأما الشفقة والرحة ۰ 
ا N‏ 3 ا لقد جاءڪڪم رسوا 


آش رڪم عر ر يو ماع ر حرس ا المۆمىت رر 
ر 0 era‏ 
يحم ) 4 [التربة]. ا تعالٰ: وما ار سلس إل رة للعلیت 


© [الأناء] ۸“ . 

٠‏ وعن جبير بن مطعم خف أن رسول الله لله ية قال: إن لي آساء: آنا 
محمد وآنا أحمد. وآنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وآنا الحاشر الذي 
حفر الاس على قدمه»ء وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي)» سځاه الله 
رۇوقا رحا . 

. وعن أبي موسى الأشعري اش قال: «(کان رسول الله اة يسمي لنا 
اة ناء فقال: «أنا عمد وأحمد, والمققيء والحاشرء وني الرحمة» ونبي 
الإلحمة»" . 

ت قال ابن القيم نة في «جلاء الأفهام»: «فذكر رسول الله بايا هذه 
اللأساء؛ مبيتا ما خحصّه الله تعالى به من الفضل» وأشار إلى معانيهاء وإلا فلو 
كانت أعلامًا حضة لا معنی ها لم تدل على مدح؛ ومذا قال حسان خش(“ 


(( «الشفا» للقاضی عیاض (۱/ .)٠١١-١۱۲۲‏ 

9 آأخرجه الببخاري »)۲٠١۳۲(‏ ومسلم »)۲۲٣ ٤(‏ وحملة وقد سياه اللّه..) جر البيهقي 
أنها مدرجة من كلام ابن شهاب الزهري» وأقزه عليه الحافظ ابن حجر. 

(۳) آخرجه مسلم .)۲۳٣۵(‏ 

0) البيت في «ديوانه» (ص١١١)‏ وفي شرحه للبرقوقي: «وهذا البيت لیس من قول 
حسال» وانم| هو لآب طالب ضمنه حسان شعره) اه أفاده الشيخ مشهور حسن 
سلان في تعليقه على «(جلاء الأفهام» وجزم الحافظ ابن حجر في «الفتح) )٦٤١ /١(‏ 
ا طالب . 


۳ 


وق لەم اة الواليرش درف 2غ 


ثم قال: وما جمد عليه ب: ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق 
وكرائم الشيّم» فإن مَّن نظر في أخلاقه وشيمه َة؛ علم آنا خير أخلاق 
الخلق» وأكرم شمائل الخلق» فإنه ية كان أعلم الخلق» وأعظمهم آمانة 
وأصدقهم حديثاء وأحلمهم» وأجودهم» وأشدهم احتالاء وأعظهم 
عفرا ومغفرة» وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلا كا روى البخاري 
في صحيحه» عن عبد الله بن عمرو إشعه» أنه قال في صفة رسول الله اة 
ي التوراة: محمد عبدي ورسول» سکیته المت وکلء ليس بفظ ولا غليظ 
ولا سخاب بالأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح» 
ولن أقبضه حتى آقيم به الملة العوجاء؛ بأن يقولوا: لا إله إلا للّه» وآفتح به 
أُعينًا عميًاء وآذاتا صًاء وقلوبًا غلقا»'. 

0 وأرحم الخلق وآرآفهم بهم» وأعظم الخلق نفعًا هم في دينهم 
ودنیاهم» وأفصح خلق الله» وأحسنهم تعبيرًا عن المعاني الكثيرة 
بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد» وأصبرهم في مواطن الصبرء 
وأصدقهم في مواطن اللقاء» وأوفاهم بالعهد والذمة» وأعظمهم 
مكافأة على الجميل بأضعافه» وأشدهم تواضعًاء وأعظمهم إيثارًّا على 
نفسه» وأشد الخلق ذبا عن أصحابه» وحماية هم» ودفاعًا عنهم» وأقوم 
الخلق با يأمر به» وأتركهم لا ينهى عنه» وأوصل الخلق لرحه» فهو 


AEG 


۱۷٤ 
أحق بقول القائل:‎ 
تول الا و ا وعلى الأعادي ماز جلد‎ 

E E ES 
من العز والشرف في الدنيا فهو عائد إليكم» وأيضا فإنه بحال يشق‎ 
ضرركم» وتعظم رغبته في إيصال خير الدنيا والآخرة إليكم» فهو‎ 
كالطبيب المشفتق والأب الرحيم في حقكم» والطبيب المشفق رب أقدم على‎ 
صعبة يعسر تحملهاء والأب الرحيم ربا أقدم على تأديبات‎ E 
شاقة» إلا أنه لما عرف أن الطبيب حاذق وأن الأب مشفق صارت تلك‎ 
المعالحات المؤلمة متحملة» وصارت تلك التأديبات جارية مجرى الإحسان»‎ 
فكذا هنا لما عرفتم آنه رسول حق من عند الله فاقبلوا منه هذه التكاليف‎ 
الشاقة لتفوزوا بكل خبر»”'.‎ 

ه عن أبي أمامة افع قال: اخذ بدي رسول الله لاء فقال لى. «يا أا 
أمامةء إن من المؤمنين مَن يلين له قلبه»“. 

ف حظ «الرحة المهداة) بي من هذا الحديث. 


)١(‏ ال)ازن: هو الصلب.. انظر: «السان العرب». 

(۲) «جلاء الأفهام» (ص‌۲۷۸)ء وما بعدها. 

(۳) «التفسير الكبير» للفخر الرازي .)۲١٠١ /۱١(‏ 

)٤(‏ صحیح: : أحرجه أحمد /٠(‏ ۲۹۷)ء والطراني في «المعجم الک (۸/ ۱۲۲)» وابن 
عدي في «الکامل» »)٥١٤/۲(‏ وقال الميثمي ف «المجمع» (1۳/۱): رواه آحمد 
ورجاله رجال الصحيح» وقال ي موضع آخر (V7 /۱١(‏ رواه الطراني ورجاله 
قد وتقّواء وصححه الألبانى في «السلسلة الصحيحة) (۳/ )۸٦‏ رقم .)٠٠۹٥(‏ 


¥ علوالھمت ے2 ا[ڏرحمب Vo‏ 
0 ولله در أحمد شوقى إذ يقول: 
e‏ 
وإذا رمت فأنت آم أو أب هذان في الدنيا ماالرماء 


0 بل والله فوق ما قال شوقي: 
تسينافي ودادك كل غال فآنت اليوم أغلى مالدينا 
نلام على بتكم ويكفي ‏ لناشرفنلامّوماعلينا 
ولانلقم لك شونًا بُذگرنافكيف إذاالتقينا 
الا الاو لمر الاك اسا 


0 صلى الله عليك يا سيد البشر.. 
تذوب شخوص الناس ني كل حظة وني کل حين آنت في القلب تک 


رحمته بقومه وصبره علیهہ رجاء آن یسلموا أو تسلم ذریتهم: 

ه فعن عائشة شنا قالت لرسول الله ية هل أتى عليك يوم كان 
أشد عليك من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك» وكان أشد ما 
E OE E ib‏ 
کلال فلم بني جبنی إلى ما آأردت.» فانطلقت وآنا مهموم على وجهي. 
ارت زاي ا اا سحا فد افاي شرت وا تیا یل 
تيتيد. فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردُوا عليك» 
وقد بعث إليك ملك الجحبال لتأمر بها شئت فيهم - قال-: فناداني ملك 
لجبال وسلّم علي ثم قال: يا حمد» إن الله قد سمع قول قومك لك 
وآنا ملك الحبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك» انت ان 
أطبق عليهم الأخشبين)» فقال رسول الله ية: «بل أرجو أن رج الله 


۱۷٦ 


من أصلابہم من یعبد الله وحده لا يشرك به شیا . 

٠‏ وعن عبد الله بن مسعود خث قال: كأني آنظر إلى رسول الله 5ا 
حكى نيا من الأنبياءء ضربه قومه» حتى أدموا وجهه» فجعل يمسح الدم 
عن وجهه ویقول: «(رب اغفر لقومي» فام لابعلرن. 

لقد تجلّت رحته العظيمة في حرصه الشديد ية على هداية قومه رغم 
إيذائهم الشديد له. 


رر ص بے ر وز 


٭ قال تعالی: 3 فلك بلحم مسك لح ءاره إن لم وما بهلذا 
السدنت اسنا 4 [الکمف]. 

# وقال تعالى: فلا نذَهَبَ مسك عتمم حسرتِ ل ١‏ الہ علیے ما یصتعون 
[ناطر]. 

#وقال تعالی: چ3 إن عر عل هد نهم قان َه لاہ ری سيضل اله 
بن نیرت © £ [النحل]. 
شفقته ورآفته بالجاهل من أمته : 

#عن معاوية بن الحكم السلمي لإ بين نا أصلي مع رسول اه 6 
ذا عطس رجل من القوم ف فقلت: يرمك الله فرماني القوم بأبصارهم. 

واا ٤‏ ما شأنکم تنظرون إلٍ؟ فجعلوا يضربود بأيديهم عل 

أفخاذهم فلا رأيتهم بُصَمَتوني لكي سكت. فلا صلی رسول الله لا 
تا کو را مارا ل ا رل ت اخ لاه د اا 
(۱) رواه البخاري (۳۲۳۱) واللفظ له» ومسلم )۱۷۹١(‏ والنسائي في «الكبرى) 


)٠ 1 /6(‏ والطبراني» والأخشبان جبلان في مكة. 
(۳)رواه البخاري ( ۷۷( و(144( ومسلم (۱۷۹۲). 


۷ 


نهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن عل اللا لا يشاح يها ديء 


من کلام اناس إا هو التَسْبيح والتكبيٌ وقراءَةٌ القرآنِ» أو كا قال 
9 


رسو ل الله کا 

دفي روابة یج عن هلال بن علي به عند ابي داود قال لا قدمت 
على رسول الله ل عَلمْت أمورًا من أمور الإسلام E E‏ 
قال لي: «إذا عطست فاحمد الله وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل: 
يرمك الله». قال: فبين| أنا قائ مع رسول الله اة في الصلاةٍ إذ عطس 
رجل فحمد الله فقلت: يرك اله رافعا ہا صوت» فرمَاني الناس 
بأنصارهم حتى احتملني ذلك فقلت: ما لم تنظرون إل بأعین شزر؟ 
قال: فسبځواء فلا قضی رسول الله بلا قال: من المعگلّم؟). قيل: هذا 
الأعرابي فدعاني رسول الله كلا فقال لي: «إتا الصلاة لقراء والقرآنّ وذکر 
ا و ا ت اا ك 
من رسول الله کاا. 

ه وعن أبي هريرة خف قال: قام أعرايٍ فبال في المسجد فتناوله 
الناسش» فقال هم الب يا «دَعُوهُ وكريقوا على بوله سَجْلا ”من ماء 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه»- كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۷/ ۳۸۱)» واحمد 
»)٤٤6۸ ٤٤۷ /١(‏ وأبو داود في «سننه)- كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في 
الصلاة -٠۷١ /١(‏ ۷۳٥)ء‏ وابن حبان /٤(‏ ١٠)ء‏ والطبراني )٤۰۲/۱۹(‏ وأبو 
عوانة (۲/ ۷١٠)ء‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۲١٤)ء‏ والدارمي (۱/ )٠۳‏ والطحاوي 
)٤7/1(‏ والبيهقي (۲/ .)۲٥١ -۲٤۹‏ 

(۲)السجل: الدلو الضخم. 


* ري زذاية أي سلمة عن أي ريرة لث قال: دخل أعران امسج 
ور ا الله اغغر لي ولحكرٍ ولا تغفر لأحلِ معناء 
فضحك رسول الله اة وقال: «لقد احتظرت واسعًا)» ثم و حتّى إذا 
كان في ناحية المسجد فشج ” يبلوء فقال الأعرابي بعد أن فقه: فقام إل 
yS‏ إن هذا المسجد لا يبال فيه وإنا بني 
لذكر الله وللصلاة)» ثم آمر بسَجُل من ماء فأفرغ على بو 0 

e EG ag N 
جاء إعرابي فقام يبول في المسجد» فقال أصحابُ رسول الله ا مه مه‎ 
دخو رکو ی باک کم ا‎ DL قال: قال رسول الله کیاد:‎ 
وولا ية دعاه فقال: إن ذه المساجد لا تلح لشىء ء من هذاالبول‎ 
ولا القدّرء إا هی لذكر الله ري والصلاة وقراءِ القرآن»» أو کا قال رسول الله‎ 


() هى الدلو ملأى بالماء قاله الخليل. 

)۲( و الببخاري في «(صحيحه)»- باب: صب الاء على البول في المسجد «الفتح) 
(۳۲۳/۱)» و«الآدب» باب ۸*٠‏ «الفتح) (۱۰/ »)٥۲١‏ ورواه امد (۲/ ۳۸۲)ء 
(۲/ ۲۸۲ و(۲۳۹/۲)» وآبو داود (۱/ »)۲٣١‏ والنسائي »)۱٤١٩/۱( »)٤۳/۱(‏ 
والترمذي »)۱٤١(‏ وآبو يعلى )٥۸٥١(‏ والبيهقي »)٤۲۸/۲(‏ وابن خزيمة 
(۱/ ۰ء وابن حبان (۲/ ۳۳۹ )۳٤١‏ وعبد الرزاق »)٤٤۳/١(‏ والحميدي 
)٤۱۹/۲(‏ رقم (۹4۳۸)»ء والبغوي في شرح السنة» (۲/ ۷۹). 

7 الفشج: تفریج ما بن الرٌجلين. 

)€( » سنن ابن ماجه)- الطهارة وسننها- باب (۷۸) )۱۷٦/۱(‏ رقم .)٥۲۹(‏ 

() لا تزرموه: آي لا تقطعوا عليه البول. 
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ا قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدَلْو مِنْ ماء فته “عليه ٠”‏ 
اشفاقه ورأفته بالأمة إذا هاجت الريح: 

ه فعن عائشة زوج النبي اة قالت: كان رسول الله َة إذا كان يوم 
ریح»› أو غيم» عرف ذلك في وجهه» وأقبل وأدیر» فإذا مطرت سر به 
وذهب عنه» فسئل» فقال: «إني خشیت أن يکون عذابًا سلط على 
آمتي»". 

وهذا الحديث من حلة رحته ية بالآمة المحمدية» حتى إنه ليخشى 
أن تكون الريع مأمورة من قبل رما و بإنزال العذاب بأمته ياة: 

٠‏ فعن أبي موسى الأشعري خف قال: قال رسول الله وليا: «إن الله إذا 
أراد رة أمة من عباده» قبض نبّها قبلهاء فجعله ها قرطا وسلقًاء وإذا 
أراد هلكة أمةء عذّباء ونبيها حي فاقرّ عليه بهلكتها حين كذبوه وعصوا 
او 

موعن عائشة فا قالت: ما رأيت رسول الله اة مستجمعًا ضاحكا 
حتی أری منه هواته» إن) کان یتبشم» وقالت: کان رسول الله اة إذا رآی 


(۱)أي: صَبه. 

(۲) رواه مسلم - الطهارة- باب وجوب غسل البول وغیره من النجاسات )۲۳٣/۱(‏ 
واللفظ له» ورواه البخاري »)٤٤4/۱١(‏ وأحمد ١١٤١ ء١١٠١ /۳( )۲۲٣/۳(‏ 
۷)/) والنسائى» وأبو عوانة »)۲۱٤/١(‏ وابن حبان» وابن خزيمة» والدارمي 
(۱۸۹/۱) والبيهقيء وأبو الشيخ في «أخلاق ال ص 

(۳) آخرجه البخاري (۰۳۲۰۹ »)٤۸۲۹‏ ومسلم .)۸۹٩(‏ 

E)‏ (۲۸۸۸) مُعَلَقًا» ووصله أبو يعلى والحاكم» وصححه الألباني في 
اختصر مسلم» )۱١۹١(‏ و(اصحيح الجامع» .)۱۷١۷(‏ 


۱۸۹ صلاح المت ے2 علوالھمت دک 


غيًا أو ريا عرف ذلك في وجهه»ء قالت: يا رسول الله» إن الناس إذا رأوا 
الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك 
الكراهية» فقال رسول الله اة: «يا عائشة» ما يؤّمننى أن يكون فيه عذاب» 
تد عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب» وقالوا: هذا عارض 
مرا 
رحمته بأمته في التشريع والتكليف: 
أ- التماس العذرلن غاب عن الفريضةء ورحمته بتيسبر قضائها : 

ه فعن أنس إل عن النبي بيا قال: من نسي صلاةء فليصلًها إِذا 
ذکرها». ۰ 

ه وني لفظ: من نسى صلاةء أو نام عنهاء فليصلًها إذا ذكرها". 

وي الحديث من التيسير والتخفيف على الأمةء ورحمتها في] إذا نست 
أو نامت» فالنسيان والنوم من عوارض الأهلية التي يمتنع الحكم على 
صاحبها بشيء من الأحكام حتى يزول هذا العارض» وقد قال الله تبارك 
وتعال: [ لایٔکل ث آم تق ارلا EAT EE Ae‏ 
لا اذا إن ییا او ناا رسا وکا ہل علا ار گیا سمل عل 
E EES FES OEE EO TE‏ 
نک موسا اال انر راتفر (© 4 ار 

0 قال الحافظ ابن کثر في «تفسبره» -۳۰٦/۱(‏ ۳۰۷): ر ل 

تَوَاخذتا إن يأو کا 4 « أي: إن تركنا فرصا على جهة النسيان» أو 


(۱) رواه اهمد ومسلم واللفظ له عن عائشة. 
)¥( رواأه البخاري (0۹۷()» ومسلم .)1۸٤(‏ 


۱۸۱ E 


فعلنا حرامًا كذلك ‏ أو اعا 4 أي: الصواب في العمل جهلا منا 


بوجهه الشرعي. 
وني صحيح مسلم» عن آي هريرة خش قال: «قال الله: نعم». 


ر سے رسد س رص کے س 
» 


وقولہ: رکا وکا خر ل عاص اگما حملت مل لیے ن تا ) 
أي: لا تكلفنا من الأعمال الشاقةء وإن أطقناهاء كا شرعته للأمم الماضية 
قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم» التي بعثت نبيك مدا 4يا 
نبى الرحهمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيفى السهل 
الس ۰ 

وقوله: 4 ولاتحیلتاما لا طاق نايد # آأي: من التكاليف والمصائب 
والبلاء» لا تبتلنا ب لا طاقة وقبل لنا به. اه بتصرف يسبر × . 

وني حديث الباب: رحة الله وي التي أخبر بها على لسان رسوله ياف 
أن النائم والساهي المخطى والمكره وغير هؤلاء» ممن اتصفوا بوصفهم» 
معذورون بهذه الأوصاف حتى تزول عنهم» ويلزمهم الإاتيان با فاعہم لا 
سي وأن هذه الأوصاف والأحوال العارضة ليست في مقدور المكلفين»› 
أو انتفت شبهة التعمّد فيهم. 

ه فعن أبي قتادة خأ قال: قال رسول الله بي: «ليس في النوم تفريط 
إنها التفريط على من لم يصلّ الصلاة حتى مجيء وقت صلاة أخرى»". 


E e E 

(© اتسر ات كرا( ۷21 

(۳) رواه مسلم (1۸۱)» وأحمد /٥(‏ ۲۹۸)» وأبو داود »)٤۳۷(‏ والترمذي (۱۷۷)» 
والنسائي »)۲۹٤/۱(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (١/١١٤)ء‏ وأبن خزيمة 


1A۲ 


ه وعن ابن عباس نعي أن رسول الله َي قال: «(إِن لله جاوز عن 
أمتى ا-لخطاً والنسيان وما | ستکر هوا عليه 


(٩4۸)ء‏ وابن حبان کا في «الإحسان» »)۱٤٩١(‏ والبيهقي (۲/ ۲۱۷) من طرق 
عديدة عن أبي قتادة به. 

(۱) صحیح بطرقه: قال الشوکاني في «فتح القدیر» (۱/ ۳۸۸- ۳۸۹): وقد أخرج 
ابن ماجه» وابن المنذرء وأبن حبان في «(صحيحه)» الطبراني» والدارقطني› والحاكم» 
والبيهقی في «(سننه)» من حديث ابن عباس.. 
ا 

والطبراني من حديث ثوبان» ومن حديث ابن عمر. 

والطبراني والبيهقي من حديث عقبة بن عامر. 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» وأبو نعيم من حديث أبي بكرة. 

وأخرجه ابن بي حاتم من حديث أم الدرداء. 

وأخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد من حديث الحسن مرسلا. 

وأخرجه عبد بن حميد من حديث الشعبي مرسلاء ثم قال: وي أسانيد هذه 
الأحاديث مقالء ولكنها يقوي بعضها بعصًاء فلا تقصر عن رتبة الحسن لغيره» وقد 
تقدم حديث: إن الله قال: قد فعلت» وهو في «الصحيح)» وهو يشهد هذه 
الحاديث. إأه. ) 

وقد استنكر هذا الحديث أبو حاتم الرازي» وضعفه ابن عدي» على أن بعض أسانيد 
هذه الأحاديث يخلو من القدح لا سي) ما رواه الطحاوي في «شرح المعاني 
(۳/ ٩4)ء‏ والدارقطنی ۱۷۰/0)ء وابن حبان ک) فی «الإحسان» (۷۲۱۹)» 
والبیهقي )۳٥۹/۷(‏ جيعًا من حديث بشر بن بكر» عن الأوزاعي» عن عطاء بن أي 
رباح» عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس به» وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال 
الشيخين خلا بشر بن بكر فهو على شرط البخاري وحده. 

وقد تابعه أيوب بن سويد عن الأوزاعي ک) عند الحاكم (۲/ ۱۹۸)»ء وقال: صحيح 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

را ا هذا الحديث» وكذا «العواصم والقواصما 


0 
0 
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وهذا من رحمة النبي ياء في نفي الحرح والعنت والمشقة عنهم في آمور 
التشريع والتكاليف. 

وقد بوب الإمام ابن حبان على هذا الحديث بقوله: ذكر الإخبار عا 
وضع الله بفضله عن هذه الأمة. 

ب- رحمته َة في تيسبر أداء العبادات : 

0 فعن غضيف بن الحارث خش قال: قلت لعائشة: آرأيت النبي ويا 
يا أم المؤمنين» أكان يوتر من أول الليل» أو من آخرة؟ قالت: ربا أوتر من 
آول الليل» ورب] وتر من آخره. قلت: الله آكس» الحمد لله الذي جعل في 
الأمر سعة. قلت: يا أم المؤمنين» أرأيت رسول الله ية كان يغتسل من 
ا لحنابة من أول الليل» أو من آخره؟ قالت: رب اغتسل من أول الليلء 
وربا اغتسل من آخره. قلت: الله أكر» الحمد له الذي جعل في الأمر 
سعة. قلت: يا أم المؤمنين» أرأيت النبي ية أكان يجهر بصلاته آم يخافت 
ہا؟ قالت: رب) جهر بصلاته» وری) حافت ہا. قلت: الله أکر» الحمد لله 
الذي جعل في الاأمر سعة'. 


(۱۹۲/1) وما بعدهاء وصخح الحديث الألباني في «الإرواء» (۸۲)» و«تخريج 
المشكاة» (۲)» واصحیح الجامع» .)۱۷۳١(‏ 

(۱) صحیح: أخرجه »)٤۷/(‏ ومن طریقه أبو داود (١۲۲۳)ء‏ والنسائي (۱/ )٠۲١‏ 
ختصرًا جيعًا من حديث برد بن أبي العلاءء عن عبادة بن نسي» عن غضيف بن 
الحارث. 
وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات» وغضيف اختلف في صحبنه. 
وقد رواه آمد /٦(‏ ۷۳)» ومسلم (۳۰۷)» وأبو داود )۱٤۳۷(‏ وغیرهم أیصًا من 
حديث عائشة غير أن السائل: عبد الله بن بي قيس . 


ا 
EO‏ 
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وقول غضيف #خشة: «اللهم أكبرء الحمد الله الذي جعل في الأمر 
سعة» من أول الدلائل على رحة النبى ية حتى في أفعاله التشريعية 
ليقتدي به المسلمون من بعده» وجعل الأمر من الرحمة مء والتخفيف 
شفقته على أمته من أن تفرض عليهہ تكاليف لا يطيقونها : 

#فعن عائشة غا أن رسول الله اة حرج ليلة في جوف الليل فصلى 
ي المسجد» وصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدّثواء فاجتمع أكثر 
منهم» فصلل فصلّوا معه» فأصبح الناس فتحدّثوا فكثر أهل المسجد من 
الليلة الثالثة» فخرح رسول الله ية فصلى بصلاته» فلا كانت الليلة 
الرابعة عجز المسجد عن أهله» حتى خرح لصلاة الصبح» فلا قضى 
الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: «آما إنه ل خف علي مكانكم 
ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها» فتوني رسول الله با 
غلك 

# ومن هذا أيصًا ما جاء عن أي هريرة خث ذكر أن رسول الله وا 
خطب فقال: «يا أا الناس إن الله قد افترض عليكم الحح» فقام رجل 
فقال: اکل عام یا رسول الله؟ قال: فسکت عنه» حتی أعادها ثلاث مرات 
قال: «لو قلت: نعم» لوجبت» ولو وجبت ما قمتم بها ذروني ما ت رکتکم» 
فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على آنبيائهم فإِذا 


(رواه البخاري (۱۱۲۹)»ء ومسلم )۷٦۱(‏ کلاهما من حدیث ابن شهاب» عن عروة» 
عنها به. 


Ao 


هينم عن شيء فاجتنبوه» وإِذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعت ٩)‏ 
رحمته لأمته بتحذیرها مما بضرها وإخبارها ہما سیحدث لها : 

ك فمن ذلك تحذيره بلا لأمته من الدجّالء وهذا أمر قد اشترك فيه 
كل الانبياء السابقين» صلوات الله وسلامه عليهم أجعين» وهو: التحذير 
من الدجّال» غير أن رسول الله اة زاد الأمر بيانًا؛ وذلك بسبب رحته 
ية بأمته: 

* فعن أبن عمر باشل في حديث ابن صياد الشهيرء > قال: فقام رسول الله 

با فأثنی على الله با هو أهله» ثم ذکر الدجّالء فقال: «إني آنذركموه ما 
ا 
قله نبي لقومه: تعلموا آنه أعور» وأن الله ليس بأعور» ۸ 

ه والشاهد من الحديث: قوله لاة: «ولکني اقول لکم فيه قولا ‏ یقله 
نبي لقومه» رحمة وشفقة وعناية منه ية بأمته» وحرصًا عليها من أن تفتن 
هذا الدجال. 

ه ومن ذلك أيصًا: ما جاء عن عقبة بن عامر أن رسول الله ايا حرج 
يومًا فصلل على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: 
إني فرط لكم» وأنا شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآنء وإني 
قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» أو مفاتيح الأرض» والله ما أخاف 


)۱( اخر جه امد (۲/ »)٥٩۸‏ ومسلم (ITTY)‏ والنسائي (/ (11٩‏ وابن حبان کا 
في «الإحسان» »)۳۷١٤(‏ والبيهقي )۳۲١ /٤(‏ جميعا من حديث الربيع بن مسلم» 
ني محمد بن زیاد» ويوسف بن سعد» عن أي هريرة به. 

۳( 9 ۰ وغيرهم کثير من حديث الزهري عن 
سام عن ابن عمر 


A“ 


عليكم أن تشر ren‏ 
ومن رحمته بأمته وشفقته علیها : 


ی 


لله 
E‏ س lL‏ س ت رس ےم و ر 


#۴ وقال عيسىی 2  :‏ إن تعبهم فانم عبادك وإن تفر ٣‏ فإك ك 
آم رالکيم 1 
م 


سے 


اذهب e‏ - فل ما بكيْك؟ hir‏ 
فساله فاخره رسول الله یاد با قال - وهو آعلم- فقال الله ٌَ: یا جبریل 
اذهب إلى حم فقّل إلا سثُرَضَيْك في اَمَك ولا نسوءك“ . 


+ چھ + 


من كمال شفقته ورحمته بأمته أنه اختبا دعوته شفاعة لأمته : 


عن جابر خإشعف» أن رسول الله ية قال: حل نبي دعوة دعا بها ئي 
آمته» وخات دعوتي شفاعة لأمتي يوم ا 


ه وعن أنس خشف أن النبي ية قال: «لكل نبي دعوة دعاها لأمته» 


ب 


)1( آخرجه البخاري (٩۹٥۳)ء‏ ومسلم (۲۲۹۱) من حديث الليث» عن يزيد بن آي 
حبيب» عن بي الخير» عن عقبة به. 

() رواه مسلم - كتاب الإيمان- باب دعاء النبي ٤‏ وبکائه شفقَة علیهم (۱/ ۱۹۱)ء 
ورواه النسائي في «التفسير» (١/1۲۳)ء‏ وابن أبي حاتم كا.ذكر ابن كثير في 
او 007 وال ف «الأساء والصفات» (ص۲۷۷)ء وابن حبا 
(۹/ ۱۷۹ رقم ۷۱۹۱)» وابن منده فی «الإییان» (۳/ ۸٤۷‏ رقم .)۹۲٤‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۲۰۱). 


AY 


وإنی اختبات دعوت شفاعة ا يوم القيامة' : 


0 وعن أي هريرة خشعي قال: فال رسول الله کة: «لكل نبي دعوة 
مستجابةء فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبآت دعوت شفاعة لأمتي يوم 
القيامةء هفهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتى لم يشرك بالل 


[ E 
 :هتمأ رحمته بأهل الكبائر من‎ 

وتتجلى هذه الرحة التي بها الله ي في قلب نبي الرحمة بيا ني إثباته 
الشفاعة لأهل الكبائر من الأمة. ۰ 


٠‏ فعن جابر بن عبد الله ونعط وأنس بن مالك خث أن النبي بيا قال: 
«شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي“" . 


(۱) رواه البخاري )۱۳۰١(‏ بنحوه» ومسلم )۲٠١(‏ واللفظ له. 

() رواه مسلم (۱۹۹). 

CO DOO ED DOO E a 
1۹)ء‎ /١( والحاكم‎ »)1٤1۷( «التوحید» (ص‌۲۷۱)»ء وابن حبان ك) في «الإحسان»‎ 
.)٠١ /۳( وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
جيًا من طرق عن جعفر بن محمد عن آبيه «حمد بن علي بن الحسين بن علي بن أي‎ 
طالب)» عن جابر بن عبد الله به.‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» يستغرب من حديث جعفر‎ 
ابن حمد. آه.‎ 
وابن خزيمة‎ »)۲٤۳٥( والترمذي‎ »)٤۷۳۹( وأخرجه آحمد (۳/ ۲۱۳)» وابو داود‎ 
في «التوحید» (ص۲۷۰) وابن حبان ک) في «الإإحسان» (7۸٩٤1)»ء وابن آي عاصم‎ 
جيعًا من طرق عن ثابت البناني» عن انس بن‎ )1۹ /١( في «السنة» (۸۳۲)ء والحاكم‎ 
مالك به.‎ 
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رحمته وشفقته على الیتامی: 

* عن بشر بن عقربة الجهني لث قال: استشهد أبي مع النبي ايا في 
عض غزواته» فم بي النبي 446 وآنا آبکي فقال ي «اسکت آما ترضی آن 
أكون أنا أبوك وعائشة أمك؟»' 

* وعند البزار عن بشير قال: لقيت رسول الله يوم أحُد فقلتٌ: ما فعل 
أي؟ فقال: «استشهد رحة الله عليه»» فبكيت فأخذني فمسح رأآسي 


وحملني معه. 
رأفته ورحمته بالمماليك : 


° عن أي مسعود البدري خف قال: كنت أضرب غلامًا لي بالسوط 
شت را من خی «اعلم با مسعود!» فلم آفهم Ms‏ 
الْصّب» قال: فلا دنا مني إذا هو رسول الله اف فإذا هو يقولٌ: «علم 


قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» وأقزه الذهبي. اه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. اه. 
وهذا الحديث من الأحاديث التي لا مرية في صحتها إلى رسول الله ِء بل جزم أبن 
أي عاصم أن أخبار الشفاعة لرسول الله ية ثابتة ثبوت التواتر. انظر «السنة) 
(ص۳۸۹). 

اا البخاري في «التاريخ خ الكبير» (۲/ ۷۸)ء ومن طريقه البيهقي في «شعب 
الإیان» (۷/ »)٤١٥‏ ورواه البزار «کشف الاستار» (۲/ )۳۸١‏ رقم )۱۹١۱١(‏ وقال 
اميثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ :)١١١‏ «رواه البزار وفيه من لا يعرف» وفي الطريق 
الثاني عبد الله بن عوف القاري ترجم له ابن أبي حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرخا ولا 
تعديلاء وكذا الراوي عنه حجر بن الحارث الغساني ذكرهما ابن حبان في «الثقات) 
»)٤۲ /٥(‏ (۸/ ۲۱۲)» وصححه الالبانی في «الصحیحة) رقم .)۴۲٤۹(‏ 


> علوالهمت 2الرحمت 5 < ۱۸۹ 


َا مشعود! ا با مشعوو!». قال: فألقَْت ال من يدي» فقال: 
«اعلمْ آبا ر أن الله ey‏ الغلام»» قال: فقلت: لا 
E‏ ا 

ه وني رواية أي معاوية عن الأعمش به: فسمعت مِنْ خلفي صوئًا: 
«اعلم أبا مسعود» لله أقدرٌ عليك منك علَيّه»» فالتفت فإذا هو رسول الله 
ا قلت: يا رسول الله فهو حر لوَجْو الله فقال: «أما إن لو لم تفعل 
لتك النَارُ أو للفحتك النار»". 

ه عن عبد الله بن عمرو بن العاص إفظف: أن زْبًاعًا أبا روح وجَدً 
غلامًا له مع جارية له فجدع انمه رکه ٠‏ فائی الي کا فتا: مز 
فعل هذا بك؟». قال:زنباع» فدعاه ا ية فقال: «ما ملك على هذا؟». 
فقال: كان من أمْره كذا وكذاء فقال النبى با للعبد: «اذهب فأنت حز». 
فقال: یا رسول الله» فمَولی من آنا؟ قال: «مول الله ورسوله»» فأوْصی به 
رسول الله ية المسلمین. قال: فلا قب رسولٰ الله ا جاء إلى بي بكر 
فقال: وَصِية رسول الله با قال: نعم» جي عليك النفقة وعَى عيالك» 
فأجُراها علیه» حتی قبض ابو بکرء فلا استخلف عمرٌ جاءَه فقال: 
رسول الله اة قال: نعم» ین ترید؟ قال: مصر» فكتب عمر إل صاحب 
مض ان ةرا كي 


)١(‏ في رواية جرير عن الأعمش «فسقط السَوط من يدي من هيبته). 
)۲( رواه مسلم - کتاب الإیمان- باب (۸) (۳/ -۱۲۸). 

.)۲١۹۷ /١( «الأدب المغرد)- باب: أدب الخادم- «فضل الله الصمد»‎ )۳( ٠ 
جَبّه: فطع مذاکیره.‎ )( 

(۵) رواه مد في «(مسنده» (۲/ ۱۸۲). 


۱۹۰ 


ومن شفقته على الخادم : 

0٠‏ عن عائشة آم ا لمؤمنين بإشغا قالت: «ما ضرب رسول الله اة شيتًا 
قط بیدہ ولا امرأة ولا ادما إلا آن یاد في سبیل انه وما زيل منه شيءٌ 
قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من حارم الله فينتقم الله ر 

0 وعن آنس خف قال: خدمت النبي ية عشر سنين» فا قال لي: 
«أف» ولا: إ صنعت صح و آل sS‏ 

ه وعند أي نعيم: «خحدمت رسول الله ية سنين» فا سبي سبة قط 
ولا ضربني ضربة» ولا انتهرني» ولا عبس في وجهي» ولا آمرن بأمر 
فتوانيت فيه فعاتبني عليه» فإن عاتبني عليه أحد من أهله» قال: «(دعوه فلو 


قر شىء لکان» ' 
شفقته ل على الفقراء والجوعى من المسلمين: 
شفقته على أهل | ا 


: عن أبي هريرة ل قال الله الذي لا إله إلا هُوّ إن كنت لاود 
بگږديٍ عل الأرض يِن ابجر > وإن كنت لأشد الحجر على بَطني من 
E POE‏ فمَرّ فلم يفعَل» ٿه 


(۱) رواه مسلم - کتاب الفضائل- باب ۰۲۰ .)۱۸۱٤ /٤(‏ 

(۲) رواه البخاري - كتاب الأدب- باب حسن الخلقء والسخاء وما يكره من البخل 
«فتح الباري» .)٤٥١ /٠١(‏ 

() «دلائل النبوة» لبي نعيم (ص١٤٠).‏ 

)€( أي: آلصت بطنى . 

() من الشبع. ٠‏ 


ی علوالهمت 2الرحمت ی ۱۹۱ 


مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر فلم 
يفعل مر بي آبو القاسم اة تسم حينَ رآني وعرَفَ ما في نفسي وما في 
رَجُهي» ثم قال: «يا آبا هز» قلت: لبيك يا رسول اللهء قال: «الحق»» 
ومصی فتبننّه» فدخل فاشتأذدً فأذلً لي» فدخل فوجد لبا ني فدح فقال. 
«مِنْ أين هذا اللبنٌ؟» قالوا: أهداةٌ لك فلان - أو فلانة- قال: «أبا هر اء 
رل ا ىل لاا اَهْلِ الصفة ت فاذْعَهم لي)» قال: 
وهل الصّة أضياف الإسلام» لا يأو إلى أهل ولا مال ولا على أحد 
ذا آنه صدقة بعت بها إلبهم ول يتناول منها شيتاء وإذا تة هديةٌ أرسل 
8 رأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلك» فقلت: e‏ 
ي آهل الصْمَة؟ كنت احق أنا أن أصيب من هذا اللَّن شر تقوی ر 
ذا انرا ریفکت آنا اغطیهې رما کسی ان تي ین هذا ی 
ول يکن ِن طاعةٍ اله وطاعَة رولو که بد فأتيتهم فدعوځم فافبلو 
فاستأدنوا فاذن هم» ا ا ن البشُت. قال: «يا أبا هرّ»» قلت: 
ول فاغطلِهمْ» فأاحذت a‏ 
الوَجُل فيشْربُ حى يرْوّى ثم يرذ علي القدح» فأعطيه الرَّجُل فيغْرَّبُ 
حتی یوی ثم يرد عليّ القدح حتى انتهيت إلى النبيّ اة وقذ روي القومُ 
كلهم فأخذ القدح فوضعة على يده فنظر إل فتبسّمَ فقال: «يا ابا هرْ»» 
قلت: لبك با رسول الله قال: «بقیت آنا وآنت»» قلت: صدقتَ يا رسول 
الله قال: اعد فاشر ٺ» فقعدت فشربْتٌ. فقال: «اشْرَّٺْ»» فَّربْت» فا 
dN E GSS‏ 


۱۹۲ 5 صلاح الأمت 4 علوالهمت ج 
قال: «فأرني» فأعطيته القدح فحمد الله وسكّى وشرب الفضلة . 

وعن طلحة بن عمرو البصري لث قال: كان الرجل منا | إذا قدم 
SSS‏ 
الصمًة» فقدمت فنزلت الصْفَّة فكان يجري علينا من رسول الله لا كل 
يوم مد من تمر بين اثنين ويکسونا ا لخنف» فصلى بنا رسول الله و بعض 
صلاة النهار» فلا سلم ناداه أهل الصمَة يمينا وشالًا: يا رسول اله 
أحرق بطوننا التمر وتخرقت عنا الخنف» فال رسول الله جا إلى منبره 
فصعده فحمد الله وأثنى عليه» ثم ذكر الشدة ما لقي من قومه حتى قال: 
«ولقد أتى علحّ وعلى صاحبي بضع عشرة وما لي وله طعام إلا البرير» 
قال: قلت لأب حرب: وأي شيء البرير؟ قال: طعام رسول الله بيا تمر 
الأراك» فقدمنا على إخواننا هؤلاء من الأنصار» وعظم طعامهم التمر 
فواسونا فيه» والله لو أجد لكم الخبز واللحم لأشبعتكم منه» ولكن عسى 
أن تدركوا زمائًا حتى يغدى على أحدكم بجفنة ويراح عليه بأخرى. 

قال: فقالوا: يا رسول الله نحن اليوم خير آم ذاك اليوم؟ قال: «بل 
أنتم اليوم خيرء نتم اليوم متحابون» وأنتم يؤمئزٍ يضرب بعضكم رقاب 
بعض» أراه قال: «متباغضون». 

rh :‏ 
در الا قال: فجاءه قوم حفاة عراة محتابي التمار ” أ 
)١(‏ رواه البخاري في «(صحیحه۲- كتاب الرقاق باب (۱۷) «فتح الباري» .)۲۸١ /۱١(‏ 


(۲) صحیح: رواه آحمد (۳/ ۸۷٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك» )٥٤۹/٤( )٠١/۳(‏ 
والافظ له والبيهقي في (شعب الإيمان» (۲/ .)۷٦‏ وصححه الحاكم» والترمذي . 


3 ۱۹۳ 
الا ۶ متقلدي السيوف» عائتهم من مُصَرَء بل كلهم من مُصَرَ فتمگر 
وجة رسول الله لا ّا ری بهم من الفاقة» فدخل ثم حرج فامر بلالا 
فان وأقامٌ فصلٔی ثم خحطب فقال: تاا الاس اتقو ریک ای لھک س مَس 
دو إلى آخر الآية و لیک س الي ٤‏ 
الحشر: وو باجا لزت ءامو ا هوا الله ولنظر نفس ما فد مت لد واد واا 4 
[الحشر] تصدق رجل من دیناره» ومن درهمه» ومن ثوبه ا بره من 
صاع تمره» حت قال: ولو بشق ترة). 

قال فجاء وجل هن EL‏ ل قد 
عجزت» قال: ثم تتابع الناس حتی رآیت ومين 
کی رات رک رول اھ کا کا کا هة © فال رسول 
الله لا : «من سن في الإسلام َة حسنة فل أجرها وأجر من عمل با 
بعده من غير ن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سن 
سیئة کان عليه وزرها ووزرٌ من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 


() التار: جع رة بفتحهاء وهي ثياب صوف فيها تنمير. وقوله: مجتابي النارء أي 
خرقوها وقوروا وسطها راجع «شرح مسلم» للنووي e‏ ۰ 

(۲) العباء وعباية لغتان: نوع من الأكسية. 

(۳) أي: تغبر. 

(€) کومین: تح الکاف وضمها قال ابن سراج: : هو بالضم اسم لا كَرّم» وبالفتح المرة 
الواحدة والكومة: الصبرة» والكوم: العظيم من كل شيء» والكوم: ا مكان المرتفع 
كالرابية. قال القاضي عياض: فالفتح هنا أولى؛ لأن مقصوده الكثرة» والتشبيه 
بالرابية.. راجع «شرح النووي). 

)٥(‏ آي: يستنهر فرحا وسرورًا. 


۱۹٤ 


أوزارهم شيء . ) 
ه وعند الطبراني: قدم على رسول الله يا وفد عبد القيس مجتابي النهار 

عليهم آثر الضرء فساؤه ما رأی من هيئتهم» فدخل منزله ثم خرج فأمر 

بالصدقة وحرض عليها ثم قال: «ليتصدق الرجل من صاع بره..» . 

ه عن عباد بن شرحبيل خشف قال: أصابشني سََة “ فدخلت حارط 
من جيّطان المدينة» ففركت سبلا فأكلت وحملت في ثوي» فجاء صاحبه 
فصربني وأخذ تبي فأتيت رسول الله ية فقال له: «ما عَلّمت إِذْ كان 
جاه ولا ا إ کان جَائًعا»» أو قال: «سَاغبًا)» وأمره فرد عل 
ٿوي واعطاني وسةا ٩‏ أو نصف وسق من طعام ٠‏ 

ه وعند النسائي: قدمت مع عمومتي المدينةء فدخلت حَائطًا من 
جيّطانها فف ركت من سنبله» فجاء صاحب الحائط فأخذ كِسَائي وصَربني» 


٠1(‏ ذكر القاضي وجهين في «تفسيره): أحدهما: معناه فضة مذهبة فهو بلغ شىء في حسن 
الوجه وإشراقه. والثاني: شبّهه في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود وحعها مذاهب» 
وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خيوطا مذهبة يرى بعضها أثر 

(۲) رواه آحمد .»)۳٥۸/٤(‏ ومسلم - کتاب الزکاة باب (۲۰) )۷٠۳/۲(‏ رقم )٠١١٠۷(‏ 
واللفظ له وللنسائى .)٥١ /١(‏ والطيالسى «منحة المعبود» (۲/ ۳۸) »)۲٠٠١٤(‏ وابن 
E N OT O a Eg‏ 
(۷) والطبراني في «الکبیر» (۲/ ۳۷۳) (۲/ ٤‏ ۳۷) والبیهقی .)۱١١ /٤(‏ 

(۳) السّنة: القحط والجدب. ٠‏ 

ND 

(۵) رواه أبو داود في «سننه»- كتاب الجهاد- باب: في ابن السبيل يأكل من التمر 
.(A4 /)‏ 


علوالهمت 2الرحمت م 4٥‏ 
فأتیتٌ رسول الله اة آستعدی عليه فأرسل إلى الرّجل فجاؤوا به» فقال: 
ما ملك على هذا؟). فقال: يا رسول» إنه دخل حائطي فأخذ من سنبله 
ففر که فقال رسول الله اٍ: «ما علْمتَةُ إِذْ کان جاهادء ولا أطعمتة إذْ كان 


جائعاء ازدذ عليه کِسَاءَه» وأمر لي رسول الله وة بوسق تی أو نصف 
EE‏ 
0 


A‏ شهدت الأضحى مع رسول الله لله اسا 

بمصلي» فلم| قضی خطبته أي بکبش فذبحه بیده» وقال. (بسم الله وبالله» 

0 

اللهم إن هذا عني وعمن ل يضح من أمتي؛ 
تقال الحليمي: «وهذا أبلغ ما يكون من الب والشفقة» . 

٥‏ وعن أب هريرة إفعف قال: بينا نحن جلوس عند النبى ية إذ جاءه 
ر 
رجل فقال: يا رسول الله» هلكت» قال: «ما لك؟» قال: وقعت على | مراتي 

واا صائم» فقال رسول الله مَي: «هل جد رقبة تعتقها؟» قال: لاء قال: 

(۱)«سنن النسائی)- آداب القضاة باب- الاستعداء (۸/ .)١٠١‏ 

9 صحیح: رواه أحمد (۱١١ /٤(‏ ورواه ابو داود» والشائن وابن ماجه )۲/ «(Y1‏ 
وأبو داود الطيالسى» والحاكم ف «المستدرك) OTTO‏ و صححه الحاكم 
(١۳۳ /(‏ ووافقه الذهبى» وقال ابن حجر في «اللإإصابة» )۲٠٠١/۲(‏ في ترجمة عباد 
ابن شرحبیل #شف: روی حدیثه آبو داود» والنسائي وابن آي عأصم بإسناد صحيح. 
وقال الذهبي في «الميزان» :)٤٠١١ /١(‏ هذا إسناد صحيح غريب - انظر «الأربعون 
في الشفقة والرحمة» لعطا الله عبد الغفار أبو مطيع السندي (ص٦٥٠- -)٥۷‏ طبع 

(۳) صحیح: رواه احمد (۳/ .)۳١۲‏ 

.)۱٦۹١ /۲( الإیان»‎ بعش«)٤(‎ 


«(فهل تستطيع أن تصوم شهرین متتابعین؟» قال: لا قال: ڍ جد 
i‏ قال: لاء قال: فمكث النبي ية فبينا نحن على 
ذلك اتی ا ية عرق فيها تمر - والعرق: المكتل - قال: «أين 
السائل؟» فقال: أناء قال: «خذ هذا فتصدق به»» فقال ارجا على آفقر 
مني يا رسول الله؟ فوالله ما بین لابتيها - يريد ال حرّتين- آهل بيت آفقر من 
أهل بيتي» فضحك النبي بيا حتى بدت أنيابه ثم قال: «أطعمه 
أهلك»”'. 
ومن ذلك :شفقته على أعرابي 

ا oR oes‏ 
إل وعده» وأنجز له إن كان عنده» وآقيمت الصلاة وجاء آعرابي فاخ 
بثوبه فقال: لاق ن جاج ر وأخاف أن أنساه» فقام معه حتى 
فرغ من حاجته ثم قبل فصلى» . 
رحمته بالصبیان والعیال وآل بیته : 

٠ه‏ عن أنس خشف أن النبي کان ن أرحم الناس بالصبيان 
والمیال»". 


(1) رواه البخاري -كتاب الصوم- باب ۰ «فتح الباري» .)٠١۳ /٤(‏ 

(۲) صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» (فضل الله الصمد) »)۳۷١ /١(‏ وفي 
«التاريخ الكبير» ۲11/6(« و صححه الألباني ٤‏ «(الصحسحة) /٥(‏ ۱۲۹( 
»)۲°۹٤(‏ واصحيح الجامع» .)٤۸٠١(‏ 

(Y)‏ ا رواه عساکر» و صححه الألباني ٤‏ «الصحسحة) )۲*۸4( و (اصحيح 
ا لجامع» (۷) وهو عند مسلم )۲۳۱١(‏ «ما ريت أحدا كان أرحم بالعيال من 
رسول الله . 


3 علوالهمت 2الرحمت 4۹۷ 

ه وعنه ولغ آن رسول الله یا: «(کان رحيًا بالعیال» 
وبأبي وأمي رسول الله ييا أرحم البشر هذه رحمته للصبيان: 

أ- ملاطفته لهم : 
pe‏ کان رسول اله یڈ یخالطنا حتی یقول لأخ لي 
صخبر: «يا آبا عمبر» ما فعل النغير؟)»- طائر كان يلعب به- قال: : ونضح 
O‏ 

0 قال الإمام النووي لة: «أما النغير: فبضم النون» تصغير النخر 
بضمها وفتح الغين ا لمعجمةء وهو طائر صغير» جعه نغران» " 

ب- دعاؤه للصبي المريص : 

0 عن الحعيد بن عبد الرحمن قال: «رآيت السائب بن يزيد : بن ربع 
رسن خلا مدل قال فد کلمت ما حت به ت مي وی 
غا ول 0 که إن الي اهي إل الت ا مول ان 
إن ابن اغى شاك فادع الله له قال: فدعا لي رسول الله و . 

0 وني رواية: «إن ابن أختي وقع»› فمسعَ رأسي» ودعا لي بالبركة» 
وتوضاً فشربت مِنْ وَضوئه» ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة 
e‏ 


(۱) صحیح: رواه الطيالني عن أنس» وصححه الألبانی في «الصحیحة» (٤۹٠۲)ء‏ 

واصحيح الجامع» .)٤۸١٤(‏ 

(۳) رواه البخاري ۰٦۱۲۹(‏ ۳ ۰) ومسلم »)۲۱٣۰(‏ وآحمد (۳/ ۱۱۹)» والترمذي ) 
(۱۹۸۹)» وابن ماجه (۰ ۳۷۲ .)۳۷٤١‏ 

)۳( شرح اي للنووي (۷/ ۳۸۲- ۳۸۳). 

.)٥٩۷۰ ۳٥٤۱۰۳۰ ٤٩( رواه البخاري‎ )( 


۱4۸ 


ج- نقییله لهم ومداعبته لهم : 


ه وقد مر قوله لاء لأعرابي لا يقبل صبيانه «وأو املك إن كان الله نزع 
منكم الرحة؟). 

ه وعن آي هريرة اع : أن الأقرع , e‏ 
ا خن فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت واحدا منهم» فقال رسول الله 


0 


بي «إنه من لا يَرحم لا يرحم 

ه فانظر» وفقني الله وإياك» كيف كان يفعل النبي ية وصحابته 
اجرا من تل الات فأنكر الأعراب ذلك فام مهم النبي ية بأن 
الرحمة قد برعت منهم» ولا تزع إلا من شقي» كا في الحديث» بل وجعل 
ية تقبيل الأو لاد علامة على الرحهمة» بل وسببًا لنيل رحة الله وء فك| أن 
من لا يرحم لا يرحَم» كذلك» بمفهوم المخالفة» يرحم من يرحم» 
فالرا مون ير همهم الرحن» «وإنا يرحم الله من عباده الرحماء». 
د- وسلامه ی علیهہ إذا مر بهم : 

ت فعن أنس إل أن رسول الله اة مر على غلمان فسلّم عليهم. 

وي رواية آنه کان يمشي مع رسول الله ية فم بصبيان فسلّم 
عليهم»". 


ت قال الإمام النووي #لة: «وفيه: استحباب السلام على الصبيان 


(۱) رواه مسلم »)۲۳۱٣۸(‏ وابو داود »)٥٩۱۸(‏ والترمذي (۱۹۱۱). 

(۲) «المرحومون في السنة» (ص۷۸). 

(۳) رواه البخاري »)٦۲٤۷(‏ ومسلم »)۲۱٣۸(‏ والترمذې »)۲٣۹١(‏ وأبو داود 
(0۹۲(. 


3 ۱۹۹ 
o O OT‏ 
a‏ 
ومن شفقته ويا على أطفال المسلمين: 
ها- تحنيكه ويد من ولد من أولاد المسلمين : 

© فعن آي موسى الأشعري خث قال: «ولد لي غلام» فأتيت به النبي 
باد فسًاه إبراهيم» فحنكه بتمرة» ودعا له بالبركة» ودفعه إلي» وكان أكبر 


ولد ای موسی» 

0 وعن عائشة غا قالت: «أتى النبي َة بصبي بجحنكه» فال عليه» 

۳ 
فأتبعه الماء) 

2 وعن آسأء غا ا : «آنها حملت بعبد الله بن الزببر بمكة» قالت: 
فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة» فنزلت قباء» فولدت بقباء» ثم اتيت به 
رسول الله ويو فوضعته في حجره» ثم دعا بتمرة فمضغهاء ثم تفل ي فيه» 
فکان آول شیء دخل جوفه ریق رسول الله جیا د ٹم حتّکه بالتمرة» ثم دعا 
له فبرك علیه» وکان اول مولود ولد في اللإسلام» ففرحوا به فرځًا شديدًا؛ 
م 0 )٤(‏ 
لأنهم قيل هم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم» . 

و- رحمته َة بالولد الميت وبكاؤه عليه : 


ه فعن أسامة بن زيد بوني قال: آمرني رسول الله با فأتيته بابنة 


(1) «شرح مسلم» للنووي (۷/ )٤١ ٤‏ باب استحباب السلام على الصبيان. 
(۳) رواه البخاري (۷٩٤٥)ء .)٩۱۹۸(‏ 

)¥( رواه البخاري »)٥٤٨۸(‏ ومسلم .)۲۸١(‏ 

(6) رواه البخاري )٥٤٦۹(‏ ومسلم. 


زینب» وتفسهاتقعقع کانبا فی شن فقال رسول ا کا لله ما أخذ» وله 
ما أعطى» > وكل إلى أجل» قال: فدمعت عيناه» فقال له سعد بن عبادة: 
أترق؟! أو لم تنه عن البكاء؟! فقال رسول الله 4ياة: اا ا 
اله ني قلوب عباده» وإنم) يرحم الله من عباده الرحهاء» ٠‏ 

ه وعن أنس بن مالك خشف قال: دخلنا مع رسول الله ية على آي 
سيف القين - وكان ظعَرًا لإبراهيم - فأخذ رسول الله اة إبراهيم فقبله 
وشمّه» ثم دخلنا عليه بعد ذلك - وإبراهيم جود بنفسه- فجعلت عينا 
رسول الله اة تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف خشعه: ونت يا 
رسول الله ؟! فقال: ایا ابن عوف» إنہا رحة) ر ثم آتبعها بأخری» فقال واة: 
«إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك 
يا إبراهيم لمحزونون» '. 

٠‏ وعن ابن عباس اظ قال: لا خضرت بنت ‏ لرسول الله لا 
Ry ST ehe E I‏ 
: ا ا ر اتیکین ورسول الل له اة عندك؟). فقالت: ما ل لا أبکی 
ورسول له کو یکی فقال رسول الله بلاة: «إّي لست أبكي ولكتها 
رَحَّة). ثم قال رسول الله ي4: «المؤمن بخير على كل حال» تزع نفسه من 
(۱) رواه البخاري (۱۲۸۲)» ومسلم (4۲۳). 

(۳) رواه البخاري (۱۳۰۳) «الفتح» (۳/ ۱۷۲)» ومسلم» وأحمد (۳/ ۱۱۲) وابن سعد 
والبيهقي (۲/ »)۲٠۳‏ والطيالسى في «مسنده» والقين: الحداد. والظئر: التي ترضع 


غير ولدهاء ويطلق على زوجها. 
() لعلها ابنة زينب بنت رسول الله ية انظر «فتح الباري» (۳/ .)٠١١‏ 


علوالهمت 2 الرحمت 


و له ا ٠‏ 


- وعند أحمد ‏ «وهي تجود بنفسهاء فوقع عليها فلم يرفع رأسه حتى 
قىضت» قال: فرفع رأآسه وقال: ا ا ا E‏ 
جنبيه وهو محمد الله ا 
شفقته َة علی ابن ابنته : 

#عن أسامة بن زيد بإشغيف قال: أرسلت ابنة النبيّ اة إليه لبه: أن ابتا ي 
ص فأتناء فارسل يقرئ السلام ويقول. «إِنْ لله ما أآخذ وله ما أعطى» 
وگل عنده باجلي مسمی» لض وتيب e‏ 
اها فقام ومعه سعد بن باد ومعادٌ بن بل وأ بن كع وزی بن 
ثابت ورجال» فرفع م إلى رسول الله اة ونفسة تقَعْقَع - قال: حسبته آنه 
قال: کأنہا شر" - ففاصَتٰ عینا فقال سَعْدّ: یا رسول الله ما هذا؟ فقال: 
«هذه رة جَمَلها اله ني لوب عباوه وإِنا يرْحَمْ اله مِنْ عباده 
الرحاء»" 

وني رواية شعبة عن عاصم عنده: فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ 
فال: «هِه رة وصَها اله ني فُلوب مَنْ شاءَ مِنْ عبادو ولا ير حم الله من 


() «سنن النسائي» - كتاب الجنائز- باب في البكاء على الميت .)١١/٤(‏ 

(۲) صحیح: رواه أحمد (۲۷۳/۱) )۲۹۸/١(‏ والنسائي ١١/5‏ والترمذي في 
«الشائل» (ص۷٥٠۲)ء‏ وابن آي ار «(كشف الاأستار» 
(۱/ ۳۸۳) وصححه الضياء المقدسى» ورمز له السيوطي بالحسن» وصححه الألباني 
في «الصحبحة) .)۱١۳۲(‏ ۰ 

() «صحيح البخاري)- كتاب ا لجنائز- باب (۳۲) «الفتح» (۳/ .)٠١١‏ 


۹۲ وا صلاح المت 2 علوالهمت ا 
١ 2‏ 
عباده إلا الرحاء)'. 


شفتنته على الحسن والحسين پاب : 

٠‏ عن بريدة لث قال: كان رسول الله اة مخطبتاء إذ جاء الحسر 
ال د ا و س ا 
ية مِنَ انر فحملي] ووضعيا بين يديد : ثم قال: «(صدَقَ الله: $ إا 

امول أو كروتة ‏ [الناین 1٥‏ رت إل هأين الشرگن باد 
ویعثران فلمْ أضبر حتى قطَفْتٌ حَدِيْشي ورفعتٌه)». 

فزن ر عدا ن غ وا د درن انر ل ا 
بينما هو يخطب التاس عَلى المنبر خرج الشتين ‏ بن علي لف فوط في 
ؤب کان علیْه فسقط فبکی» فر رسول الله اة عن امبر فا رأى 


ی 


(۱) اصحيح البخاري)- كتاب الجنائز- باب )۹١(‏ «الفتح) (۱۱۸/۱۰)» رواه 
البخاري ومسلم (۲/ »)1۳١ -٦۳٠١‏ وآحمد )۲۰٤/٥(‏ (۲۰۷/۵)ء وأبو داود 
)7/ 441(« والنسائي (١/۱۹)ء‏ والبيهقي 4٥/0‏ 1۸)» وعبد الرزاق 
(۳/ 001). 

(۲) صحيح: رواه الترمذي- الناقب ٠٥۸/١(‏ رقم )۳۷۷٤‏ واللفظ له» وأحمد 
/١(‏ ٤٠۴)ء‏ وني «فضائل الصحابة» )۷۷١/۲(‏ رقم )٠۳١۸(‏ وابن أي شيبة 
(4/۱۲)» والنسائي (۹/۳٥۱)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۱۹۰) رقم »)۳٣۰۰(‏ وابن 
خزيمة (۳/ )۱١۲‏ رقم (۱۸۰۲)ء (۲/ )۳٥۵‏ رقم (٩٥٤۱)ء‏ وابن حبان (۷/ ٩۱۲‏ 
رقم »)٦۰۰٦‏ والحاکم (٤/۱۸۹)ء‏ وابن عساکر (6/ )4۱١‏ وکذا رواه آبو يعلى 
وابن راهوية والبزارء وابن مردويه والضياء المقدسي. وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» والحاکم» والضباء المقدسي» 
والألباني. 

(۳) عند الطبراني في «المعجم الکبیر» (۳/ :)۳٤‏ الحسن. 


۳ 3s 


SY 
8 


واكم الرحمة 

د ي رسول ا َر الله الطاب ن الول فة والَذِي 
ای ا 2 ی 

e‏ وعن آي هريرة خف قال: كان رسول الله ية يصلى صلاة العشاء 
وكان الحسن والحسين يثبان على ظهره فلا صلى قال أبو هريرة خإ: يا 
رسول اللهء آلا اذهب ہ) إلى أمَّھا؟ فقال رسول الله ة: «(لا)» فرقت 
برقة فا زالا فى ضوءها حتى دخلا إلى مها . 
شفقته َة على أمامة بنت دذت ريلب ابنته : 

عن أبي قتادة الأنصاري إفف: «أن رسولً الله اة كان صل وهو 
امل آمامة بنت زیتب نت رسول الله لاف ولآي العاص بن ربيعة بن 
سی ا کچد رکا ناا ت جلو ۰ 

. وعند مسلم: ارأيت اسي ةيوم الناس وأمامة بنت أي العاص 
وهي ابنة زينب بنت التبىّ اة عَلى عاتقهء فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع من 
السجود أعادها»". 


)١1(‏ صحيح: آخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ١١١)ء‏ و«فضائل الصحابة» (۲/ )۷۸١‏ رقم 
»)١١(‏ والطبراني في «الكبير» (۳/ .)٤٠٥‏ والحاكم (۳/ )۱١۷‏ وقال الحاكم: 
صحیح عل شر ط الشيخبن» ووافقه الذهبي› وره العرأقي ي «المغني عن همل 
الأسفار في الأسفار» (۱۸/۲). 

(04۰ /۱( رواه مالك ي «المى طا (۱/ ۱۷۰( بأاب: جامع الصلاة والبخاري‎ (Y) 
ومسلم» وأبو داود» والدارمي.‎ 

(۳) رواه مسلہ- کات المساجد ومواضع الصلاة- باب جواز همل الصسيان ٤‏ الصلاة 
.(TAI-TAO N0)‏ 


۲۰4 


٠‏ وعند آبي داود قال: ینا نحن تتظر رسول اه ل لالا ةي 
الل ارال > وقد دعاه بلال للصّلاة د خرج إلينا eh‏ 
العاص بنت ابنته على عنقه» فقام رسول الله ية ني مصلاه وقمنا خلفه 
وهي في مکانيا الذي هي فيه» قال: فکّر فکبرناء قال: حتی إذا آراد 
رسول اللہ اۂ أن یر کع أخذّھا فوضعھا ثم رکع وسَجَدَء حتی إذا فرغ من 
سجوده ثم قام أخذها فردها في مکانهاء فا زال رسول الله اة يصنع هذا 
ذلك في کل ركع حتی فرع من صلاته لا . 

ص قال ابن حجر في «الفتح»: «وفيه تواضعه وشفقته على الأطفال 
وإكرامه هم جرا هم ولوالديهم»'. 
شفقته على صبيان بيت النبوة ن : 

0 عن عبد الله بن جعفر للت قال: «(کان رسول الله لاد إذا قم من 
سفر لقي بصبيَانِ أَهْل بیته» قال: وإلهْقَدِمّ من سفر فسبق | بي إليه فحملني 
بين يديه» ٿه جيء بأحدِ ابي فاطمة غا فأردفة خلمّه» قال: فأدخحلنا 
المدينة ثلاثة على دابة»". 

ت وعند أبي داود: كان لني لا إذا قم من سَمَر استقبل بنا فأيتا أولا 


جعله آمامه» فاستقبل بي فحملني أمامه» ثم استقبل بحسن أو حسَّين 


(۱) صحیح: رواه ابو داود n‏ واللفظ له والبغوي ٤‏ و السنة) 
(۳/ (. 

(۲) «فتح الباري» (۱/ .)٥۹۲‏ 

(۳) رواه مسلم في (صحيحه» - فضائل الصحابة- باب فضائل عبد الله بن جعفر ئل 
.(A۸° / €)‏ 


ا تدغ الد و كاف 


0 وعند أحمد: «لو رأيتتني وقثم وعبيد الله ابني عباس ونحنُ صبيان 
تلعب إذ مر النبىٌ ية على دابَةٍ فقال: «ارفعوا هذا إلّ)» قال: فحملني 
آمامه» وقال مو هذا لي فجعله ورا ۰ عبيد الله حت 
ان ثلاث وقال کہا مسح: اعات جرا ق را قال: 
قلت لعبد الله: ما فعل فثم؟ قال: استشهد. 

قال: قلت: الله أعلم با خير ورسوله با خير. قال: أجل . 
شفقته على آل جعفر بن أبي طالب أف : ) 

ع ا اعت جر راا 
دخحلت على رسول الله ية وقد دبغت أربعين منيئة وعجنت عجيني 
وغسلت بني ودهنتهم ونظفتهم فقال رسول الله 5: «ائتني ببني جعفر)» 
قالت: فاتیته ہم فشمهم وذرفت عیناه» فقلت: يا رسول الله» بابي نت 
هذا اليوم». فالت: فقت آصیح»› واجتمع إل النساء» وخرج رسول الله 
إلى أهله فقال: «لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا هم طعامًا؛ فإنهم 
قد شغلوابآمر صاحبهم» '. 


(۱) «سنن آي داود» (۳/ )٥۹‏ رقم .)۲٥۹۰۱(‏ 

(۲) «(مسند آحمد» (۱/ ۲۰۵). 

(۳) رواه أحمد في «مسنده» (1/ .)۳۷١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ :)٠١١‏ روى 
أبو داود وغيره بعضه» ورواه أحمد والطبراني ورجاي| رجال «الصحيح). 


۲۰٦‏ ی صلاح المت 2 علوالھمت ج 


شفقته علی ابنته زینب غا: 

ه عن عائشة شا قالت: E‏ 
زينب شا في فداء أي العاص بمال» وبعثت ت فيه بقلادة ها كانث عند 
خديجة پشغا آدخلتها ما على أ العاص» قالت: فلا رآها رسول الله ا 
Eg E as‏ «إِنْ رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردوا عليها 
الذي ها». قالوا: نعم. وکان رسول الله ب آذ عليه أو وعده أن بخلٍ 
سبیل زینب إليه» وعث رسول الله ی زید ‏ بن حارثة ورجلا من 
الأنصار» فقال: «كونا ببطن يجج ' حتی تمر بکہا زینب فتصحباها حتی 
اا 
aaa‏ 
قالت: إن رسول انه HE‏ ار اش بدي ول 
عر ل الصابرون)» ثم تقول لي: سقی الله ا0ا سا 
الحنة. E‏ أعطی نساء رسول الله له کل مال 
بأربعين لقا وصلهن به»". 


)١(‏ يأح: قال المنذري ني «ختصر سنن أي داود» (6/ :)۲١‏ موضع على ثمانية آميال من 
مكة. 

(۲) صحیح: رواه آبو داود (۳/ )۱٤١‏ رقم (۲۹۹۲) ومد (7/ ١۲۷)ء‏ والطبرانی في 
«المعجم الکبر» »)٤۲۸/۲۲(‏ والحاكم EOS OCTET‏ 
والبيهقي في «الدلائل؛ (۳/ (٠‏ وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى». 

(۳) صحيح: رواء أحمد في «فضائل الصحابة» (۲/ ۷۳۲) رقم .)۱۲١۸(‏ 


49 
روس 


4 علوالهمت 2الرحمت 


تخفيغه بلا الصلاة عند سماع بكاء الصبي : 


٠‏ عن أبي قتادة خإفث عن النبي يا قال: إن لا قوم ني الصلاة أريد أن 
أطوّل فيها فأسمعٌ بكاء الصبِىّ فأتجوَرُ ني صلاتي كراهية أن أشقّ على 
آه( 


0 وني رواية ثابت البنانی عن آنس خي: قال أنس خفف: «كان 
رسول الله وة يسمع بكاء الصبي مع أمّه وهو في الصلاة فيقراً بالسورة 
الخفيفة أو بالسورة القصبرة»". 
شفقته ورحمته لکبارالرجال من صحابته نہ : 

ه قال عبد الله بن عمر إشنيا: اشتكى سعد ابن عبادة شکوى» فأتاه 
رسول الله اة يعوده مع عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن آي وقاص» 
وعبد الله بن مسعود شه و فلا دخل وجده في غشیته» فقال: قد فض يا 
رسول الله» فبکی رسول الله وی فلي بکی رسول الله یہ بکواء فقال: 
ألا تسمعوني» إن اله جل وعلا لا يعدب بدمع العينن ولا بحزن القلبء 
ولكن يعذب بهذا أو يرحم» أشار إلى لسانه . 
ومن شفقته َيه على قومه : 

٠‏ عن عائشة غا قالت: دخل على رسول الله اة رجلان فكلا 


(۱) أخحرجه البخاري (۲/ ۲۰۱- )۲٠۲‏ «الفتح)» وأهمد »)٠١ /١(‏ وابن آبي شيبة› 
وأبو داود (۱/ ٤۹۹4‏ رقم )۷۸٩‏ وابن ماجه (۳۱۹/۱- ۳۱۷). 

(۲) رواہ مسلم (۱/ -)۳٤۲‏ الطھارۃ- باب (۳۷)» وأحمد (۳/٦۹٥٥)ء‏ وآہو یعلی 
(۳ ۳۲ ۳۸۰۲۱ وأبو عوانة (۲/ 4۷)» وآبو الشيخ والبيهقي (۲/ ۳۹۳). 

(۳)آخرجه البخاري ٤(‏ ۱۳۰)» ومسلم .)٩۲٤(‏ 


بثيْءِ لا أدري ما هو» فأغضباه ETT‏ يا 
رسول الله! من صاب من الخر شيا ما أصابَه هذان. قال: «وما ذاك؟» 
قالت: قلت: لعنتهًا وسببتي|. قال: «أو ما علمتِ ما شارطت عليه ربي؟ 
قلت: اا او و ی 
وأجرًا» ٠‏ 


۵ وعن انس بشع قال: كانت عند آم سايم ية - وهي أمٌ أنس 
فرآی رسو ل الله اة اليتيمة فقال: «آنتِ هيه لق گْتِ لا كبر سنكٍ» 
زا إل ا ی ات ا ن م ا ات 
ا لجارية: دعا عل نبي الله اة آن لا ير ستي» فالاَنَ لا يكر سئي أبدًا أو 
قالت قَرني. فخرجث ام لیم مشتعجلة تلوٹ خارھَا حتی لقیٹ رسو 
لله کیا فقال ها رسول الله کلا:: «مالك يا أ م سلَيْم؟» فقالت :یا نب الله 
دعوت على بت يتيمتي؟ قال: «وَمَا ذا يا آم سلَيْم؟» قالت: رَعمث أنَكَ 
دعوت آن لا یکی ھا ولا یک گرا قال: فضحك رسو ل الله ل نه 
قال: «یا ا م سلَيْم! أما تعْلوين أن شزطي على رب اشترطت على ري فقلت: 
إل آنا شر آرضی کا یرضی البشی واعَْبُ کيِْضَب البدر فاا کد 
دعوت عليه من اني بدَغوة ليس ها بأخلِ آڻ مله له طهورًا وزكاة 
وقربة يقرب بها من يوم القيامة». 


(۱) رواه مسلم - كتاب الر والصلة والآدب- - باب (۲۵) (۲۰۰۷/6) واخرجه اعد 
في (مسنده» (/ .)٤٥‏ 
(۲) آخرجه مسلم» وابن حبان في «(صحیحه» (۷/ .)٥۷٦٤( )٥۱۸‏ 


9 علوالهمن 2الرحمي ۲۹۹ 


ومن شفقته ملى الشباب: 


# عن أبي أمامة خشف قال: إن فتی شاب ا الت ا فقال: يا 
رسول الله» ائذن لي بالزناء فأقبل القومٌ عليه فزجروه» وقالوا: مه مه 
فقال: «أدنه» فدنا منه قریبًا قال: فجلس» قال: «آتحبه لأمك؟» قال: لا 
والله جعاني الله فداك. قال: «ولا الاس يحبونه لأمهاتهم» قال: «أفتحبه 
لاينتك؟» قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك» قال: «ولا الناس 
بجحبونه لہناتہم)» قال:«أفتحبه لأختك؟» قال: لا والله جعلني الله فداك 
قال: «ولا الناس يحبونه لأخواتهم)» قال: «آفتحبه لعمتك؟) قال: لا والله 
جعلني الله فداك قال: «ولا الناس بجبونه لعاتهم)» قال: «أفتحبه 
لخالتك؟). قال: لا والله جعلني الله فداك قال: «ولا الناس يحبونه 
خالاعهم)»» قال: فوضع يده عليه وقال: الله اغفر ذنبه وطهر قلبه 
وحصن فرجه)» فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيءٍ ‏ 
شفقته على جابر بن عبد الله إن : 

٠‏ عن جابر لث قال: غزا رسول الله اة إحدى وعشرين غزوة 
بنفسه» شهدت تسع عشرة» غبت عن اثنتين ٩‏ فبينا انا معه في بعض 
غزواته ” إذ أعيا ناضحي “تحت الليل فرك وكان رسول الله ية ني 
آخرنا في أخريات الناس فيز جي الضعيفَ ویردف ویدعو هم» فانتھی 
(۱) رواه آحمد في «(مسنده) .)۲٥۷ -۲٥٩ /٥(‏ 

(۲) هما غزوة بدر وأحد کا عند مسلم (۳/ ۸٤٤۱)ء‏ ومد (۳۲۹/۳). 
(۲)هي غزوة ذات الرقاع. 


0)أي: جملي. 
(٥)آي:‏ يسوةء لیلحقه بالرٌفاق انظر «النهاية» (۲/ ۲۹۷). 


إل واا أقول: يا نه ا وما زال لنا ناضح سواء. فقال: «من هذا؟». 
قلت: آنا جابر ُ یا رسول الله. قال: «ما شأنك؟). قلت: أعا 
ناضحي. فقال: (أمعك عصا؟». قلت: نعم» فضربته نم بعثه ثم آناخه 
ووطوء على ذراعه وقال: «ارکی)» فرکبت فسایرته فجعل حلي يسبقه. 
فاستغفر لي تلك الليلة خْسّا وعشرين مرة. فقال لي: «ما ترك عبد الله من 
الولد؟» يعني: أباه. قلت: سبع نسوة. قال: «آترك عليه ديًا؟). قلتٌ: ‏ 
نعم. قال: «فإذا قدمت المدينة فقاطعهم فإن آبوا فإذا حضر جداد نخلكم 
فاذني»» وقال لي: «هل تزوجت؟). قلت: نعم. قال: «بمن؟). قلت: 
بملانة بنت فلان - بام كانت المدينة-. قال: «فهلا فتاة تلاعبها 
وتلاعبك؟). قلت: يا رسول الله كن عندي نسوة خرق ”- يعني 
أخواته- فكرهت أن آتيهن بامرأة خرقاء» فقلت: هذه أجع لأمري. قال: 
افقد أصبت ورشدت). فقال: «بكم اشتريت هملك؟). قلت: بخمس 
أواق من ذهب. قال: «قد آخاناه)» فلا قدم المدينة أتيته بالجمل» فقال: «يا 
بلال آعطه خس آواق من ذهب یستعین بها في دين عبد الله وزده ثلاثا 
واردد عليه حمله». قال: «هل قاطعت غرماء عبد الله؟). قلت: لا يا 
رسول الله. قال: «آترك وفاء؟». قلت: لا. قال: «لا عليك إذا حضر جداد 
نخلکم فآذني»» فآذنته فجاء فدعا لناء فاستوفی کل غریم ما کان يطلب مرا 
ووفاء وبقي لنا ما كنا نجدٌ وأكثر» فقال رسول الله ا: «ارفعوا ولا 
تکیلوا» فرفعنا فاکلنا منه زماتا ". 


)١(‏ جمع خرقاء وهي الحمقاء الحاهلة. 
(Y۲)‏ صحيح : روأه ابو الشيخ ف «آخلاق اللبي»- ما روي ي رفقة بامته کا (ص۸٦)‏ 


ل علوالهمت واترحمت € ١‏ 
رحمته و بالنساء: 

ه لقد أوصى رسول الله اة ني أعظم الأيام يوم عرفة بالنساء فكان ما 
قاله باي هو وأمي: «فاتقوا الله في النساء فانکم أخذتموهن بأمان الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا 
تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح» وهن عليكم 
رزقهن وکسوتہن بالمعروف'. 

ت قال الإمام النووي جه في معرض الكلام على فوائد هذا الحديث 
العظيم: «فيه: الحث على مراعاة حق النساء» والوصية بهن» ومعاشرتهن 
بالمعروف» وقد جاءت أحاديث كثرة صحيحة في الوصية ن» وبيان 
حقوقهن» والتحذير من التقصبر فى ذلك» "اه 

0 ومن رحته ای ا ا بکاء الطفال ک| 
مر سابقا من ذلك: 
رحمته َير للنساء الباكيات على موتاهن : 

٠‏ فعن عتيك بن الحارث: أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله يا 
جاء یعود عبد الله بن ثابت» فوجده قد غلب علیه» فصاح به» فلم جبه» 
فاسترجع رسول الله ب وقال: «غلبنا عليك يا أبا الربيع»» فصاحت 
النسوة وبكين وجعل ابن عتيك يسكتهن» فقال رسول الله ي4 «دعهن» 


بلفظه» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم خرّجاه ووافقه الذهبي» وحسّنه 
النووي في «المجموع» )۲٤۸ /٤6(‏ وأخرجه مسلم ختصرًا. 

.)۱۲۱۸( (صحیح مسلم»‎ )١( 

.)٤٤٤ -٤٤۳ /٤( «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


٠ 3 ۱۲‏ صلاح الأمت ب2 علوالهمت : < 
فإذا وجب فلا تبكين باكية» قالوا: وما الوجوب يا رسول اله؟ قال: «إدا 
مات» قالت ابنته: والله إني كنت لأرجو أن تكون شهيداء فإنك كنت قد 
فضیت جهازك؛ فقال رسول اله 246 «إن الله قد أوقع جره على قدر نيته 
وما تعدون الشهادة؟». قالوا: القتل في سبيل الله. قال رسول الله کیاة: 
«الشهادة سبع سوى القتل ي سبيل اللّه: المبطون شهيد» والغريق شهيد. 
وصاحب ذات الحنب شهيد» والمطعون شهيد» وصاحب الحريق شهيد 
والذي يموت تحت المدم شهيد» والمرأة موت بجُمع شهيد» ٠‏ 

ومن رفقه وی : 

0 عن جابر بن سمرة شعي قال: «صلَيْتُ مع رسول الله کل صلاة 
الأرلّء ثم خرج إلى هله وخرجْت معه» فاستقبله ولْدان فجعل يمس 
حديٰ أحدهہ واحدًا واحدًا. قال: وأمًا آنا فمَسَحَ خحدي. قال: فوجدت 
لدو بدا أو ريا كاتا أخرَجها منْ جۇن َة عطًار». 

ه عن أب هريرة خشف قال: قدم اليل بن عمرو الذَوسيٌ وأصحابةُ 
على انب ياف فقالوا: يا سول الله إن دوسا عضت وأبّث فاذْع الله عليهاء 


(۱) صديح: أخرجه أحد »)٤٤٦/٥(‏ وأبو داود (١١١۳)»ء‏ والنسائي »)۱۳/٤(‏ وابن 
حبان T1۸4۹)‏ ۳1۹۰( «(ا لإا حسان)» والحاكم (۱/ «(oY -۳٥١‏ والبیھقی 
(۹/6- ۷)» والبغوي في «اشرح السنة» )٠١۳١۲(‏ وهذا إسناد رجاله رجال 
الشيخين خلا عتيك بن الحارث» روى له مالك في «الموطاً» ووئقه ابن حبان» على أن 
للخدیت شواهد کثرة متها ما رؤاه البخاري (۲۸۲۹) ومسلم )۱۹۱٤(‏ عن أي 
هريرة. والمرأة موت بجمع أي: موث بحملهاء أي: وهو مجتمع فيها. آو هي التي 
ا 

(۲) رواه مسلم (۲۳۲۹). 


1۳ 


فقل: E‏ قال: «اللهم اهْدِ دوسا وَائتِ ۳ 

ه عن أنس إل قال: ارول ا ف ا ال ا 
ESE ES‏ 
ه نبي لله اة فخرَجْتُ حت أمرٌ على صبيانِ وهم يلعبون في الوق فإذا 
رسول الله ا قد بص بقفايَ مِنْ ورائيء قال: فنظرت إليه وهو يضحك 


فقال: (ا ا ً أذَمَبْ أَمَرْتَكَ؟». فال: قلتث: نعم ۾ آنا ذهب یا 
رسول اللّه). 

م وقال ياة: «لولا أن اش على آمتی لأمرتهم بالسّواك عند کل 
صلاۃ) 2 . 


٣ه‏ وعن زيد بن خالد الجهني خانث قال: قال رسول الله لاء: «لولا أن 
اش شق على أمتي لأمرتهم بالشواك عند كل صلاة ولأخرت اليشاء إلى ثلث 
للل 

ه وعن أبي هريرة خإأعف قال: قال رسول الله ياد اة: «لولا أن شق ا 
أمتي لأمر تمم عند كل صلاة بوضوء» ومع كل وضوء بسواك×. 


۹ 


.)۲٥۲٤( ومسلم‎ «(YATY) البخاري‎ O 

(۲) رواه مسلم (۲۳۱۰). 

(۳) رواه مالك وأحد والبخاري» ومسلم» والترمڏذي» وابن ماجه عن آي هريرة»› 
ومد وآبو داود» والنسائی عن زید بن خالد الجهنی. 

9) صحيح: رواه أحد» والترمذي» والضياء» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود 
(TY)‏ و(صحیح الجامع» .)٥١٠١(‏ 

)٥(‏ حسن: رواه أحد» والنسائي عن أبي هريرة» وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع) 
(0۳۱۸). 


14 > صلاح الأمت 2 علوالهمت 
رحمته بالجن: 

ه عن عامر الشعبي قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع 
رسول الله اة ليلة الحن؟. فقال علقمة: آنا سألت ابن مسعود» فقلت: 
هل شهد أحد منكم مع رسول الله اة ليلة ا لجن؟ فقال: لاء ولكنا كنا مع 
رسول الله کا دات ليلة» ففقدناه» فالتمسناه الأودية والشعات» فقلنا: 
استطير أو اغتيل» قال: فبتنا بشرٌ ليلة بات با قوم» فلا أصبحنا إذ هو جاء 
من قبل حراء» فقلنا: يا رسول الله» فقدناك فطلبناك فلم نجدك» فقال: 
«آتاني داعي الجن» فذهبت معه» فقرآت عليهم القرآن»» قال: فانطلق بنا 
فأرانا نيراهم وسألوه الزاد» فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه» يقع 
ي آیدیکم آوفر ما یکون لاء وکل بعرة علف لدوابکم»» فقال رسول الله 
بياة: «فلا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر» فإنه زاد إخوانكم من الجن '. 
«(استطبر»: طارت به الجن» ومعنى «اغتيل»: قتل سرّاء والغيلة - بكسر 
الغين-: هى القتل في خفية. اه. 

ه وني الحديث: رحة النبي ييه بالحن حيث قال: «آتاني داعي الجن 
فذهبت معه)» وفيه من الموافقة» وعدم المأنعة في ذهابه إليهم واستجابته 
ولدعوتهم» وفه: «فقرآت عليهم القرآن» رأفة وشمقة ہم» ي دعوتېم» 
والرغبة في هدايتهم» ورحتهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور» ثم بعد 
ذلك تخصيص طعام هم» وعلف لدواہم. 

ه ولتلحظ» وفقنى الله وإياك لمحابه»ء قوله كياة: «فإنه زاد إخوانكم من 


(1) رواه مسلم .)٤٥۰٩(‏ 


۲1٥ 


الجن»ء فلفظ الأخوة يشعر بالرآفة والرحمة» وأن هم من الحقوق ما لبني 
البشر من المؤمنين. 

فسبحان مَّن ودع هذه الرحمة في قلب النبي الكريم كي . 
رحمته وشفقته بالعجماوات من الحيوان والطبر: 

عن عل بن مره اف فال لفك رأثت من رسول اه که لاا ما 
رآها أحد قبل ولا يراها أحد من بعدي» لقد خرجت معه في سفر حتى إذا 
كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي ها فقالت.. 

قال: وکنت عنده جالسًا دات يوم اذ جَاءه َل خبب حتّی صوّب 
بچرانو بن دنه ثم درفت عينا فقال: وجك انظرٌ لن هذا الجمل» إذَ 
له لشساتا)» قال: EE‏ الف صاحه فخا لرجل من الأنصارء 
فدغرته الةفقال «ما شأآن ملك هذا؟» فقال: وما شأنه؟. لا آذري والله 
ما شأنه» عَولنا عليه ونضخنا عليه حتى عجر عن السقاية فاتتمر ا 
البارحة أن نره ونقّسّم مه قال: «فلا تفْعل» هبه لي أو بِعْنيّه). فقال: 
هوات ا ر سول ا ال فوسمة بسمة الصدقَة ثم بعت به ٠‏ 


(۲) 


هوني رواية عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة: 

ای سر هه مرا محر س عله فل راه الع ج 
ووضع جرَانّه فوقف عليه لنب اة فقال: ا 
فجاءَ» فقال: (بعنيو»» فقال: لا بل هبه لك» فقال: (لاء بعینو)» قال: لا بل 


(1)المرحومون فی السْنَة» (ص۸۸- .)۸۹٩‏ 
( )ي «الترغبب» للمنذري»› و«الشائل» لابن كثر: (ضصَرَب). 
(۳) ((مسند أحمد» .)۱۷١ /٤(‏ 


< : ل صلاحالأمت 4 علوالهمت‎ ۲۱٦ 
به لك وه لهل بيت ما هم معيسشة معيْسّةَ غبره» قال: «أما إٍذا ذكرْت هذا مِنْ‎ 
٠»فللا أمره» فإلّه شكى كثرة الكمل وله‎ 

هوني رواية المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة عند أحمد: 

«ما لبعيرك يشكوك زعم نك سانیه حتی إذا کر تريد أن تنحره»» 
قال: صدقت والذي بعثك بالحق ناء قد أردت ذلك» والذي بعثك 
باحق لا أفعل ”. 

ی س ی ب ااا ی 

«أتدرون ما يقول هذا؟ زعم أنه خدم مواليه أربعين سنة» حتى إذا كبر 
نقصوا من علفه وزادوا في عمله» حتی إذا کان هم عرس أخذوا الشفار 
لينحروه»» فأرسل إلى مواليه فقص عليهم» قالوا: صدق واللّه يا رسول الله 

فال: «إني أحب أن تدعوه لي» فتركوه . 

هوني رواية عثمان بن يعلى عن أبيه عند الطبراني: 

۶ چ وھ 

«يا يعلى انطلق إلى آهل هذا البعير فاشتره منهم» وإن م يبيعوك فقل: 
ان رسول الله ية یوصیکم به٤»‏ قالوا: ا ر 
م وان کا كرد أن تحرةتالغداة فما ذا و ضانا بەر سول ا 2 ونا 
NS‏ 


)١(‏ (مسند آهمد) ۷۳/9 و«الدلائل» للبیهقي (/ ۲۳)» ولابي نعیم (ص۳۲۷)» 
و«شرح الستة» للبغخوي (۱۳/ .)۲۹٩‏ 

(۲) «(مسند احمد» ..)۱۷۳/٤(‏ 

(۳)الدلائل» (ص۳۱۸). 

()«المعجم الکبیر» للطبراني (۲۳/ .)۲٠٠١‏ 

)٥(‏ صحیح: رویى هذا الحديث عن يعلى بن مرة: 
عبد الرحمن بن عبد العزيز عند الإمام أحمد 


علوالهمت 2الرحمت ت 1% 


شفقته لا على الحمرة؛ 


وعبد الله بن حفص عند أحمد وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في «الدلائل» والبغوي» 
و«المنهال» عند أحمد والطبراني في «المعجم الکبير» (۲۳/ ١٠٠۲)ء‏ ووكيع في «الزهد» 
AFD‏ وحكيمة عند أبي نعيم. وعبد الله بن يعلى عند الطبراني (۲۳/ »)۲٣١‏ 
والبیهقي (7/ ۲۲)» وعشمان بن يعلى عند الطبراني (۲۳/ .)٠٠٠١‏ 

وابن يعلى (غیر منسوب) عند ابن أب حاتم في «العلل» (۲/ ۳۹۵) رقم (۲۹۹۰). 
قلت: وني بعض طرق هذا الحديث عند الطبراني والحاكم والبيهقي عن المنهال بن 
عمرو عن يعلى بن مرة عن آبيه. ‏ 

قال البيهقي: مرَّة أبو يعلى هو مرة بن أبي مرة الثقفي وقيل في: عن يعلى نفسه انه قال: 
رأيت وهذا أصح والأول وهم قاله البخاري يعني: روايته عن أبيه وهم إنها هو عن 
يعلى نفسه. ) 

والحديث أخرجه الحاكم كا تقدم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبيٌ. 

وقال المنذري في «الترغيب» (۳/ :)۲۰٦‏ بعد ما ذکرہ من طریق الإمام آحمد کا فی 
الطريق الأول هنا وقال: إسناده جيد. 

وقال الحافظ ابن عبد البر قبله في «التمهيد» :)۲۲١/١(‏ ومن أحسنها وكلها حسن 
ما حدثنا عبد الوارث ابن سفيان فذكر حديث المنهال عن يعلى بن مرة عن أبيه. 
وقال: وروی عن يعلى من وجوه. 

وقال الحافظ ابن كر له في «الشمائل» (ص۲۹۷) بعد ما ذكره من عدة طرق: 
فهذه طرق جيدة متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عند المتبحرين أن يعلى بن مرة 
حدث بهذه القصة في الجملة وقد تفرد بها كله الإمام أحمد دون أصحاب الكتب 
الستة. 

وقال الحافظ الميثمي في «المجمع» (۹/ :)٦‏ رواه ہمد پإسنادین والطبراني بنحوه» 
وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح. 

والحديث صححه الألباني في (سلسلة الصحيحة» رقم .)٤۸٥(‏ 


1۸ > صلاح الأمت 2 علوالهمت کک 

ه٠‏ أخرج الإمام أبو داود السجستاني ل من حديث عامر الرام أخي 
ا لحضر خف قال: إني لببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية فقلت: ما هذا؟ 
قالوا: هذا لواء رسول الله چیا فاتيته وهو تحت شجرة قد سط له کساء 
وهو جالس عليه وقد اجتمع إليه أصحابه فجلست إليهم» فذكر رسول الله 
ية الأسقام» فقال: «إن المومنَ إذا آصابه السَقم ثم أعفاه الله منه کان 

ES و‎ 

كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيم يستقبل» وإِنّ المنافقّ إذا مرض ثم 
أعفي کان کالبعر عَقله آهله ڈ ثم أرسلوه فلم يدر لي عقلوه ول يدر م 
ارسلوه؟» فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله» وما الأسقام؟ والله ما 
ر لو 6 کيا: قم عتاء فلست متا». فبینا نحن عنده 
EEE e E‏ 
اله إن ما رأيتك أقبلت إليك فمررت بغبضة شجر فسمعت فيها 
أصوات فراخ طائر» فاخذتہن فوضعتهن في کسائيء فجاءت أمهن 
NR‏ 
بکسائي فهي آولاء معي» قال: اضعهر عنك»» فوضعتهن وآبت ا 
إلا لزومهنًء فقال رسول الله اة لأصحابه: «أتعجبون لرحم أم الأفراخ 
فراخها؟» قالوا: نعم یا رسول الله» قال: «الذي بعثني بالحق لله أرحم 
د من أمّ الأفراخ بفراخهاء ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتن 
ومن معهن» فرجع بهن» . 

(۱) صحیح: رواه أبو داود في «سننه)- کتاب الجنائز )٤٩۹/۳(‏ رقم (۳۰۸۹) والحاکم 


في «المستدرك) (6/ )۲١۹‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وصححه الألباني 
في «الصعحيحة) (۱/ ۳۳) رقم )۲١(‏ . 


علوالهمت 2 الرحمت 2 ۲۱۹ 


رحمنه بالجماد ( جلع النخلة): ) 

إليه رحمة إنسان من البشر. 

0 فعن ابن عمر بشع قال: «كان النبى وو عخطب إلى جذع» فل اخ 
المنبر تحول إليه» فحن الجذع» فأتاه فمسح يده عليه»'. 

ه وعن جابر بن عبد الله بنط : أن النبيّ بيا كان يقو م يوم الجمعة إلى 
شجرةٍ أو نخلةء فقالت امرأة من الأنصار أو رجلٌ: يا رسول الله ألا 
€ ٣ے‏ مه 9 ر 
نجعل لك مِترًا؟ قال: «إِنْ شتتم» فجعلوا له مِنبرًا. 

٣ E ê‏ اا ا ر © ا ف ص 

فلا كان يوم الجمعة دفع إلى امن فصَاحَت النخلة صِيَاحَ الصبى» ثب 
نزل النبي بيا فضكَة إليهء يئر نين الصب الذي يسك قال: «كانث 

تبکي على ما کانٹ تسمع من الذكر عندها». 

0 وعن آي الزبير آنه سمع جابر بن عبد الله غيل يقول: «کان ا 
ية إذا حطبَ يستند إلى جذع نخلة مِنْ سواري المسجد فلا صنع له مره 
استوى عليه اضطربت لك السارية كحتن. الناقة حى سمخهاً أهل 
الملسجد» حتى نزل إليها فاعتنقها فسكنن ”7 

و اال ا ا مسقوقا على جذوع من النخل»ء فكان 
(1)رواه البخاري (0۸۳). 

(۲) رواه البخاري (۸0)- كتاب الناقب» باب علامات النوبة «فتح الباري» 
11/7( وأحمد» وابن أي شسبة» ويو نعیم› والبيهقي› این بشکوال وابن 
ع 

(۳) وي روأية: ذ فسکسّت. 

)٤(‏ صحیح: رواه آحمد )7/ 40(« والنسائي» والشافعي» وعد الرزاق» وأبو عوانة. 


۲٢۹ 


النبي ية إذا حطب يقوم إلى جذع منهاء فلا صنع المنبر» فكان عليه» 
فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار» حتى جاء ية فوضع يده 
علیهاء فسکنت»'. 

ه وعن أنس بن مالك خث أن رسول الله اة كان يقومٌُ يوم الحمعة 
فيسند ظهره eh E‏ 1 
نضع لك شيتًا تقعد وكأنك قائم؟ فصنع له منبرًا له درجتان» ویقعد على 
الثالثة. فلا قعد نبي الله على المنبر خار " الجذع خوار الثور حتى ارتج 
ا مسجد بخواره حزتًا على رسول الله يا فنزل إليه رسول الله يا من 
لمنبر فالتزمه وهو بخورء فلا التزمه رسول الله ية سكت» ثم قال: 
«والذي فيي بيده لو ت اترم کا ا مگتا ی ذم لاع زا عل 
رَسول الله»» فار بو رسول الله اة فدفِنَ» يعني: الجذع». 


© قال القاضي عياض: «حديث آنين الجذع» وهو في نفسه مشهور 
منتشر» والخبر به متواتر» قد أخرجه أهل الصحيح» ورواه من الصحابة 
بضعة عشر» منهم: أي بن كعب» وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك 
وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» وسهل بن سعد وأبو سعيد 
الخدري» وبريدة» وأم سلمة» والمطلب بن بي وداعة» كلهم يحدث بمعنى 
هذا الحديث» قال الترمذي: وحديث أنس صحيح»". 


(۱) رواه البخاري .)۳٥۸۰(‏ 

ف 

)۳( صحیح : رواه ابن خزيمة في (صحیحه» (۳/ ٤١‏ ۱) رقم (۱۷۷۷). قال الترمڏذي: 
«(وحديث آنس صحيح). | 

) «الشفا» (۱/ )٠۳‏ وانظر: «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» (ص٤١١).‏ 


۲۲١ 


E 
رسول الله اة شوقا إليه كانه فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه»(.‎ 
وعلی درب الرحمة النيرالودود نسير:‎ 

: االله “ مه 

ه عن ابن عباس شيل عن النبي ميو قال: «قال لي جبريل: لو رأيتني 
م ب و سر سے و + » ر 
وأنا آخذ من كاء البحر فأدسّه فى ف“ فرعون؛ خافة أن تدر كه الرحمة»". 
وفي فضل التراحم : 

ه عن عائشة آم المؤمنين بإفغا قالت: جاءتني مسكينة حمل أبنتين ها 
فاطعمتها ثلاث اع ا ورفعت إلى فيها 
رة لتأكلها فاستطعمها ابنتاها فشقت التمرة اا 
بينهاء فأعجبني شاا فذكرت الذي صنعت لرسول الله لله ل فقال: 1 
الله قد وجب ها ما الحنةء أو أعتقها ما من النار». 

SSS 
حديثهاء فقال النبى :من بي من البنات بشي فأحسن إليهن كن‎ 


٤ سترا)‎ 


.)٠١ ٤ص( «المرحمون في السنة»‎ )١( 

() ف: آي فم.. 

(۳) صحیح: روا أحمد» Ey‏ وكذا رواه الترمذي» والطيالسي» وابن جريرء 
والخطيب» وصححه الألباني ٤‏ «الصحيحة) »)۲۰۱١(‏ واصحیح ا لجامع“ 
(to)‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في (اصحيحه)- كتاب الآدب» باب رحة الولد e‏ ومعانقته 
١ ۰(‏ «الفتح)» ومسلم -كتاب البر- باب نضل لاان االات 
)۷/4( 


8 صلاح المت بے علوالھمت_ چ 
ه وعن أبي هريرة خث قال: أتى النبيّ اة رجل ومعه صبي» فجعل 

يضمه إليه» فقال ات ل : «أترحه؟) قال: نعم» قال: «فالله ا بك 

منك به» وهو أرحم الراحين». 

رحماء ينهم : 

ي غزوة الخندق رمى سعد بن معاذ الأنصاري سيد الأوس خث 
رجل من المشركين من قريش يقال له: حبان بن العرقة بسهم فقال: 
خذها وأنا ابن العرقة» فأصاب أكحله فقطعه»ء فدعا الله تعالى فقال: اللهم 
لا عتني حتى تقر عيني من قريظة» وكانوا حلفاءه ومواليه في ا لجاهلية فرقا 
کلمه» وبعث الله الریح على امش ر کین: چ وکت یامه المومر ن اتال یکات ہہ 
اعرا )4 [الأحزاب]. 

فلحق أبو سفيان بتهامة» ولحق عيينة بن بدر بن حصين ومن معه 
بنجد» ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم» ورجع رسول الله ية 
إلى المدينة فأمر بقبة فضربت على سعد في المسجد ووضع السلاح. 

قالت عائشة فعا -راوية الحديث-: فأتاه جبريل كله فقال: أقد 
وضعت السلاح» والله ما وضعت ال ملائكة السلاح» فاخرج إلى بني قريظة 
فقاتلهم» فأمر رسول الله اة بالرحيل ولبس لأمته» فخرج فمرٌ على بني 
غنم وكانوا جيران المسجد فقال: «من مر بكم؟) فقالوا: مر بنا دحية 
الكلبي» وکان دحية تشبه يته وسنته ووجهه بجبریل عل فاتاهم 
رسول الله ية فحاصرهم خمسة وعشرين يومًا فلا اشتد حصرهم واشتد 
اللا علیهب قیل ے: آنرلوا غل حکم رسول آله کا فاستشاروا آبا لبابة 


.)۴۷۷( رواه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 


ی علوالهمت 2الرحمت < ۳ 
فأشار إليهم بيده أنه الذبح» فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ فقال 
رسول الله 2: «انزلوا على حکم سعد بن معاذ) فنزلواء وبعث رسول الله 
ا ف غاا انی و و 
يقولون: يا أبا عمرو! حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمتء لا 
يرجع إليهم قولاء حتى إذا دنا من ديارهم التفت إلى قومه فقال: قد أتى 
لسعد آنه لا يبالي في الله لومة لائم» فلا طلع على رسول الله لاء قال أبو 
سعید: قال رسول الله کلاږ: «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه»» قال عمر: سیدنا 
اللّه» قال: آنزلوه فأنز لوه قال له رسول الله ا (احکم فیهم»» قال: فإني 
أحكم فيهم أن تقتل مقاتلهم» وتسبي ذرارم» وتقسم آمواهم فقال 
رسول الله کلاة: (لقد حکمت فیهم بحکم الله وحکم رسوله»» قال: : ثم 
دعا الله سعد فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شي 
أبقني هاء وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني اليك فقال: 
فانفجر كَلمُه وکان قد برا حتی ما بقي منه إلا مثل الخرص» قالت: 
فرجع رسول الله َة ورجع سعد إلى قبته التي کان ضرب عليه رسول الله 

قالت: فحضره رسول الله ل وأبو بكر وعمر. 

قالت: فوالذي نفسى بيده» إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا 
في حجرتي» وکانوا ک| قال الله تعالی: را ي 


(۱) رواه ابن أبي شيبة -٤٠۹ /۱٤(‏ ١١٤)ء‏ وأخرجه ابن سعد كا ذكر السيوكي في «الدر 
نشور .)٥٤١/۷(‏ 


۲Y4 


ی صلاح المت 2 علوالھمت چ 
لله درك يا عمر: 

ت عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: «خحرجت مع عمر ابن ا لخطاب جلف 
إلى السوق فلحقت امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين» هلك زوجي وترك 
صبية صغارًا» والله ما ينضجون كراعاء ولا هم زرع ولا ضرع» وخحشيت 
أن تأكلهم الضبع وأنا نت خفاف بن إياء الغفاري وقد شهد أبي 
ا لحديبية مع النبي بيا فوقف معها عمر ولم يمض ثم قال: مرحبا بنسب 
قريب» ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه 
غرارثين ملأهما طعامًا وحمل بينه) نفقة وثيابًاء ثم ناو ها بخطامه» ثم قال: 
اقتادیه فلن یفنی حتی یاتیکم اله بخر» فقال رجل: يا أمير المؤمنين› 
أكثرت هماء قال عمر: كلتك أك والله إن لأرى أبا هذه وأخاها قد 
حاصرا حصتا زماتًا فافتتحاه ثم أصبحنا نستفی سهه‌اننا فيه" . 
الرحمة بحر لاساحل له : 

ت قال الفخر الرازي لة: «إن الرحة عبارة عن التخليص من آنواع 
الآفات» وعن إيصال الخرات إلى أصحاب الحاجات» آما التخليص عن 
أقسام الآفات فلا يمكن معرفته إلا بعد معرفة أقسام الآفات وهي كثيرة 
لا يعلمها إلا الله تعالى» ومن شاء أن يقف على قليل منها فليطالع كتب 
الطب حتى يقف عقله على أقسام الأسقام التي يمكن تولدها في كل 
واحد من الأعضاء والأجسام» ثم يتأمل في آنه تعالی كيف هدى عقول 


)١(‏ أي: السَنَة المجدبة. ومعنى تأكلهم: آي تهلكهم. 
(۲) رواه مسلم ف (صححه) ¬ باب تراحم المسلمن وتعاطفهم وتعاضدهم 
(6/ ۱۹۹۹( واللفظ لهء والبخاري- كتاب الأدب- باب رحة الناس والبهائم. ‏ 


علوالهمت #الرحمت_ ب 


الخلق إلى معرفة أقسام الأغذية والأدوية من المعادن والنبات والحيوان» 
فإنه إذا خاض في هذا الباب وجده بحرا لا ساحل له». 

© قال نظام الدين القمي النيسابوري و : «اعلم أن الأشياء التي 
نعم الله تعالى بها على الخلق أربعة أقسام: 

الأول: ما يكون نافعًا وضروريًا معّاء وذلك في الدنيا التنفس» فإنه لو 
انقطع لحظة واحدة مات» وفي الآخرة معرفة الله فإنها إذا زالت عن 
القلب لحظة واحدة مات القلب» واستو جب عذاب الاأبد. 

الثاني: أن يكون ضروريًاء كا لمال في الدنياء وكسائر العلوم والمعارف 
في الآخرة. 

الثالث: أن يكون ضروريًا لا نافعًا كالآفات والعلل» ولا نظبر هذا 
القسم في الآخرة. 

الرابع: لا يكون نافعًا ولا ضروريًا كالفقر في الدنيا والعذاب في 
الآخرة. 

وبالحملة فكل نعمة أو نقمة دنيوية أو أخروية فإن) تصل إلى العبد أو 
E i EO GES‏ 
kL a Ca a Oh‏ 
ولا خشی إلا عقابه" 

0 قال الحكيم الترمذي: «الرحمة موضوعة في الآدمي» فأوفرهم حظً 
منها أرحمهم لنفسه ولخلقه» فإذا رحم نفسه: جنبها المعاصي والمساخط 


.)۷ /١( «تفسير الفخر الرازي»‎ ١ 
.)۷٦/١( اغرائب القرآن» للقمى النيسابوري‎ (۲) 


وطلب ها حسن عواقب الأمور ليحسن منزلته عند ربه» فينزله غدا داره 
لو ا ا ت 
ومنها يتخطى إلى الإحسان إليهم» وكل من رحته رق قلبك له ودعتك 
الرقة ا ا ی 


i ۶‏ » إ“ e‏ ر چ % - 
يرق لنفسه ولا لأحد من خلقه» قال الله تعالى: 3# ةماه لنت لهم 


# ستَعَفر هم وسَاورهم‎ E ET , 
TO E] 

a N A PDR ENT 
ا لخلق فهو من نفسه في تعب» والخلق منه في أذى.‎ 

E E a 
وأذهب حزازتما وكزازتها وأذهب قسوة قلبه» فمن لم يكن له وفارة حظ‎ 
من الرحة: وجدته حديد النفس» يابس الخلق» قاسى القلب» مكدود‎ 
الروح» مُظلم الصدر» عابس الوجه» منكر الطلعة» ذاهبًا بنفسه تيها‎ 
وعظمة» غلبظ الرقبةء سمين الكلام» عظيم التفاق» قليل الذكر مته تعالى‎ 
ولدا ار الآخرة وام اللذات).‎ 

وقال: «فأوفرهم حظًا من المعرفة باه والعلم به أوفرهم حظًا من 
القربة» وآوف نرهم حظا من القربة أوفرهم حظًا من الرحةء فكلا كان 
القلب أقرب إلى الله كان لبن وفؤاده آرق»ء وكل| تباعد القلب من الله 
بمعصية يأتبهاء كان قلبه آقسى وأبعد من الرحةء آلا برى إل قوله تعال: 


# فما تقضمم يمهم لمهم لتا لوبهم فَيية 4 IFA‏ 


¥ 


فإنا قست قلو. بم بالتباعد من الله من أجل تقض اليثاتى» وذلاك ها قال 
رسول الله :دلا يدخل الجحنة إلا رحيمٌ)» قالوا: يا رسول الله كل 
يرحم» قال: اليس رحة أحدهم خويصته- يعني: أهله وولده- ولكن 
يرحم العامة). 

فرحهمتك الخويصة هي رحة العطف 7 
ووخك العام س رك الد ت ال . 
مل بستان الغرالي : 

© قال آبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنی)؛ N‏ أسم «الرحمن ٠‏ أن يرحم عباد الله الخافلين 
فيصرفهم عن طريق الخفلة إلى لله بالوعظ والصح بطريق الأطف دون 
CE E oS‏ 
معصية تجري في العام كمعصية له في نفسه» فلا يألو جُهْدًا ني إزالتها بقدر 
او ا و ا ۵ ر ا وو و و 
إلا ن 

ww‏ العبد من اسم «الرحيم) أل يدع فافة محتاج إل ویسدها مدر 
طاقته» ولا يترك فقبرًا ني جواره أو في بلده إل ویقوم بتعهده ودفع فقره» 
إا بماله أو جاهه» أو الشفاعة إلى غيره فإن عجز عن جميع ذلك فيعينه 
رالدعاء» A‏ حتی کأنه مساهم له في ضرّه 


و حأحته). 


.)۹٤ «نوادر الصول» للحکيم الترمذي ( ص۰۳۹۳‎ )١( 


۲۸ پل صلاح المت 2 علوالهمت ی 


ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب: 

علّم رسول الله اة أصحابه أن یکونوا أبرارًا راء لا فجًارًا فساة 
فكانت الحروب الإإسلامية والفتوحات والغزوات حربا رحيمة رقيقة. 

ص عن نافع أن عبد الله بن عمر غيل أخبره: إن امرأة وجدت في 
بعض مغازي النبي ب فانکر رسول الله و اة قتل النساء والصبيان»' . 

ه وعن السود بن سريع #إأ: «خرجنا مع رسول الله َة في غزاة 
فظفرنا بالمشركين فأسرع الناس في القتل حتى قتلوا الذريةء فبلغ ذلك 
النبي اة فقال: «ما بال آقوام ذهب بهم القتل حتى قتلوا الذرية؟ ألا لا 
تقتلوا ذرية -ثلاثا»'. 

۾ وبلفظ: «ما بال أقوام جاوز بم القت اليوم حتى قتلوا الذرية ؟ ألا 
إن خیارکم اء ار کین آلا لا تلو ذریت لا لتوا ریت کل نسعة 
ولد على الفطرة فما يال عليها حتى يُعرب عنها لسانہاء فأبواها بردانہاء 
ا و ينصراہا»". 

0 وعلى ستته وهدیه يسير الصديق خإلث» فيوصي وهو يودع جيس 
أسامة بن زيد إفغه: «لا تقتلوا امرأة ولا شيا ولا طفلاء ولا تعقروا 
نخلاء ولا تقطعوا شجرة مثمرة» وستجدون رجالا فزغوا نفسهم في 


(۱) رواه البخاري في (صحيحه)- كتاب الحهاد باب )٠٤۷(‏ قتل الصبيان في الحرب. 

(۲) «سنن الدارمی» (۲۲۳/۲). 

(۴) صحيح: روا أحد» والنسائي» وابن حبان» والحاكم عن السود بن سريع» وصححه 
الألبانى في «الصحيحة) »)٤١١(‏ و«الإرواء» »)٠۱١۲١(‏ واصحيح الجامع 
(00۷۱). 


۲۹ 


3 علوالهمت 2الرحمت 0 
الصوامع» فدعوهم وما أفرغوا أنفسهم له». 

© ويقول عمر #إفف: «اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم 
الحرب».۔ 

٥‏ وحمل إلى أبي بكر رأس مقتول من كبراء الأعداء المحاربينء 
فيستنكر هذا العمل» ويْعلن سخطه عليهم» ويقول لن جاء بالرأس: «لا 
حمل إل رأس بعد اليوم. فقيل له: إنهم يفعلون بنا ذلك. فقال: استنان 
بمارس والروم؟! إنا يکفي الكتات والخر. 

وهكذا كانت الحروب الإسلامية حربًا رحيمة رقيقة» لا يراق فيها 
الدم إلا ما تدعو الضرورة القاهرة إليه» وقد لاحظ ذلك الفيلسوف 
الفرنسى جوستاف لوبون فقال: ما عرف التاريخ فاتا أعدل ولا أرحم 

من العرب»'. 
أقوال مأثورة: 

2 قال عمر بن عبد العزيز إله: الم إن م أن أماد أن بلع 
رتك فان رتك آهل أن تبلُغني» ر متك وسَحَٺ کل شيءِ ونا شي 
فیرعت پا ارم اران اللهك لَك حلَفَت قوْمًا فأطًاعوك في 

أمريَبّمْ» وعولوا ني الذي خلقتهم له» فرحتك أيَاهُهُ ۾ كانت قبل طاعتهم 
لك يا أزحم الراحينَ“'. 

© وعن الحسن وقتادة» في قوله تعالی: ورت ومع تکل سىء 
[الأعراف: »]٠٠١١‏ قالا: وسعَّت في الدنيا ال والفاجر» وهي يوم القيامة 


(A ۰۲۸٤ص‎ ( أنظر: «الإبان والاة)‎ )١( 
.)۲۹۹ /۰( «حلية الأولیاء» لای نعیم‎ )۲( 


۳۰ صلاح الأمت 2 علوالھمت سک 


e 6‏ 
لذن اتقر کو ا شخاضه) : 
مھ ۰ 2 2 n‏ 2 0 ت ا ن رر 
0 قال سفيان بن عيينة عة : «خلقت النار رحة بخوف الله ا عباده 
ی e‏ 
لينتهوا) . 


ا 


اس 


مه E a 5 ٠‏ 
0 وقال الفبروزابادى عة : «الرّحهمة سَبّبْ واصل بين الله وبين عباده 
ا إليهم وا وا علیهم کتبه» وما هداهم» وا اسکتهيء دار 


ظ 2 أ ۾“ * 7 
نوابه» و : 

© قال الْهِلَّبُ له: «الرّحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في 
وهم في الدّنيا هي التي تاقرو بها يوم القيامة التبعَاتِ بينهم»“ 


رم س و 


7 وقال ابن حجر تعليقا عل حدیث: «(من لا یرحم لا يرحم». 

قال ابن ا ا ا الرّحمة لحميع الخلق فيدخل 
المؤمن والكافرٌ والبهائم وا غ ا ا 
التعاهد ا ك e‏ في احمل وتك التعدّى 
بالضرب» 

© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي له : «إن السَّريعةً كلها 
نة على الرحمة فى أصوها فرُوعهاء وني الأمر بأداء الحقوق سواءٌ كانت 
لله أو للخلق فإ الله م يكلف نفسًَا إل وسعهاء وإذا تدبرت ما شرعه الله 


0( (تفسير الطبري» (AIO‏ 
المرجع السابق (۷/ .)۳۷١‏ 
(۳) «بصائر ذوي التمییز» (۳/ .)٥١‏ 
)€( «فتح الباري) (4۷/1۹(. 


)5( «فتح الباري (00/۱۰(. 


۲۳1 


هھ 
ل 


ارات وار ها شرع وجات ا ا ا ا ج ال 
Ce a‏ 
ا 

0 عن سميان بن عيينة قال: «صلى ابن المنكدر على فلان؛ سفيه فقيل 
تضل غل فلان؟ فقال: إی آستخے من الہ آن بعلم می آن رجت 
تعجز عن من E‏ 


عن آي سلي|ان الدارانى قال: «الرضا عن الله َر والرحهة للخلق: 


۴ 
در حه ا 


0 عن ابن عون قال: «(کان ا ت و DE‏ 
الذمة؛ فقيل له في ذلك؟ قال: إذا جاء رس الشهر رُعته» وأكره أن أروع 
O‏ 


ب © , سے خ ° ا و )2( 
لا عن شعبة قال: ل ا کا خانت: فان ا ث نعطو ا» 1 


ل وعنه فال ل لا حو ائ ا ما حدثتکم» وکال فال لو 
ر ا 


وا 


() «الرياض الناضرة والخحدائق النرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرةا 
() «الحلة» (۷/ ۲۹۷). 
(۴) «الحاية» (۹/ .)۲٣۲‏ 
)4( الصدر السابق (۶/۲ ۲۹۸). 
(9 الو الا 0 00 
(7) «الحلية» (۷/ .)٠١۷‏ 


۲ 


0 عن عبد الرحمن بن جبيات قال: «قيل لعمرو- بن قيس الملائي-: 
ما الذي نرى بك من تغير الحال؟ قال: رحة للناس» من غفلتهم عن 
أنفسهم» “. 

0 وكان عمرو إذا نظر إلى أهل السوق بکى؛ وقال: ما غفل هؤلاء 
ا E‏ 

0 عن بلال بن سعد قال: «إن لكم ربًا ليس إلى عقاب أحدكم 
بسريع: يقيل العثرة» ويقبل التوبة» ويقبل من المقبل» ويعطف على 
المد" 

0 وقال البخاري: «(سمعت بعض أصحابنا يقول: عاد هماد بن سلمة 
سفيان الثوري» فقال سفيان: يا أبا سلمة! أترى الله يغفو لمثلل؟ فقال حاد: 
واالو تن غاب لله ٳياي» وبين حاسبة آبوي؛ لاخترت عحاسة 
n‏ 

عن النضر بن شميل قال: OTA‏ 
رأى المسكين؛ لا يزال ينظر إليه» حتى يغيب عن وجهه» . 

© وعن أبي عمران الجوني قال: « لم ينظر الله تعالى إلى إنسان قط إلا 

رحهه؛ ولو نظر إلى أهل النارء لرحمهم؛ ولكنه قضى أنه لا ينظر إليهم» . 


.)٠٠١١ /١( «حلية الأولياء»‎ )( 

O N A 
.)۲۲۳/٥( «الحلية»‎ )( 

.)٠١ ٤-٦٠۳ /١( «نزهة الفضلاء»‎ 7 
.)۱٤۷-۱٤۹/۷( «الحلية»‎ )0( 

.)۳۱ ٤ /۲( «الخحلية»‎ )( 


ب علوالهمت 2الرحمةت r۳‏ 


ت وعن أي سليان الداراني قال: «إن) الخضب على أهل المعاصى: 
عندما حل نظرك إليهم عليها؛ فإذا تفكرت في) يصيرون إليه من عقوبة 
الآخرة» دخلت الرحة هم القلب»'. 
تشميت العاطس الحامد من الواجبات: 

بأن تقول له: «ير حك الله». 

0 قال ابن دقيق العيد: «محتمل أن يكون دعاءً بالرحمة» و أن 
يكون إخبارًا على طريق البشارة» كا قال في ا لحديث الآخر «طهوز إن شاء 
الله ) أي: هي طهر لك» فكأن المشمّت بسر العاطس بحصول الرحة له ني 
المستقبل بسبب حصوها له في الحال؛ لكونما دفعت ما يضره»". 
الرفق: 

. عن ابي قلابة: «آن رجلا دخل على سلمان وهو يعجن؛ فقال: ما 
هذا؟ فقال: بعثنا الخادم في عمل- أو قال: في صنعة- فكرهنا أن نجمع 
عليه عملین - أو قال: صنعتين-؛ ثم قال: فلان يقرئك السلام؛ قال: متى 
قدمت؟ قال: منذ كذا وكذا؛ قال: فقال: أما إنك لو لم تؤدهاء كانت أمانة 
| تۇدها» . 

ت عن أبي الدرداء قال: «لا تكلفوا الناس ما م يكلفواء ولا تحاسبوا 
الناس دون ربهم؛ ابن آدم» عليك نفسك» فإنه من تتبع ما يرى في الناس: 


.)۲۷۳ /۹( «الحلية»‎ )١( 
.)٦۲٤ /٠١( «فتح الباري»‎ )۲( 
.)۲١١ /۱( «الحلية»‎ )۳( 


7 


E 
بي المتوكل: «أن أبا هريرة خف كانت له زنجية قد غمتهم‎ 

a e‏ ال ل الصا لاغش ب 
ولكنني سأبيعك ممن يوفيني ثمنك» اذهبي» فأنت لله»". 

6غ انل اا أن راد رای اا وره وعو هوا کا 
فقال له: ما تريد يا أبا ذر؟ فقال: أطلب موضعًا آنام فيه» نفس يذه 
مطيتي» إن لم أرفق بهاء م تبلغني»". 

0 عن آحمد بن محمد بن غزوان الهرائي» قال: قال لي بشر بن الحارث 
- سنة مس وعشرين ومئتين-: «عليكم بالرفق» والاقتصاد في النفقة؛ 
ج رکیل ابن من ادیو ار 
Ua‏ 

8 غ مون تن هران فال الا تحات الملرك ول تشر ت الملوك 
في كل ذنب؛ ولكن» احفظ ذاك له؛ فإذا عصى الله كز فعاقبه على معصية 
الله تعالى» وذكره الذنوب التي أذنب بينك وبينه». 


TIALS) 
.)١١١/١( «حلية الأولياء»‎ )۲( 
OAD 
OO AD 

.) ٤١ /۸( «الحلة»‎ )( 

AAR) a CD 


o 


عن جويرية بن آساء قال: «قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز 
اف ا بع ان د ا ها ل دا ا کت اال 
أن تغلى بي وبك القدور في إنفاذ الأمر؛ فقال عمر: إني أروض الناس 
i OS E SSE‏ 
علم الله نيتي؛ إني أخاف إن بادهت الناس بالتي تقول أن يلجئون إلى 
ااا ای ی 

0 عن آبي عثان الثقفي قال: «كان لعمر بن عبد العزيز غلام يعمل 
على بغل له» یأتیه بدرهم کل یوم؛ فجاءه یوما بدرهم ونصف» فقال: ما 
n‏ نفقت السوق؛ قال: لاء ولكنك أتعبت البغل» أرحه ثلاثة 
يام 

0 عن حسين اجحعفي قال: اکان غ غا للك بن آبجر» وقد أبق 
SS‏ 
فلان» ويحك أبقت؟ ل تقبل لك صلاة» من أي باب خرجت جت؟ أأحد خر 
e O O E‏ 
ذهبت؟ قال: من هذا الباب؛ قال: ادخل منه» وأستغفر الله لك؛ يأ فلانة» 
a aa‏ 


OLR, 
.)۲۸۱١ /٥( «الجحلة»‎ )۲( 
.)۲٣۰ /٥( «الحلية»‎ )۳( 

(6 0 الية» (/ ۵ ۸). 


Y۳“ 


0 عن رجل من قريش: «أن عمر بن عبد العزيز عهد إلى بعض عماله: 
عليك بتقوى الله في كل حال ينزل بك؛ فإن تقوى الله أفضل العدة» وأبلغ 
مكيدة» وأقوى القوة؛ ولا تكن في شيءٍ من عداوة عدوك شد الناس من 
مکیدة عدوهم» ونا نعادي عدوتًا ونستنصر عليهم بمعصيتهم» 
و د بہم؛ لان عددنا لیس کعددهم» ولا قوتنا کقوتېم» 
فإن لا تنصر عليهم بمقتناء لا نغلبهم بقوتنا؛ ولا تکونن ¿ لعداوة أحد من 
الناس أحذر منكم لذنوبكم» ولا أشد تعاهدًا منكم لذنوبكم؛ واعلموا أن 
عليكم ملائكة الله حفظة عليكم» يعلمون ما تفعلون في مسيركم 
ومنازلکم» اموا مهم وأحسنوا صحابتهم» ولا تؤذوهم بمعاصي 
لله وأنتم -زعمتم- في سبیل الله؛ ولا تقولوا: إن عدونا شر مناء ولن 
ينصروا عليناء وإن أذنبنا؛ فكم من قوم قد ساط أو خط عليهم بأشر 
منهم لذنومم؛ وسلوا الله العون على أنفسكم» ك) تسألونه العون على 
عدوكم؛ نسأل الله ذلك لنا ولكم وارفق بمن معك في مسیرهم؛ فلا 
a E SSS LS‏ 
عدوهم؛ والسفرء م ينقص قوتهم» ولا کراعهم؛ فإنکم تسیرون إلى عدو 
مقیم» جام الأنفس والکراع» وإِلًا ترفقوا بأنفسکم وکراعکم في مسي ركم» 
يكن لعدوكم فضل في القوة ة عليكم في إقامتهم» في جام الأنفس والكراع» 
واللّه المستعان؛ أقم بمن معك في كل جعة يومًا وليلة» لتكون هم راحة» 
يجمون بها أنفسهم وكراعهم» ويرمون أسلحتهم وأم متعتهم» ونځ منزلك 
عن قرى الصلح» ولا يدخلها أحد من أصحابك لسوقهم وحاجتهم» 1 
من تشق به» وتأمنه على نفسهودینه؛ فلا يصیبوا فیها ظلًا» ولا يتزودوا منها 
مأتا» ولا يرزؤون أحدًا من هلها شيئًا إلا بحق؛ فإن هم حرمة ودمة» 


۳۷ 
ابتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا بالصبر عليها؛ فلا تستنصروا على أهل الحرب 
بظلم أهل الصلح» ولتكن عيونك من العرب ممن تطمئن إلى نصحه من 
آهل الأرض؛ فإن الكذوب لا ينفعك خبره» وإن صدق في بعضه؛ وإن 
الغاش عين عليك» وليس بعين لك» . 
ك ونختم الرفق ذا الحديث العظيم: 
r‏ خا آنه قال: قال رسول الله بالاة: HER‏ على 
- أو على الناس- ما تخلَفْتٌ عن سربٍ ولكن لا جد وة ٠‏ ولا 
چا ما رھم علیہ وی مه ن بتخلفُوا عتي» ولودذْتُ آي قاتلْتُ ني 
سیل الله فقلت فقتلت TL LO LE‏ 
الرحمة للمنغلوطي له : 
0 قال سوم : «سأكون ني هذه المرأة شاعرًا بلا قافية ولا بحر؛ لأن 
أريد أن أخاطب القلب وجهًا لوجه» ولا سبيل إلى ذلك إلا سبيل الشعر. 
إن البذور تلقى في الأرض فلا تنبت إلا إذا حرث الحارث تربتهاء 
وجعل عاليها سافلهاء كذلك القلب لا تبلغ منه العظة إلا إذا داخلته 
وللت أجراءه ولحت سونداءه ولا راث للقلت غر الشعر. 
أيها الرجل السعيد: كن رحيًاء أشعر قلبك الرحةء ليكن قلبك الرحة 
ستقول: إني غير سعيد؛ لأن بين جنبي قلبًا يلم به من الهم ما يلم بغيره 


(1) «الحلية» .)۳۰٤ ۳۰۴۳ /٥(‏ 
(۲) كمولة: ما بحتمل الناس عليه من الدواب. 
۳ رواه البخاري (۲۹۷۲)واللفظ له» ومسلم .)۱۸۷١(‏ 


YA 


من القلوب» أجل. فليكن ذلك كذلكم» ولكن أطعم الجائعم واكس 
العاري» وعز المحزون» وفرج كربة المكروب» يكن لك من هذا المجموع 
البائس خير عزاء يعزيك عن همومك وأحزانك» ولا تعجب أن يأتيك ‏ 
النور من سواد الك فالبدر لا يطلع إلا إذا شق رداء الليل» والفجر لا 
يدرج إلا من مهد الظلام. 

اونا لات كا ور ت افا اج اقل عل اشن 
من الحديث المعاد.. ولم يبق ما يعزي الإنسان عنها إلا لذة واحدة: هي لذة 
اجان 

إن منظر الشاكر منظر جيل جذاب.. ونعمة ثنائه وحمده أوقع في 
السمع من العود ني هزجه ورمله ‏ وأعذب من نغهات معبد في الثقيل 
ا 

اخسن إل الفقراء والاسن» ورأعدك :وغد ساد أك متو ى 
بعض لياليك على بعض الأحياء ا لخاملة فتسمع من بحدث جاره عنك من 
حيث لا يعالم بمكانك» أنك أكرم خلوق» وأشرف إنسان»ء ثم يعقب 
لاء عات الغا ل ان وت ارا ا غل اغى اسا د 
بدعائه» ويرجو برجائه.. وهنالك جد من سرور النفس وحبورهم با 
الذكر الجميل فى هذه البيئة الخاملة: ما بجده الصالحون إذا ذكروا في الملا 


الأعل. 


(1) المزج والرمل: نوعان من الموسيقى» والموسيقى حرام شرعا إلا الدف في الأعراس. 
(۲) معبد: أحد كبار المغنين في العصر الأموي» والقيل الآول: ضرب من ضروب الغنأء. 


و علوالهمت 2الرحمت س ۳۹ 

ليتك تبکي كلا وقع نظرك على عزون أو مفؤود ”' فتبتسم سرورًا 
ببكائك.. واغتباطًا بدموعك؛ لأن الدموع التي تنحدر على خديك في مثل 
هذا الموقف إنا هي سطور من نور.. تسجل لك في تلك الصحيمة 
البيضاء: آنك إنسان. 

إن السماء تبكي بدموع الغام.. ويخفق قلبها بلمعان البرق.. وتصرخ 
مدير الرعد وإن الأرض تئن بحفيف الريح.. وتضح بأمواج البحر» وما 
ا الا ول ان ا لار ل اني وتن ادا 
فلنجارها في بكائها وأنينها. 

إن اليد التي تصون الدموع» أفضل من اليد التي تريتق الدماء» والتي 
تشرح الصدور. أشرف من التي تبقر البطون» فالمحسن أفضل من القائد 
وأشرف من المجاهد» وكم بين من بحيى الميت. ومن يميت الجي. 

ا د ق 

لو تراحم الناس لا كان بينهم جائع ولا مغبون ولا مهضوم.. 
ولأقفرت الحفون من المدامع.. ولا طمأنت الجنوب في المضاجع. ولملحت 
الرحة الشقاء من المجتمع كأ يمحو لسان الصح مداد الظلام. 

ل يخلق الله الإنسان ليقتر عليه رزقه. ولم يقذف به في هذا المجتمع 
لیموت فيه جوعًا.. بل أرادت حكمته أن يخلقه وبخلق له فوق بساط 
الأرض وتحت ظلال الساء ما یکفیه مؤونته. ویسد حاجته.. ولکن سلبه 


الرحمة فبغى بعضه على بعض وغدر القوي بالضعيف واحتجن دونه 


(۱)( المغوود: اللات ٤‏ فو اده بأ أو عېره. 
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رزقه.. فتخير نظام القسمة العادلة.. وتشوّه وجهها الجميل.. ولو كان 
للرحمة سبيل إلى القلوب لما كان للشقاء إليها سبيل. 

ای ا و ا ایی ا 
الإنسان إنسانًا؟ متى عرف هذه الحقيقة حق المعرفة وأشعرها نفسه.. 
فخفق قلبه لخفقان القلوب وسكن لسكوغا. فإذا انقطع ذلك السلك 
الكهربائي بينه وبينها» انفرد عنها واستوحش من نفسه» وإذا كان الأنس 
مأخذ ‏ الإنسان المجتمع. فالوحشة مأخذ الوحش المنقطع. 

وجماع القول أنه لا يمكن أن تجتمع رحة الرحاء وشقوة الأشقياء في 
مكان واحد؛ إلا إذا أمكن أن يجتمع في بقعة واحدة الملك ر 
والشيطان الرجيم. 

إن من الناس من تكون عنده المعونة الصالحة للر والإحسان فلا 
يفعل. فإذا مشی مشی مندفعًا مندلثا ‏ لا يلوي على شيء مما حوله من 
المناظر المؤثرة المحزنةء وإذا وقع نظره ه على بائس لا یکون نصیبه منه إلا 
الإغراق في الضحك سخرية به وبذاءة قوبه ودمامة خلقه» وإن من الناس 
من إذا عاشر الناس عاشرهم ليعرف كيف يحتلب درم ویمتص 
دماء‌هم» ولا یعاملهم إلا کا یعامل شوياته وبقراته. . لا يطعمها ولا 
يسقيها إلا لما يترقب من الربح في الاتجار بألباها وأصوافها. . ولو استطاع 
أن هدم بيا ليربح حجرًا لفعل.. وإن من الناس لا حديث له إلا الدينار 


)١(‏ ماخذ الكلمة: أصل اشتقاقها. 
7 کاندفع. 
(Y)‏ الدرة: ال إدا کثر وسال. 


© 


علوالهمت #الرحمة 
وأين مستقره وكيف الطريق إليه وما السبيل إلى حبسه والوقوف في وجهه 
والحيطة لفراره.. يبيت ليله حزيتًا كثيًا لأن خزانته ينقصها درهم كان 
يتخیل في يقظته أو حلم في منامه أنه سيأتيه فلم يقيض له» وأن من الناس 
من يؤذي الناس لا حلب لنفسه بذلك منفعة أو يدفع عنها مضرةء بل لأنه 
شرير يدفعه طبعه إلى ما لا يعرف وجهه أو ليضرّي ”" نفسه بالأذى خافة 
أن ينساه عند الحاجة إليه.. حتى لو لم يبق ي العام شخص غيره لكانت 
مات عقا وة و عر ن مهاه وان ف الا هر ا کا ا 
عن أنيابه رأيت الدم الأ حمر يترقرق فيهاء أو عن آظافره رأيت تحتها خالب 
NSE aA ENN E OE‏ 
a E‏ 
العظة. 

فيا أا الإنسان احذر الحذر كله أن تكون واحدًا من هؤلاء فإنهم 
سباع مفترسة وذئاب ضارية.. بل أعظك ألا تدنو من واحد منهم أن 
تعترض طريقه.. فرب بدا له أن يأكلك غير حافل بك.. ولا آسف عليك. 

أيها الإنسان. ارحم الأرملة التي مات عنها زوجهاء ولم يترك ها غير 
صبية صغار» ودموع غزارء ارحمها قبل آن ينال اا اهم 
بقلبها فتؤثر ا موت على الحياة. 

ارحم المرأة الساقطة لا زين ها خلاها ولا تشير منها عرضها علها 
ت ع أن دار دورو هاا ل کی ا 


(۱)یقال: ضر ی فلان کلبه بالصید» وضراه: إذا أغراه به وعوده متابعته. 
(۲)ښس الدم: سال . 


> شلا من 2 ارام 2 

ارحم الزوجة أم ولدك وقعيدة بيتك ومرآة نفسك وخادمة فراشك 
اا وان الله قد وكل أمرها إليك» وما كان لك أن تكذب ثمَته 

ا ع اا ی ا 
آو آشقيته فكنت أظلم الظالمين. 

ارحم الجاهل لا تتحين فرصة عجزه عن الانتصاف لنفسه فتجمع 
عليه بین اجهل والظلم ولا تتخذ عقله متجرًا تربح فيه لیکون من 
اا 

ارحم الحیوان؛ لآنه بحس ک| تحس ويتام كا تتألم ويبكي بغير دموع» 
ويتوجع ولا یکاد بُبين.. وكذب من يقول إن الإنسان طبع على ضرائب 
لؤم» آقلها آنه یقبل ید ضاربه ویضرب من لا يمد إليه أبدا. 

ارحم الطير لا تحبسها في أقفاصها ودعها تيم في فضائها حيث تشاء 
وتقع حيث يطيب. ها التخريد والتنقير» إن الله وهبها فضاء لا ناية له فلا 
تغتصبها حقها فضعها في حبس لا يسع مد جناحها؛ أطلق سبيلها وأطلق 
مك ورنضرك ورانا لمم تفريدها فطق الأشجان ون الات 
وعلى شواطى الأنهار» وترى منظرها وهي طائرة في جو السماءء فيخيل 
قلي اغا حل من سر الفاك الد ار والک و كب السار 

أا السعداء. أحسنوا إلى البائسين والفقراء» وامسحوا دموع 
الأشقياء وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء..“. 


® عن ابن عباس شغي قال: كان رسول الله َة يقول بين السجدتين: 


(1) «النظرات* للمنفلوطي (۱/ ۵۸- .)٠۲‏ 


پک علوالهمت 2الرحمت Yr‏ 


| ا ر a 2 e‏ 
«اللهم اغفر لي وار ني وعافِني وارزقني واجبڙني واهدِني». 
العزم فى المسألة بالرحمة: 
۾ عن اي هريرة شعي فال: قال رسول الله ة: ل يقولن احدكم: 
اللهم اغفر لي إن شئت› اللهم أرحني إن شئت› اللهم ارزقني إن شئت› 
٥ ۶2‏ 2 ۰ 
وليعزم المسالة؛ فانه يفعل ما دشا لا مکره لے )('۔ 
رجاء الرحمة: 


مر معروف» وهو صائم يسقًاء يقول: جم الله من شرب شر تب 
رجاءالرحة/. 


الرقة: 
E E A N E E O a‏ 
له حدیث رسول الله یی بکی حتی نر حه» “. 


ع قال بحيى القطان: «كان شعبة بن الحجّاح- من أرق الناس يعطي 


(۱) رواه الترمذي فی «سننه» (۲/ )۷٦‏ (۲۸۲» ۲۸۰) واللفظ له» وابن ماجه (۱/ ۲۹۰) 
(۸۹۸) بلفظ «رب اغفر لي وار هنی واجبرني وارزقلي وارفعني) ورواه آبو داود في 
((اسننه) (۱/ ٤‏ ۲۲) (۸0۰0)) والحاکم (المستدركة /١(‏ ۲۹۲)> و(١۲۷)‏ بافظ: 
«اللهم اعشر لي رار هني واهدني وعافني وارزفني وصححه ووافقه الڏذهبي. 
وصححه الألباني في «اصحيح سنن أبي داود» )٠١١ /١(‏ رقم .)۷٥١(‏ 

(۲) رواه آحمد» والبخاری »)٥۳/۷(‏ ومسلم (۸/ ۲٨)ء‏ والترمذي (VA)‏ )07/0( 
رقم (۹۷) وقال: حديث حسن صحیح» ك داود» والنسائي وأبن ماجه 
ومعنى: ليعزم المسألة: آي یشتد ويلح ولا یتراخی. 

(۳) «(نزهة الفضلاء» (۲/ ١٠۷)ء‏ انظر: ترحمة معروف فی «السیر) .)١٤١ - ۳۹۹ /٩(‏ 


.)١١٠٤ /١( «نزهة الفضلاء»‎ )٤( 


٤ 


السائل ما أمكنه». 
0 وقال محجیی بن أي بکير: «قلت للحسن بن صالح: صف لنا عسل 
الت ف| قدر عليه من البكاء». 


© وفال إبراهيم بن الأشعث: «ما رأيت أحدًا كان الله في صدره أعظم 

من الفضیل» کان إذا دَکر الله أو ذكر عنده» أو سَمع القرآن» ظهر به من 
E oS‏ 
علوهمة عمربن الخطاب زغ في رحمته للفقراء والمساكين والرعية : 

له در أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي أَوْحَدَت به أمّه ما كان 
أرحه وأشفقه على الناس.. يا خالق عمر سبحانك.. يا خالق هذه النفس 
الزاكية الزكية التي تفيض رحة تتحدث بها الأيام والليالي سبحانك. 
نكلك أمك يا طلحة » أعثرات مر تّبع؟!: 


خرج عمر خإأف في سواد الليل» فرآه طلحة فف فذهب عمر» فدخل 
يتا ثم دخل بيتا آخرء فلا أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت» وإذا 
بعجوز عمياءَ مقَعّدة» فقال نما ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه 
يتعاهدني منذ كذا وکذا» ا با يصلحني» ورج عني الآذى. فقال 
ا اكك أك باط اعات غم ر ¢ 
(1) انظر: «(سبر أعلام النبلاء» ترحمة شعبة (۷/ -۲١۲‏ ۲۲۸)ء وانزهة الفضلاء» 
(۱/ 6۸1). 
() «نزهة الفضلاء» (۱/ .)٥۹۱‏ 
ر 7 
(6) «البداية والنهاية» ترحمة عمر بن الخطاب خش. 


ووو علوالهمت 2 الرحمت _ ېچ 2 


وکان يقول: «لئن ا الله لادَعن أراملَ العراق لا حجن إلى 
رَجْلٍ بعدى٤‏ فا أت علية زابعة حت ا 
إنه عمر نإف منارة الرحمة في الدنيا وهدية الله إلى الحياة: 


افو اش مالك هل ا عر رة غا 
بالمدينةء إذ مر برحب من رحابماء فإذا هو ببیت من شعْر» لم يكن بالأمس؛ 
فدنا منه» فسمع آنین امراة» ورأی رجلا قاعدًاء فدنا منه فسلّم عليه» ثم 
قال: من الرّجل؟ فقال رجل من آهل البادية: جئت إلى أمبر المؤمنين 
أصيب من فضله. فقال: ما هذا الصوت الذي أسمعه في البيت؟ فقال: 
انطلق - رحمك الله- لحاجتك. قال: عل ذلك ما هو؟ قال: امرأًة 
ا قال: هل عندها أحد؟ قال: لا. قال: فانطلق حتی آتی منزله» 
ق 
قالت: وما هو؟ قال: امرأة غريبة خض ليس عندها أحد. قالت: لعب 
إن شئتَ. قال: فخذِي معك ما يُصلح المرأة لولادتها من الخرق والذهُن» 
وجيئيني بيرّمة ‏ وشحم وحبوب» قال: فجاءت به» فقال ها: انطلقى. 
وَمل المرّمة» ومشت خلفه» حتى انتهى إلى البيت» فقال ها: ادخلى إلى 
المرأة. وجاء حتى قعد إلى الرجل»فقال له: أو قد لي نارًا. فأوقَدَ تحت 
الرمة حتى أنضجهاء وولدت المرأة» فقالت امرأته: يا أمىر المؤمنين» بش 


.)١١٤ص( «مناقب أمير المؤمنين عمر»‎ )١( 
يعس: يسر فيها أواخر الليل.‎ )۲( 
قذر من حجَّارة.‎ )۳( 


ص 
ج 
سے 


فقال له: مكانك كا أنت.. فحمل الرّمةء فوضعها على الباب» ثم قال: 
أشبعيهاء ففعلَّتُ ثم خر جت البّمة فوضعتها على الباب» فقام عمر خف 
فأخذهاء فوضعها بين يَدّى الرَّجُل» فقال: كل ويحك؛ فإنك قد سهرتَ 

من الليل» ففعل» ثم قال لامرأته: اخرُجي. وقال للرّجل: إذا كان غداء 
E O O OE‏ 

ال اا ا ا ر ا ای د ع ت 
أقطار الدنياء واستقبل الناس جيوشه كأما البشرَيّات» يورقه بكاء طفل 
ویزلزله» حتی يشرق بالدموع وهو يصلي بالناس» وتتولى رو جه في الهزيع 
الأخير من الليل أَمْرَ سيّدة غريبة أدركها المخاض» ويجلس هو خارج 
الكوخ ينضح ها الطعام ويوقد تحت البرّمة!! 

OER PANE‏ الحباة. 
عتمان الرحيم.. ن تشيع الرحمة في حياته وتكون نبراسا لكل تصرفاته : 

كانت الرحة نراس هاتيك التصر فات جيعها. 

عثان الخليفة الطاعن فى الس الذي يرفض أن يوقظ أحدا من خدمه 

يعد له وضوءه» ويتحامل على شيخوخته المجهدة في إحضار الماء 
وإسباغ الوضوء ولا اشتد حصار الثرار لداره قال للصحابة الذين 
جسّعوا حول داره ليواجهوا الثوّار بالسلاح: «إن أعظمكم عني عتا 
E‏ 

٥‏ وقول لاأ هريرة - وقد جاء شاهرًا سلاحه مدافعًا عنه: «أما إنك 


(۱) «مناقب عمر بن الخطاب» ( ص .)۸٥٩-۸٤‏ 


والله لو قتلتَ رجلا واحدًا لكأن| قتلت الناس حيعًا». 


0 ويقول للحسن واحخحسين وابن عمر وعبد الله بن الزبير وشباب 
الصحابة الذين أخذوا مکام تراسته: ا الله وأسألكہ et‏ 
تراق سبي َة دم 

0 ودخل عليه زید بن ثابت فقال: «إن هذه الأنصار بالباب» وتقول: 
م ل TT‏ 

0 وعن عاأمر بن ربيعة قال: كنت مع عثان في الدارء فقال: أعزم 
على کل من رأى أن لي عليه سمعًا وطاعة آن يكف يده ویلقی سلاحه.. 
فألقى القوم أسلحتهم». 

0 وقال بعض أنصاره: «نهانا عثان عنهم «الثوّار» ولو أذن لنا عثان 
فيهم لضربناهم حتى تُخرجهم من أقطارنا». 

وهكذا رفض الخليفة إراقة الدماء» ولو كان ذلك في تُصرته» والدفاع 
az‏ يردهم بالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي 
اھ 

اکر فعا يرما و قال فآ لا عل مكاحم ارىئ مب اف 
إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زتًا بعد إحصان» أو قتل نفس بغر نفس. 
فهل آنا ني واحدة منهن؟ فما وجد القوم له جوابًا. 

وقال م مرة: أا الناس؛ إن وجدتم في الح أن تضعوا رجلي في 
القيد فضعوهاء فما وجد القوم له جوائا. ثم قال: أستغفر الله إن كنت 


E O 


ب 


ار کے 


ظَلّمت» وقد غفرٹ إن كنت ظلمت!! 

واعتصم الغليفة بالصبر» وأبی أن تسل السيوف تأييدًا له حتى ضرّج 
الثرّار الأرض بدمه» كراهة أن يلقى الله بدم أحد في عنقه. 

ET‏ «أخبرني آي منزلة وسعتك 
إذ قل عثان ولم تنصره . قال: إن عثان کان إمامًاء وإنه ہی عن القتال» 
وقال: من سل سيفه لیس مني» فلو قاتلنا دونه عصینا). 

لای رل وسعت عات إد اسا حن فل فال الرن 
التي وسعت ابن اد إذ قال لأخيه: # لين بسطت إل يدك لنملنى ما أا 
پیا سط ي يی !| ى الك ECE‏ ا اتات اللين 0 [الائدة]. 

لله درك يا ذا النورين.. رحة جامعة تغطي بعطاتها اقرط جلائل 
الأحداث وصغارهاء NE EEE‏ 
وإن أضنى الخليفة نفسه وشيخوخته في ظلمة الليل البهيم. . ولقطرات 
الدم حظها وحقها ني أن تنعم بالسلام والعافية» وإن كان بديل ذلك آن 
تزه روح الخليفة الشيخ بيد معتل أثيم» وغادر زنيم.. توعَلّت الرحة في 
حیاته وني سلوکه» حتی اقتضته آخر الأمر حیاته نفسهاء فجاد بہا. 

ولقد كان من الطبيعىٌ لرجل وسعت رحته الناس جيعاء أن تغطى 
رحه ذوي قرباه» قال على څلت: «(أوصَلنا للرحم عثمان). لقد كان عثان 
ي ذلك نسيج وحلو. 
الرحمة المؤمنة عند أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب خف : 

# أي قلب رقيق لين بخشى الله والدار الآخرةء كان قلب أبي تراب 
علي ابن بي طالب خفف! لا يقف عند مرتبة العدل والقصاص بالمثل من 


he? 


۲۹ 


قاتله» ولكنه يتطلع إلى درجة الفضل والعفو #وإن عاف رفع افوا يمل 
ما ونش بود وکین صر لهو لسرت ©4 (النسل]. 

تربص بأمير المؤمنين علي لغ اثتان من طائفة الخوارج - شبيب 
الأشجعي» وعبد الرحن بن مجم - وود خرج قبيل الفجر يُوقظ الناس 
للصلاةء فترقباه باب المسجد حتى دخل فضربه شبيب فأخطأه» وضربه 
ابن مُلْجَّم على صلعتهء فقال علي كرّم الله وجهه: فزت ورب الكعبة» أي 
بالشهادة. وتجمّع الناس بسرعة على الرجلين» فأما شبيب فاستطاع أن 
ينسل من بين الناس. واما ابن مَلْجَّم فلم يكتف بجريمته الشنعاء حتى 
عل بسيفه على الناسن فأفرجوا له وتلقاه المغرة بن نوفل = أخر 
الماشميين- بقطيفة فرمى با عليه» واحتمله فضرب به الأرض» وكان 
فويا أيدًاء فقعد على صدره» ثم أقبل الناس على عل خإفث» يسألونه ما 
يصنعون به. فاذا قال عل في شأن قاتله البغيض» وهو الخليفة الآمر 
الطاع؟ ) ۰ 

قال: «إن أعش فالأمر إللّءوإن أصبت فالأمر لكم» فإن آثرتم أن 
تقتصوا فضربة بضربة» وأن تعفوا أقرب للتقوى». 

هذا هو منطق الإيمان: ضربة بضربة» أن مفو ا باتوی 4 ألا 
ماأروع وما أعظم؟؟ 
عمربن عبد العزيز رحمة الإسلام التي أنبتت رحمات ورحمات : 


وجد فيه الیتامی آباهم» والآیامی وجدن فيه عاِلهنْ» وجد فيه 
الضائعون ملاذهم. 
«(كتبت إليه سوداء تک ی «افرثونة السوداء» من الحيزة بمصر 


ا ا ار خر ره اللصر ص ورس رن فاا 
وليس معها ما تنفقه في هذا السبيل» فيكتب عمر إلى وإليه على مصر 
«أيوب بن شرحبيل): من عبد الله بن عمر أمير المؤمنين» إلى أيوب بن 
شرحبيل» سلام الله عليكم. ما بعد؛ فإن فرتونة السوداء كتبت إل تشكو 
إل قصر حائطهاء وأن دجاجها يرق منهاء وتسأل تحصينه له فإذا جاءك 
کتاں هذاء فارکب بنفسك وحصنه ها 

0 وكتب إلى فرتونة: «من عبد الله عمر بن عبد العزيز مير المؤمنين إلى 
فرتونة السوداء: سلام الله عليك أما بعد فقد بلغني كتابك» وما ذكرت 
فيه من قصر حائطك؛ حيث يقتحم عليك ويسرق دجاجك.. وقد کتبت 
آل اپو قر آي آ دين اا ی جه ا انإ 
شاء اللّه). 

0 يقول ابن عبد الحكم راوي هذه القصة الباهرة: «فلا جاء الكتاب 
إلى يوب بن شرحبيل» ركب بنفسه» حتى أتى الجيزة» وظل يسأل عن 
فرتونة حتى وجدهاء فإذا هي سوداء مسكينة فأعلى ها حائطها».. رحمة 
ETE I DT‏ 

ك انظر إلى الرحة التي غمر مها عمر بن عبد العزيز دولته يأمر لكل 
مريض بخادم على حساب الدولة.. ويفتدي أسرى المسلمين جيعا. 

فلله دره من إمام عدل ورحة وختام الرحمة سيرة عمر بن عبد العزيز 


کے 
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مو علوالهمت ےالتربيت والتزڪيت یچ Yor‏ 


علو الهمة في التربية والتزكية 


# صدق الله تعالى إذ يقول: مافرطتانیا لکت من سی 4 
[الأنعام: ۳۸]. 

* ولقد ورد مفهوم التربية بمعناها الحديث في القرآن الكريم في 
موضعين ائنين: 

أحدهما: في سورة الإسراء حيث يقول المولى تبارك وتعاى: #وقل رب 
اماک راص 3 £ [الإسراء]. 

والثاني: في سورة الشعراء حيث يقول امول سبحانه: لأر ك 
رياوت سان شري ¢ اىر 

إن كلمة تربية مأخوذة من ربا یربو» بمعنی: او «(زاد یزید) 
ومن معاني التربية: الئىء کاله على وجه التدريج. ول یعرف 
استخدام لفظ (تربية) إل في العصر الحديث؛ إذ كان العرب في القديم 
يستخدمون لفظ «التأديب»» وكانوا يطلقون على المعلم اسم «المؤدب». 

0 يقول الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار: «حين نمعن النظر نجد أن 
حيع الأمم تعمل في تربية صغارها وكبارها حول ثلاثة محاور أساسية 
ر 
١‏ - حور النفس البشرية» ومفردات فطرتما وميوها ونوازعها. 

۲- إرثها التار ى والاجتاعیى» والذې يشتمل على مجمل عقائدها 
ومہادئهاء ر اصوات والخطإ لداء إلى جانب اداا 

وتقاليدها وأذواقها. 


-٣‏ ما تعتقد أنه مطلوب لعيش حاضرهاء وجوهري في تلبية حاجات 
مستقبلها د ن الصفات والخرات والمهارات» على نحو ما نشاهده 
اليوم من الاهتام بالتعليم والتدريب والتخلق بالأخلاق 
الخحضارية ا من مثل الدقة والفاعلية والحفاظ على 
ا 

0 وقال: «إن «الوحي» الذى استدبره الغخرب - لأسباب تار ية - هو 
الذي يمنح إطار التوازن والتكامل للأعال التربوية» وهو الذي يمن 
نوعًا من الانسجام والتلاحم بين متطلبات الفطرة في النفس البشرية 
ومتطلبات الانتماء التاريخي والمجتمعي ومتطلبات العيش الكريم» '. 

وقال: «على حين حرق الغرب مراكب العودة إلى رياض الوحي؛ فإن 
طريق التصحيح و مشر ع وات O‏ 
من الإخلاص والعزيمة“ 

0 ونقل أبو الحسن الندوي عن جون ديوتي هذا التعريف العام . 
E E N‏ 
بها شعب أو بلدء وتغذيتها بالإقناع الفكري القائم على الثقة والاعتزازء 
وتسليحها بالدلائل العلمية إذا أحتيج إليهاء ووسيلة كريمة لتخليد هذه 
العقيدة» ونقاها سليمة إلى الأجيال القادمةء وإن أفضل تفسير لنظام 
التربية هي آنا السعي الحثيث المتواصل الذي يقوم به الأباء والمربون 
() «حول التربية والتعليم» للأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار (ص٤١)-‏ دار القلم. 


Too — 


لإأنشاء أبنائهم على الإيمان بالعقيدة التي يؤمنون بهاء والنظرة التي بنظرون 
ا إلى الحياة والكون» وتربيتهم تربية تمكنهم من أن يكونوا ورثة الذي 
ورثه هؤلاء الآباء عن أجدادهي» مع الصلاحية الكافية للتقدم والتوسع 
في هذه الشروة»'. 

0 ويقول كذلك: «هي وظيفة اجتاعيةء بمعنى آنا من ضرورات كل 
جاعة إنسانية تريد أن تحافظ على بقائهاء وتتطور في سلم الرقي» وأنها 
جب أن تتم في ضوء فلسفة اجتاعية» وني مواقف اجتاعية كذلك» وأن 
الغاية من التربية هي إنشاء مواطنين يقومون بالوظائف الاجتاعية» التي 
منها الإبقاء على الثقافة» وترقيتهاء وإصلاح عيوسا»". 

فهذا مفهوم عام للتربية عند جيع الأمم والشعوب. 

© يقول الدكتور أحمد فريد في كتابه القيم «التربية على منهح أهل 
اسن والمياعة: «أما التربية بامنظور الإسلامي السلفي الذي نقصده 
ونهدف إليه وننادي به فهي: العمل على بناء أفراد بعقائد سلفية صحيحة» 
ومفاهيم إسلامية نقيةء وأخلاق زكية» وأعال مرضيةء وتجهيزهم كلبنات 
لااعادة يناء للجتمع لمسلم. 

وبتعبير آخصر وأقرب: تربية جيل على نمط الصحابة جنه يعتقدون 
معتقدهم» وينتهجون نجهم في فهم الكتاب والسنة» ويقتدون بهم في 
أخلاقهم وأعاهم وسمتهم. 


)١(‏ «حاضرات الحامعة الإسلامية) )۳١۷ -۳١١(‏ من مطبوعات الخحامعة الإسلامية 
الدب اوةك الوس الغال ۳۷۹ ۸ تفر ف 


٠‏ () «عاضرات الحامعة الإسلامية) (۳۷۹- )۳۸۰١‏ بتصرف. 


فالواجب على الآباء والمريين أن يتأسّوا برسول الله ية ويتلمّسوا 
خطاه ويقفوا أثره! كيف ربى النبي با الصحابة الكرام؟ وكيف سقاهم 
القرآن؟ وکیف رَقّاهم في درجات الإی‌ان؟ حتى صاروا ببركة تربيته لا 
قمًا شاخة في ساء المجد والرفعة» وضربوا أروع الأمثلة في الصبر والجهاد 
والجلاد» والصيام» والقيام» والدعوة لدين الملك العلام» وكانوا على أعلى 
مستوى من الإإخلاص» والمحبة لله ى والتوكل عليه» والرضا به» فبارك 
الله وَل في دعوتہم» وسارت شمس الإأسلام -ببركة جهادهم وصبرهم - 
تنير المعروف من الأرض» من مات منهم فض إلى موعود الله َي له 
با لجنة» ومن عاش صار أمرَّا على قطر من الأقطارء أو مصر من الأمصارء 
وبقيت الأمة - ببركة جهادهم وبذهم- منيعة الجانب» شاخة البنيانء 
راسخة الأركان» حتى خرح الناس عن منهاجهم» وظهرت البدع 
والفرق» وتسابق الناس إلى الدينار والدرهم» وضعفت الأحوال الإيمانيةء 
والمفاهيم السلفية حتى صارت بلاد المسلمين كلا مباخا لكل ظا م ومعتل» 
ومرتعًا حصبًا لترويج الأفكار المدامة» ونشر المذاهب الباطلة» فعشش في 
بلاد المسلمين دعاة العلمانية والإباحية» وصار المسلم الملتزم بدين الله و 
وسنة رسوله يهاه أذل من الشاةء فصار اللإسلام غريبًا في بلاده» مطاردا 
من أهله وعشيرته» وهل بعد هذه الغربة غربةء وبعد هذا البلاء بلاء؟! 
فإلى الله المشتكى. فلا شك في أن التربية هي الخطوة الأولى لبناء المجتمع 
المسلم وإقامة الخلافة اللإسلامية التي بشر بعودتها رسول الله ي والتي 
حین تعود لا بد أن تكون على منهاج النبوة ك آخبر النبي ياة. 

فعلى الدعاة إلى الله َي آن يبدڙوا با بدا به النبي ية حتى ينتهوا بإذن 
الله إلى ما انتهى إليه من عز الإسلام والمسلمين»ء فا فارق النبي ية الدنيا 


N:‏ : ر 
وو علوالهمت بے التربيت والتزڪیہ ر Yo¥‏ 


حتى قرت عينه بنصر الله والفتح» ودخل الناس في دين الله آفواجًا وعم 
الإ سلام جزيرة العرب» ثم فتح الصحابة تہ ومن تبعهم بإحسان البلاد 
شرقا وغربًاء وشالا وجنوبًا حتى استنار أكثر المعروف من الأرض بدعوة 
الرسلام وسارت دعوته سير الشمس في الأقطارء وسیبلغ بإذن الله دینه 
ما بلغ اليل والنهار» فلا بد من معرفة المؤهلات التي أهلت الصحابة 
جإفغهہ للنصر والتمكين» والوصول إلى رضا رب العالمين» ثم تربية أجيال 
الصحوة على ما تربى عليه الصحابة الكرام» وقبل البدء بهذه التربية ينبغي 
أن يعلم أن الصحابة كانوا في زمن م تكن فيه بدع وأهواء وإنا ظهرت 
البدع ني آخر عصرهم» مصداقا لقول النبي بياة: «فإنه من يعش منكم 
فسبری اختلاقًا کثرًا..)۱. 

۾ وقوله کياد: اوستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار 
إلا واحدة. .(. 

م وقال ابن E‏ «إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة» 
وإنکم ستحِثون ویحدَث لكي فإذا رأيتم حدَّثة فعليكم بالعهد الأول». 

م وقال الإمام مالك #: « م يكن شيء من هذه الأهواء على عهد 


)١(‏ روأه أحمل ۲1/0“ 1۲۷( وأبو داود 04/۱۲۲« 1۰( عون السنة)» 

والترمڏذي )١٤٤/٠١(‏ «عارضة العلم»» وابن ماجه ))۳١(‏ «القدمة»» والدارمي 
)٤١ 4٤ /1(‏ «اتباع السنة). وقال الترمذي : حسن صحيح وصححه الألباني. 

(۲) رواه أبو داود )٤٥۷۲(‏ «السنة»» والدارمي (۲/ ١۲٤)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۲ ۰ والحاکہ 
(\YA/۱1)‏ وقال الحاكم: هذه أسانید تقوم ہا الحجة ف تصحيح هذا الحدیث› 
ووأفقه الذهبى» وحسنه الحافظ› ر صححه شیح الإسلام والشاطبي وهو ف 
«الصححة) رقم (€ *). 


9> 0۸ 


رسول الله يي وأبي بكر وعمر وعثان غ.). 

وإنا ظهرت البدع في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب خف 
وقد نادى علاء العصر وأئمة المسلمين با يسمى «بالتصفية والتربية) فلا 
بد من صحوة علمية مترشدة» تقوم بتصفية التراث الإسلامي مما علق به 
عبر القرون والأجيال» ثم تربية أجيال الصحوة على الإسلام الخالي من 
البدع والخرافات والمذاهب الباطلة والأقوال العاطلة على ادى النبوي 
المبارك وعلى منهح السلف جف . 
«التصفية والتربية» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني محدث الديار 
الشامية وة : 

ت قال العلامة الألباي بركة الزمان وحسنة الأيام: 

لا بد اليوم من أجل استئناف الحياة الإسلامية من القيام بهذين 
الوا جبين: «التصمة)» و(التريرة». 

وأردت بالأول منها أمورًا: 

الأول: تصفية العقيدة الإسلامية نما هو غريب عنها كالشرك وجحد 
الصفات الإهمية» ورد الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة الصحيحة 


ونحوها. 
الثاني: تصفية الفكر الإسلامى من الاجتهادات الخاطئة المخالفة 
للكتاب والسنة. 


الثالث: تصفية كتب التفسر والفقه والرقائق وغبرها من الأحاديث 


.)١ -٠۱۹‌ص( «التربية على منهح آهل السنة والجاعة» للدکتور آحمد فرید‎ )١( 


بل علوالهمة 4 التربية والتزكية ا ۲0۹ 


E A TO 
وأما الواجب الآخر فأريد به: تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام‎ 
الصفى من كل ما ذكرء تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره» دون‎ 

أي تأثر بالتربية الخربية الكافرة. 

وما لا شك فه أن تحقيق هذين الواجبين يتطلب جهودا جبارة 
متعاونة من الاعات الإأسلامية المخلصة التي همها 8 إقامة المجتمع 
الإسلامي المنشود» كل في ماله واختصاصه» وأما بقاؤنا راضين عن 
أوضاعناء متفاخرين بكثرة عددناء متواكلين على فضل ربناء أو خروج 
اهدي ونزول عيسى صائحين بان الإسلام دستورناء جازمین بأننا سنقیم 
دولتناء فذلك عال بل وضلال لمخالفته لسنة الله الكونية والشرعية معا 
قال تعالی: ایک الله ليحر مايقو م حى دروا امابانسم ‏ [الرعد: 1۱ 

۾ وقال ياة: «إذا تبايعتم بالعينة» و وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم 
بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ینزعه عنکم حتی ترجعوا 
إلى دینکم ٠»‏ . 

من أجل ذلك قال أحد الدعاة الإسلاميين اليوم: «أقيموا دولة 
الإسلام في قلوبكم تة تَقَمْ لكم في آرضكم»» وهذا کلام جمیل جدًا ولکن 
أل منه العمل به. 

ورو 


٭ ا ول علو سیرک که تنک وشوه ویون وسرو ت إل عير 


(۱) صحیح: رواه ابو داود )۳٤٤٥(‏ وأحمد» وابن شاهين»ء والطبراني في «الكبيرا» وابن 
عدي» وأبو نعيم .في «الحلية)» وصححه الألباني بطرقه في «الصحيحة» رقم (١١)ء‏ 
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الوا ا واا اون ر 

إلى أن قال ل : «ثم لا بد لك مع ذلك من العناية بتربية نفسك ومن 
يلوذ بك» تربية إسلامية صحيحة» لا شرقية ولا غربية» وتخليقها 
الأخلاق المحمدية» وبذلك يصلح قلبك» وتسعد في الدنيا قبل الآخرة» 
وما الأمر اهام الذي ينشده دعاة الإسلام إلا أثر من آثار هذه السعادةء إذا 
اخدوا اساسا التي تجمعها كلمتا: «التصفة» والتربية). 

UU‏ يا اج ایی OF‏ لی وللرسول إا داگ ل 
E NE i E LN‏ 
1 الافال]. 

ع ويقول الشيخ الألباني يله أيصًا: «أنا أ أن أي إصلاح يجب أن 
يقوم به الدعاة إلى الإسلام» والناشدون الإسلام بإخلاص 
هر أن يعودوا إلى أن يمَهموا أولا أنفسهم؛ ويقهموا الأمة ثانيًا الدين الذي 
ادال و ا ر ا 

كي ويقول: «نحن نعتقد أن كل ما جاء به الرسول يياه جب أن نتبناه 
ديتا أولاء مع وزنه بأدلة الشريعة؛ إن كان فرصا ففرض» وإن كان سنّة 


فستة). 

ك ويقول: «الرجوع إلى الدين هو الرجوع إلى الكتاب والسنة؛ لأن 
ذلك هو الدين باتفاق الأئمة» وهو العصمة من الانحراف والوقوع في 
الضلال». 

ك ويقول: «إذا أردنا العزة من الله تبارك وتعالىء وأن يرفع عتا الذل 


)١(‏ «سلسلة الأحاديث الضعيفة» مقدمة المجلد الثاني. 


بو علوالهمت 2التربيت والتزڪيم ر 


وينصرنا على العدو؛ فلا يكفي لذلك ما أشرنا إليه من وجوب تصحيح 
المغاهيم» ورفع الآراء ا أؤّلت الأدلة الشرعية عند أهل العلم. وإن) 
هناك شىء آخر مهم جذا -هو بيت القصيد- لتصحيح المفاهيم؛ ألا وهو 
العمل؛ لأن العلم وسيلة للعمل» فإذا تعلم الإنسان» وكان علمه صافيًا 
مصفی» ثم لم يعمل به؛ کان بدهيًا جا أن هذا العلم لا يثمر» فلا بد من 
أن يقترن مع هذا العلم العمل. 

وب عل اهل الل 0 ا اا ء المسلم الجديد على ضوء 
ما ثبت في الكتاب والسنة؛ فلا يجوز أن ندع الناس على ما توارثوه من 
مفاهيم وأخطاء بعضها باطل قطعًا باتفاق الأئمة» وبعضها ختلف فيه وله 
وجه من النظر والاجتهاد والرأي» وبعض هذا الاجتهاد والرأي الف 

فبعد تصفية هذه الأمور» وإيضاح ما جب الانطلاق والسير فيه» لا بد 
من تربية النشء الجديد على هذا العلم الصحيح. 

وهذه التربية هي التي ستثمر لنا المجتمع الإسلامي وبالتاي 
تقيم لنا دولة الإإسلام. 

کر وبدون هاتين الد «العلم الصحيح»» و(الترة الصحيحة 
على هذا العلم الصحيح» يستحيل في اعتقادي أن : O‏ 
حكم الإسلام أو دولة الإسلام. 

كي وإذا كان الرسول اة جعل العلاج في رفع الذل المخيم علينا إن 
هو بالرجوع إلى الدين» فيجب علينا إذن أن نفهم الدين بواسطة أهل 
العلم فهًا صحيًا موافقا للكتاب والسنة» وأن نربي النشء الصالح 


1Y 


الطيب على ذلك وهذا هو الطريق Te‏ 
سام 

كير وقد أعجبتني كلمة - هي في الواقع كأنها خلاصة لا قلته أو بينته 
آنًا- لبعض المصلحين في العصر الحاضر -وهي في راض کأنہا من و حي 
السماء- يقول: «أقيموا دولة الإإسلام في قلوبكم تَقَمْ لكم على أرضكم». 

ولا بد من أن نصلح نفوسنا على ساس من إسلامنا ودينناء وهذا لا 
يكون با لجهل» وإن| بالعلم؛ حتى تقوم دولة الإإسلام على أرضنا هذه». 
ثريية الناس على عقيدة أهل السنة والجماعة : 

ع يقول الشيخ الألباني جه إن كرام التلمن دون أن 
لا إله إل الله وأن عمدا رسول الله» وهم لا يلتزمون لوازم هاتین 
الشهادتينء وهذا بحث طويل؛ فكثير من المسلمين اليوم - حتى الذين 
د ا ای 
انتبه هذا كثير من الشباب المسلم والكتاب المسلمين؛ وهو أن من حق هذه 
الشهادة: أن الحكم للّه» : نعم؛ أريد أن أقوطها صر مجحة: لقد انتبه الشباب 
لمسلم والكتاب المسلمون اليوم إلى هذه الحقيقة؛ وهي أن الحكم لله ول 
وحده» وأن تسليط القوانين الأرضيةء واعتادها لحل المشاكل القائمة 
اليوم يناني کون الحکم لله وزز" . 
كير فهذا شيخ المحدثين وقد عاصر الدعوات المعاصرة في أكثر من 


)١(‏ نقولات من كتاب «التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهم)) للشيخ الألباني -المكتبة 
الإسلامىة- بالأردن. 
(۲) «التصفية والتربية) (ص٥۲-١۲).‏ 


ب علوالهمت 2 التربية والتزڪيت < ۳ 
نصف قرن من الزمان يرى أن السبيل إلى عودة الإسلام لا بد أن يكون 
على أساس تنقية الإسلام ولا من العقائد الباطلةء والآراء الفقهية التي لا 
تستند على دليل صحيح من الشرع المتين» ثم تربية شباب الصحوة على 
هذا الدين الخالص والإسلام المصفىء» فنكون بذلك قد اهتدينا بهدى 
النبي ية والصحابة الكرام. 


قاعدة هامة :+ 


0 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ح#ن: «فأما بعدما بعث الرسول 
بء فا لجاهلية المطلقة قد تكون في مِصر دون صر ك هي في دار الكفارء 
وقد تکون في شخص دون شخص» کالرجل قبل أن یسلم فإنه یکون في 
جاهلية وإن كان في دار اللإسلام» فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد 
الساعة. ٠‏ 

والحاهلىة المقيدة قد تقوم ٤‏ بعص ديار المسلمين» وي کشر من 
|1 ل 

کھ هذا في زمان ابن تيمية فکیف لو رأی زماننا هذا؟! 
نظرة صائبة في التربية أرعها سمعك جيدا: 

ت قال الأستاذ سيد قطب له فى مذكراته التي نَثْرّت بعنوان: «لاذا 
أعدموني» ى اکر ما کتره-: (خحر جت من السجن وي نصوري 
صورة خحاصة محددة لما جب أن تكون عليه أية حركة إسلامية في الظروف 


.)⁄۹ «اقتضاء الصراط المستقيم عكالفة صحاب الجحيم؟ لابن تيمية ( ص۰۷۸‎ )١( 


العالمية والمحلية الحاضرة» وصورة لخطوات المنهجح يجب أن تسير عليه 
وقد ذكرت ذلك من قبل» ولكني ألخصه هنا قبل البدء في التفصيلات: 

١‏ - المجتمعات البشرية بجملتها قد بعدت عن فهم وإدراك معنى 
الإسلام ذاته» ولم تبتعد فقط عن الأخلاق الإسلامية والنظام الإسلامي 
والشريعة الإسلامية» وإذن فأية حركة إسلامية يجب أن تبدأً من إعادة 
تفهيم الناس معنى الإسلام» ومدلول العقيدة» وهي أن تكون العبودية لله 
وحده» سواء في الاعتقاد بألوهيته وحده» أو تقديم الشعائر التعبدية له 
وحده» آو الخضوع والتحكم إلى نظامه وشريعته وحدها. 

1- الذين يستجيبون هذا الفهم يؤخذ في تربيتهم على الأخلاق 
الإسلامية» وفي توعيتهم بدراسة الحركة الإسلاميةء وتاريخهاء وخط سير 
الإسلام في التعامل مع كل المعسكرات والمجتمعات البشريةء والعقبات 
التي كانت في طريقه» والتي لا تزال تتزايد بشدة وبخاصة من المعسكرات 
الصهيونية والصليبية الاستعمارية. 

-٣‏ لا يجوز البدء بأي تنظيم إلا بعد وصول الأفراد إلى درجة عالية 
من فهم العقيدة» ومن الأخذ بالخلق اللإسلامي في السلوك والتعاملء 
ومن الوعي الذي تقدم ذكره. 

٤‏ - ليست المطالبة بإقامة النظام الإسلامي وتحكيم الشريعة الإسلامية 
هي نقطة البدء» ولكن نقطة البدء هي نقل المجتمعات ذاتها حكامًا 
وحكومين عن الطريق السالف إلى المفهومات الصحيحة» وتكوين قاعدة 
إن لم تشمل المجتمع كله» فعلى الأقل تشمل عناصر وقطاعات تملك 
التوجيه والتأثير في اتجاه المجتمع كله إلى الرغبة والعمل على إقامة النظام 


فو علوالهمت و التربيت والتزڪي ,ېې 


الإسلامي» وتحكيم الشريعة الإسلامية. 

-٠‏ وبالتالي لا يكون الوصول إلى إقامة النظام الإسلامي وتحكيم 
الشريعة الإسلامية عن طريق انقلاب في الحكم يجيء من أعلى» ولكن عن 
طريق تغيير في تصورات المجتمع كله» آو مجموعات كافية لتوجيه المجتمع 
کله» وفي قیمه» وآخلاقه» والتزامه بالإسلام» مجعل تحکیم نظامه وشریعته 
فريضة لا بد منها في حسهم. 

-٦‏ في الوقت ذاته تجب حاية هذه الحركة وهي سائرة في خحطواتها 
بحيث إذا اعتذي عليها وعلى أصحاما يرد الاعتداء». 

کر وهذه الخطوات نوافقه له علیها وهی لا تختلف کثرًا عن 
الان اللي ل کی دای ر ا 
وتعبيدهم لله .فا معركة الأول مع النفوس كا قال تعالى: إت أله لا 
بخیر ماب قوم حى يبروا اانه 4 [الرعد:١١].‏ 

# فإذا رآنا الله َي أهلا للتمكين يسر لنا أسباب التمكين» ومَنَّ علينا 
بء کا قال تعالی: ا وید اله لیت ءامو ایک و اولصحت هرف 


م 2 0 e‏ )و وه وو ا اوه 


وکب کیم ن بد حوفھم ایی وی لاش رکو یسا [النرر: .]۰٥‏ 

E Sg E 
سنة» ولعل هذا البند الأخير كان هو السبب في إخفاق دعوته» والتعجيل‎ 
0 2 


(۱) «لاذا أعدموني» لسيد قطب (ص۳٤٬ .)٤٤‏ 
(۲) «التربية» لادکتور آحمد فريد ( ص٤‏ ۲). 


۲٦‏ صلاح المت 2 علوالهمت کک 


کلام طیب للدكتور القرضاوی: 

© يقول الدكتور يوسف القرضاوي - حفظه اللّه- في كتابه: «ا لحل 
الإسلامي فريضة وضرورة» تحت عنوان (حتی ننجح الحركة 
الإإسلامية): 


«إنا تنجح الحركة الإسلامية في تحقيق الحل الإسلامي» وإقامة 
المجتمع اللإسلامي» واستئناف حياة إسلامية إذا توفر ها أمور ثلاثة: 

: جیل مسلم‎ -١ 

الأمر الأول: جيل مسلم تقوم الحركة على تكوينه تكويتًا إسلاميً 
صحيًا متكاملا. يكون هذا الجيل بمثابة الدعائم أو الركائز للمجتمع 
الإسلامي المنتظر. 

وإذا كان دعاة الاشتراكية يصرون على أن المجتمع الاشتراكي لا يبنيه 

إل الاشتراكيون» فدعاة الإسلام أولى أن يقولوا: إن المجتمع المسلم لا 
يبنيه إلا الاسلاميون. 

وهذا ل يقم المجتمع الإسلامي والحكم في المدينة إلا بعد تكوين الجيل 
الإسلامي في مكة» وعلى مناكب هؤلاء ومن انضم إليهم من خيار 
الأنصار قامت الدولة المسلمةء ولقد سئل أحد الدعاة الإإسلاميين يومًا: 
كيف يتصور حكم إسلامي راشد؟ 

فأجاب: بأحد طريقتين: إما أن ينتقل الإيان إلى قلوب الحاكمين» 

وإما أن ينتقل الحكم إلى أيدي المؤمنين. 

ولو أن الإيان يسهل انتقاله إلى قلوب الحاكمين انعا لا ختصر ت 

الطريق اختصارًاء وكفى الله المؤمنين القتال. 


بل علوالهمت التربية والتزڪیت چ ۲۹۷ 

ولكن يبدو أن هذا ليس أكثر من حلم لذيذ لا يمت إلى الواقع بصلة 
فإن من شب على شيء مات عليه» وهؤلاء الحکام قد شبوا وشاخوا على 
العلهانية» وتتلمذوا صغارًا وكبارًا على الفكر الغربي بشقيه» فهيهات أن 
يولوا وجوههم شطر غيره» ولو كان هذا الغير هو دينهم الذي ورثوه عن 
آبائهم» والذي ارتضی الله هم» وارتضوه نظريًا لأنفسهم» فلم يبق إذن إلا 
الشطر الثاني» وهو أن ينتقل الحكم إلى أيدي المؤمنينء آيدي الجيل المسلم 
الذي آمن بالإسلام عقيدة وعبادة وخلقًا ورابطة ونظام حياة. 

1- قاعدة جماهبرية إسلامية: 

والأمر الثاني الذي يجب أن يتوافر للحركة الإسلامية الناجحة: وجود 
قاعدة جماهيرية ها من كافة طبقات الشعب» وذلك عن طريتق رأي عام 
إسلامي يناصر الفكرة الإسلامية» وبحب دعاتهاء ويكره أعداءهاء 
ويحرص على انتصارها؛ فلا يكفى أبدًا أن ترب الحركة جيلا مسلا خلصًا 
I a oS‏ 
من بعید» وینظر إليه من فوق. 

-٣‏ التغلب على المعرقات: 

الأمر الثالث الذي يجب أن يتوافر لنجاح الحركة الإسلامية: هو 
التغلب على المعوقات والموانع التي تقف حائلا بينها وبين الوصول إلى 
آهدافها وغاياتما بكل سبيل؛ إذ لا يكفي لقيام أمر أن تتحقق موجباته» بل 
لا بد أن تنتفى معوقاته أيضًاء أو كا يقول آهل الأصول الفقهية: وجود 
المقتضي NT‏ 

ومن المعوقات من جهة الشعب: اجهل بالإسلام -اليأس من انتصار 


۲1۸ 


TTT 
وهناك معوقات من جهة القوى المناوئة» مثل: وجود نفوذ أجنبي‎ - 
فوي» وجود حکم دک علماني» وجود ظروف إقليمية أو دولية‎ 

معاكسة. 

وهناك معوقات من داخل الحركة» منها: اختلاف الكلمةء قال تعالى: 
ولا تسترعوأفدمشلواً 4 [الأنفال: .]٤١‏ 

ومنها: حب الدنياء وهو يفتح منافذ واسعة لشياطين الجن وشياطين 
الان رة اال فرت العاف فل عاس إل الاصت 
وتتطلع نفوسهم إلى المكاسب. 

ومنها: حب الذات» وهو فرع من حب الدنيا أو جزء منه» ونعني به 
أن حرص عضو الحركة على البروز والظھوں وألا يعمل إل في الصدارة 
ارا ا و کی وول رد او ولت د 
اللأضواء». 
الواجب التربوي أخطر ما تقوم به الدعوة: 

ص يقول الأستاذ محمد قطب ة: «استعرضنا في) مضى بعض 
القضايا التي تدور في ساحة العمل الإسلامي» ويجدر بنا في ختام هذا 
الع ال ا للخص المهمة الملقاة على عاق 
الدعوة ني هذه المرحلة من تارجخها: 

إن الدعوة مكلَفة بواجب تبليغي» وواجب تربوي» مقتية ني ذلك 


)١(‏ «ا لحل الإسلامى فريضة وضرورة» للدکتور القرضاوي (۱۹۷- )۲٠۳‏ باختصار- 
طبع مكتبة وهبة. 


بل علوالهمت والتربيت والتزڪيت 0 ۲۹۹ 


بالمنهج النبوي في فترة الدعوة الأول بمكة. 

فأما الواجب التبليغي: e‏ بلقاء الدعوة مع 
-: فهو تعليمهم ما جهلوه من لإ ل ا وار تاطا 

ليتق بتحكيم شريعة الله 0% هم بأن ما أصاب المسلمين في 
E TO e e‏ 
إنها كان سببه تفريغ لا إله إلا اله من مضمونها الحقيقي» وجعله كلمة 
تتعلق باللسان فحسب» وأن هذا ليس هو الإسلام الذي آنزله الله. إنا 
الإسلام الذي يرضى الله عنه في الدنيا والآخرة هو نطق لا إله إلا الله حمد 
رسول الله والعمل بمقتضاهاء وتأدية الفرائض» ون المسلمين لن يعودوا 
إلى التمكن في الأرض بأي مذهب من المذاهب» ولا أي منهج من المناهح 
المستوردة من الشرق أو الغرب» إنا بالرجوع الحق إلى الله» أي: عبادته 
وحده بلا شريك» سواء في يختص بالعقيدة» أو ما يختص بالشعائر 
التعبدية» أو ما يختص بتحكيم الله في كل أمر من الأمورء وأن استيراد 
المذاهب من الشرق والغرب خلال قرن من الزمان لم يزدهم إلا ضعفا 
وهواتًا وذلة وضياعًا وبعدًا عن التمكن والاستقرار. 

وأما الواجب التربوي: فهو أخطر ما تقوم به الدعوة في الحقيقة؛ لأنه 
هو طریق الخلاص» وهو عمل دائب مستمر لا يتوقف مها كانت 
الأحوال» في الشدة والرخاء سواء» في السعة وفي الضيق سواء. 

والتربية المطلوبة - لإقامة القاعدة الإسلامية- تهدف إلى إخراح ناذح 
فذة» لا جرد إخراج مسلمين عاديين» ناذج تكون كالأعمدة الراسية في 
البناء» تحمل ثقل البناء في بعد. 


— > صلاح الأمت ے2 علوالھمت یک 

وهذا يحتاج أولا إل عقيدة صافية» لا غبش فيها ولا بدع ولا 
اننحرافات» كعقيدة السلف الأول» خالية من كل ما علق ا خلال 
الأجيال من إضافات وانحرافات خر جت ا عن عقيدة التو حيد الخالصة 
الاقف و ت ا کک 

ويحتاج ثانيًا إلى إدراك واع لمقتضيات هذه العقيدة. ومقتضياتها هي: 
كل التكاليف وكل التوجيهات التي جاءت في كتاب الله وه وسنة رسوله 
ية ومن عظمة هذه التكاليف والتوجيهات» ومن شموها لكل جوانب 
النفس» وكل جوانب الحياة كانت عظمة هذا الدين» وعظمة الأمة التي 
حملت هذا الدين» وأنشآت به ذلك الواقع الضخم الذي شهده التاريخ. 

ويحتاج ثالنًا إلى تربية حول هذه العقيدة إلى حقيقة سلوكية قائمة في 
عام الواقع 

وهذه التربية تحتاج إلى ترسيخ معاني الألوهية وتعميقها حتى تصبح 
يقيتًا قلبيًا ينبني عليه سلوك واقعي» يقيتا لا يزلزله الابتلاء والشدة» ولا 
يزلزله الرخاء والسعة. 

وتحتاج إلى ترسيخ أخلاقيات لا إله إلا الله حتى تصبح حقيقة سلوكية 
تنبشق انبثاقا ذاتيًا من داخل النفس. وأخلاقيات لا إله إلا الله من السعة 
ا بحيث تشمل كل سلوك يقوم به الإنسان» فالاخوة من 
أخلاقیات لا إله إلا لله والتکافل من أخلاقیات لا إله إل الله وا جلد 
والصبر من أخلاقيات لا إله إلا الل والشجاعة من أخلاقيات لا إله إلا ال 
والنظام والانضباط من آخلاقيات لا إله إلا الله ومعرفة الحق واتباعه من 
أخلاقیات لا إله إ9 اللّه. 


علو المت التربیت والتزڪیۃ € ۷ 

وتحتاج إلى الوعي السياسي بأحوال العام المعاصرة» وأحوال المسلمين 
في ظروفهم الراهنةء ومكايد الأعداء ومؤامراتهم الدائمة ضد الإسلام 
وتدسسهم إلى حياة المسلمين بالغزو الفكري وغيره من وسائل الحرب. 

وتحتاج إلى الوعي الحركي الذي لا يتعجل الحطى قبل أوانهاء وفي 
الوقت نفسه لا يدع الفرصة تفلت منه دون أن يستفيد منها. 

وتحتاج إلى موازنة في داخل الفرد وني داخل ال جماعة بين النزعة الفردية 
والنزعة المماعية» بحیث لا یکون الفرد مستبدًاء ولا ناشرًاء ولا يكون فى 
الوقت ذاته إمَّعة يساير المجموع إن أخطأً أو أصاب. ولا تكون الجاعة 
مستبدة طاغية تسحق شخصية الفرد» ولا مفككة لا رابط هما ولا اتحاد. 


وتحتاج إلى وعي فقهي يعرف به الفرد ماذا يأتي وماذا يدع» ومتى 
يسمع ويطيع» ومتى يفضي به السمع والطاعة إلى الهلاك. 

ومن أجل متطلبات هذه التربية وهي كثيرة وشاقة» وخاصة في أمة 
كادت تنسلخ من كل مقومات الإ سلام» فلا ينبغي التعجيل في خطواعاء 
ولا ينبغي التعجيل في إدخال الجاهير في الدعوة على النطاق الواسع قبل 
آن يتيسر العدد الكاني من الدعاة والمربين الذين ربوا هم أنفسهم على 
منهج الصحيح» والذين يستطيعون بدورهم أن يرَبوا على المنهج 
الصحيح» فهذا التعجيل لا يخدم الدعوة في شيء» إنا يعوقها في الحقيقة 
الر ا 


.)٠٥۲٤-٠١۲۲( «واقعنا ا معاصر» محمد قطب‎ )١( 


¥1 3 صلاح الأمت 2 
التريية من الخطوط الرئيسية لبعث الأمة الأسلامية: ‏ 

ت يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق - حفظه اله- في كتابه 
اطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية» تحت عنوان «الطريق إلى بعث 
الأمة الإسلامية): «لا نستطيع أن نتصور أمة صالحة كاملة إآ بتصور 
حماعة ها عقيدة وأاحدة ومنهح واحد في الحياة» وذا تتحدد مقومات 
الأمة على النحو التالي: 

الحاعة» العقيدة «الإأبان»» وا منهج «التشريع». 

أما الأفراد المسلمون: فهم كثير والحمد لله» فهم يعدون بمئات 
الملايين» ولكن حاهم واضح لكل ذي بصيرة. ٠‏ 

وأما العقيدة الواحدة: فموجودة باقية» ولكنها تحتاج إلى آمرين: 

الأمر الأول: تخليصها ما علق ا عبر القرون من الانحراف والتأويل 
السخيف المشوه لحقيقتها والخرافة. | 

الأمر الثاني: نقلها من بين الآيات والأحاديث وبطون الكتب إلى 


الصدور. 
وما المنهج: فموجود أيضصًاء باق إلى يوم القيامة» ولكنه يحتاج إلى 


الأمر الأول: تنقية هذا ا منهج من البدع والانحراف والتأويل. 

الأمر الثاني: وضع هذاالمنهج موضع التنفيذ. 

وهذا سيتحدد العمل في ثلاث دوائر أساسيةء ولکنه سيتفرع إلى 
سعب كشرة: 

الدائرة الأولى: تحديد العقيدة الواحدة وتصفيتها من الشوائب. 


کو علوالهمت #التربيت والتزڪين م ا 


الدائرة الثانية: تخليص الشريعة الإسلامية وتنقيتها من البدع والغلو 
والتفريط. 

الدائرة الثالثة: تهيئة الفرد المسلم ليقبل العقيدة الواضحة والشريعة 
الغراء السمحة الكريمة» . 
الصر على التريية الصحيحة : 

0 يقول شيخي الدكتور أحمد فريد في كتابه الماتع «التربية على منهج 
أهل السنة والج|عة»: 

٭ قال تعالی: ا مدان ES‏ ا 
وألبوم لخر 4 [الأحزاب: .]١١‏ 


TE‏ واتبعرٴ آَل ڪَمَ هتوت 4 [الأعراف]. 


ا مر وہ ہے و ےرہ ہے ےہ 9ر ر بر عط 
٭ وقال تعالی: کل قل هلزو سیی لی ادغو اال آنه عل بص وة اناوس ابی 4 


[یوسف: ۱۰۸]. 

فالاقتداء والاهتداء برسول الله ية واجب في كل الأحوال وفي جميع 
القضاياء والتاس البركة والعزة في هديه المبارك يي عا ينبغى أن يتقرر في 
قلب كل مسلم خلص يرجو الله واليوم الآخر. 

كيف بدا النبي ية الدعوة المباركة» وكيف انتقل بها من مرحلة إلى 
i SL SD E‏ 

هل بدا بالصدام المسلح مع الجاهلية الحهلاء في فترة الاستضعاف 
وقلة العدد والعدد» اھ ET‏ الكرام بکف الأيدي وإقامة 


)١(‏ «خحطوط رئيسية لبعث الآمة الإسلامية» للشيخ عبد الر هن عبد الخالق. 


۲V4 
الصلاة وایتاء الزكاة» آي بالتريية بالعبادات» والصر على الضيم» وحمل‎ 
الايذاء والاستهزاء والتعذيب والتكذيب.‎ 

# قال تعالى: آلرتر إل لذن قل كفو أي ايوا ألصَوةً 4 


[النساء: ۷۷]. 


2 ی 


# وقال تعالى: #وقللِلَذِينءامنوا ا رو ايام الله ِ% 
[الجحاثية: .]١ ٤‏ 

© قال ابن كثير ##: «أي يصفحوا عنهم» ويتحملوا الأذى منهم» 
وهذا كان في ابتداء الإسلام» أمروا أن يصبروا على أذى المشركين» ليكون 
ذلك لتأليف قلوبهم» ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الحلاد 
ا 

٠‏ قال النبي ا لا استأذته آهل بثرب ليلة الحقبة أن بميلوا عل آهل 
منى فيقتلوهم: «إنا م نمر بذلك»'. 

KS LS EEE 
تربية وإعداد في بيئة معينة» لقوم معينين» وسط ظروف معينة» ومن‎ 
أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة: تربية نفس الفرد العربي على‎ 
الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من ضيم يقع على شخصه» آو على من‎ 


(1) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (6/ )٠٤۹‏ ط. دار المعرفة. والحديث رواه ابن 
هشام عن ابن إسحاق (۲/ ۱۸۷- ۱۹۲) مَطَرلا وعنه أحمد (۳/ »)٤٩۳ -٤٦۰‏ 
والطرانی )۱۹/ -AY‏ 4۱ وأورده اهیٹمی «(٦ -٤۲ /٦(‏ وقال: روأه أحمد 

. . » : ر ص سے 
ورجاله رجال الصحيح غير أبن إسحاق وهو مدلس وقد صرح بالسياع» وقال 
الألباني: هذا سند صحيح» ر صححه ابن حبان ک| في «الفتح) (۷/ 0۷). 
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يلوذون به. 
وربا كان ذلك أيشًا ما يعلمه الله من آن كثيرين من العاندين الذين 
يفتنون أوائل المسلمين عن دينهم ويعذبو نم ويۇذونم هم بأنفسهم 
وای ا ا ا 
ات 

ورب كان أيصًا لقلة عدد المسلمين حينذاك وانحصارهم في مكة 
حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة» . 

فقد كانت الفترة المكية ذ O e e a‏ 
ألوان الأذى حتى صار الصحابة ببركة تربية النبي ية ملوك الدنيا 
وقادتہا وسادتهاء كا أنهم كذلك ملوك في الآخرة. 

فلا ينبغي على القائمين على جماعات الدعوة للدين المتين أن يبملوا 
التربية إهمالاء وأن يعتبروا الوقت الذي يبذل والجهد الذي ينفق في التربية 
لا فائدة فيه ولا عائدة» استعجالا للنتائج» ورغبة في سرعة قطف الثمرء 
فيسلكون من الطرائق ما بخالف ما مضى عليه سيد الخلائق» ومن نظر 
EVE Ea a‏ 
الفتن والويلات والانتكاسات للدعوة الإسلاميةء وكذلك هؤلاء الأفراد 
الذين لم يأخذوا حظهم من التربية» وقد ينحرف كثير منهم عن الصراط 
المستقيم؛ لأنه يعرض نفسه لما لا طاقة له به من البلاءء نسل الله السلامة 
والعافية في الدنيا والآخرة. 
ت قال الإمام مالك خله: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا با صلح 


(۱) «في ظلال القرآن» (۳/ .)۱٤۳۸‏ 
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عليه أمر أوها». 

وصلح أمر وها بالتربية الصحيحة» بالصيام والقيام وتلاوة القرآنء 
كا صلح باتباع سنة النبي َة والدخول في شرائع الإسلام كافةء كا 
صلح كذلك بالبذل والإنفاق والجهاد والجلاد. 

م قال الأستاذ محمد قطب ل : «و يجب أن يكون واضحًا في أذهاننا 
كذلك آن المعركة بين الإسلام وأعدائه ليست معركة سريعة خاطفة» 
ولكنها معركة طويلة N E‏ 
تنشاً للقيام هذا العبء الضخم أن نري كرون طوراة الفمن؛اشديكة 
الصبر» عميقة اللإيان بالله» عم ا و و ا 
من المعاناة» قادرة على أن تبذل من نفسها: من جهدها وماها ودمها 
وفكرها ما يحتاج إليه إزالة الغربة التي ألمت بالإسلام اليوم» واستنقاذ 
الغثاء من دوامة السيل» واستشباته مرة آخرى راسيًا في الأرض عميق 
الجذور» وحين تكون القاعدة بالمواصفات المطلوبةء بالحجم المناسب 
سيغر الله للناس؛ ED‏ 


ر 2 ا ي SS‏ 


وعد انه الزن کو ت ك 
نلک > تلو وکن هم یتم ار ری فم ولیسب ولم م بعد 


ا٤‏ وو ے 


وھ ایی ڈوک لاش رکورے بی شیا 4[ النور: .[oo:‏ 
فعزة هذه الأمة ورفعتها ومجدها في التهاس هدي النبي کيا 9 
و قال تعالی: وین نصروا اديص رک وتيت اقام 7 )4 [عمد]. 


(۱) «واقعتا المعاصر» (ص0۲). 


ب علواتهمت و التربيت والتزڪيت ېې 

+ وقال تعالی: ل و آل من صر لے کله لقو ع 
4 ے]. 

ونْصرّ الله َير ني تحليل حلاله» وتحريم حرامه» وإقامة دينه» وإحياء 
شريعته بالدعوة إليهاء والبذل في سبيل رفعتها. 

وانظر -رحمك الله - - كيف خاَمَتْ طائفة من الجيش أمرّ رسول الله 
اه فكانت امزيمة يوم E‏ او ولما أصبكم مَصِيبة َد 
اص صم نلیا ل أن حال هوین عند نیکم [آل عمران: .]۱٠١‏ 

فكيف إذا خالفت OL‏ رسول الله مء وقدموا قول 
علمائهم ومفتيهم على هديه المبارك» وزين هم الشيطان سوء أعاهم؟! 

وكانت اهزيمة كذلك في بداية غزوة حنين لتعلق قلوب بعض مسلوة 
الفتح بالأسباب» وضعف التوكل وانتظارٍ الخ والنصر من الواحد 
الوهات. 


کو ر 


قال تعالی: ‏ َد صرڪم اله مواطنَ ڪرو ووم ين ٳڏ 


bı 


اقجتڪم کارئڪم کر نن کم سیا وات س 
الاش يارت م و ريت © ) (الرب ) 

فهذه تربية عالية هذه الأمة ا ا للقلوب والجوارح 
ما بسخط الله و ویخالف شریعته» حتی حلص توحیدها له و وتسلم 
قیادتها لرسوله اة 

أرسل عمر بن ا لخطاب خث كتابًا إل سعد بن أبي وقاص خإلف فقال: 
لا يغرنك من الله آن قيل: حال رسول الله كاي وصاحب رسول الله طا 
فان الله ول لا يمحو السيء بالسيء» ولكنه يمحو السىء بالحسن؛ فإن الله 


YA 


لیس بینه وبين آحد نسب إلا طاعته» فالناس شریفهم ووضیعهم في ذات 
لله سواء» الله رهم وهم عباده» يتفاضلون بالعافية» ويدرکون ما عنده 
بالطاعة» فانظر الأمر الذي رآيت النبي ية عليه منذ بعث إلى أن فارقنا 
فالزمه؛ فإنه الأمر» هذه عظتي إياك إن تركتها ورغبت عنها حبط 
ا 

ت ونختم بهذه الكلمة في أهمية التربية الجادة للأستاذ محمد بن عبد الله 
الدويش يقول - حفظه الله-: «والأمة تعيش هذا العصر واقعًا فريداء 
ومرحلة ليست على مثال سابق» فعصور التردي التي مرت بالأمة م تصل 
إلى حد أن تسقط الحواجز بين الأمة وأعدائهاء فتصبح تابعة هم» مستوردة 
0 0 د 
التطبيق» ول تجرؤ الأمة على استبدال الشريعة وتنحيتها إلا في هذا العصر. 

ومناهج التربية والإعلام الوافدة إنا هي نتاح هذا العصر» والتي 
ا ا ا د و 
خليطا متنافرًا من ثقافات الشرق والغرب. 

فالمشكلة التي تعانيها الأمة اليوم أبعد من أن تكون مجرد انتشار 
لعاص ظاهرةء وإخلالا بأحكام ظاهرة» وإن كان ما نذكر نذير خطر. 

ومن ثم فالمشروع الإسلامي ما ل يأخذ على عاتقه إعادة صياغة 
متكاملة للفرد والمجتمعات اللإسلامية في التفكير والتصورات والقيم 
والموازين فهو عاجز عن محقيق الهدف الذي يسعى إليه. 

وهذا التغير وإعادة الصياغة محتاجان جهدًا تربويًا ضخا لتربية 
أدوات ووسائل التغيبر من الدعاة والمصلحين» وجهدا لتربية مجتمعات 


> علوالهمت ل#التربية والتزكيت < ۷۹ 
المسلمين» ومن ثم كانت التربية ا لجادة ضرورة. 

وحيث تتبوا التربية هذه المنزلة» وترقى إلى هذه الأهمية فهي تحتاج إلى 
المزيد من الدراسات والبحوث» ومراجعة الأوضاع القائمة وغربلتها. 

آما حين تكون مرحلة العواطف الحياشةء والح |سة المتأججة نهاية 
اللطاف ومنتهى الغايات» فتصاغ البرامج التربوية للوصول هما وتحقيقها 
فحسب» فلن تحقق الدعوة غايتها»..'. 
أهمية التربية بقلم الدكتور عبد الكريم بكار: 

6 يقول الدكتور عبد الكريم بكار في كتابه القيم: «حول التربية 
والتعليم): «التربية هي الأسلوب» وهي الأداة التي تضع الإنسان في بداية 
طريق النمو والاستفادة من الوسط الاجتاعي القائم. 

ويمكن أن نستجلي أهمية التربية في حياة الأفراد والمجتمعات على 
النحوالاآتق: 

ألو ا ت و ا ت 
الإنسانية: اللغة والفكر والمشاعر والأخلاق.. ولا ينتقل إليه شىء من 
NE o a‏ 
الاو ف وا و ا 
لا بحسن أكثر من جني الثمار» وبين إنسان يعمل في مركز أأبحاث» أو يقود 
طائرة حديثة!. 


)١(‏ «التربية الجادة ضرورة) محمد بن عبد الله الدويش (ص۷- ۸) طبع دار الصفوة. 
(۲) «التربية على منهج آهل السنة والجماعة» (ص١۳- .)١‏ 


حلوف إن ولك إنسان لا برب سات ل بلك شا من مفو مات 
الإنسانية؛ فالإنسان مدين ب) بخوله أن يعيش متمتعًا بإنسانيته إلى التربية» 
- لا إلى الطبيعة إلى حد بعيد. 

- إن التربية هي التي تقوم بتكوين الوعي لدى الناشئ» وهي التي 
تغرس في نفسه ضرورة التطلع إلى المثل العليا والأهداف الكبرى؛ حيث 
يستل المربي من مجموع ما تفيض به ثقافة الأمة» وما هو متوفر من معرفة 
- ما يعتقد أنه أساسي في تکوين من يشرف على تربيته» والمشکل هنا أن 
ا ا ی ع واف ل ا ر افا 
الكرى على نحو صحيح؛ فا ملاحظ أن الناس يستشعرون الهدف من هذه 
الحياة على نحو رتيب أو مبتذل» وهذا في حد ذاته مجعل درجة التفاعل 
معه والحاسة لتحقيقه ضعيفة أو معدومة» وهذا ما نلاحظه اليوم؛ حيث 
يضمر كل مسلم في نفسه أن هدفه الأسمى هو رضوان الله تعالى» لكن 
انعدام الفاعلية الشعورية والذهنية في إدراكه دى إلى ضعف السعي إلى 
تحعقيقه والارتفاع إلى مستواه لدى السواد الأعظم من المسلمين. 

أما العلمانيون والماديون ومن على شاكلتهم فقد أضاعوا الأهداف 
الكرى حلة» وقد عبر عن هذا «أنشتاين» حين قال: «إن حضارتنا تقتلك 
معدات كاملةء لكن الأهداف الكرى غامضة». 

إغها لمأساة أن تنتشر المعرفة» وتتدفق المعلومات في كل اتجاه» ومع ذلك 
يزداد ضعف تكوين الشخصية لدى الحيل الحديد» ويقل الحكاء وذوو ' 
البصائر النافذة» والسبب في هذا أن كثبرًا من أنشطتنا التربوية قد ابتعد 
عن فلك الأهداف الكرى؛ غا أفقدها المنطقية والتجانس» وأوقعها في 
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التشظي والتصادم. ولذا فإن التربية الفاضلة ليست تلك التي تر أمام 
الناس مجموعة من الفضائل والحكم والنصائح» وإنا تلك التي تلك 
خیطًا من نور» ينتظم جيع مقولاتهاء ويدفع با إلى بؤرة شعور الفرده 
وأعماق بنيته الفكرية وأعماق وعيه» وهذا لن يكون ما ل يَسْدٌ نوع من 
التناغم بين حميع الأجهزة التربوية والإعلامية والتثقيفية. 

۳- الإنسان الذي لم يتلق تربية جيدة قد لا يستفيد حتى من 
المعلومات اليقينية» ويفسر الأشياء تفسيرًا خاطئًاء ويسهل خداعه» 
ويصدر أحكامًا لا يساندها علم ولا منطق» وني هذا يقول علي خلط: 
«رأي الشيخ ولا رؤية الصبي). فالشيخ يصدر رأيه في أمر ما ا 
العلومات لديه مستخدمًا لخبرته» أما الصبي فإن عقله لما يراه» وتفسيره له 
يكون ني غلب الأحيان فجًا؛ نظرًا جهله بطبائع الأشياء»٠'.‏ 
من معالنا التربوية: ‏ | 

ق الد له فال عبان و ى 
وقت» ولدى جيع المربينء وفي جميع المحاضن المربية: الأسرة والمدرسة 
ووسائل الإعلام.. فينشاً الطفل على حب الله ورسوله اف وتذكيره 
بنعمة الله عليه ورعايته له» كا يلفت نظره بين الفينة والفينة إلى بديع خلق 
الله وتناسقه وجاله» کي يتعاظم في نفسه توقیر الله وإجلاله» ویکون هذا 
حورا من المحاور الأساسية للمناهج الدراسية» مها كانت المادة التي 
تقدمها. 

ويضاف إلى ذلك تأسيس ثقافة عامة تدور في فلك الأصول الحضارية 


)١(‏ «حول التربية والتعلیم» (ص۲۰- ۲۲) مُلحَّصًا. 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ > YAY 


الإسلامية في ميادين الأخلاق والاجتاع والسياسة والاقتصاد والنظم كافة. 

قد بات من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نؤكد بكل وسيلة أن 
بلوغ قمة التحضر لن يكون إلا عبر الخضوع لله تعالى وحده والامتثال 
لأمره» وأن التقوى والاستقامة ونفع الحلق هي مقاييس التفاضل في 
المجتمع الإسلامي . 

۲- نحن جزء من هذا الكون» وقد تكرٌم الله تعالى فجعل الإنسان 
قادرا على استشار جميع ما حوله والانتفاع به» ولذا فإن العلاقة به هي 
علاقة تعاون وتعاطف؛ والتعاليم الإسلامية الكثيرة تدلنا على أن على 
الإنسان أن يتخلق بخلق الرحمة»ء وأن يتمتع بالإحساس المرهف مع كل ما 
فيه نوع من الحياة» بل إن ذلك يجب أن يمتد إلى الجادات أيضاء وذلك 
با محافظة على وجودهاء فلا ينبغي للمسلم أن يدمر الموارد المتاحة» وألا 
يستخدمها إلا على وجه يعود عليه بالنفع. 

إن الله - جل وعلا- أرسل محمدًا ايلو رحة للعامين» ولا بد لنا من أن 

نسعى إلى تحقيق هذا المعنى؛ فلا يتصل مسلم بغير مسلم إلا ناله شيء من 
رحة الرسلام ولطفه وهدیه» ولن يتم هذا إل إذا كانت e‏ تربمة 
إنسانية. 

۳- إن التربية الإنسانية تتجاوز حدود الواجبات والحقوق» لتسمو إلى 
آفاق مراعاة المشاعر والظروف والمموم؛ إنها نوع من الشهامة والمروءة 
والتذمم» آو هي - کا سماها القرآن الكريم - درجة الفضل ". 


)١(‏ حول التربية والتعلیم» (ص‌۳۳). 
(۲) قال تعالى: چولاكنسواالنضبنىگم [البقرة: ۲۳۷]. 


YAY علوالهمة ب#التربية والتزڪیم ی‎ 3g 
إن فلسفتنا التربوية تقوم على تنشئة «الإنسان الصالح» الذي له سلوك‎ 
واحد» وتعامل واحد» ومعايبر واحدة؛ فالإنصاف» والأمانةء والعدل»‎ 
وآداء الحقوق» والنصح» والإحسان» وإغاثة الملهوف» ونصرة المظلوم‎ 
وإكرام الضيف» ورعاية حقوق الجار.. وما شاكل ذلك من كريم‎ 
الصفات - مقومات أساسية يجب أن تتجلى في سلوك المسلم وتعامله مع‎ 
المسلم وغير المسلم» والنصوص في هذا كثيرة ومشهورة.‎ 

ومن معالمنا التربوية: التاسك والانسجام: 

بمعنى عدم اشتماها على تنافر بين أجزائهاء يؤدي إلى أن حجهض 
بعضها بعصًاء وهذا الانسجام نابع في الأصل من أن الله - جل وعلا -هو 
خالق الكون والإنسان» وهو الذي أرسل الرسل» وأنزل الكتب؛ ولذا 
فعلى مقدار التزام فلسفتنا التربوية با منهج الرباني يكون انسجامها أقرب 
إلى الكال. 

ويشكل ذلك الانسجام عنصر الشمول والتوازن؛ فنجد على سبيل 
ا مخال أن القرآن الكريم دعا المسلمين إلى امتلاك القوةء وامتلاك أسباب 
الغلبةء وهذا لا يتم إلا من خلال نظم وأنشطة تؤدي إلى التفوق المادي؛ 
ولذا نجد أن ني جوهر ثقافتنا وأدبياتنا الكثير ما بجعل المسلم لو التزم به 
متفوقاء مثل العلم والنظام والنظافة والإتقان وحسن التدبير والدقة»'. 

-٥‏ التسامى على السفاسف.» وغاولة الارتقاء إلى المغل الأعلى" ركن 

وكين في فلسقتنا التربوية؛ فالله = جل وعلا- زود الإنسان بطاقات 


(۱) «حول التربية والتعليم) (ص a O - ۳٣‏ 
(۲) یراد بالمثل الأعل نموذج الحياة المعنوية والمادية المراد للإنسان أن حياها. 


وإمكانات» وجعل في تركبيه النفضسي والحسمي حاجات تتطلب الإ شباع» 
وس له إلى جانب ذلك مبادئ وآدابًاء ووضعه في ظروف قد تکون 
مواتية» وقد تكون معاكسة لتحقيق ذلك ابتلاءً منه واختبارًاء وعلى المرء 
اا ج الق قاضال ك لك : 

إن الحضارة الحديثة أضعفت إرادة الإنسان» ونقلت جال السيطرة 
والتحكم من الإنسان إلى الأشياء» و صار الإنسان المسلم يشعر -آكثر من 
آي وقت مض - أنه مخلوب على أمره» لاهث حول بحقيق رغبات 
وحاجات تقصر إمکاناته دونہاء وصار يضغط على مبادئه» ويتجاهل 
أخلاقياته وأديياته فى سبيل اكتهال الوسط الذي يعيش فيه؛ وهذا حدٌ من 
تساميه وتشوفه إلى المثل العليا. 

إن الرؤية الإسلامية في هذه المسألة تتلخص في أن رغبات الناس في 
امتلاك الأشياء لن تتوقف عند حد: الو کان لابن آدم وادیان من مال 
لابتغی الث ولا تملا جوف ان آدم إلا التراب» 0 ومن تم فإنه لا ید 
للمسلم من المجاهدة الدائمة حتى لا يخضع لاظروف الصعبة» وينشد 
داتا الأسمى والأرقى» وفي سيرة النبي اة وسبر أصحابه الكرام دروس 
عملية كثيرة للتسامي؛ فقد حبر ی بین أن یکون ملگا رسولاء ون يون 
عا ا رک ا مرا واا اال ا 


دون آن يوقد في بیت من بیوت نسائه نار» وکان يقوم من الليل حتى 


(۱) رواه البخاري وأحد ومسلم والترمذي عن أنس» وآحمد والبخاري ومسلم عن ابن 
عباس »› والبخاري عن ابن الزببر» وابن ماجه عن أبي هريرة» وأحمد عن أبي واقد» 
والبخاري في «التاريخ)» والبزار عن بريدة. ) 
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تتورم قدماه» مع مغفرة الله تعالی له» وکان وکان.. 

وكان فتيان الصحابة جنه يتسابقون إلى ساحات الجهاد طلنًا 
للشهادة» كا كان بعض الصحابة يؤثر إخوانه على نفسه بأشياء هو في 
أمس الحاجة إليهاء وکان منهم من يعمل ویکد من أجل أن يتصدق بشىء 
من اجره فی سبیل الله ! 


إن التشريع الإسلامي يراعي الظروف الصعبة» والإمكانات 
الملحدودة لبني البشر» ويعترف اء ومن أجل ذلك كان التكليف ضمن 
الوسع» وكانت الرخص» لکن الله تعالى يريد داتا من عباده أن يكون 
فيهم من يأخذ بالعزائم» ويضغط على حاجاته ومصالحه» من أجل 
الارتقاء إلى مقام القدوة» وذلك هو السبق» وأصحابه هم السابقون 
الذين قال الله فيهم: ‏ والسمود ألسرمونَ ا ا 
َير © [الراقعة]. 

إن التسامي والارتفاع إلى مقام الإمامة في الخلق ا يحتاج دات 
إلى تضحية» ولكن العاقبة رضوان من الله ورحهمة وفوز مبين. وإذا كان من 
العسير على الواحد منا أن يرتقي إلى المثل الأعلى في كل جوانب الحياة؛ فلا 
LEONE a‏ الأقل؛ لينير شمعة في 
زاوية من زوايا ليل العام الحالك. 

التسامي في التحليل النهائي مظهر من مظاهر الإرادة الصابةء وهو في 
SCT a ay‏ 
ال اة 

الأجيال الجديدة تواجه المزيد من ندوة الموارد» والمزيد من المخريات 


TA“ 


مع ظروف قاسية» ولذا فإن حاجتها إلى التسامي ستزداد يوما بعد يوم» 
ومهمة التربية أن تبرز الحاجة إليه» وأن تستهدف تحقيقه في مناشطها 
الختافة»'. 
التربية الأسرية هي الأساس: 

إن الجهات الأساسية التي تتولى عملية التربية» هي الأسرة والمدرسة 
والمجتمع» فأا أبقى وأعظم أثرّا ني شخصية الطفل؟ 

لا يكاد علاء النفس وعلاء التربية ختلفون في أن الأسرة هى التي 
ا چ ت ور سات کر ان ا 
ااال ا ا ات ع م 
عمره» وأن ما يأتي بعد ذلك من مؤثرات تربوية ختلفة» إن هو تعميق 
وتفصيل وتكميل» وهذا يعني أن الأسرة هي صاحبة التأثير الأكبر في 
شخصبات الناشئة. 
روح الكفاح والمثابرة: 

إن طبيعة الالتزام الصارم بالتعاليم الربانيةء شكل عظيم من أشكا 
الاستمرار في بذل الجهد» ومكافحة الأهواء والشهوات؛ حيث يضبط 
المسلم الملتزم إيقاع حركته ومشاعره ضبطا تامًا وفق مراد الله - تبارك 
وتعالى --والمشكلة في هذا الصدد مع نوعين من المسلمين: 

-١‏ نوع لا يعرف مذاق الاستمرارية وا مخابرة» لا ني شؤون دينه» ولا 
شؤون دنياه؛ فهو أقرب إلى أن يكون بدائيًا فوضويا. 


(۱( حول التريية والتعليم) (ص۳۷- .(A‏ 
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۲- ونوع یلتزم بأمور دینه التزامًا منقوصًاء حيث ل يستطع توسيع 
قاعدة الالتزام» وروح الدأب والكفاح؛ لتشمل حيع جوانب حياته؛ 
فترى لديه قصورًا في تدينه» ونوعا من الحمود والاضطراب في معالحة 
أمور دنياه» مع أن الذي يعمق النظر يرى أنه لا يمكن الفصل بين أمور 
الدين وآمور الدنياء لا على مستوى الفكر» ولا على مستوى السلوك؛ 
لا لل لدان ج ياعا 

ولعلنا نلمس في هذه المسألة النقاط التالية: 

E‏ شئة روح الكفاح والمثابرة على بذل الجهد» وضبط 
النزعات والميول» فإنهم بحاجة إلى امتلاك عقل مفتوح» وشحنة عظيمة 
من الأمل والتفاؤل؛ e‏ درجات ومنه ما هو مطلق» ومنه ما هو 
نسبي» وما من معضلة إلا وهي قابلة للتغلب عليها كليًا أو جزئيًاء وني 
النهاية فإن المرء يستطيع أن يعايشهاء ويتكيف معهاء وبذلك يكون أقوى 
منهاء وكا يقول أحد الفلاسفة: «فلنغخرس في تفوس شبابنا آن أعظم 
الكتب لم يؤلف بعد» وآن أعظم اللوحات الفنية م تنة تنقش بعد» وأن أحسن 
الحكومات ما زالت في خحاضء» وأن ذلك كله سيتم على أيدهم هم». 

إن «أديسون» الذي سجل أكر عدد من المخترعات في العصر 
الحديث قال حين سئل عن العبقرية: «إنها /.١‏ إام و14۹ عرق جبين»!. 
وعلى هذا فإن التفوق والإنجاز العالي والإتيان بالطرائف والخرائب هو 
في المقام الأول وليد الاجتهاد والمتابعة المبصرة والمنظمة. 

إن لدى كل طفل من أطفالنا قدرًّا من العبقريةء وإن علينا أن نكتشف 
ذلك ونرعاه وننميه ونتابعه» وهذا من مسئولياتنا ذات الأهمية والأولوية. 


AA 
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ج إن کل المؤشرات المتوفرة تقول: إن مشاق الحياة في ازدياد على 
الرغم من تكاثر المرفهات» وما هو مطلوب للعيش الطيب يزداد ندرة 
وليس المقام هنا مقام تفصيل» ولن يكون بمقدور الأمة أن تفعل شيا 
عظيًا ما م تدرب الناشئة لديا على أن يعدوًا أنفسهم للحياة الجديدةء إن 
الصحابة شه ومن تلاهم من بناة الحضارة الإسلامية العتيدة - قد 
تحملوا من المشاق وشظف العيش في مجاهدتهم لنشر هذا الدين ما لا 
يوصف» مع قلة عتادهم» وحدودية إمكاناتمم» وتفوق أعدائهم» وإن 
علينا أن نعلم الناشئة كيف يستخلصون الروح والمثل من ذلك. 

والذي يقرا في سيرهم يتبين له بوضوح أنهم كانوا لا يسألون أنفسهم 
أبدا عا تبقى من الطريق» ولا عن تكاليف في ذلك وكانوا يدعمون 
روحهم المتوثبة تلك بثقة غير حدودة بنصر الله تعالى وعونه» وقد كان هم 
ذلکم على نحو فذ فرید!. 

وني العصر الحديث تعد اليابان النموذح العا مي للنجاح الباهر في 
ظروف هي الأقسى» ومع موارد شديدة الشح» وكانت وسيلتها إلى ذلك 
ھی المغابرة والاصرار» ويذكر أحد الكتاب الذين حاولوا النفاذ إلى أعاق 
التربية اليابانية أن من المرغوب فيه أن يتعلم الطفل في بدايات التعليم 
الابتدائي أن يتحمل المشاق» وني السنوات المتوسطة يتعلم الإصرار 
والاستمرار؛ ليحقق ا مطلوب منه ني صبر وعزم وفي السنوات الأخيرة من 
التعليم الثانوي يتعلم ألا يقف سا آمام المصاعب والعقىات» وأن جد 
الحلول متغلبًا على ما جد من مشكلات» وألا يخاف الإخفاق بعد أن يبذل 
الجهد اللازم. 


> علوالهمت ب التربيت والتزڪي ج ۲۸۹ 


«إن الكمال الذي ننشده ليس بنية مكتملة حددة ا معام» نستحوذ عليها 
ونرتاح» وإنها هو شيء يلمع ويبرق في الأفق» والاستحواذ عليه ليس أكثر 
من مناهزته بصورة دائبة دائمة» وبأشكال من التصفية والمراجعة 
والإنضاج. 

I O‏ التارضة الأمية أن الظروف المادية لا تشكل أبدًا 
حواجز لا تقهرء أو عوائق لا يمكن التغلب عليها؛ فكثير ممن سطروا 
قصصا عجيبة من النجاح والتفوق» بدءوا من الصفر»ء وقي ظروف قاسية› 
ثم استطاعوا من خلال الجهد المتواصل أن يكونوا أفضل بكثير ممن ولدوا 
وني أفواههم «ملاعق من ذهب»! وهذا يدل على أن «القصور» على 
مستوى الفرد» وعلى مستوى المؤسسات» هو العقبة الكئود؛ والتغلب 
عليها ليس مستحيلاء إذا ما توفرت الشجاعة وإرادة العطاء والمخابرة. 

ب-تعود العبقرية في كل مجالات الحياة إلى نوع من التفوق في 
الإمكانات الذهنية! ولكن لا يمكن للتفوق في الفهم والخيال والتحليل 
والتركيب والربط» أن يصنع شيتًا ما م يشفع بالقدرة على المثابرة والتركيز. 

يذكرون أن «زفر» كان أنبغ تلامذة أي حنيفة النعان جه وأبرعهم 
في القياس» وأن قدرات زميله «أبي يوسف» كانت آقل» وعند النظر في 
الكانة الفقهية لكل منهما نجد آن الفارق بينهما شاسعء ويذكرون أيضا أن 
أبا حنيفة قال لاي يوسف: : «أنبتكٌ تباتك». 

وقد حار كثير من العلاء في تفسير ظاهرة «العبقرية؛ لدى بعض 
الناس» وذهبوا فی تفسبرها کل مذهب» وکان من ري بعضهم مثل 
«أريكسون» أن مفتاح فهم ظاهرة العبقرية يكمن بتميز العباقرة» ليس عن 


۹۰ < صلاح الأمت ہے علوالھمہ یک 
طريق اختبار الذكاء العالي» ولكن بميزة المخابرة الدءوبة على تنمية المعرفة» 
خاصة التركيز على حقل واحد» وباخلاقية عمل خاصة من الطموح 
والمتابعة والاهتمام والانضباط الذاتي» والبدء المبكر منذ الطفولة» ولفترة 
عمل مکثف تراکمي» لاتقل عن عشر سنوات في حقل بعینه» . 
أنواع التربية المطلوبة لتربية جيل على نمط جيل الصحابة «الجيل 
القرآني القريد»: 

: التريية العقائدية‎ -١ 

لا بد من إنشاء القاعدة الصابة وتربيتها على أعلى ما يتاح لنا من 
مستويات التربية» وتنقيتها من الشوائب بأقصى ما يتاح لنا من وسائل 
التنقة. 

كي «ووسيلتنا في التربية هى ذات الوسيلة التى استخدمها المري 
الأعظم : تعميق الإيان ا واليوم الآخرء وتعمیق الصلة بالله 
وتعويد النفوس على الحياة في معية اللّه» والتدريب على مارسة السلوك 
الإإيماني في عام الواقع.. ثم تعميق الوعي بالوسائل التي تؤدي إلى تعميقه» 
على أن نأخذ في اعتبارنا أن القدوة هى الوسيلة الآولى - والكبرى- في 
عملية التربية» ثم تأي بعدها الموعظة والنصائح والدروس مع الرعاية 
والمتابعة والدأب والصبر» حتى تستجيب النفوس ثم تستقيم. 

جهد ضخم في الحقيقة» وهو على ضخامته لا يؤت ثماره ني يوم وليلة 
ولا يمكن استعجاله» ولا يمكن تخطيه» إذا كنا جادين في القيام بعمل 
(1) «نحو التربية والتعليم» (ص۷۹) نقاا عن «صناعة العبقرية» مقال للدكتور خالص 

جلبي- جريدة الرياض في ٠٤١۸/۳ /١‏ . 
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ينقذ الأمة ما هي فيه» ويسعى إلى تحويل الجاهلية عا هي فيه٠.‏ 

کچ «(والدرس الأول في بناء القاعدة الصلبة من كوادر الإسلام هو 
درم اه ا اع ا 

لا بد من التربية البطيئة الشاملة ولو استغرق ذلك عدة أجيال. . فإ 
دولة الخلافة التي احتاجت إلى قرون طويلة لإسقاطها محتاج إلى قرون 
لإقامتها. 

كور إن مصدر المداية الوحيد كتاب الله وسنة رسوله َة بفهم سلفناء 
واهدی هدی الله . 

ك وعقيدة السلف قواعد وضوابط تعصم من الخطا في مجال 
الاعتقاد» وهناك لون آخر من العقيدة يبعث العباد إلى العمل ب) جاءهم 
من عند الله خلصين دينهم لله» وهذا اللون هو الذي يجعل المسلم قوة حية 
متحركة عاملة» وهذا اللون من العقيدة حتى يعطي ثمأره لا بد من دراسته 
من خلال النصوص)». 

كر «إن بعض الدعوات والانحرافات التي نشأت في بلاد المسلمين 
تنادي بتوجه المسلمين إلى عباده غير الله واتباع منهج غير منهج اللّه» 
فعادت في ديار المسلمين كثر من مظاهر الشرك.. 

وقد تبنت كثير من الفرق مناهجح مضادة للمنهح الإسلامي» ومن 
ذلك تبني المنهح الفلسفي الكلامي في إرساء العقيدة والريان» وهذا 
منهج مزاحم للمنهج الإياني القراني القائم على الوخي» وعمدة المنهج 
الفلسفي الكلامي نظريات عقلية» وأصول فلسفية» ومصطلحات 


(۱) «(کیف ندعو الناس» لمحمد قطب (ص‌۱۳۸- -)۱١۹‏ دار الشروق. 
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منطقية» وهذا المنهح يختلف عن المنهج الإياني القرآض في طریقا 
الاستدلال» وفي المقصد والهدف» '. 

كي ومن المناهج المخالفة للمنهج الإسلامي الصحيح المنهج الصوفي 
الذي يغرق في الفلسفة من الحلول ووحدة الوجود والتواكل. 

كم وهناك لوثة الفكر الإرجائي التي تخرح العمل عن مسمى 
الإيمان» فضلا عن الفكر العلماني» والدعوات التي تناقض الإسلام من 
الشيوعية والبعثية» والدعوات التي تنادي بالاعتزاز بالحضارات الكافرة 
البائدة كالفرعونية والأشورية والبابليةء والدعوات التي تقوم على المبادئ 
الضالة على أساس القومية والوطنية» وهي دعوات تضاد الإسلام 
وتحاده. 

نە ااي ادن السليمة عقيدة 
CAE I a ES e‏ 
والقضاء والقدر» ومسائل الكفر والإيان. 

ك لا بد من تربية إيانية عقائدية تعمّق معرفة الفرد بالله ل وأسائه 
وصفاته وآفعاله وربوبیته وإهمیته» والتفکر في خلوقاته . 

كم لا بد من تربية الفرد على تدبر القرآن وأحاديث النبي ويا 
ومعرفته» والحياة في أجواء إيمانية بعيدة عن آجواء المعاصي والشهوات. 

کر لا بد من تربية المسلم على الأدب مع الله وي ومع رسوله مياد 


)0 كيف تستعيد الأمة الإسلامية مكانتها من جديدا قمر -سلةات الاسقر 
( ص )دار النفا تن 


علوالهمت ب التربيت والتزڪيت © 1۹۳ 
ر کت ت ٣ ٣‏ صلا 


ك لا بد من التربية على تعميق الصلة بالله وير بعبودية القلب وعلو 


الهمة في العبادات ومراعاتا داتا. 

۲- التريية الخلقية: 

والمقصود ا التربية على الأخلاق الفاضلة: كالصدق» والأمانة 
والإيثار» والاستقامة. 


جملة من الأخلاق التي ينبغي أن يتربى عليها الشباب المسلم: 

© قال العلامة حال الدين القاسمي ل ما ملخصه: «(کل من آعار 
الوجود نظره البصير علم أن حاجة المرء إل اديا شه لا شرا اة 
لآ ا اسان إل الثر اما ةة إل الح وإل التهرات الة اسل مه 
إل الكالات الروحيةء فكان من المحتم العناية بتهذيب خلقه» وتحليه 
بالمحاسن والفضائل» وتطهير نفسه من المساوئ والرذائل» فيصبح حمود 
الأقوال والأفعالء مثالا للفضيلة والكال» وهذه شذرة ما يلزمك أن 
تتخلق به من آداب نفسك: عامل الناس با تحب TT‏ 
Eo a‏ 
SS‏ 
يظهر من عيوبك ما بطن» ويحرك من عدوك ما سكن» فكلام الإنسان 
بيان فضله» وتر هان علقه» فاقصره على الحميل» واقتصر منه على القليل» 
وإياك وما يستقبح من الكلام؛ فإنه ينفر عنك الكرام» ويوثب عليك 
اللئام» إياك واللجاج؛ فإنه يوغر القلوب» وينتح الحروب» فاقتصر من 
الكلام على ما يثبت حجتك ويبلغك حاجتك» ومن. قال بلا احترام 
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أجيب بلا احتشام» لا تعود نفسك إلا ما تحظى بأجره وتحمد على ذكره» 
وإياك وحاجة من يملكك قهره وينفذ فيك أمره» يستدل على رزانة 
الرجل بقلة نطقه ومقاله» وعلى فضله بفضل عمله واحتاله» فأکرم 
إخوانك» وأكثر خلانك واكفهم لسانك» فطعن اللسان أنفذ من طعن 
السنان» تعام عا تسوءك رؤيته» وتغاب ع)| تضرك معرفته» ولا تشر على 
ا و کو ل ع غا و 
صنعت معروفا فاستره» وإذا صنع إليك فانشره» وإذا أذنبت فاعتذر» وإذا 
أذنب إليك فاغتفر» فالمعذرة بيان العقل» والمغفرة بيان الفضل» لا تزهد في 
رجل عرف فضله» وجرب عقله» ولا تعن قویًا على ضعیف» ولا توؤثر 
دنيا على شرف» ولا تشر با يعقب الوزر والإثم» ولا تفعل ما يقبح الذكر 
والاسم. 

ن الق صديقك وعدوك بوجه الرضا من غر مذلة ولا هيبة منهاء 
وتوقر من غير كبر» وتواضع من غير مذلة» ليكن ضالة عقلك التي 
ينشدها ونجعته التي يرتادها الحق» فاحكم به ولو على نفسك» ولا تكن 
من تأخذه العزة بالإثم» عليك بالنشاط والعمل» وترك البطالة والكسلء 
ولا تكن كلا على غيرك فإن الرجل كل الرجل الذي يأكل من كسبه» 
ویشرب من ورده. 

ت أقدم على جلائل الأعمال مع الصبر والثبات» واحمل نفسك على 
معالي الأمور والتثبت بأحسن الأعال والأمور العظام» والتهاون لنيلها 
الآلام؛ فإن الكسل من النقائص التي توجب الخسائس والشرور. 

وقد قيل: إذا رقدت النفس في فراش الكسل استغرقت في بحر الحرمان. 


۲۹0٥ 


ليكن مجلسك هادثاء وحديثك موزوتًا مرتبًاء وإذا جلست فلا 
تستوفز» وتحفظ من تشبيك أصابعك وفرقعتهاء والعبث بشاربك ولحيتك 
وخاتمك» وتخليل أسنانك» وإدخال إصبعك في أنفك» وكثرة بصاقك 
وتنحنحك» والتمطي والتثاؤب في وجه الناس وفي الصلاة وغيرها. 

ئ آصغ إلى الكلام الحق ممن حدثك من غير إظهار تعجب مفرط» ولا 
تسأله إعادته» واسكت عن المضاحك والحكايات» لا تحدث عن إعجابك 
بولدك وشعرك وكلامك وتضيمك وسائر ما بمجخصك» إذا خحاصمت فتوقر 
وحفظ من جهلك» وتفكر في جهتك. 

لتكن سهل اللقاء والبشاشة ولو في حال المرض» وبادر بالتحية 
والبشر ai rh E‏ 
تحضر منازعة؛ فإنك لا تخلو من قسط من أذاهاء ولو بالمطالبة بأداء 
الاد 

0 
حقيق به» لا تتصنع تصنع المرأة في التزين» ولا تتبذل تبذل العبد» ولا تلح 
ي الحاجات» ولا تشجع أحدًا على ظلم» لا تعْلم أحدًا من آهلك وولدك 
فضلا عن غيرهم مقدار مالك؛ فإنهم إن رأوه قليلا هنت عليهم» وإن 
رأوه كثيرًا لم تبلغ رضاهم قط» واجفهم من غير عنف» ولِن هم من غير 
ضعف» ليكن لك فضل عزلة؛ فإن كثرة الخلطة مجلبة الابتذال. 

ت وما يروى عن على إغ: «إياك وفعل القبيح؛ فإنه يقبح ذكرك 
ويكثر وزرا؛» إياك أن تستَسشهل ركوب المعاصي؛ فإنها تكسوك في الدنيا 
ذلة وتكسبك في الآخرة سخط الله» عليك بالحكمة فإنها الحليةء عليك 


بالحياء فإنه عنوان النبلء عليك بالسخاء فإنه ثمرة العقل» عليك بالأناة 
فإن المتأني حري بالإصابة» عليك بحسن الخلق فإنه يكسبك الكرامة 
ويكفيك الملامة» عليك بلزوم الحلال» وحسن البر بالعيال» عليك 
بالصدقة تنج من دناءة الشح» عود نفسك الجميل فإنه حمل عنك 
الأحدوثة» ويجزل لك المثوبة» عود نفسك حسن الكلام تمن الملام. 

كن بالوحدة آنس منك بقرناء السوء» كن للمظلوم عوتاء وللظام 
حصًاء كن للود حافظًا وإن م تجد محافظًا» كن مؤاخذا نفسك مغالبًا سوء 
طبعك» وإياك أن تحمل ذنوبك على ربك. 

كن بأسرارك بخيلاء ولا تذع سرا أودعته فإن الإذاعة خيانة» كن 
حسن المقال هيل الأفعال» فإن مقال الرجل برهان فضله» وفعاله عنوان 
عقله» كن صموتًا من غير عي» فإن الصمت زينة العام وستر ا لجاهل. 

كن بعدوك العاقل أوثق منك بصديقك الجاهل. 

كن متصما بالفضائل مبراً من الرذائل. 

لا تأس على ما فات» لا تقولن ما يسوءٌك جوابه» لا تركنن في مودة 
من م تکشفه» لا تزهدن من شیء حتی تعرفه» لا تضمن ما لم تقدر على 
الوفاء به» لا تخبر ب) لإ تحط علا به» لا تأمن البلاء في منك ورخائك» لا 
تعدن شرا ما أُدرکت به خبرًاء لا تعدن خیرًا ما آدرکت به شرا لا تتکلم 
با لا تعلم فكفى بذلك جهلاء لا سىك عن إظهار الحق إذا وجدت له 
آهلاء لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال. 

0 لا تعود نفسك اليمين فإن الحلاف لا يسلم من الإثم» لا تعود 
نفسك الغيبة فإن معتادها عظيم الجرم» لا تيأس من الزمان إذا منع» ولا 
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تثق به إذا أعطى» كن على أعظم الحذر» لا يؤنسك إلا الحق» ولا 
يوحشنك إلا الباطل»ء لا تخل نفسك من فكرة تزيدك حكمة» وعبرة 
ف ا کے ا کات ا روات وا غا ت ا 
يعتصم بالدین» فإن مغالب الدين محروب ٠"‏ لا تغالب من م يستظهر 
باحق فإن مغالب الحق مغلوب. 

0 هل نفسك فإن الجاهل بنفسه جاهل بكل شىءٍ» ‏ . 
التربية على الآداب النبوية : 

ولا كان أعلى مقامات الكمال الإنساني في التحلي بمكارم الآخلاق هي 
لرسول الله اه الذي مدحه ربه قاتا له: # وتك لعل خن عَظير © )4 
[القلم].. كانت التربية على هذه الآداب النبوية والسنن المصطفوية هي 
معارج لحلا الهمم من يطلبون التحلي بحسن الخلق والتربية علبهاء فهناك 
آداب بر الوالدين» وآداب صلة الرحم» وهناك آداب للضيافةء وآداب 
للجوار» وآداب لطلب العلم» وهناك آداب للنظر» وآخرى للسان» 
وآداب للذكر» وأخرى للحَلطةء وآداب للطعام» وآداب للنوم» وآداب 
للسلام» وآداب السواك» وأخرى للعطاس» وآداب الاستئذان» وآداب 
للسفرء وآداب للكَسب والمعاش» وآداب للمجالس. 

وهاه ادات اد دعا ا ا وا و تا کب 
ی اھا ای اسن ات الو اس 


۹۷ 


() «جوامع الآداب في أخلاق الأحباب» حال الدين القاسمي الدمشقي )٠١ -٦(‏ 
باختصار - طبع مؤسسة قر طبة. 


فوقها أو بعدها غاية» وليحرص أ ن أن یتح وا ول ا 
تلامیذه من يربيهم. 
- ص وجدير بعالي الهمة أن يقلع الأشواك من أرض نفسه وأرض غيره 
التي يريد أن يزرع فيها هذه الآداب» وأن سحتب نفسه مساوئ الأخلاق 
وسفسافهاء او ک] قالوا: «التخلية قبل التحلية».. تخلية النفس من مساوئ 
الأخلاق وأراذهاء و غلتهانمكارمها. 
مفاهيم يرنوإليها علاة الهمم في التربية : 

ع وهناك مفاهيم يرنو إليها علاة الممم في التربية منها: 

تعظيم حرمات المسلمين» وعبة العلاء العاملين والأئمة الربانيين» 
وتحَمُل المسؤولية» وحب الجهادء والرغبة في الاستشهادء والتورع عن 
الفتوى» ومعرفة قيمة الأوقات وتعمبرها بالطاعات» وفقه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والقيام بواجبه حسب القدرة والطاقة» 
ومعرفة مراحل الدعوة إلى الله َء والعبودية المطلوبة في كل مرحلة» 
والثقة بنصر الله ل واليقين بوعده والرجولة وترك التنحم» ومعرفة 
ا لحضارة الإإسلاميةء والمخططات اليهودية والماسونية والصليبية. 

۴- التريية الروحية : 

التربية الروحية: ضرورة لا غنى عنها في البناء.. بل لا يتصور أن يموم 
بدونها عمل دعوي على الإطلاق» إذا عنينا بالتربية الروحية تعميق الصلة 
بالله» وترقيق القلب لعبادته سبحانه» وتذكير الإنسان باليوم الآخرء وربط 
)١(‏ وهذه رووس عناوين أوردها الدكتور أحمد فريد في كتابه القيم «التربية على منهج 
آهل السنة والجاعة» وآفردنا ها الفصول في هذه الموسوعة . 


۹۹ 


مشاعره بالموقف الذي يلقی الله فيه.. وقد کان هذا جزءَا بارا وأساسيًا 
من عمل الرسول ية ني تربية أصحابه غ ني مكة خاصةء حين فرض 
عليهم قيام الليل لتعميق هذه الصلة وتشبيتها وترسيخها. 

ك إن الإنسان في حلبة الصراع جد ويتعب» ويحتاج إلى سند يقويه» 
يمنعه من السقوط» ويمنع عنه الوهن الذي قد يعتريه» وهنا تبرز تلك 
الطاقة الروحية تقيه من الوهن» وتقويه على الصمود» ب) تمده من طاقة› 
وتشع يي کيانه من نور. 

كم والإنسان في حلبة الصراع قد يستوحش» حين يتكاثر عليه 
الأعداء» ومجد نفسه وحده» أو جد من حوله مستضعفين مثله لا يملكون 
نصره» وهنا ترز تلك الطاقة الروحية تؤنسه بذكر الله فلا يستوحش› 
وتذكره بالثمرة الحنيّة في اليوم الآخر فيج في السعي. 

ك والإنسان في حلبة الصراع قد يفتقد المتاع الحسى» والأهل 
والأصحاب» والفراش الوثير» والطعام الوفير» فتحنْ نفسه لذلك كله 
أو لشىء منهء فيثاقل إلى الأرض» وهنا تبرز الطاقة الروحية توازن في حسّه 
ثقلة الأرض» وتعوّضه عن حرمانه بمتاع أعلى: معية اللّه» ورضوان الله 
واخنة. 

إغها الزاد التي يحتاج إليه المسافر ليقطع الرحلة في أمان» إن هذه التربية 
الروحية هي زاد الطريق ومدد الروح وجلاء القلب» إا تفتح القلب» 
وتوثق الصلة بالله» تشرق بالنور» وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة. 

ك لا بد من الربانية لبعث الاأمة الإسلامية. 

كم «إن سر الأسرار في نواقض العمل الإسلامي في القرن الرابع 
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عشر يكمن في الانطلاق إلى الدعوة وطيّ فكرة ة الإنضاح في الربانية. 

کر ولا ربانية بلا عبادة» بل الربانية علّم على العبادق ومبنى العبادة 
ا r pa‏ کہ ن 
رسولی اللو آسوة ست لمن کان یرو آل والیوم الجر ودک گرا {O‏ 
لاسراب ولا ربائية بلا علم ر کووا رمنی با کشم مون الدب 
pr‏ ولا ربانية إلا ببيئة تر على الع 
وعلى الذكر» ويتحرك فيها الرباني نحو الخارج» بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والعلم والتعليم» والنصيحة والخدمة»'. 

إن معان الاإیان محتاج ال غد والامة تاج إل إحیاء مراتت 
الصديقىة والشهادة والصلاح.. وهي من الأهمية في المكان الكبير» 
والتفتيش على الدقائق الإيانية والقلبية من الإخلاص والزهد والمحبة 
والتسليم والرضا من الخير والأهمية في ذروة سامية. 

E O OT TT 
تكون القدوة موجودة في حاضر الأمة.‎ 

كير ولطالما علت أصوات المخلصين الذين يريدون الخير لأمتهم: 
عندنا نقص وجفاف روحي.. عندنا نقص تربوي.. وسیبقى هذا الكلام 
مستمرًا حتى توجد كوادر عريضة قد تحققت بمعاني الربانية. 

كي التزكية هي ربع الرسالة المحمديةء ومطلب عظيم أقسم الله عليه 
أحد عشر قسًا متتالية ما أتت إلا ني موضع واحد من كتابه الكريم في 


)١(‏ «إحياء الربانية» لسعيد حوی (ص۱۹) - دار السلام. 
(۲) المصدر السابق (ص١۲).‏ 
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سورة الشمس # دافم سن رگھا ) . 

إن الذي نال قسطًا من التزكية من مدرسة التهجد والصيام والذكر 
واللإخلاص هو الذي يؤثر في الأجيال التي من بعده إلى ما شاء اللّه.. 
والمتخلف عنها يابس قاس» تقسو قلوب الناظرين إليه. 

و قال بشر بن الحارث الحافي: «بحسبك أن قومًا موتى تيا القلوب 
بذکرهم» وأن قومًا حياء تموت القلوب برؤيتهم». 

ك إن إحياء الإخلاص والإحسان وفقه الباطن من أكر واجبات 
ومھات هذا العصر وفريضة الداعي. 

كي ولكن ليست هي نہاية الشوط, فالأمر ليس جرد سبحات روحية 
وإشراقات» مها يكن عمق هذه السبحات» ووضاءة تلك الإشراقات.. 
إنه جهد وجهاد» وصراع حاد مع الباطل» هدم الباطل ويشيد الحق. 

ولا تغبّر التربية الروحية وحدها من واقع الأمة المابط إلى الحضيض. 

حقا إنها تنقذ أفرادًا من الضياع القاتلء وتبني هم سياجًا يحميهم من 
المهلكات» ولكنها لا تنقذ الأمة من الضياع؛ لأا لا تدفع بجنود إلى حلبة 
الصراع» ولا تشارك في التدافع الذي قل الله إنه هو الأداة الربانية لحفظ 
او اا $ وکوا دقع آل لتاس بعصم يعض لفسدتِ 
الاش و کڪ آله دوضل عل الک کرت )4 [البفرة]. 

: الشحن العاطفي : أو التربية العاطفية‎ -٤ 

مطلوب أن يتحمس الناس لا يؤمنون به ولا یکونوا کالحخشب 
الد لايك ولا عدت دح كف فالدغ لا تر امال لاء ول 


کانوا هم آنفسهم مستجیبین وملتزمین» ولکنها بمفردها لا تؤدي إلى 
ولكن الحجاسة كثيرًا ما تكون على حساب الوعي» وعلى حساب العلم 
الصحيح» وعلى حساب الخبرة فتفقد كثيرًا من مزاياها وتنشاً عنها آضرار 
کر 
أما حين تكون الحاسة مع العلم والخبرة» والوعي فلله ما أحلاها 
حين يغرد الإنسان ويحدو بهذا القول الجحميل: 


لإسلامي أعيش أنا 
نقشت حروقَّه تعلو 
لإسلامي ولوحتى 
لإسلامي ولو حتسى 
لإسلامي لإسلامي 


أنابالدمّقدرَوّيت 


لتو حيیدي وذادينشي 
لإين وذادينشسي 
عل كل العتاوين 
عل كل الميادين 
إلى الحدران و 
ا س 
ولوف السوق باعون 
لهنبضي وتكويني 
اص في شرايينسي 
وتعرفشي ونادلعون 


زبتشسون وليمون 
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۳۳ 


أنامن أعين الشهداء ال و 
من القرآنينشدني ‏ فيطربنسي ويشجيني 
أماايادروب الحلد EE‏ وق ان 
أماماياخاض النار ادرب الققرابين 
صلا الدين في أعاتق ٠‏ أعاقي باديني 
وراياتي الي طُويت ٠‏ عل ربوات جطّين 
وأطفالي هناك هناك في عمرالرياحين 
وآلافٌ من الاسرّى والآف ا ماجن 
نادي الى و ان 
وصوت موَذْنِ الأقصى ميب بناآغيشون 
أا فاا اون آنا ری نا د ي 
أناماذاأكون آنا أجيسون أجيوني 


-٥۵‏ التربية على التومية والبصبرة: 
البصيرة من آلزم ا a‏ وهي ضرورة لا غنى عنهاء 
قال تعالی: 3 ل هزو سبيل e‏ 
ومااتامِنَالْمّرکیت )4 [یوسف]. 
فالغبش الذي حاط بال سلام وحقائقه في نفوس الناس غبش کف 
شامل» بحتام إلى توعية شاملة بحقائق الإسلام aaa‏ 


الله ونواقضهاء ومفهوم العبادة» والقضاء والقدر› والدنيا والاخرة» 


زو 


0 بار آنا ومن اتمعن وسبحن اه 
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ومفهوم عبارة الأرض» ومفهوم الجهاد. 
والبصيرة مطلوبة لمحرفة واقع الأمة والأسباب التي أدّت إليه» 
فبخيرها لا تستطيع وضع المنهج المناسب للدعوة» وخطورة الانحراف لا 

يقدرها حق قدرها كثبرون. 

ك والتوعية مطلوبة لمعرفة مكائد العدو ومخططامم للقضاء على 
الإسلام» ووسائلهم ني ذلك» والجهل بمخططات الأعداء ربا تستدرح 
بسببه ماعات في مواڌف لا خدم الدعوة مطلقاء هؤلاء يكيدون 
ويمكرون بالإسلام مكر الليل والنهار يتابعون كل ما يدور في العام 
الإسلامي من آفكار وحركات» ويخططون على علم. 

ك وهذه البصيرة تكتسب بالتعلم والتعرف على السنن الربانية تارة 
وتدبر التاريخ تارةء وبا لخبرة تارة» وبالتربية تارة» وبالمشاورة التي يتم فيها 
محيص الآراء وبيان جهات النظر تارة. 

كه ولكن التوعية الفكرية وحدها لا تؤدي إلى شيء حقيقي ما م تكن 
زادا لعقيدة صحيحة وحركة واعيةء تزيدها المعرفة وعيًا وتبصرّها بمزالق 
الطريق» أما حين تتحول إلى ثقافة - جرد ثقافة- فهي ترف عقلي لا يعبر 
واقع النفوس. 

٦-التربية‏ الجهادية : 

النفوس الرخوة التي لا تقدر على تكاليف الجهاد لا تصلح لحمل 
الدعوةء ولا للتحرك في وسط الأشواك» وني مواجهة الوحوش الضارية 
التي تفتح آفواهها وتمد خالبها لتنهش من تطوله من جنود الدعوة» 
وتفتك به بعد آن تذيقه العذاتب الآليم. 
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فالتربية على معاني البذل والعطاء وحب الحهاد وحب الاستشهاد 
NERS oN ae‏ 
والرحيم رحيم على الدوام» والكريم كريم على الدوام» ومن جاد على 
- هذه الأمة بفرسانها وأبطاها المغاوير كعلي بن أبي طالب» والبراء بن مالك 
وخالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعباد بن بشر» وسلمة بن الأكوع» 
وا نى بن حارثة» والقعقاع بن عمرو التميمي» وطليحة الأسدي» ونور 
الدين محمود زنكي» وصلاح الدين الأيوبي» وقطزء وبيبرس.. من جاد 
ڄڙلاء جود بمن يسير على درم ويحڏو حذوهم.. ولا بد من بث هذه 
المغاهيم الجميلة وأن يرضع أطفالنا هذه المعاني الطيبة مع اللبن.. وأن 
نقص عليهم في كل حين أخبار هؤلاء الأبطال حتى ينشاً الصغار من 
صبياننا من المهد على حب الحهاد والشهادة في سبيل الله تعالى حتى يأذن 
لله بعودة فجر الإسلام الحميل # الس ألصَبح مرب ا 4 [هود]!!. 
O‏ 
حتى لم |ية الدعوة من الأعداء» بل كثيرًا ما تكون سبجًا فيي ضراوة الضرب 
من قبل الأعداء حين تنقصها الخبرة السياسية والخبرة الحركية» أو العلم» 
أو حين تبتعد عن العلماء العاملين وتسفه آراءهم» وتتهمهم بأنہم ا 
يحبطون علا بالواقع أو ينقصهم الإحاطة «بفقه الواقع»ء هذه العبارات 
الرنانة المطاطة التي أقصت الشباب عن العلاء ودورهم الريادي حتى 
وقعت المصائب والطوامٌ ا لجسام التي منيت بها الدعوات في واقعنا. 
كيف ينصر الله ل شبابا أكلوا لحوم علهاء السنَة» وخاضوا في 
أعراضهم.. وسخروا منهم بان فنقههم فقه دورات المياه حتى آصبت 
الدعروات في مقتل. ) 


كر واشتطت فصائل فدخلت ني معارك دموية مع الناس 
والسلطات» وكان هذا أسوأً الأثر على العمل الإسلامي كله» ففضلا عن 
النفور العام عند الناس من هذه الأعمال التي لا سند ها من شرع الله» وما 
أقزها عام جهبذ رباني» فقد وجدت وسائل الأعلام المتربصة بالإسلام 
فرصة مواتية لتلوين الساحة كلها بلون الدم المراق» ووصمت كل عمل 
إسلامي أيا كان نوعه بأنه عمل إرهابي ينبغي أن يحارب وتجفف منابعه! 
وما كانت وسائل الإعلام العالمية في حاجة إلى من ينبهها آو يحفزها إلى 
انتهاز الفرصة» فاستغلت هذا بأقصى حدود الاستغلال. 

وهذا كله نتيجة حتمية لنقص العلم الشرعي الذي يشكل الضوابط 
الضرورية للفكر وللسلوك وأيضا نتيجة حتمية للبعد عن العلاء. 

ك وما أصيبت الدعوات فى مقتل إلا بسبب مثل هذه العجلة 
وسبب آخر يوازيه هو تغليب العمل السياسي والاشتغال بالقضايا 
الوطنية والاجتاعية قبل التربية على ت 
طاقات الشباب في قضايا لا طائل منها.. قبل أن يتربوا التربية الإيمانية 
الكافية ليكونوا أصلب عودًاء وأكثر درايةء وأطول نفسًا وأقل تعجلا 
حتى لا ينساقوا وراء عواطفهم فقط» ويظنوا أن أهدافهم سهلة المنال 
قريبة التحصيل. 

۷- تربية القادة وصناعة الطموحات الكبيرة: 

ع يقول الدكتور عبد الكريم بگار: «الثل التي يمكن أن يتطلع إليها 
المرء كثيرة» والمستويات التي يطمح في الوصول إليهاء لا حدود هاء ولكن 
قلة قليلة من الناس أولئك الذين يعرفون الإإمكانات المتوفرة لديهم» أو 
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تلك التي يمن تطويرها لبلوغ آهداف كبرى ومنازل متقدمة. 

إن ما لا شك فيه أن لدى السواد الأعظم من الناس ما يمگنهم من 
الوصول إلى الآفاق العليا في كل ما تسمو إليه النفوس النبيلة في ميادين 
الحياة كافة» لكن الناذج الرديئةء والأسر المتهدمةء والتعليم السئء» كل 
أولئك يقتل التطلعات» ويخفض درجة الأحلام والآمال؛ ما جعل هموم 
الناشئ صغيرة» وافاق ما يصبو إليه حدودة» وهذا من جهته يقلل من 
هتمامه بتأهيل نفسه» ويجعل ركوب المشاق من أجل التكوين الشخصي 
شینًا لا معنی له!. ۰ 

كثير من الأهل» وكثير من المربين ينشغلون بمراقبة الناشئ ومتابعته 
وضبطه» وتلقينه بعض الآداب والمعلومات عن طريق دلالته على الآفاق 
التي تنتظره» وعن الوضعية التي يمكن أن يكون عليهاء وبعضهم يظن أن 
فائدة الحديث عن الآمال والطموحات مدودة؛ لذلك فإم يهملون 
ذلك» مع أن الذي يقرا ني سير العظماء يقف على حقيقة سافرة هي تأثرهم 
الشديد بكلمة قاهها أستاذ أو والد أو صديق» ومجد أن الذين غبرت كلمة 
صادقة خلصة مجرى حياتهم ليسوا أعدادًا قليلة! 

إن كثيرًا من الناشئة هم طموحات» تتصل بالجاه والنفوذ» ومع 
الثروة من آي طريق» وبعضهم هم طموحات مشروعة و تتناسب 
مع إمكاناتهم ومواهبهم» ومهمة المربين في الحالتين أن يرشدوا تلك 
الطموحات» ويجعلوها أكثر عقلانية وواقعية. 

فل ا و ات ی 

يفعله» حيث إن كل أعالناء تظل مقيدة بقيود البيئة» وحدود الممكن» أما 
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الأحلام والطموحات فهي حرة أبدًا طليقةء وقد ورد في نصوص عديدة 
ما يزكي المقاصد الحسنة» ويحث عليهاء كا في قوله كي: فمن هم بحسنة 
فلم يعملهاء كتبها الله عنده حسنة كاملة»' . 

إن تذكير الناشئة با يمكن أن يبلغوه» يولد لديهم حاسّة جديدة» 
يتلمسون من خلاها إمكاناتم» ويوسعون افاق نظرهم إلى المستقبل» 
وهذه مهمة الكبار» وينبغي أن نحذر مع ذلك من الأشواك الضارة التي 
قد نزرعها مع الأحلام الجميلة: أشواك الأنانية والفردية الزائدة 
والرعونة»ونفسية الوصول عن آي طريق وباي وسيلة»'. 

إن علاة الهمم من المربين عليهم دور كبير لعودة مجدنا وهو التربية ‏ 
القيادية فعليهم أن ينظروا بعين الصقر على النشء النجيب الذي مَنْ الله 
عليه بالتميز والنبوغ فيربون هذا النشء كي يكونوا قادة» ولع لنا في 
أسلافنا القدوة» فقد تربّى علي جيلع في بيت النبوة» وأخذ الزبير بن العوام 
حواري رسول الله 4ة ولده عبد الله بن الزبير شغي ليشهد معركة 
اليرموك وهو غلام؛ حتى يعيش ني هذا الميدان منذ نعومة أظافر» فصار 
بعد ذلك بطلا مغوارًا وفارسًا عظيًا لا يس له غبار. 

ت ومد الفاتح.. البطل العظيم الذي فتحت القسطنطينية على يده 
الكريمة كان شيخه ومُربيه يذهب به إلى الشاطى وهو صغير ويريه سوار 
القسطنطينيةء ويقص عليه من كرامة فاتحها وما ادر الله له من الإكرام 
والإنعام» فرغبه وشوقه» وحبّب إليه منذ صغره أن يجري الله فتحها على 
() أخرجه الشيخان. 

(۲) «حول التربية والتعلیم» (ص۹۸- .)۹۹٩۹‏ 
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يديه» وصار هذا همه صباخًا ومساء» وكان له ما آرادء فتربية القادة في كل 
فروع الإإأسلام وميادينه واكتشاف هذه الطاقات أصل أصيل في عودة جد 
الاأمة. 

۸-وتربية على الإتقان والعناية وبث روح الجمّال في النشء منذ 

٠ اة‎ 

3 يقول الدكتور عبد الكريم بكار: «العصر الذي نعيش فيه هو عصر 
الآشياء الدقيقة والأشياء المتقنة والفائقة» وهذه السات كلها سات زائدة 
على الوجود» إنها نوع من التجاوز للضرورات باتجاه الأناقة والكال» 
ويمكن القول: إن ما نلاحظه من جودة وإتقان وتنظيم في البيئة المحيطة 
والأشياء ا لمنتجة» هو - بمعنى ما - صدّى لكينونة إنسانية منظكّة. وتعبر 
المنتتجات الرديئة- في أكثر الأمر- عن آمم» طابعها العام الكسل 
والفوضى والجهل والاضطراب» وهذا من الأشياء المشاهدة اليوم. 

إن تجويد الأعال - يا كانت- وإتامها على نحو متميز» يتطلب على 
ما يبدو نوعا من الاستقامة الفكرية والنفسية» كا يتطلب تقاليد اجت|أعية 
راسخة» ومستویى چ عاليّاء حيث يتم طرد الجحيد للرديء» ويتمدد 
كيف الأشياء على حساب كمها. 

إن المواد الخام آخذة في النضوب» وليس آمام العام من خرج لمواجهة 
هذه المسألة سوى تمكن الناس من الاستفادة القصوى غا تبقى من موارده 
ل کن و ل الحرص المطلق على «النوعية» في كل شىء؛ 
لأا وحدها هي التي توقف هدر المواردء وتقكن من إنتاج أجهزة صغيرة 
ا لحجم عالية الكفاءة» وآلات اقتصادية ومعمرة» وما نراه اليوم من تنام 
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ا لحقيقة سوى صدى للإحساس بضر ورة تحسين نوعية الأشياء والارتقاء 
ا 

إن لدينا نصوصًا عديدةء تدلنا على ضرورة التحلي بخلق الإتقان 
والإكمالء والسعي إلى معالي الأمور في كل ما يتصل بناء وكل ما ننتجه من 
أفكار ونظم وأشياء.. حين سئل النبي ية عن «الإحسان» بعد أن سئل 
عن الإسلام والإيان قال:«الإحسان أن تعبد الله كنك تراه فإن م تكن 
تراه فإنه يراك“ كأنه يشر إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفةء 
من استحضار القرب» وآنه بين يديه كأنه يراه» وذلك يوجب الخشية 
والتعظيم» كا يوجب النصح في العبادة» وبذل النصح في تحسينها وإتعامها 
Es‏ 

ه وني حديث آخر: «إن الله بحب معال الأمورء ويكره سفسافها»". 
ه وني نص ثالث: «إن الله تعالى بحب من العامل إذا عمل أن 
تسن » ). 

Ig ea ye 
ی وا وو و ا ا‎ 
لكن الخبرة الحيدة هي التي تعحص دات شكال القصور والزيف» وترشد‎ 
سبق تخریجه.‎ )۱( 
.)۳٣ص( (۲)«جامع العلوم والحکما‎ 
سبق تخریجه.‎ )۳( 


)0( حسن: رو اه الحففن ٤‏ ا(شعب الإيان» عن کلیب» وحسنه الألباني ف «الصححة) 
(۱۳ ۱ ۱( و(صحيح الجامع) (۱۸۹۱1). 
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إلى الوضعية التي تبلغ فيها الأشياء اكتاها. ويبدو آنه لا سبيل إلى تكوين 
ا لخبرات الناضجة سوى التجربةء ولكن لا بد لمن يكسب وعيه عن طريق 
التجارب أن يدفع الثمن» وهذا ما تفعله الأمم الضعيفة اليوم!. 

إن كل ما يتصل بالثقافة والتربية لا ينضح ولا يرتقي - على نحو 
جوهري- عن طريق النظم والأفكار والعظات» وإنا عن طريق زجه في 
أجواء تحمله حملا على الارتقاء» أو تطرده وتحجمه عند حروفه وتأبْيه. 

© هذه الأجواء تتشكل عن طريقين اثنين: 

أ- ما يقوم به كل أولئك الذين يرتقون بعقلية الناس ومشاعرهم 
ومهاراتهم» وما يبذلونه من جهد: الأسرة من خلال دلالتها لأطفاها على 
طلابه» ويرشدهم إلى ما ينبغي أن تكون عليه» والدولة التي تشجع 
الأعال العظيمة المتقنة التي ترفع سوية المجال الذي تنتمي إليه. 

ب- النقد النشط البناء لكل أولئك الذين يأخذون من کل آمر شکلیاته» 
ومن شىء آدناه وأولئك الذين آصابتهم ن الأنجازات السريعة 
والفجةء ومهمة الحكومات في هذا الجانب حيوية» حيث إن بإمكانا أن 
تضع مواصفات عالية للجودة في كل شىء وأن تتابع تطبيتق تلك 
المواصفات دون استرخاء أو عاباة لأحد» ويظل الأصل هو الثقافة التي 
تتغلغل في أوصال الحياة الاجتاعية» وتكوين ثقافة الجودة بجحتاج إلى وقت 


.)٠١١-۹۹ص( «حول التربية والتعلیم»‎ )١( 
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إحياء الجمال ولساته والذوق الرفيع.. كن جميلا تر الوجود جميلا: 

ت يقول الدكتور بكار: «كثيرًا ما يلتقي الإتقان با لجال؛ حيث إن 
الإتقان يتجلى دات] في السات والأعم|ال فائقة الحودة. 

والأشياء ا لحميلة هي أيضصًا أشياء متفوقة» تجاوزت ال مستويات المألوفة» 
وآفاقها المنتظرة» وتميزت عن نظرائها. 

إن الاتقان يكاد يكون شيا «وظيفيًا»؛ فالأشياء المتقنة دات تؤدي 
وظائفها على نحو متفوق» لکن لا يشترط في كل شىء متقن أن يكون 
ا ل کا غل ا رو ارف لعل 

بعيدا عن التفلسف في تحديد طبيعة ا لجال ونوعيته ومقاييسه نقول: 
إن كل ظاهرة جالية» تشتمل على عناصر ذاتية» تجعل كثرًا من الناس 
ينجذب إليهاء كا أن لكل إنسان بعض الخصوصيات عند قراءته لتلك 
الظاهرة وتفاعله معها. ويمكن القول: إنه مها اختلفنا في المقاييس 
ا لمالية» ومه) تنوعت الذائقة الي الية لدى الناس» فإن هناك خحطوطا 
عريضة مشتركة في الإحساس بالمجال بين كل آولئك الذي تتشكل 
خبراتمم الثقافية على حَلفيّة واحدة» إن درجة الانبهار بأي شيء جيل 
تتحدد من خلال ما يتفاجاً به الناظر من انزیاح «الثيء الجحميل» عن 
المعاير والمدركات المكتسبة لديه عبر خرته بالأشياء الماثلة ا دی 
اتساع «المسافة الجالية» بين المختزن في الخبرة» وبين المستوى الذي يشعه 
الشىء الحميل. 

إن الال هو الحيوية التى بإمكانها أن تتغلغل في كل الأشياء» وإن 
أ ال م و بظا قابا لإضفاء المسحة الج الية عليه. في 


IT 


نصوص عديدة آمر القرآن الكريم بإضفاء ا لجال على أشياء هي موضع 
معاناة لبني الإنسان» حيث قال سبحانه: فايلا [العارج]» 
والصبر شاق على النفوس» ومع هذا فينبغي أن يكون جيلا» ومصدر 
اله آلا تصحبه شکوی لغیر اللّه» وقال سبحانه: ‡ وَاصبرّ ال 
وأهَجرهُم هَجرا ّيلا )4 [الرمل]. قالوا: الجر الجميل هو الذي لا جزع 
معه» ورأی عمر خث رجلا يسحب شاة من رجلها ليذبحهاء فقال له: 
ويلك قدها إلى الموت قودًا يلا . 

إن حاجتنا الشخصية والاجتاعية إلى وجود الظواهر الجالية ليست 
حاجة هامشية يمكن التغاضى عنهاء فحين يلبي الإنسان متطلبات وجوده 
المادي والمعنوي فإنه حس بنه ما زال ني حیاته فراغ لا يملا إلا با ماليات 
إن مرتبة الأشياء الجميلة تأي بعد مرتبة الأشياء الضرورية والحاجية» لكن 
عندما يجين وقتها فانه لا يغني عنها آي شىء آخر. 

إن الحس ال مالي للطفل يتكون في المنزل منذ الشهور الأولى للطفل 
حيث يربى من خلال الابتسامة والنظرة والهمسة والقصة» وحيث تشيع 
في المنزل كلمات تحمل معنى اللطف والجالء مثل الأحسن والأجمل 
والألطف والأروع» ومن المهم في هذا السياق أن يقوم الأبوان بتنظيم 
البيئة من حول الطفل؛ فالبيئة المضطربة وغير النظيفةء لا تساعد على 
تكوين الإحساس بالحال» ولا تساعد على تكوين مهارة إضفائه عل 
الأشياء والأفعال. 

في المدرسة يرى الطفل النظام والنظافة» ويتلقى ثقافة منهجية 


.)٠١١ص( «جامع العلوم والحاكم»‎ )١( 


Y2 


وتوجيهية تكمل وتنمي ما قام به المنزل.. وهكذا يكون للمسجد وظيفته» 
کا يكون لاوعلام مهمته في ترسيخ القيم الج الية لدى الطفل. 

لا ینبغی أن نكتفى بكتابة الطفل لواجبه» واصطحابه لکتابه» بل لا بد 
أن تكون ثيابه ودفاتره وكتبه تدل على النظافة والتنظيم والأناقة. 

إن ما لا فى أنه من الصعب إضفاء ا لجال على الأشياء والمواقف في 
محتمع مضطرب متوتر» كا لا يمكن أن نفعل ذلك في مجتمع يفشو فيه 
موصولة بمعنى من معاني «المعصية»» فا لجهل والظلم والكسل والفوضى 
والاستبداد وقطع الأرحام والقذارة» وما شاكلها -عبارة عن بقع سوداء 
شوه مرآة حباتناء وتحول دول انعکاس المظاهر الح الية علبهاء وواجنا 
إقصاؤها عن مجتمعاتنا إلى أبعد حد غكن. 

والله الهادي إلى الصواب'. 

۾ قال رسول الله : «(إن الله تعالی هيل حب ال 

٠‏ وعن آب سعيد خش قال: قال رسول الله ئی: «(إن الله ميل تحب 
ا لجال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده» ويبغض البؤس والتباؤس» ". 

موعن جابر خف قال رسول الله کل إن الله تعال جيل حب الیال» 
)١(‏ حول التربية والتعليم» (ص۲١٠٠١-٤١٠).‏ 
(۲) رواه مسلم» والترمذي عن ابن مسعود» ورواه الطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة» 

ورواه الحاكم في «المستدرك» عن ابن عمرء ورواه ابن عساكر عن جابر» وأبن عمر 

وصححه الألباني في «الصحيحة) (١۲٦۱)ء‏ و«اصحيح الجامع» .)١۷٤١(‏ 


)۳( صحیح: رواه البيهقى في «(شعب الإيان) E‏ الألباني في «الصحيحة) 
(۳۲۰) و(١۱1۲)»‏ ولاصحيح الجامع» .)۱۷٤۲(‏ 
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م إن الجميل ويي أبدع في وصف ال حنة ونعيمها وصفة آهلها وجاهم» 
وري بهذا آهل الإيان على إيقاظ الذوق با لجال في أرواحهم ومشاعرهم 
وأحاسيسهم نحو الجال: جال الزهر او تفتح برعم» أو نداء كروان» أو 
هديل حام» أو خرير مياه» أو نور نجم» وضياء كوكب» وابتسامة وليد 
يأخذها يراع شاعر يسبح مولاه» ويتكلم عن آثار الجميل فتذوب الأنفس 
من كلماته» وتدمع الأعين وتبكي الأفئدة من شعره أو وعظه.. وهذا 
جانب مهم من جوانب التربية لا يغفل. 
التربية القرآنية أعلى تربية وأرقاها: 

«لا شك في أن التربية القرآنية هي أعلى تربية وأرقاهاء وقد ظهرت 
E O EEN,‏ 
فيهم أصول العقائدء ويعمق فيهم المعاني الإيانية الشريفة» ويشتهم على 
الإيان» وكان الصحابة جنه يتلقون الآيات القرآنية بالإي ان والتصديق» 
ويصدرون عنها بالعمل والاستجابة والطاعة» فترقى بهم القرآن إلى أعلى 
درجات اليقين والصدق رالإخحلاص والبذل والتضحية والثبات» 
وظهرت فيهم المواقف الإيمانية والأحوال الشريفة التي تصدق ما في 
قلوبهم من إيمان وتصديق بالقرآن» وكان آمام الصحابة جف التطبيق 
العملي للقرآن وهو النبي بكياف فقد كان ي قرآنًا يمشي على الأرض» 
سئلت عائشة غا عن خلق رسول الله ية فقالت: «كان خلقه 


(۱) صحیح: رواه الطبراني في «الأوسط)» وابن عساكر» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (١۲٦۱)ء‏ و(صحيح الجامع) (IVE)‏ 


۳۱١‏ | صلاح الأمت بے علوالهمت_ ج 
)0 0( 


القرآن» ..» 
وهذه أمثلة للتريية القرآنية: 
-١‏ القرآن يري في قلوب الناس عقيدة التوحيد. 
۲- القرآن يري في قلوب المؤمنين المراقبة لله وتقواه. 
-٣‏ القرآن يري المسلم على أن تكون علاقته مباشرة مع الله ي فلا 
بحتاح إلى وسائط ولا شفعاء. 


-٤‏ القرآن يري المسلم على التفكير في خلق الله وآياته لبيان عظمة الله 
وفدرته. 


ه - القرآن يري المؤمن على الثقة بنصر الله ي واليقين بوعده. 

- القرآن يرب المؤمن على الغاية التي خلق من أجلها وهي عبادة الله 
بء والهدف الذي ينبغي أن يسعی إليه وهو رضا الله وي وابتغاء 
وجهه. 

۷- القرآن يربي المؤمن على الاستعداد للقاء الله َد. 

۸- القرآن يري المؤمن على آن التفاضل بين الناس ليس بالحسّب ولا 
بالتب ولا بال ولا بالشهرة وإنا هو بتقوی الله . 

۹- القرآن يربي المؤمن على التأدب بآداب القرآن» وما أجلها وأجلها 
وأعظمها وأرفعها من آداب. 

-٠١‏ القرآن يرب المؤمن على الزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» 


)۱( ا کي 
(۲( «(التربية» (ص۳٠١).‏ 


کو علوالهمت التربية والتزڪيت ج 
والبذل لإعزاز دين الله د 

-١‏ والقرآن يربي في المؤمن العواطف الوجدانية. 

-۲١‏ وبالترغيب والترهيب يربي القرآن المؤمنين على ضبط 
الانفعالات والعواطف والموازنة بينها. ٠‏ 

۳- القرآن يربي المؤمن على المحبة الشديدة لله َر ولا يؤثر عليه 
آحد| . 
علوهمة النبي 6 اة في التربية : 

ئ يقول الدكتور أحمد فريد: «أعظم ا ب طرق البشرية هو النبي 
احاتم یا واعلى هدي وخير اهدي هو هدي محمد ِء وأشرف جيل 
تربى على ظهر الأرض هو الجيل الذي رباه رسول الله يي وآهل 
أوصاف وأسنى أخلاق وأطيب عقيدة ما تحلى به الصحابة الكرام ببركة 
تربية النبي بيا » إنهم أوسمة شرف» ودرر مضيئة على جبين البشريةء ما 
سبقهم جيل على سمتهم» ولا يمکن أن يأتي بعدهم في مثل روعتهم 
وجلالتهم» فرضي الله عنهم وأرضاهم» وقد فعل عز وجل» وصلى الله 
وسلم وبارك على من أحسن تربيتهم» ورفع منارهم» وارتفع بهم إلى 
درجات الرفعة والشرف في الدنيا والأخرة. 

وهذه ومضات مضيئةء وأزهار متناسقةء وألوان فريدة» وأضواء 
عجيبة من هديه المبارك ية في التربية). 

وقد تكلم الشيخ الدكتور أحمد فريد عن هدي النبي اة المبارك في 
)١(‏ انظر: «التربية) E‏ 
(۲) المصدر السابق (ص‌۲۲۹). 


۳1۸ 


التربية» وها نحن نسرد أهم العناوين ‏ اا 
فصول سابقة: 

-١‏ فمن هديه المبارك ية ني التربية الحوار واغتنام الفرص. 

- ومن هديه المبارك في التربية أنه كان إذا مر بأمر بدأ فيه بنفسه 


اقا ووو و و و و 


أحواهم. 


٤‏ - ومن هديه المبارك في التربية أنه كان برغب الصحابة في الدرجات 


الول ت اا 
-٥‏ ومن هديه ية في التربية أنه كان يْلْمْتٌ نظر الصحابة إلى ما 


“- ومن هديه المبارك في التربية أنه كان إذا بلغه عن أصحابه ما 
یکرهه قال: «ما بال آقوام يفعلون کذا وکذا». 

۷- ومن هديه المبارك في التربية أنه كان يربي أصحابه على السمع 
والطاعة ومعرفة بركة الانقياد. 

۸- ومن هديه المبارك في التربية أنه كان يرَّيي الصحابة على أن الطاعة 
لول الأمر مقيدة بطاعة الله َر وطاعة رسوله بيا 

“٩‏ ومن ديه البارك في الترببة أنه كان يربي الصحابة على احترام من 
له سبق وبذل في الإسلام. 


.)۲٠١ -۳۲ ٤ص‎ ( المصدر السابق‎ )١( 


علوالهمت #التربين والتزكيب < ۹` 

-١‏ ومن هديه المبارك في التربية آنه كان يثني على من ظهر منه ما 
ر 

-١١‏ ومن هديه المبارك في التربية أنه كان يري الصحابة على عبة 
البذل والتضحية بأمواهم وأنفسهم. 

اوه ها ااا ق ارو ت ن رو ااا ان 
الدنيا والرغبة في الآخرة. 

۴۳- ومن هديه المبارك أنه كان يري الصحابة على علو اهمة. 

٤‏ - ومن هديه المبارك آنه كان يربي الصحابة على الصبر على البلاء 
ويُعلّمهم أن الابتلاء سنه ماضية. 

-٥‏ ومن هديه المبارك في التربية أنه كان يري الصحابة بتنشيط 
آذهانہم واختبار ذكائهم وعلمهم. 

-١‏ ومن هديه المبارك أنه كان يربي الصحابة على حسن الق مع 
القريب والبعيد والعدو والصديق. 

۷- ومن هديه المبارك في التربية أنه كان يشرق أصحابه لساع العلم 


a‏ عليهم حفظه. 


۸< ون هذه الارك ف لر آه كان زعب الصا في 


+ 


الاجتهاد والطاعة والعبادة. 
۹- ومن هَديه المبارك في التربية أنه كان يُداعبُ الصحابة غه ولا 
E‏ 


ا ا ا و اش اھ اسا اا 


. ّ 
ويسد دونهم أبواب الفتن. 


۳۲۰ 


-١‏ ومن هَذيه المبارك في التربية أنه كان يدعو لأصحابه جش.. 

ون هه 3 و ا اه کن س اال 
الاستعفاف والاستغناء عن الناس. 

۳- ومن هديه المبارك في التربية أنه كان حرص على مؤاخاة 
الصحابة بعضهم لبعض وعلى زيادة حبتهم في الله. ) 

-٤‏ ومن هديه المبارك في التربية آنه كان يري أصحابه على النصح 
لکل مسلم. 

-٥‏ ومن هديه المبارك في التربية آنه كان برّعّب الصحابة في امنةء 
ويخوفهم من عذاب الله ور. 

-١‏ ومن هديه المبارك في التربية أنه كان يحث الصحابة على أعمال 
القلوب ومراعاة قلوبمم» ويدهم على ما خفي من آمرها. 
۷- ومن هديه المبارك في التربية أنه كان يمر أصحابه بالصمت 
وتعهد آلسنتهم» ويجذرهم من الغيبة والنميمة والجدال والمراء. 
اا و ی ا ا 
ويفرّق ويوضح جَليًا الفرق بينه وبين التواكل. 

۹- ومن هديه المبارك في التربية أنه كان بحث أتباعه على الأخذ 
بأسباب الحياة» والسعي على من يُعول. 

-١‏ ومن هديه المبارك فى التربية أنه كان يأمر أصحابه بالإحسان إل 


الآهل والزوجة وحسن معاملتهم والإحسان إليهم. 


ور علوالهمت 2 التربية والتزڪيت ب ۳۲١‏ 


وسائل التريية : 

-١‏ التريية بالمدوة: 

كن بالخر موصوفاء ولا تكن للخبر وصافا؛ فإن الواو والراء والدال 
لا تشم منها رائحة الورد. وقالوا: «من لم ينتفع بصمت العام لا ينتفع 
E E ak‏ 

وقالوا: «اجلس إلى مَنْ تكلّمك صِمَنّه» ولا تجلس إلى من يلمك 
لسانه). 

ئ وقال أبو سليمان الداراني: «الأخ مَن يعظك بحاله قبل أن يعظك 
بمقاله). 

و قال الأستاذ محمد قطب: «القدوة في التربية هى أفعل الوسائل 
جيعًاء وأقربہا للنجاح. ۰ 

من السهل تأليف «كتاب في التربية» من السهل تخيل منهج» وإن كان 
ي حاجة إلى إحاطة وبراعة وشمول» ولكن هذا المنهج يظل حبرا على 
ورق.. يظل معلقا في الفضاء» ما م يتحول إلى حقيقة واقعة تتحرك في 
واقع الأرض.. ما لم يتحول إلى بشر يترجم بسلوكه وتصرفاته ومشاعره 
وأفكاره مبادئ المنهح ومعانيه» عندئذ فقط يتحول المنهح إلى حقيقة» 
يتحول إلى حركة» يتحول إلى تأريخ. 

ولقد علم الله سبحانه وهو يضع ذلك المنهح العلوي المحجز أنه لا بد 
من ذلك للبشرء لا بد من قلب إنسان يحمل المنهح ويحوله إلى حقيقة» 
لكي يعرف الناس آنه حق ثم يتبعوه. 

لا بد من قدوة. 


صلاح المت 2 علوالهمت کک 
سا ۰ 
کم ف 


# لذلك بعث الله محمد ية ليكون قدوة للناس: # لدان 
رول لأسو حَسَة ‏ [الأحزاب: ۱[ 

ووضع في شخصه ية الصورة الكاملة للمنهج الإسلامي» الصورة 
الحية الخالدة على مدار التاريخ. 

تلت عائشة غا عن خا رسول اله ا تالت «کان خلقه 
القرآن»' 

إجابة دقيقة عجيبة ختصرة شاملة.. كان خلقه القرآن! كان الترحمة 
الحية لروح القرآن وحقائقه وتوجيهاته " 

٥‏ قال الأستاذ عبد الرحن النحلاري: 

ينتقل تأر القدوة إلى المقتدي على شكال آهمها: 

-١‏ التأثير العفوي غير المقصود: 

وهنا يقوم تأثير القدوة على مدى اتصافه بصفات تدفع الآخرين إلى 
تقلیده» کتفوقه بالعلم أو بالرئاسة» أو الإخلاص أو.. وني هذه الحال 
يكون تأثر القدوة عفويًا غبر مقصود» وهذا يعنى أن على كل من يرجو 
O O o‏ 
ااا ا ا و ا ا و ا 
الإعجاب به» فتزداد فائدته وآثره الطيْب في التمُوس. 

۲- التأثر المقصود: 


(JA) ٩۸° i SCS 


۳۳ 


على أن تأثر القدوة قد يكون مقصودا. 

فيقراً العلم قراءة نموذجية ليقلده الطلاب» وجرد الإمام صلاته 
ليعلم الناس الصلاة الكاملةء ويتقدم القائد أمام الصفوف في الجهاد ليبث 
الشجاعة والتضحية والإقدام في نفوس الحند» وهكذا. 

ه وقد تعلم الصحابة هه كثيرًا من آمور دينهم بطلب من رسول الله 
اة أن يقتدوا به» فكان يقول مم: «صلوا كا رأيتموني أصلي'. وكان 
يأمرهم في الحج آن يقتدوا به قائلا: «خذوا عني مناسککم»» ثم کان 
الصحابي يقول للتابعين: «آلا أصلى لكم صلاة رسول الله يادٍ». 

ه وصلى ية على المنبر - وني رواية: آنه ذو ثلاث درجات- فقام 
عليه» فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر» ثم ركع وهو عليه ثم رفع 
فرجع القهقري حتى سجد في أصل المنبر» ثم عاد فصنع فيها كا صنع في 
الركعة الأول حتى فرغ من آخر صلاته» ثم أقبل على الناس فقال: «يا آيها 
الناس إني صنعت هذا لتتأسوا بي» ولتعلموا صلاتي" . 

وهكذا علمنا رسول الله با رائد التربية الإإسلامية أن يقصد المري إلى 
تعليم طلابه بأفعاله وأن يلفت نظرهم إلى الاقتداء به؛ لأنه إن يقتدي 
برسول الله َي وأن بحسن صلاته وعبادته وسلوکه ذا القصد» 
فيكسب ثواب من سن سنة حسنة إلى يوم القيامة. 


مھ ® 


(۱) رواه البخاري (۲/ ۰۱۳۱ ۱۳۲). 

(۲) رواه مد (۳/ ۳۰۱)» ومسلم في «الحج) )٠۲۹۷(‏ بلفظ : «لتأخذوا عني مناسككم 
لعلى لا أحج بعد حجتي هذه». 

(۳) رواه البخاري (۲/ ۱٩٤)»ء‏ ومسلم .)٥٤٤(‏ 


YE‏ 5 صلاح الأمت 2 علوالهمت 
وهكذا يظهر بجلاء أن التربية بالقدوة من أنجح وأنفع وسائل 
التربية» فليس آقوى في دفع الولد أو التلميذ إلى الحرص على صلاة ا لحاعة 
من رؤيته والده أو شيخه وهو يعظم صلاة ا لجماعةء فيتهياً ها قبل الأذان. 
ويدخل المسجد» ويحرص على تكبيرة الإحرام» والوقوف في الصف 
الأول» وكذا يدفعه إلى الصدق مايرى من صدق والده وشيخه ونفورهما 
عن الکذب» آما من يفتح عینيه على ذب والده» ومن يقتدي به» فمه) 
لقنه من آيات وأحاديث في فضل الصدق فإن هذا التلقين لا يفيده كثيرًا؛ 
لأن من يلقنه من أبعد الناس عنه» وآنفر الاس منهء لذا كان على الوالد 
والمربي أن يتكلف الاستقامة والصدق والاأمانة والورع والديانةء لا بقصد 
الرياء والسمعة»ء وإنا بقصد تعليم من يقتدي به وينظر إليه» فإذا نصحه 
بنصيحة كان حرص الناس على العمل باء وإذا نفرٌ من خصلة سيئة كان 
أبعد الناس عنهاء ك) قال تعالى: ‏ تاا لذن ءا منوا لم تولو ما ا 
فلو © کر مقا عند انه أن تماما لا تنعت )4 [الصف]. 

# وقال تعالى حكاية عن شعیب لھ : وما ارد أن أحالقک إل ما 
نڪ 4 [هرد: ۸۸]. 

# وقال تعالی: ‏ # تاوت الاس پال وون انضسک وأنتم تون 

لكب أفلا عون )£ [البقرة]. 

ه وعن أسامة بن زيد شع قال: سمعت رسول الله ميا يقول: «مجاء 
بالرجل يوم القيامةء e‏ في النار» فتندلق آقتابه في النار» فيدور كما يدور 
ا لحار برحاه» فيجتمع آهل النار عليه. فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ اليس 
ا تال: کنت آمركم بالمعروف ولا 
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لتربيت والتزڪيت ب 


آنيه» وأنهاكم عن المنكر وآتيه»" . 

© يقول الأستاذ عبد الله ناصح علوان ما ملخصه: «وما أعظم موقف 
عمر فف حين كان يجمع أهل بيته ليقول همم: «أما بعد: فإني سأدعو 
الناس إلى كذا وكذاء وأجاهم عن كذا وكذاء وإني أقسم بالله العظيم لا 
أجد واحدا منكم أنه فعل ما هيت الناس عنه أو ترك ما أمرت الناس به 
إلا نكلت به نكالا شديدًا)» ثم يخرج خث ويدعو الناس إلى ا لخي فلم 
يتأخر أحد عن السمع والطاعة لإعطائهم القدوة بفعله قبل إعطائهم 
إياها بقوله. 

فليعلم الآباء والأمهات والمربون جيعًا أن التربية بالقدوة الصالحة 
هي الاد في تقويم اعوجاج الولدء بل هي الأساس في ترقيته نحو 
اللكرمات والفضائل والآداب الاجتاعية النبيلة. 


ب علوالهمت 2ا ° 


وبدون هذه القدوة لا ینفع مع آولادکم تأدیب» ولا تؤثر ہم مو عظة» 
بورهم» وتاستان بمحاسن آخلاقهم» ویرتشمون من معیں آداہم» 
ويصدق عليهم قوله تبارك وتعالى: # أولهك الزن هذى أله به دهم 
أسَدِة & [الأنعام: .]١‏ 

#+وقال تعالى: 3 وقلاعَملوا فریا ای لوال ن 4% 

a التوبة:‎ | ) 


( أ )رواه البخاري - كتاب رل ع الخلق )7/ ۲4(« )1/ (EA‏ ورواه مسلم في «الزهد» 
(۱۸/ ۱۱۸( وقوله فتندلق أقتابه: أي أمعاؤه» واندلاقها: خروجها بسرعة. 


م كان سفيان اوري له يأتي إلى الإمام العابد عمرو بن قير 
الائي يْسَلّم عليه يرك به» يجتب ذلك» وڃجيء فیجلس بين يديه ينظر 
إلیه لا یکاد يصرف بصره عنه 

وكان عبد الله بن المبارك يقول عن الفضيل بن عياض: «كنت كلا 
قسا قلبي نظرت إلى وجه الفضيل فيجدّد لي الحزن» وأمقت نفسى». 

م قال عمرو بن عنبة ينبه معلّم ولده فيقول: «ليكن أول إصلاحك 
لولدي إصلاحك لنفسك؛ فإن عيونهم معقودة بعينيك» فالحسن عندهم 
ما صنعت» والقبيح عندهم ما تركت»» فالأطفال لا يدركون المعاني 
الجردة بسهولةء ولا یقتنعون بہا بمجرّد ساعها من لر بل لا بد من 
المغال الواقعي المشاهد). 

ص ويقول الاستاذ عبد الله ناصح علوان: «(ومن هذه u‏ الصاحة 
التي مجسدت في صحابة رسول الله ية ومن تبعهم بإحسان انتشر 
الإسلام في كثير من ا مالك النائية والبلاد الواسعة البعيدة في شرق الدنيا 
وغراء والتاريخ سطر بملء الافتخار والإعجاب أن الإسلام وصل إلى 
جنوب المند وسيلان وجزر أكديف ومالاديف في المحيط الهندي» وإلى 
التيبت» وإلى سواحل الصين» وإلى الفلبين وجزر أندونيسيا وشبه جزيرة 
اللايو» ووصل إلى أواسط إفريقيا في السنغال ونيجيريا والصومال 
وتنزانيا ومدغشقر وزنجبار وغيرها من البلاد» وصل الإسلام إلى كل 
هذه الأمم بواسطة تجار مسلمين» ودعاة صادقين» أعطوا الصورة 
الصادقة عن اللإسلام في سلوكهم» وأمانتهم» وصدقهم» ووفائهم.. ثم 


.)٠١٤ /۲( «تربية الأو لاد في الإسلام» لعبد الله ناصح علوان‎ )١( 


TTY 


ل علوالممة بالتربية والتزڪي: < 
أعقب ذلك الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة» فدخل الناس في دين 
الإسلام آفواجًاء وآمنوا بالدين الجديد عن اقتناع وإيمان ورغبة» ولولا أن 
يتميز هؤلاء التجار الدعاة بأخلاقهم» ويعطوا القدوة بين أولئك الأقوام 
بصدقهم وأمانتهم» ويعرفوا لدى الغرباء بلطفهم وحسن معاملتهم لا 
اعتنق الملايين من البشر هذا الإسلام ولا دخلوا في هدیه ورحته» 
ونخلص ما تقدم إلى أن التميز الخلقي المتمثل بالقدوة الصالحة هو من 
أكبر العوامل في التأثير على القلوب والنفوس» ومن أعظم الأسباب في 
نشر الإأسلام في البلاد البعيدة» والأصقاع المعمورة» وني هداية البشرية إلى 
سبيل الإيمان وطريق الإسلام» فا أجدر الجيل الإسلامي اليوم برجاله 
ونسائه وشیبه وشبانه وكباره وصغاره آن يفهموا هذه الحقيقة» وأن يعطوا 
لغيرهم القدوة الصالحة» والأخلاق الفاضلةء والسمعة الحسنة» والمعاملة 
الطيبة» والصفات اللإسلامية النبيلة ليكونوا داتًا في العالمين قار هدايةء 


وشموس إصلاح» ودعاة خير وحق» وأسباب نشر وامتداد لرسالة 


الإسلام الخالدة 8 
0 وقال في تربية الأولاد: «إذن لا بد من قدوة صاة لنجاح الترببة 
ونشر الفكرة. ) 


ولا بد من مثل أعلى ترنو إليه الأعين» وتنجذب ماله النفوس. 

ولا بد من آخلاق فاضلةء يستمد المجتمع منها ا لخير» وتترك في الجيل 
أفضل الأثر» ومن هنا كان حرص النبي َة على آن يظهر المربي آمام من 
يقوم على تربيته» بمظهر القدوة الصالحة في كل شيء حتى يشب الولد منذ 


(1)«حتى يعدم الشباب» لعبد الله ناصح علوان (ص۱۱۹) بتصر ف . 


۸ سسس صلاح الأمت ے2 علوالهمت س 


نشأته على الخر» ويتخلق منذ نعومة أظفاره على الصفات الفاضلة 
النرلة. 
الحسن البصري أشبه الناس سريرة بعلانية : 

٥‏ قال خالد بن صفوان: «لا لقيت مسلمة بن عبد الملك بالحررة قال: 
يا خالد» أخبرني عن حسن أهل البصرة. قلت: أصلح الله الأميء برك 
عنه بعلم؛ آنا جاره إلى جنبه» وجليسه في مجلسه» وأعلم مَن قبل به: «آشبه 
الناس سريرة بعلانية وأشبههم قولًا بفعل» إن قعد على مر قام به» وإن 
قام على أمر قعد علیه» وإِن أَمَرَ بأمر کان أعمل الناس به» وإ نى عن 
شيء كان أترك الناس له» رأيته مستغنيًا عن الناس» ورأيت الناس 
ان إل حك ا غالك فل ف هاده ل" 

0 وقال بو بكر المذلي: «قال لي السقاح: باي شيء بلغ نک ما 
بلغ؟ قلت: ا 
إلى غيرها حتى يعرف تأويلهاء وفيم آنزلت» ول بقلب درتاني تجار ولا 
َل سلطاتاء ولا آمر بشيءٍ حتی يفعله» ولا ېی عن شيء حتی ودعه) )۳ 

2 وکان ابو سلي ان الداراني يقول للعلاء ا كيف يتر الدنيا 
من تأمرونه بترك الدينار والدرهم؟ وهم إذا ألقؤها أخذقوها أنتم؟!“. 


() «تربية الأولاد في الإسلام» (۲/ .)٠٠١۳‏ 

() «حلية الأولياء» (۲/ .)١٤١‏ 

۳ «شذرات الذهب» لابن عماد الحنبلى /١(‏ ۱۳۷). 
«حلية الأولیاء» (۹/ .)۲٠٣٤‏ 


ول علوالهمت 2 التربيت والتزڪيت "نم ۲۲۹ 


۲- التريية بالوعظ : 

الموعظة وسيلة ذات تأثير شديد عند كثير من الناس» واستخدام 
الموعظة في الدعوة أمرّ ربا # ادع إل سيل ريك باليكمةٍ وألموعظة 
َة 4 [النحل: 1°[ 

ج والوعظ في رأي ابن الجوزي ليس نافلة من النوافل یکر 
الاما عا هي ف وة فن الضرورات لان ال اللا ف 
يستطيع غيره أن يقوم بها؛ فللفقيه دوره في الإصلاح» وللمحدث . 
الإصلاح» وللواعظ أيشًا دوره في إصلاح القلوب. 

وني هذا يقول أبن الجوزي: «رأيت الاشتغال بالفقه وس|اع الحديث لا 
يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يُمرَج بالرقائق» والنظر في سير السلف 
الصالين؛ لهم تناولوا مقصود الثقل» وخرجوا عن صور الأفعال 
المأمور ها إلى ذوق معانيها والمراد با. 

وا ار و اا دا ورن ن وجات 

- جمهور المحدثين وطلاب الحديث هة أحدهم في الحديث العاليي 


وتكشر الا جزاء. 
ر هة ق ی ان وا ذب و ای وا 
القلب مع هذه الأشياء؟ 
وقد كان جماعة من السلف» يقصدون العبد الصالح» للنظر إلى سَمْيّه 
وهدیه» لا لاقتباس علمه. 


وذلك أن ثمرة علمه: هديه وسمته. 
ائ سو را فلب الت وات ما الا 


والزهّاد في الدنياء ليكون سببًا لرقة قلبك)'. 

ع قال الحافظ ابن رجب ال حنبلی: «المواعظ سیاط تضر ب ہا القلوب» 
فتؤثر في القلب كتأثير السياط ني البدن والضرب لا يؤثر بعد انقضائه 
کتأثیره في حال وجوده» لکن یبقی أثر التأمٍ بحسب قوته وضعفه» فكلا 
قوي الضرب كانت مدة الام أكثرء كان كثير من السلف إذا خرجوا من 
مجلس س|اع الذكر خرجوا عليهم السكينة والوقار» فمنهم من كان لا 
يستطيع أن يأكل طعامًا عقب ذلك» ومنهم من كان يعمل بمقتضى ما 
سمعه مده. 

أفضل الصدقة تعليم جاهل» أو إيقاظ غافل» ما وصل المستثقل في 
نوم الخفلة بأفضل من ضربه بسياط الوعظ ليستيقظ. 

إنا التأديب بالسوط من صحيح البدنء ثابت القلب» قوي الذراعين 
فيم ضربه فبردع» وأما من هو سقيم البدن لا قوة له» فماذا ينفع تأديبه 
بالضرب؟! كان الحسن إذا خرح إلى الناس كأنه رجل عاين الآخرة ثم 
جاء يخر عنهاء وکانوا إذا حرجوا من عنده کانوا لا يعدون الدنيا شيئا. 

ت قال بعض السلف: «إن العام إذا لم يرد بموعظته وجه الله زلت 
موعظته عن القلوب ك يزل القطر على الصفا. 

امواعظ ترياق القلوب» فلا ينبغي أن يسقي الترياق إلا طبيب حاذق 
معای» فأما لديغ الموى فهو إلى شرب الترياق أحوج من أن يسقيه.. 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو سقيم 


)١(‏ «(صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص٠٠۲)-‏ طبعة دار كاتب وكتاب. 


۳۳۱ 
ae‏ هلالنفسك كان ذاالتعليم 
فابداً بنفسك فانمهاعن غيها فإذاانتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل ماتقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم 
لاتنهعنخلق وتأنمثله ٠‏ عارعليك إذافعلت عظيم ‏ 


0 يقول الأستاذ عبد الرححمن النحلاوي: (يعتمد الوعظ من الناحية 
النفسية والتربوية على أمور» أهمها: 

-١‏ إيقاظ عواطف ربانية كانت قد ربيت في نفس الناشئين بطريق 
الجحوار» أو العمل والعبادة والمارسة أو غير ذلك» كعاطفة الخضوع لله 
والخوف من عذابه» أو الرغبة في جنته» وكذلك يرب الوعظ هذه 
العواطف وينميهاء وقد ينشئها من جديد. 

- الاعتماد على التفكير الرباني السليم الذي كان الموعوظ قد ري 
عليه» وهو التصور السليم للحياة الدنيا والآخرة» ودور الإنسان أو 
وظيفته في هذا الكون» ونعم الله» وأنه خلق الكون والموت والخياة. 

- الاعتماد على الجاعة المؤمنةء فالمجتمع الصالح يُوجد جوا يكون 
الوعظ فيه أشد تأثيرًاء وبلغ في النفوس؛ لذلك eê‏ معظم المواعءعظ 
والنبوية بصيغة الج اعة كقوله تعالى: 3 # لن آله ي ار ان ودی 

A‏ مب إل هلها و لدا < کر تایان کو ا A e‏ ک۶ بن 
عابو )4 [النساء]. 


وكالحديث: «وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة» وجلت منها 


(١)انظر:‏ «لطائف المعارف» لابن رجب الحنبلى .)٠١ -١۳(‏ 


YY 


القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع 
فاوصتا». 

“- ومن أهم آثار سلوب الموعظة تزكية النفس وتطهيرهاء وهو من 
الأهداف الكبرى للتربية الإإسلاميةء وبتحقيقه يسمو المجتمع» ويبتعد عن 
المنكرات وعن الفحشاء» فلا يبغي أحد على أحد» ويأتعر الجميع بأمر الله 
بالمعروف والعدل 2 والبر والإحسان» وقد جمعت هذه المعاني في 
قوله تعاى: بإ 4 لاله مربالمتل لاضن وای ذی امرف وت 
at rE‏ وای ییک مڪ تدگررت © 4 
ا 
مواعظ القرآن أبلغ المواعظ وأعلاها: 

وقد اشتمل القرآن الكريم على جمل مستكثرة من المواعظ العالية 
الغالية. 

# فمن ذلك قوله تعاى: 4 # واعبدوا اله و ت کا ب کب 

رودن NE E‏ 
والجارالجب والصَاجب بالج وان السبيل ومام کیمک ناله 
يت م ڪان عا لک 2 e‏ سلون Es‏ 


EA & <<‏ > ص 


22 2 ر ج م 1 ر 


سے ص 


ge ea‏ يالله ول 


الوا لخر ومن یک الیطن ل قرا سار 4 [الساء]. 
وقوله تعالى: 4 لسا ENE‏ وجو کہ قب الْممرق والْمعرب وك 


سے 


)١( -‏ «أصول التربية الإسلامية» لعبد الرحمن النحلاري (ص٥٥۲٠٦٠٠).‏ 


وو ملوالهمت ب2التربيۃ والتزڪيت * ئم 


ار م امن ب لَه و والمَكّڪة والكتب وَاكَيَ َا لمال عل 
رواب 


حبدِء دوى الري والبتمى والمسكين وآبن ألسَبِيلٍ الین وف ارو 


ر 


اقام ألصلوة واف رة ولم ویک د ذا مهوا والصَبرتَ ف 
لاسا والصراب وین الاس اوک ال ll‏ ا اوک هم هم ألمنَقونَ 4W‏ 
[البقرة]. 
ر چ 2 2 ر 
ومن ذلك قوله تعال: 3 إن اله امک ن دو دوا الاملنلت ! > اهلها 
ر 2 ر ھج ری کے ص م ی ر ر مر ر 
أ بين الاس آن موا يا الال لن ل نبا بوظک بد ناله 5 ا 


4y‏ [الساء]. 


و ل قوله :3 E‏ مي لاشرك 
ارک اور رلک لظام علب 0 e‏ 5 ق 


e TIE‏ اا ی اا ر 
واتيع E E E‏ م یما کر سلوو © 
ق نها إن تك عمال حب من حردل فتن فى صخرم أو في السَمدوٍ أو في 


الا بات ما مدان AO‏ ار الا وار الف 
مدر ا Se‏ ر ص ہے رص ر اک و و2 ییو کا 
وانه عن لمنکر واصیر على م ما بل OLDE‏ 


ت 2 .م ٤‏ م 1 ت 2 

للناس ولا تمش ق الارض مر إنا خلال فخور ا واقصد ف مشيك 
رد« ر > س و ا د لے 

واغضض من صوبّكإن ان a‏ ر % [لقان]. 


ب والقرآن کله مواعظ للمتقین کا قال تعالی: 3 دابيا لَلنَاس وَهدّی 
وموظة للم ةوب( ال ا 


Te 


رسول الله اة أعظہ واعظ ومُرب: 

«لقد كان وعظ النبي ية على أرقى مستوى وأعلى درجة» فكان يأسر 
E Us‏ 

وغاية الواعظ أن يصل بمن وعظه إلى الخشية الحقيقيةء التي تجتمع في 
وجل القلب» ودمع العين» ون يتذكروا آمور الآخرة فكأم يرونا رأيِ 
العين» وهكذا كان وعظ النبي ية كا في حديث العرباض بن سارية قال: 
«وعظنا رسول الله مي موعظة بليغة وجلت منها القلوب» وذرفت منها 
العيون» فقلنا: يا رسول الله كأنا موعظة مودع فأوصنا» الحديث ‏ 

وكذا في قصة حنظلة عندما قارن بين حال قلبه في مجلس وعظ رسول 
الله اء وعندما يفارق هذا المجلس إلى مجالسة الزوجات والأولاد فقال: 
نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من 
عندك عافسنا الأزواح والأولاد والضيعات نسينا كثيرًا» فقال رسول الله 
يي «والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تکونون عندي وني الذكر 
لصافحتكم الملائكة على فرشكم وني طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة 


وساغة ا لات ات 


٥و‏ يكن ابي ڳا يكئ عليه الوعظ يأو = وهو كن هو باي 
هو وأمي- بل يجعلهم دات متشرّقين إلى وعظه لا. 
١‏ عن أبن مسعود عك قال: إن رسول الله َة كان يتخولنا بالموعظة 


(۲)رواه آحمد (۲/ )٥۳۰۰‏ ورواه مسلم »)۲۷٣۰(‏ والترمذي .)۲٥۱٤(‏ 
(۳) «التربية» للدکتور أحد فرید (ص*٠۲).‏ 


۳ 


علوالهمة ل التربية والتزڪیت ب 
بين الأيام خافة السأم علينا أو قال: السآمة علي“ . 

© وكان رسول الله اة يُوثر في الصحابة غه بقرّة يقينه وتأثر 
وکان یرفع صوته ويحرك یدیه» کأنه منذر جیش. 

ه عن ابن عمر لشي قال: إن رسول الله اة قرا هذه الآيات يومًا على 
المنبر: ج و دروا ار والارش جیب مضه وم فيكم 
والسموٹ مطوبَت سمه حه وتال عا شرکوت ا 4 [الزمر] 
ورسول الله ا EF‏ هکذا بيده u‏ 8 ما ويدبر: «ايمجد الرب 
نفسه: أنا الجبارء آنا المتكبرء آنا ا ملك» أنا العزيزء آنا الكريم)» فرجف 
برسول الله اة المنبر حتى قلنا: ليخرن به. أساقط هو برسول الله 
ل؟ . 

© يقول الدكتور عبد الله ناصح علوان: «ولا يتصف الواعظ الداعية 
مذا التأثير إلا أن يكون خخلص النيةء رقيتق القلب» خاشع النفس» طاهر 
السريرة» مشرق الروح. 

وفرق كبير بين داعية يتكلم بلسانه وهو متصنع بالكلام» ليسبي به 
فلوب الرجال»ء وبين داعية مؤمن حلص مكلوم القلب على الإسلام» 
یتکلم بنبضات قلبه» ولواعج حزنه وأساه لما آل إليه حال المسلمينء فلا 
شك أن تأثير الثاني أبلغ والاستجابة إليه آقوى» والاتعاظ بكلامه أعظم». 

ل و و ا N‏ ا ق ان 


(۱) ر واه احمد (۱/ ۳۳۷)» والبخاري (۱/ .)٦۲‏ 
)۲( إسناده صحیح: روأه أحمد رقم TAD‏ شاکر) وقال الشيخ احمل شار «إسناده 
صحیح؟ . 


e wû‏ 2 صلاح الأمت ب4 علوالهمت_ م 


E‏ يا بني» ليست النائحة الثكلى مثل 
النائحة المستأجرة»'. 
الحسن البصري وعظه يد مي القلوب: 

© قيل مرة ليونس بن عبيد: «هل رأيت أحدًا يعمل بعمل الحسن 
اله فل ار ل ت ىة عا 
غك ؟ !کان وعظه بیکي القلوب ووعظ غيره لا بكي العيون!!» . 

0 وقد تحدث مالك بن دينار عن الذين كان هم الأثر في القلوب 
فقال: «بلى والله» لقد رأيناهم: الحسن» وسعيد بن جبير» وأشباههم» 
الرجل منهم يجيي الله بكلامه الفئام اش 

ت وقال الأعمش: «ما زال الحسن البصري» يعي الحكمة حتى نطق 
ہا e‏ قال: 
«ذاك الذي يشبه کلامه كلام الأنبياء»' 

7 وقال الغزالي: «كان الحسن البصري أشبه الناس كلامًا بكلام 
الأنبياء» وأقرهم هديا من الصحابة»" . 


0 ومن الكلات الدقيقة اا و 


(١)انظر:‏ «تربية الآولاد» (۲/ .)۷١١‏ 

() «تنبيه المغترين» للشعراني (ص۹). 

(۳) الفئام: الاعات من الناس. 

(6 )ا لحلة» (۲/ .)۳٣١‏ 

(۵) «حلية الأولياء» (۲/ ١٤۱)ء‏ و«اسير أعلام النبلاء» .)٥۸١ /٤(‏ 
)١(‏ «إحياء علوم الدين» /١(‏ ۷۷). 


وور علوالهمۃ ترد واكم > 


تال مطر الوراق في ذلك: «لا ظهر الحسن جاء كأنا كان في الخرة» فهو 
E‏ 

کان رل 1ل ورال الع رة ما كال ل واغط من فة 
وكانت المحاسبة من همته». 

ت وقال ل4 : «ليس الإيمان بالتحلي» ولا بالتمني» ولكِنْ ما وَقّر في 
E‏ ۰ 

ووا ف ایو فل و «يا ابا سعيد» عمَنْ؟ قال: 
RL SA‏ 

م وقال لة: «أا الناس» إني أعظكم ولست بخيركم ولا 
أصلحكم» وإني لكثير الإسراف على نفسي» غير حكيم هاء ولا حاملها على 
الواجب في طاعة راء ولو كان المؤمن لا يَعظ أخاء إلا بعد إحكام آمر 
نفيه» لعِم الواعظون» ول اكرون ولا وجد من يدعو إلى الله جل 
ثناؤه» ویرغب في طاعته» وینهی عن معصیته» ولکن في اجتهاع آهل 
البصائر» ومذاكرة المؤمنين بعضهم بعصا حياة لقلوب المتقين» وإذكاز مِن 
الغقلةء وأَمْنٌ من التسيان» فالزموا -عافاكم الله - مجالس الذكرء فرب 


۳۳۷ 


.)٥۷۳ /٤( أعلام النبلاء»‎ ريس«)١(‎ 

(۲)«البداية والنهاية» (۹/ ۲۷۲). 

(۳)«شرح العقيدة الطحاوية» لابن آي العز (ص۳۳۹). 

() «عيون الأخبار» (۲/ .)٠۳۷‏ أي ربا تساهل في ذلك في مجالس الوعظ؛ لأن اية 
الوعظ التأثير في القلوت» وهى غر مجالس الفقه والحديث» فكان يرى أن غاية 
لع الا ر اي اه عل الام ا اعرا ا اع 
خحطر.. والأؤلى أن لا يأتي إلا بحديث حسن أو صحيح. 


A 


کاو سو ار اتی اترا ان حق تقاته ولا تموتن 3 
مسلمول0) . 


كلمات ومواعظ للحياة لاأئمة الوعظ من رجالات سلفنا الصالح: 
حدث عن القوم فالألفاظ ساحدة خلف المحاريب والأوزان تبتهل 


ت كلام السلف ووعظهم قليل كثير البركة وكلام الف كثير قليل 
العركة.. 
فيل منك يكفيني ولكِنْ 0 قليلك لابقالٌلهقليل 

ج إن للكلات التي تنفرج عنها شماه اسر البصري»ء وسفيان 
الثوري» وعمر بن عبد العزيزء ومالك بن دينارء وأبي حازم سلمة بن 
دینار» وإبراهيم بن أدهم» وعد الله بن المبارك والفضيل ‏ بن عياض» 
والإٍمام الشافعي» وأي سلےان الدارانيء والسري السقطي› والحنید» 
وعبد القادر الجيلاني» وا بن الحوزي» وابن تيمية» وابن 5 قيم الجوزيةء وابن 
رجب ا لحنبل» ودې النون المصري.. إن لکلام مذاقا فریدًا وسللاسة 


لاوا ا 
E E ee‏ 
قطرات نى وعبر لا يفنيه مى کات ت ب التبم لصاو وَرَدا 


ورحاب حلتها الكلات الحسنى بجناح من نور أشتى تصل الد 


) 2 و ٤‏ 
تنصسیء الروح..تمديدا 


(۱( اخسن البصري» دن الجوزي ( ص ٦١‏ )- طبع مكتبة الخانجي. 


وو علوالهمت 2 التربيت والتزڪیت یک ۹ 


0يصدق فيها قول الشاعر: 
تاك ديت لأيمبل ساغ E EC E E‏ 
إذاذكرئه النفس زال عناؤها ٠‏ وزال عن القلب العَسّى ظلامه ٠‏ 
0 وقول القائل: 
فاسمع شُرِیت- علومًا عر سالکها على البيان ولايغررك ذو لسن 
قصدٌ إلى الحق لا تخفى شواهدّها قامت حقائقها بالأضل والفَتّن 
قال جى بن معاذ الرازي: «أحسن شيءَ: کلام رقیق» يستخرَج من 
بر عمیق عل اسان زرجل رفیق» ٠‏ 
ر د ع عل و اا و 


e‏ ومن إ٥امه‏ لعباده ا 


رك للقلوب إلى أجل مطلوب» وحادٍ للنفوس إلى مجاورة املك 
القدوس» وحقيق على فوائدها أن يحض عليها بالنواجذ» وتثنى عليها 
ا لخناصرء متعة لقارمهاء مشوقة للنظر فيها». 
ابن الجوزي إمام الواعظين وعلوكعبه في الوعظ والتربية : 

0 قال الإمام الذهبي عن ابن الجوزي: «کان مرا في ا 
والوعظ والتاريخ». 

توقال: «كان رأسّا ني التذكير بلا مُدَافعة» يقول النّظم الرائقء والنثر 
(۱)«تاریخ بغداد» (۲۰۹/۱۲). 
()«الشوارد» لعبد الله عزام ( ص .)١٤١‏ 


4 


الفاتق بدية» ویسهب ویعجب» ویطرب ویطنب» لم یات قبله ولا بعده 
مثله» فهو حامل لواء الوعظ والقيّم بفنونه» مع الشكل الحسن» والصوت 
ات ر 

“© وقال موفق الدين بن قدامة: آهل عصره في الوعظ». 

٥‏ وقال ابن کان کان عاد عصره» وإمام وقته في الحديث 
وصناعة الوعظ». 

ت وقال ابن كثير: «تفرّد ابن الجوزي بن الوعظ, الذي ل سبق إليه 
ولا يلحق شاوه فیه» وني طریقته وشکله» وني فصاحته وبلاغته وعذوبته 
وحلاوة ترصيعه» ونفوذ وعظه» وغوصه على المعاني البديعة» وتقريبه 
الأشياء الغريبة با يشاهده من الأمور الجحسية» بعبارة وجيزة» سريعة 
الفهم والإدراك» بحيث مجمع المعاني الكثيرة في الكلمة اليسيرة». 

© وقال ابن الذبيثي: «كان من أحسن الناس كلامًاء وأتهم نظامًاء 
وأعذبهم لسا وأجودهم انًا). 

وقال ارف غد الاطف: اله في كل علم مشاركة..ء وأما السَجْع 
الوعظي فله فيه ملكة قوية». 

٠‏ ت قال ابن الجوزي سوم : «كلامي : هر يأحذ من بحر الكتاب والستة. 
يسقي قلوبکم سيخًا “ بلا كلف. وقد قنع من الخراج الغ هل في 
كلامي نقص؟ فيقال: لو أنه! أو عيب» فيقال: إلا أنه!ء أو رأيتم مثله؟ 
فيقال: كأنه! أبلغ بلفظي منزل المعنى وما طال سفر العبارة. ا معاني واسعة 


a a n aa a 


(( يخًا: يقال: ساح الماء يسيح سيْحًاء إذا جرى على وجه الأرض. 


علوالهمت 2 التربيت والتزڪيم پر ۳١‏ 


الفياني» والألفاظ ضيقة العراص ” . وما يقدر على حشو العرصة فوق ما 
ا هذه المعاني لطاف» فأي سلك فهم دق انتظمت 
فيه» أنه ينظم اللؤلؤ ني حيط لاني بل 

كلامي ثوب» فصل على قدر أسماعکي فو لا ا کي لا 
تنكروا مدحي لأهل بغداد فهم هم. أمذا البلد بدل؟ ) 

إذا مَرضت الأفهام السليمة من وباء طعم العبارات الركيكة» عمل 
لفظي في شفائهاء ولا ری الهند. کلم تُداوي کل كلم . 
جواهر كلهايتيم توجدمفقودة الال ٠‏ 

۴- التربية بالقصة: 
القصص الفرآنى ي أعظم مرب: 

جاء القرآن بقصص الأنبياء وهي - ولا جرم- أعلى منارًا وأشرف 
مزية» كيف لا وقد حمعت أحسن الأسلوب» واختيار المقامات المناسبة لا 
سيقت إليه» والقدوة الحسنة للكمل المخلصين من الأنبياء ومن والاهم» 
وتحققها في أنفسها لوقوع مواردها. وإن حب التشبه طبيعة مرتكزة في 
الإإنسان لا سي) لمن يقتدى ہم» فهذه س مزايا اختصت ا هذه 
القصصء» ونقصت في سواهاء ليس من العيب الفاضح أن نقراً قصص 
القرآن فلا نكاد نفهم إلا حكايات ذهبت مع الزمان ومرت كأمس الدابر 


)١(‏ العرّاص: جمع عَرْصةء كل بَقحَة بين الور واسعة» ليس فيها بناء. 
(۲) لآلي: اللآلى: اللولؤ. 

(۳( الكلم:الجرح. 

.)٥۱۸ص( «المدهش» لابن الجوزي‎ )٤( 


۳Y 


وما لنا وها إذن؟! تاله إن هذا هو ا ول يكن هذا إلا للجهل 
بالمقصود من قصصهاء وأنها عبرة لمن اعتبرء وتذكرة لمن تفكر» وتبصرة 
لن ازدجر. 

وبالإجال: فليس القصد من هذه القصص وا 
المبصرة للمسلمين ج a‏ ف صصص عبرة ةليآلا & [يوسف: 
E‏ تبجح بالقول بلا بيان فلا نعتمد إلا على البرهانء تأمل 
هذه القصص خجده 9 یذکر إلا ما يناسب الإرشاد والنصح» ويعرض عن 
كثير من الوقائع إذ لا لزوم هاء ولا معول عليهاء فلا ترى قصة إلا وفيها 
توحید» وعلم» ومکارم آخلاق» وحجح عقلية» وتبصرة وتذكرة تلذ 
العقلاء» “١‏ 
القصص النبوي خير مُرَب: 

استخدم الرسول ية الأسلوب القصصي؛ لأنه رآه من أبلغ الطرق 
المؤدية إلى توثيق الفكرة وإصابة الهدف» والهدف من القصص النبوي 
ترسيخ المعاني الإيانية» وعَرْس الفضائل في نفوس المسلمين» وكذا 
تسليتهم وتشبيتهم في طريق الإيان» فمن القصص النبوي الذي يرسخ 
المعاني الإيمانية قصة «الرجل الذي سأل بعض بني إسرائيل ن يسلفه لف 
دینار» فقال: ائتني بالشهداء. فقال: كفى بال شهيدًا. فقال: فأتني 
بالکفیل» فقال: بالله وكيلا. فقال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل 
مسمى» فخرج ني البحر فقضى حاجته» ثم التمس م ركبا يقدم عليه للأجل 
الذي أجله فلم جد مر كبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها لف دينار.. 


(1×محاسن التأويل» للقاسمي )۳٠٠ ۰۳۰٠ /٩(‏ طبع دار الفكر. 


3 علوالهمن #التربين والتزڪي يم < e‏ 


وصحيفة إلى صاحبه» ثم زج موضعها - أي سده- ثم تى بها البحر. 

فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فسألني 
فیا فقلت: کفى بالل كفيلا فرضى بك» وسألني شهیدًا فقلت: کفی 
بالله شهیدًا فرضي بك. وإني جهدت أن أجد مركبًا أبعث إليه الذي له فلم 
أقدر» وإني أستودعكهاء فرمى بها في البحر حتى ولحت فيه» ثم انصرف» 
وهو ني ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان 
أسلفهء ينظر لعل مر كبًا قد جاء بمالهء فإذا بالخشبة التى فيها المال فأخذها 
لأهله حطبًاء فلا نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه 
فأتى بآلف الدينار فقال: والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك 
بالك فما وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه. 

قال: هل کنت بعثت إلجّ بشيء. 

قال: آخبرك أني لم أجد مر كبًا قبل الذي جئت فيه. فقال: فإِنٌ الله دى 
عنك الذي بعشت في الخشبةء فانصرف بالف الدينار راشدًا)' . 

ففي القصة حث على التوكل على الله َر والوفاء بالوعد» وتصديق 
المسلم» وحسن الظن به» وكذا حسن الظن بالله ويي والرضا به ربا 
وكفلاو شا 

ع ومن القصص النبوي المهادف قصة الأبرص والأقرع والأعمى: 

ه عن أي هريرة خث أنه سمع النبي ييه يقول: «إن ثلاثة من بني 
إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى» أراد الله أن يبتليهي فبعث إليهم ملكا 


(۱) رواه البخأري (۳/ )٤۲٤‏ غختصرًا ني الزكاة» وأحمد (۲/ .)١٤۸‏ 


e‏ . > صلاحالأمت 2 علوالهمت ا 


1 تى الأبرص فقال: أي شىء أحب إليك؟ فقال: لولًا حسن» وجلد حسنء 
ويذهب عني الذي قد قذرني الناس» فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي 
لوتا حستًا. 

فقال: فأي المال أحب إليك؟. فقال: الإبل. 

قال: فأعطي ناقة عشراء» فقال: بارك الله لك فيها. 

فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ 

قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه 
فذهب عنه وأعطى ا حا 

فقال: أى المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطى بقرة حاماا فقال: 
بارك الله ا فأتى الأعمى. فقال: أي شىء أحب إليك؟ ٠‏ 

قال: أن يرد الله بصري» فأبصر الناس» فمسحه فرد إليه بصره. 

قال: فأي المال أحب إليك؟ 

قال: الغنم» فأعطي شاة والدًا. 

نيِح هذان وولد هذاء فكان هذا واد من الإبل وهذا واد من البقرء 
وهذا واد من الغنم. 

ٹم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجل مسکین قد 
انقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ٹم بك أسأآلك 
بالذي أعطاك اللون الحسن والحلد الحسن وال مال الحسن بعيرًا أتبلغ به في 
سفري. 

فقال: الحقوق كشرة. 

فقال: كأني أعرفك» أل تكن أبرص يتقذرك الناس» فقيرًا فأعطاك اله؟ ‏ 
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فقال: إن ورثت هذاالمال كابرّاعن كاير. 

قال: إن کنت کاذبًا فصر الله إلى ما كنت. 

وآتی الأقرع في صورته وهیته فقال: رجل مسکین قد انقطعت بي الحبال 
ي سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك الشعر 
الحسن والمنظر الحسن والمال ا لحسن بقرة آتبلغ بهاني سفري. 

فقال: الحقوق كشرة. 

فقال: كأني أعرفك ألم تكن آقرع يقذرك الناس» فقيرًا فأعطاك الله؟ 
فقال: إنما ورثت هذاالمال كابرًّاعن كابر. 

فقال: إن كنت كاذبًا فصر الله إلى ما كنت. 

وأتى الأعمى في صورته وهیئته فقال: رجل مسکین انقطعت بي 
الحبال في سفري» فلا بلاغ بي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد 
عليك بصرك شاة تبلغ بها في سفري. 

فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري» فخذ ما شئت» ودع ما شئت 


فوالله لا آجهدك بشيء آخذته لله و. 
فقال: أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط 
على صاحبيك»” . 


فكم تغرس هذه القصة النبوية التي حكاها رسول الله اة في النفوس 
من بيان عاقبة الصدق» وعاقبة الكذب» وكم تبين حال الحريص على 
الدنيا الذي يبخل بنعم الله ويو عليه» ويتكبر على عباد الله؛ من الحرمان في 
الدنياء والتعرض لسخط الله وي وعقوبته» وكذا يتبين حال المؤمن الشاكر 


(1)رواه البخاري COVA)‏ 0۹4(« ومسلم ٩1٤(‏ ۲). 


۳٤٦ 


O 
قال تعالی: ٭ ورضوان مر لہ رڪ 4 [التوبة: ۷]» ويف أن الصدقة‎ 
. لاتتقص الالء کا قال اللي ڳلا «ما نقص مال من صدقة»'‎ 

وأن الدنيا دار بلاء وامتحان» وأن الفقر فتنةء والغنى فتنة» فالسعيد 
من تبصر في حاله» وعلم العبودية المطلوبة منه» فقام بواجبهاء فوفق للخير 
والسعادة في الدنيا والاخرة. 

وبعد هذه ناذح من القصص النبوي المبارك ولا تقتصر التربية 
بالقصة على القصص القراني والنبوي» ولكن هناك كذلك من قصص 
الأمم السابقة» ومن سير السلف» وكذا من أخبار المعاصرين ما فيه عبرة 
وعظة» فنسأل له الوق إل ما با ويرضى» ‏ اه 

: التريية بضرب الأمثال‎ -٤ 

بلغت الأمثال القرآنية ذروة الإعجاز والبلاغة من حيث استكال 
الوضوح» وأداء المعنى» وتقريبه للأفهام» فقد ألف الناس تشبيه الأمور 
الجر دة بالأشياء ا لحسَيّة» ليستطيعوا فهم الأمور الغيبية» أو المعنوية. 

© والأمثال القرآنية والنبوية دوافع تحرك العواطف والوجدانء 
فيحر ك الوجدان الإرادة ويدفعها إلى عمل الخبرات» واجتناب المنكرات»› 
ومپذا تساهم الأمثال ف تة الاشال غل السار الخير وتہذيب نزعاته 
الشريرة فتستقيم حياة الأفراد والمجتمعات» وتسر الأمة الإسلامية 
سير تا نحو حضارة مثلى. 


(1) صحيح: رواه الترمذي )۲۲١(‏ في «الزهد»» وصححه الألباني. 
() «التربية» للشیخ أحمد فرید (۲۷۰- ۲۷۳). 
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فضرب الأمثال من وسائل التربية التي اعتبرها الشرع الحنيف» 
ا EY‏ من ذکرهاء ک) قال تعالی: وضرب آنه الال لاتاس وال 
کک علي © [النور]. 

وقال تعال: وصما کم الاما © [إبراهیم]. 

ع قال الحكيم الترمذي: «ثم اعلم أن ضرب الأمثال لمن غاب عن 
الأشياء وخفيت عليهم الأشياءء فالعباد بجحتاجون إلى ضرب الأمثال لا 
خفيت عليهم الأشياء فضرب هم مثلا من عند أنفسهم لا من عند نفسه» 
لیدرکوا ما غاب عنهم» فأما من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء فلا يحتاج إلى الأمثالء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

قال وً: ا رورت اتال # [النحل: ]۷٤‏ فالأمثال نموذجات 
ا لحكمة لما غاب عن الأسماع والأبصار لتهتدي النفوس ب| أدركت عيانًا. 

فمن تدبر الله لعباده أن ضرب هم الأمثال من أنفسهم خحاجتهم 
إليهاء ليعقلوا بها فيدركوا ما غاب عن أبصارهم وأساعهم الظاهرة» فمن 
عقل الأمثال سماه الله تعالى في كتابه عالًا لقوله تعالى: ¥ ويك ألأَمل 
ee AAS‏ 

قال تعالی: 3 انل اسما سات أووية ۸ بقدرها احمل اليل ربدا 


باه جلد أو و ستل ر E‏ منز ککل j‏ 


راسا ادون عاق 1 


٠ م‎ 


E ا‎ 


س 
بو د ر و 4 


الل حب جفاء وما ماینقع الاس یك ف الذرض ذلك صرب انه 


الاما © 4 [الرعد]. 


)١(‏ «الأمثال من الكتاب والسنة» للحكيم الترمذي - تحقيق محمد على البجاوي - طبع 


۳۸ 


فالباطل يضمحل وينمحق كالزبد الذي يحتمله السيل» وإن علا عل 
احق في بعض الأوقات» كا يعلو الزبدء والحق ثابت باق يمكث في القلب 
ينتفع به المؤمن» فیشمر عملا صا لحا کہا یمکث الما راسا الات 
الأرض فيثمر عشبًا وزرعًا ونخيلا وأعنابًا». 

هومن الأمثلة النبوية ما قاله رسول الله 5 ياة: «مغل المنفق ومثل البخيل 
کمثل رجلین علبهم) جُبتان من حدید» من لدن ثدي) إلى تراقيهماء فأما ا منفق 
فلا ینفق شیتا إلا سبغت على جلده حتی تواري بنانه وتعفو أثره)' 

۵- التريية بدراسة تراجم علماء سلفنا الصالح وعبادهم والأئمة 

الكرام: 

دراسة تراجم علماء الأمة وعبادهم هي أحلاق القوم وعاداتہم» وهي 
تثرى الفكر وعد القلب بمدد طيب» وتعرّف المؤمن ت ارت 
السابقين من الصالحين» وعصارة الأفكار والمواقف» فيأخذ با لحسن ويجد 


في الطلب» فكأنه يضم عمْرَ غير إلى عمره: 
إذاعلم العبد آخبار من مضى توهمته قد عاش من أول الدهر 
وتحسبهقدعاش آخرعمره إذا كان قد أبقى الحميل من الذكر 


نقد عاش کل الدهر من کان عالا حلا كريً] فاغتنم أول العمر 
0 وعند ذكر الصالين تتنرّل الرحمات» وعند ذكرهم لزل أنفسنا 
امازل اللائقة بناء ک) قال بعضهم: «إدا ذكر السلف افتضحنا)» وده 


() «التريية» (ص۹١۲۷).‏ 
۲7( روأه البخاري ٤‏ «الركاة) )۳/ «(o۸‏ ومسلم ف «الزكاة) (۷/ (0٠‏ 


۳۹ 


EIN‘‏ ا 
مود علوالهمت 2 التربيت والتزكيت دبج 


وتتجدّد للمؤمن هة فيلحق ولو بساقة القوم أو جد أثرًا من غبارهم.. 
إذا أعجبتسك خصال امسرئ فكنهاتكن مثشل ماأعجبك 
فليس على المجودوالمكرمات إذاجئتهاحاجب محجبك 
*# وقد ذكرنا من وسائل التربية التريية بالقدوة» وقد قيل: حياة رجل 
ي آلف رجل» خير من نصح ألف رجل لرجل. ولكن إذا عز ني زماننا من 
يصلح لأن يكون قدوة في العلم والعمل والصفات الحميلة والأخلاق 
النبيلة فالتاس القدوة من سير السالفين» وأخبار العلاء العاملين لا شك 
إن لم يقم مقام القدوة الحاضرة المشاهدة» فإنه يؤدي شينًا من معناه» 
فدراسة أخبار السلف وسيرهم من الطرق التربوية الناجحة» إذ النفس 
تتشوق للكال وتتطلع إليه عند سماع أخبار العلهاء الربانيين من عباد الله 
كا آنا تثور فيها نوازع الشرء وتتحرك فيها الشهوات عند سباع أخبار 
أهل الدنيا وأصحاب الشهوات» والنفس بطبيعتها عندها استعداد للخر 
والشرء کا قال تعالی: ‏ وتف وماسرنھا ا مھا جورھا وتم وھا )َد 
افلح من رکا )وداب دسا © 4 [الشمس]. 
ومن فضل الله وّوٌ علينا وعلى الناس أن دون تاريخ أمتناء وترجم 
لرجاله» وكا أن تاريخ الإإسلام حافل زاخر بالأحداث العظيمة والمواقف 
الشريفة التي تفتخر ا الأمم والشعوب» فهو كذلك حافل زاخر 
بالشخصيات الفذة والقمم العالية وأكابر الرجال الذين يمثلون عظمة 
الإسلام» ويصدقون دعوة النبي َء قمم في العلم والعبادة والخشية 
والثبات والتضحية وغير ذلك من الفضائل الحميدة» والخصال المجيدة 
التي تكون كالمصابيح المضيئةء والرايات المنشورة أمام شباب الصحوة 


o٠‏ بو صلاح الأمت 2 علوالهمت ی 
المباركة فهم آسوة وقدوة» وطاقة للخبر» وا لحض عليه» والله الموفق)'. 
الربانيون قدوة: 


م يقول الأستاذ الدكتور محمد أديب صالح في كتابه «الربّانيون قدوة 
وعمل): 

اة خا ا ام رن اام راا وا ا 
بواقع الأمة يماري في أن حياة العام الرباني - وهو المنسوب إلى الرب 
تبارك وتعالى» الكامل في العلم والعملء الشديد التمسك بطاعة الله و 
وتقواه» المشرق قابه بخشيته» الحريص على تعليم الناس وتزكية نفوسهم» 
وتربيتهم على ما فيه خيرّهم وصلاح أمرهم ني الدين والدنيا والآخرة» 
والقدوة بسلوكه المتميز - ما أحسبه هاري في أن هذه الحياة ا لحافلة با خير» 
مَعْلَمٌ من معاطم البناء الحضاري القوي المشرق في حياة الأمة. لا أنه مصدر 
عطاء صادق النسب إلى اهدي المحمدي في كتاب الله والسنة المطهرة» ثم 
ما يكون من فهوم أئمة المدى ونهجهم القويم عليهم الرحهة والرضوان» 
كا أنه ترحمان عملي لحقائتق الإسلام وأخذ النفس بالمدي المحمدي» 
وبهذا يكون هذا العلّم القدوة أمانة في أعناق من أكرمهم الله بالانتاء إلى 
خير أمة أخرجت للناس» وبخاصة أولئك المؤتمنين على نشر العلم النافع› 
والتنهيج لتزكية النفوس» وتربيتها على الفكر الموالي لله ولرسوله 
وللمؤمنينء وإعداد المسلم - ذکرًا کان آو آنثى- إعدادا متكاملاء يضمن 
استقامته في خحاصة نفسه» وقدرته - بعون الله- على مواجهة التحديات - 
وما أكثرها- والإسهام في كل ما يعود على الأمة بالاعتصام بحبل الله 


.)۲۸۳ -۲۸۲ «التربية) ( ص‎ )١( 


۳٥۱ ڳڄ٫ والتزڪيت‎ E 
المتين» والتمكين لكلمة الله في العالمين» على اختلاف الألسنةء والألوان»‎ 
والأقاليم» وتجاوز لحدود الزمان وا مكان» وفق منهج إياني لا تنقصه‎ 
معرفة الواقع» ولا ينأى عن السنن الكونية لله رب العالمين.‎ 

والمتبصّر في عظيم ما تتركه تزكية النفوس» والعناية بأعال القلوب» 
ر رو ی ا ا و 
والوصية والدرس: يشعر بثقل الأمانة المومى إليها كلا تفاقم الغزو 
المنحرف» وانحسرت هنا وهناك مفاهيم الإسلام الصحيحة - أو بعضها 
- عن المجتمع» وصار للمتشككين والمشككين والمتمردين على نصوص 
ا دى في الكتاب والسنةء كلمة مسموعة على صعيدي التعليم والإعلام. 

وني تقدير لمكانة الرجل الرباني ودوره العظيم في حياة الفرد المسلم - 
ذكرًا كان آو آنشى- وجاعة المسلمين: قال محمد بن الحنفية يرحه الله يوم 
موت حبر الأمة عبد الله بن عباس شنط - وهو من أدرى الناس بغزير 
علمه ووافر عقله وصالح عمله» وصدعه بالحق» ونصاعة سلوكه الفذ-: 
«اليوم مات ربا هذه الأمة). 

ولعل من ربانیته خث ما تحقق له من دعوات الرسول مي بجانب 

أهليته وما وتي من استعداد طيب» الأمر الذي يذكر با كان من عظيم 

تقدير عمر اث له» وهو من هو خبرة بالرجال الأقوياء الأمناءء وعرفاتًا 
بفضل أهل الفضل في خير أمة شاء الله ها أن تكون أمة الشهادة على 
الاین.: 

وعلى هذا السنن من سلامة التصور» وقدر الرجل الرباني قدره في 
حياة الأمة وهي تبني الحضارة المثل» وتضرب في أرض التاريخ» تحقيقا 


0 2 چ 5 تخ‎ ٣ک‎ O 


لعبودية الله في الأرض» وتمكيتا لإنسانية الإنسان: يقول الإمام ابن قيم 
ا لجوزية في ضوء قوله تعالی: ولک ووا ربن اكم نيمود لكب 
یماگ دود 7 آل عبران: ن]: لمال الر ان ھوالای لاز ا 
فضله لفاضل» ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد» وقد دخل في الوصف له 
بأنه رباٌ» وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله» ويمنع وصفه با 
خالفها». | 

إن هؤلاء العلماء العاملين المجاهدين أَجْدَر بهم أن يكونوا معام في 
طريق الأمة» بيا وتوا من نافع العلم رواية ودراية وفقها في دين الله» وما 
رزقوا من خشية المولى جل شأنه وتقواه» والإقبال خلصين على العمل با 
علموا. ثم ما حازوا من قصب السبق في ميدان القدوة على أصعدة 
الدرس والتعلم» والتربية والتزكية والجهاد في سبيل اللّه. 

أضف إلى ذلك ما يصحب هذه الفضائل مجتمعة: من خالطة الناس في 
لمجتمع» ريادةً وقيادةًء وقيامًا بواجب النصح للأمة بالأسلوب الحكيم 
لمنتج» وإسهامًا بالعمل على تحقيق ما يضمن ها ا لخير والتمكين في دينها 
ودنياها. حتى إنك لترى في الواحد منهم الترحان العملي لقيم الإسلام 
وأخلاقه وآدابه» الأمر الذي يذكر بقول عائشة غا في شأن الخليفة الثاني 
زعي : کان عمر قرآتا ناطقًا». 

والحتق أن هذا الذي نقول في 2 النبغة الأبرار: کا يشرق في 
اُرجائه نور قوله تعالی: و ES‏ بين بماکشر تَعَلْمونَ ألككّب وَيِمًا 
کشر درسو 2 4 بدو لوا کریًا من آلوان التأسى بالنبي ا ف كان 
يقوم به - - جزاه الله خير ما جزى نبيّا عن آمته من العمل با يمليه العديد 


oY 


من الآیات الکریمات ومنها قوله تعالی: # هو الى بعت ف الام رسوا 


ص 
ور 


شنم یش لواعلمم ایو ورک ومهم ا لكب وة ون کا من بل فی صل 
بن £ [الجمعة]. 

وغير خافٍ أن جوانب النفع في شخصية الرجل الرباني كثيرة وفيرة» 
خصوصًا إذا لاحظنا التكامل في تلك الشخصية -وهذا ما حرصت على 
إبرازه- تحىث تشهد من خلال إسهام الرباني ٤‏ حر که الحياة الإإسلامية 
من نقاء العقل» وصفاء القلب والمنهجية الرائعة في أخذ العلم من مظانه 
في الرجال» وأدائه إلى الآخرين. ناهيك عن السير في مدارج آهل القرب 
من اللّه» الذين مجمعون الخر من أطرافه فيتحقق في سلوکهم ما لا یکون 
لمرء عالًا في العرف الإسلامي إلا به؛ ألا وهو عدم الاقتصار على جمع 
المعارف» بل أن ينضم إلى العلم العمل وخشية الله وتقواه. مع الأدب 
والتواضع وانشراح الصدر لا قد يكون من اختلاف الاجتهاد بين العام 
وأخه العام الآخر. 

وياخذك الاستعظام حین ترى هو لاء الخلصن المخبتين» وھ - 
فاخاو وما يذرول- مرضاة الله تعالی» و حسںن العاقرة 8 الدين»› 
کین لبتقم مال ولا بتو اه إلا من أ مب سلب )4 [الشعراء)» 'اه. 

ر ر رر ص 
و وکن كونوا رین 44 ۱! 

اا ا ا ون اا و 
اللخلصون» أولئك الذين يجمعون إلى العلم النافع العمل به؛ حرصًا على 
)۱( «(الربانيون فدوة وعمل) للدكتور عمد دیب صالح ص )۱١‏ ملخ”ًا- طبع 

دار الوطن. 


of 


إصلاح أمور الناس في دينهم ودنياهم» وتعليمهم ما فيه خيرهم وصلاح 
عاجلهم وآجلهم» وأن يكونوا على المحجة البيضاء توحيدا خالصًا لله 
تعالى» وأخذا بشريعته الغراء» النابعة من كتابه الحكيم» وسنة نبيه 
اللصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» ثم ما كان من فهوم أئمة 
ادى الاماء المستضرين:: 

إذا ذكر هؤلاءِ فحيّهاا بربانيي هذه الأمةء الذين همهم هداية ا لخلق إلى 
a‏ - وقد استنارت قلوهم وعقوهم بحقائق الى 
وا لخر -يعلمون بحكمة وروية» وهم على حال من صدق العزيمة في 
نصح الآخرين» والشفقة عليهم مهما كلفهم ذلك من متاعب» ولاقوا ي 
سبيله من مصاعب» ويربُون - جاهدين صابرين- بالكلمة النافعة 
والقدوة المشرقة المعبرة» والعمل الذي يقدم برھائا جلا واضحا على ما 
يقولون؛ الأمر الذي محدث ما محدث من الفاعلية والتأثر في الفرد 
وا لمج اعة على ختلف الأصعدةء وني شتى الميادين!. 

وات واجة بلا ريب أن هذا الذي هو متاط التأسى مم والانشان 
بصنيعهم» SE sS‏ 
النارء یوم کچد ڪل تفیں خوت من حبر مرا ماوت ون شوو تود ول 
سھاونة ادا ا يدا & [آل عمران: [r‏ 

ولو تبصّر ت فی آخلاته وسلوکهم.. وهم ربانیون مجدون ویجتھدول 
في مرضاة رهم ظاهرًا وباطتاء واستنطقت الوقائع بأمانة وصدق» لتبين 
لك توکید أن هذا واقعهم دون) دعوى أو رياء» وهم لا يفتأون يحمدون 
مولاهم ویشکرونه على ما وفقهم إلیه. 


ا 


q7 
مه = » =3 پک‎ o 
"oo < علوالھمہ ےالتربیہ والترکیہ م‎ BE 


هه ر 2 4 2 و > و ص و ا 2 
+ قال تعالی: چ ماكان يشر أن ييه أله الكتب والحكم والنبوة ثم 


یموک للکاس کوا ادا ی من دون اللہ وکن کووا ری یماکتر تمَلمون 
الیک ب ویم اتر ندرسون )4 [آل عمران]. 

أين هذه القولة المشرقة المادية: #كووا ريي من تلك القولة 
لمظلمة العاتية المحال وقوعها من الرسول» وهي: #كونوا ادا لى يِن 
دونِ الو » نعم أين هذه من تلك؟! وسبحان من أنزل على عبده محمد 
ية الفرقان ولم ڃعل له عوجًا. 

ولا فى أن هذه المقابلة بين المقولتين كا جاءت ف الأسلوب القراي 
المعجز: بالخة الدلالة على عظم موقع الربانيين في ذوات أنفسهم» وني 
إصلاح شؤون الأمة» ورفعة قدرهم عند رب العا مين» وعند من آتاهم الله 
الكتاب والحكم والنبوة» وسيدهم وخاتهم نينا محمد لا وعليهم 
أحجمعن. 

ذلك بأن العام الرباني - كا يقول الإمام ابن القيم -: «هو الذي لا 
زيادة على فضله لفاضل» ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد» وقد دخل في 
الوصف له بأنه ربا وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله» ويمنع 
وصفه ب) خالفها»'. 

وإذا نظرنا في أقوال أهل التفسير» وجدنا فيها القول بأن الربان 
منسوب إلى الربّ» وهو الله سبحانه وتعالى» كا في قولنا: إهيّء والألف 
والنون فيه زائدتان في السب للمبالغة» كا يقال لكثير الشعر طويله: 
شعراني» فإذا أريدت السبة من غير مبالغة قيل: شعري» هذا معنى 


)١(‏ انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (1/ )٠٠٠١‏ تحقيق الشيخ علي الحلبي الأئري. 


۳٥ل‎ 


ول سیبویه. 

والمقصود أنه الكامل في العلم والعمل» الشديد التمسك بطاعة الله 
وتقواه» الحريص على تعليم الناس وتربيتهم على ما فيه خیرهم 
وصلاح أمرهم في الدين والدنيا والآخرة"". 

وقد جاء التعبير عن ذلك بقوله تعالى: اتر تعَلَّمون اكب ويم 
کسر ددرسون ل۷۹ f‏ ی ا مثابرتکم على تعلیم الكتاب ودرأسته» 
E e gi EA‏ 
ف سم 4 مضارعا وهو نممو ا ا 
2 

ومن سمو الأسلوب القرآني المعجز ما نرى من تكرار یما € 
إِذ قال تعالى: یم اتر يمون لكب 4 وجاء العطف بقوله: ويم 
َم درسو ا)4 وني ذلك إيذان باستقلال كل من استمرار التعلي - 
كا يقول العلامة آبو السعود- واستمرار القراءة e‏ وتحصيل 
الربانة". 

وقرئ «تعلمون» بمعنی عالمین» و«تَدَرّسون» من التدريس» كا قرئ 
«تدرٍشون» من الإدراس» بمعنی التدریس» كأكرم بمعنى كرم. 


0 انظر : «الجامح لأحكام القرآن» للقرطبي CITT)‏ امفتاح دار السعادة) 
)٠ £0 /1(‏ «إرشاد العقل السليم) لاي السعود /١(‏ ١٠٠٥٠)ء‏ «الدر المصون 
في علوم الكتاب المكنون» لآحمد بن يوسف العروف ب «السمين الحلبي» (۳/ )۲۷١‏ 
تحقيق الدكتور أحمد الخراط. 

() انظر: «إرشاد العقل السليم» .)٥٠١٦۰٥٠٥ /١(‏ 
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هذاء وقد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «تَعْلمون» وباقي السبعة 
يمون 4 » ورجح جاعة قراءة 9 مون لِد ) بالشدید عل فراء: 
«اتعلمون» بالتخفيف بأنما أبلغ» وذلك أن كل معلم - کا يقولون- عام 
ولبیں کل عا فع فالوصف بالتعليم أبلغ» وبأن قبله ذكر الربائيينء 
والرباني يقتضي أن يلم ولم غير لا أن يقتصر بالعلم على نفسه. 
ورجح بعضهم قراءة ورمون 4 بأنه يذكر إلا مفعول واحد والأصل 
عدم الحذف» ولأنها أوفق ل #ندرسون 4 

ومها يكن من أمر: فإن ترجيح إحدى القراءتين على الأخرى مع 
كون) في غاية الصحة ومتقاربتي المعنى: مراد به هنا المزيد من تبيين 
الدلالة على مقومات الربانيةء والصفات التي ترقى بالمرء لأن يكون في 
زمرة ال ا ۰ 


او وکن کونوا ری 4 : 


0 قال ابن عباس مإشغيا: «كونوا ربانيين حكاء فقهاء). ويقال: 
«الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره»". 
0 وتفسير الحبر ابن عباس مضنيل «الرباني» بأنه الحكيم الفقيه» وافقه 


(1) انظر: «الدر المصون» (۳/ ۲۷۷)»ء وانظر: «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) 
لابن عطية (۳/ ۰۱۹۱ ۱۹۲). 

O 

(۳)«فتح الباري» (۱/ )۱٣۰ -۱٥۹‏ . رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم» ووصله ابن أبي 
عاصم بإسناد حسن» والخطیب بإسناد آخر حسن كا يقول الحافظ في «الفتح) 
(۱٦۰ /۱(‏ 


۳0۸ 


عليه اين مسعود انث فيا روا إبراهيم الحربي في «غريبه» عنه بإسناد 
صحی ح٠‏ وضم م الحكيم إلى الفقيه منه خلف: «له دلالته العظيمة التي لا 
تخفی). 

ت وقد ورد الحافظ قول الأصمعي والإساعيل: «الرباني: نسبة إلى 
الرب» آي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل» كا أورد 
قول أحد بن يجحيى الشيباني المعروف ب اثعلب»: «قيل للعلهاء «ربانيين» 
لأهم يربون العلم أي يقومون به» وزيدت الألف والنون للمبالغة» ثم 
قال: «والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة هل هي نسبة إلى الرب أو إلى 
التربية» والتربية على هذا للعلم» وعلى ما حكاه البخاري لتعلمه». 

0 وقد سبق الكرماني رور إلى شيء من التوسع في التفسير لرواية 
البخاري؛ وما ذكره الحافظ عن آن النسبة في كلمة «الرباني» هل هي نسبة 
إلى الرب أو إلى التربيةء هو تلخيص هذا التفسير المومى إليه. قال في كتاب 
«الکواکب الدراري ٍ شرح صحيح البخاري» وهو شرح کلام ابن 
عباس : ونوا و بني 4: «(حكاء فقهاء): «قوله: «ربانيين) منسوب إلى 
الت E E EE‏ 
وسموا «ربانيين» لأنهم منسوبون إلى الرب تبارك وتعالى» كا 
لإخلاصهم أنفسهم لله تعالى» وشدة تعلقهم برمهم» لا ينسبون إلا إلى 
الرب» أو لأنهم يربون العل» أي يقومون به» يقال لكل من قام يإصلاح 


شي ء: : قل SS‏ 


(۱) «فتح الباري» (۱/ 1°( 


0۹ 


© وهنا ما بد من التنبيه على ما سبقت الإشارة إليه من تقرير أن العمل 
بالعلم هو الأصل في تلكم الفضائل التي توحيها كلمة «الربانيين» في 
النص القرآني» وقد أورد الإمام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» قول أبي 
عمر الزاهد: «سألت ثعلبًا عن هذا الحرف - وهو الرباني-؟ فقال: إذا 
كان الرجل عانًا عاملا معلا قيل له: هذا رباني» فإن حرم من خصلة منهاء 
م نقل له: ربّاني ”. وهذه الكلمات الزاكيات من ثعلب تكمل ما نقله عنه 
صاحب «الفتح» من قريب ''. 

ر رة فر لافار عن اف الصرة ان الان هو ااا 
الراسخ في العلم والدين» أو آنه العام العالي الدرجة العامل المعلم الذي 
يبتغي بعلمه وتعلیمه I ES‏ 

0 وقال ابن الأعراي: لا يقال للعالم: رباني حتی یکون عا معلا 
عاأملا). 

© ولابد أن يستوقفنا قول الإمام البخاري: «ويقال: الرباني الذي 
يري الناس بصغار العلم قبل. كباره»» فهذا دليل الاهتام بالتدرج 
التعليمي والتربوي عند هذا العام والحكمة العالية في اتباع المنهج السليم 
تربية وتعليًاء الأمر الذي يكشف عن العلاقة الحميمة بين تعليم العلم 
وتربية الناس على العمل ب) يتعلمون. 


.)٤٠٠١ /١( «مفتاح دار السعادةا لابن قيم الجوزية‎ )١( 

() انظر: «عمدة القاري» للبدر لاعینى .)٤١/۲(‏ 

() انظر: «تفسير القرطبي» 1۲/9( وامفتاح دار السعادة» »)٤١۹ »٤٨٥/۱(‏ 
ولالسان العرب» مادة «(ريب) .)٤١٤ /١(‏ 


۳ صلاح المت ے2 علوالھمت دیک 


والمراد بصغار العلم - كا يقول العلاء-: ما وضح من مسائله» 
وبکباره» ما دق منها. وقیل: یعلمهم جزیاته قبل کلیاته» أو فروعه قبل 
أصوله» أو مقدماته قبل مقاصده» وكل هذا من الأسلوب الحكيم في 
مراعاة المرحلة الزمنية التي يمر بها المتلقي» والعمل على إيصال المعلومةء 
والتربية عليها من يسر طريق. 

وبعد» فالنسب متصل بين هذا المتحدث عنه وبين تفسير ابن عباس 
للرباني ب «الحكيم الفقيه)؛ إذ الحكمة صحة القول والعقد والفعل» وقيل: 
«الحكمة» الفقه في الدين بالمعنى اللغوي وهو أعم من المعنى 
الاصطلاحي» وقيل: «الحكمة» معرفة الأشياء على ما هي عليه. 
«والفقه»: الفهم لخةء والعلم بالأحكام الشرعية من آدلتها التفصيلية 
اصطلاحًا؛ فإذا انضم إلى ذلك شدة التمسّكْ بالدين والإخلاص لرب 
O‏ 

0 والذي عند ال مام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة»: «قال سيبويه: 
زادوا ألما ونونًا في الربانيء إذ أرادوا تخصيصًا بعلم الرب تبارك وتعالىء 
کا قالوا: شَعْراني وخیاني»  .‏ 

© ثم قال ابن القيم: «معنى قول سيبويه له أن هذا العام لما سب 
إلى علم الرب تعالى الذي بعث به رسوله وتخصّص به تسب إليه دون 
سائر من علّم علا». 


)۱( «فتح الباري» (۱/ .)٠١۲‏ 
)۲( «مفتاح دار السعادة» .)٤١٠١ /١(‏ 
7 المصدر السابق .)٤٠١ /١(‏ 


۳٦1 


٥‏ ثم نقل قول الواحدي في كتابه: «التفسبر الوسيط): «فالربا على 
قوله = يعني سيبويه- منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بعلم 
الرب» أي يعم الشريعة وصفات الرب تبارك وتعالى». 

٥‏ وقال البقاعي في «نظم الدرر»: «و لما ذكر -أي: النبٌ- ما لا يكون 
له آتبعه ما له فقال: 4 وکن کنو ريع أي يقول: کونوا ربانيين» أي 
تابعين طريتق الرب منسوبين إليه بكمال العلم المزيّن بالعمل. 

والألف والنون زيدتا للإيذان بمبالغتهم في العلم ورسوخهم في 
العلم اللدني» فإن الربان هو الشذيد التمسك بدين الله سبحانه وتعالى 


وطاعته). 


بعك أن استهك لحدة امك هة والطاع كا ية د 
ا لحنفية يوم مات الصحابي البحر عبد الله بن عباس جإنضه: «اليوم مات 
رباني هذه الأمة)» قال جه: «3 ون كوا ري أي بسبب كونكم 
عالمین بالکتاب معلمین له» 3 TAY‏ درون )4 فإن فائدة الدرس 
العلم» وفائدة العلم الحمل» ومنه الحث على الخير والمراقبة I EE‏ 

0 وقال الزجاج: ((ومعنى الكلام: لیکن هدیکم ونيتكم في التعليم 
هدي العلماء والحكاء؛ لأن العام إنها يستحق هذا الاسم إذا عمل 
بعلمه) 

0 وقال صاحب اتفسير انار فى قول تعال: وو کا 
(١)«التفسير‏ الوسيط» للوأحدي .)٤٥٦/١(‏ 


(۲)«نظم الدرر» للبقاعی .)٤۹۸/٤(‏ 
(۳) «زاد المسير» لابن الجوزي .)٤١٤/١(‏ 


1Y 


کر ار الک وک ي ارون 4 بقوله هناك: «أي ولک 
يأمرهم النبي الذي أوتي الكتاب والحكم والنبوة بأن يكونوا منسوبين إلى 
الرب مباشرة من غير توسطه هو ولا التوسّل بشخصه» وإنا سمدم إلى 
الوسيلة الحقيقية الموصلة إلى ذلك وهي تعليم الكتاب ودراسته؛ فبعلم 
الكتاب وتعليمه والعمل به يكون الإنسان ربانيًا مرضيًا عند الله تعالى؛ 
فالكتاب هو واسطة القرب من الله 0 والرسول هو الواسطة المبلغة 
لابا فال قال نیک لد البکه [الشوری: ٤۸‏ . 

© وهناك قول آخر» قوامه أن الربان منسوب إلى الربٌ الذي هو 
الصدر بمعنى التربيةء وهو الذي يرب العلم - أي مجمعه ويتعلمه 
ويعلّمه- كالحكيم» قال الراغب الأصفهاني: «وقيل: منسوب إليه وهو 
معناه يرب نفسه بالعلم» وكلاهما في التحقیق متلازمان؛ لأن من رب 
نفسه بالعلم فقد رب العلم» ومن رب العلم فقد رب نفسه به . 

0 وجنح إلى ذلك أبو العباس أحد بن يوسف الحلبي الشافعي» 
اللعروف ب «السمين)» والمتوق سنة ست وخُسين وسبعمئة» وهو ما نجده 
في كتابه «عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ»؛ حيث قال هناك: 


(اوالربانيون جمع رباني» سوي ال 8 لت مي الم ولك ان 
العلاء يربول العلم آي یصلحونه ويتعلمونه» نم يربو الاش ده 
فیعلمونہم کا تعلمواء ویصلحونهم ک| صلحوا هم به» وهم الذین يُربون 


02 اتسر اا ۸/7 
() «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٦٠"").‏ 


1T 


بصخار العلم قبل كباره» فهو من لفظ التربية ومعناها» '. 

والملاحظ ني كلامه أن يبون من الإصلاح والإتمام» والجمع بمعنى 
پربون. 

0 قال الجوهري في «الصحاح»: «ربٌ فلان ولده يره راء وربّبه» 
ااب ای ا 

0 بقى أن نقول: «هنالك اتجاه ثالث عمْدَّته أن «الربافع» منسوب إلى 
الربّان» وهو ما ذهب إليه المبرد؛ إذ نقل عنه قوله: «الربانيون: رباب 
العلم» واحدهم ربّان من قوهم: ربّه يربه فهو ربّان إذا دبّره وأصلحه؛ 
ع ها ون انرو الاش هارا وال ولون 
للمبالغةء كا قالوا: ريان وعطشان» ثم ضمت إليها ياء النسبة» كا قالوا: 
حياني» ورقباني» وجماني» . 

0 واللاحظ أن کلام المعرد ور يتسع فيه معنی الربان للتربمة 
والإصلاح مع التعليم» وذلكم هو العمل بالعلم على حقيقته» ومن هنا 
قال الا مام القرطبي: «فمعنى الرباني: العام بدين الرب الذي يعمل 
بعلمه؛ لأنه إذا م يعمل بعلمه فليس بالعالم» فالرباني يعمل بالعلم في 
نفسه» ویعمل به ني تعلیم الناس وتربیتهم على اخیر» ودعو" إلى ما فيه 
الصلحة المرعية في عاجلهم وآجلهم ودنياهم ودينهم»“ 


(۱) (ص۱۲۹) منه. 

۲۷١ /۳( وانظر: «الدر المصون»‎ »)٠١١ /١( «(الصحاح» للجوهري مادة «ربب»‎ (Y) 
) للسمين الحلبى.‎ ) ۹ 

۳) وانظر: «الجامح لأحكام القرآن» للقرطبي /٤(‏ ۱۲۲). 

.)١١١ /٤( «تفسير القرطبي»‎ )( 


۳“ € 


والقول بنسبة الرباني إلى الربان مع هذا التوسع والشمول ني أبعاد 
الكلمة ومراميها: هو ما ذهب إليه شيخ المفسرين الطبري وأوسعه بيائاء 
وجرى على هذا السنن أخرون من العلماء! 

© قال أبو جعفر: «وأولى الأقوال عندي بالصواب في «الربانيين» ام 
جمع اوتا نا وآن الربان: امسوت إل اران الاق ورت الاس رهي 
الذي يصلح أمورهم ويرّا ويقوم بهاء ومنه قول علقمة بن العبد: 
وکت امرءً آفضت إليك ربابتي وقبلك ربتني فضعت ربوب 


يعني بقوله: «(ربتني): ولي آمري والقيام به قبلك من يرب ویصلحه 
لارو را افر اشا 6 

يقال مند ار آمري فلان وهو u‏ فإدا به المبالغة في 
مدحه قیل: هو ربٌان». 

إلى أن يقول: «فإذا كان الأمر كذلك على ما وصفنا: وكان «الربان» ما 
ذكرناء و«الرباني» هو المنسوب إلى من كان بالصفة التي وصفت» وكان 
العام بالفقه والحكمة من المصلحين يرب أمور الناس بتعليمه إياهم الخير 
ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم» وكان كذلك الحكيم التقي لله» والوالي 
الذي يلي أمور الناس على المنهاح الذي وليه المقسطون من المصلحين أمور 
الخلق» بالقيام فيهم با فيه صلاح عاجلهم وآجلهم» وعائدة النفع عليهم 
في دینهم ودنیاهم» کانوا جیعًا یستحقون أن یکونوا من دخل ني قوله 
ی : و کک كوا رمن . 


(1) «جامع البيان في تأويل آي القرآن» .)٥ ٤١ /٩(‏ 


رون علوالهمت 2 التربيت والتزڪیم چ 10 


ف «الربانيون» إِدا هم عاد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين 
والدنيا؛ ولذلك قال مجاهد: «وهم فوق الأحبار»؛ لأن الأحبار هم 
العلهاء» و«الرباني» الجامع إلى العلم والفقه» البصرَ بالسياسة والتدبيرء 
والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم في دنياهم ودينهه×'. 

E 
الآثار من صفات من يستحق أن يقال له: «رباني»» وهي صفات تلتقي مع‎ 
TS 
بس چن ای رین سرد ین بال لاان من مدا 3 ب107‎ 
رین 4 حکاء علماء».‎ 

وي رواية له عن الحسن البصري: «(كونوا فقهاء علاء». 

وعن مجاهد والسدي: «(حکاء فقهاء». 

وعن فتادة: «(كونوا فقهاء عل|ء). 

وما ذكر من الحكاء الفقهاء» والفقهاء العلاء: هو المروي عن أبن 
عباس ناء وابن مسعود إعة» وسعيد بن جبير» ولي رواية عنه: «حكاء 

أتقياء»» كا روي شيخ المفسرين عن ابن زيد: «الولاة والأحبار والعلاء». 
ويرى ماهد أن «الربانيين» فوق الأحبار» وهو ما رأيناه في كلام 
لطر ي هو ات فاي 

ت قال أبو عبيدة: «(سمعت عالًا يقول: الرباني العام بالحلال والحرام» 
والأمر والنهي» والعارف بأنباء الأمة وما كان وما يكون - يعني ما جاء 


.)٥٤١ -٥٤١ /( «جامع البيان» للطبري‎ )١( 


“۳ س صلاح الأمت ب4 علو المت < 
في الأخبار الصادقة- والله أعلم» . 

ت وهيل قول ابن عطية بعد ذكر عدد من الآثار المتقدمة: «فجملة ما 
يقال في الرباني آنه العام بالرب والشرع»› الصيب في التقدير من الأقوال 
والأفعال التي يجاو ي الناس» والله الموفق. 
العالم الربّاني: 


٥‏ عن كميل بن زياد النخعي قال: «أخذ علي بن أبي طالب خش 
بيدي» فأخرجني إلى ناحية الحبّانةء فلا أصحر - أي برز للصحراء- 
سول يا كَمَيل بن زياد! القلوب أوعية» فخيرها أوعاها للخير. 
احفظ عني ما آقول: الناس ثلاث ثة؛ فعالم رباني» ومتعلّم على سبيل النجات 
وهم رعاع أتباع كل ناعق» یمیلون مع کل ريح» لم يستضيئوا بنور العلم» 
ول يلجؤوا إلى ركن وثيق. العلم خير من الالء العلم يحرسك وأنت 
تحرس المال» العلم يزكو على العمل - وفي رواية: على النفقة - والمال 
تنقصه النفقة. العلم حاكم والمال حكوم عليه» وعحبة العام دين يدان با. 
العلم يكسب العام الطاعة في حياته» وجميل الأحدوئة بعد وفاته» وصنيعة 
لمال تزول بزواله.. إلى أن قال في إشارة إلى أولئك الربانيين: لن تخلو 
الأرض من قائم لله بحجته» لكيلا تبطل حجج الله وبيناته» أولئك 
الأقلون عدداء الأعظمون عند الله قدرّاء بم يدفع الله عن حججه حتى 
يؤدوها إلى نظرائهم» ويزرعوها في قلوب آشباههم» هجم بهم العلم على 
)١(‏ انظر: «المسرّر الوجين لابن عطية (۳/ »)۱۹١ »1۹٠‏ واا لجامع لأحكام القرآن» 


للقرطبي /٤(‏ ۱۲۲). 
(۲) «المحرر الوجیز» (۳/ ١١۹٠)ء‏ و«البحر المحيط) لأي حيان الأندلسى (۲/ .)٥١١‏ 


طلوانهمخ 2 التريية والتزكية ٠‏ ۷ 


حقيقة الأمرء فاستلانوا ما استوعر منه المترفون» وأنْسوا بأ استو حش منه 
و ل ن ا ا ا 0 ع ك 
خلفاء الله في أرضه.. ودعاته إلى دینه» هاه.. هاه.. شوقًا إلى رؤیتهي» 
وأستغفر الله لي ولك» إذا شئت فقم». ورواه ا لخطيب في كتابه «الفقيه 
والمتفقه)» والمزي في «تهذيب الك|ال» وغيرهم. 

هذاء ولا بد من اللإشارة إلى أن الإمام ابن القيم قد نبّه على ما جب من 
تأويل عبارة «أولئك خلفاء الله في أرضه أو في بلاده»؛ لأن الله تعالى هو 
خليفة العبد؛ إذ أن العبد يموت فيحتاج إلى من يخلفه في أهلهء والله ولي 
التوفيق. 
رياني هذه الأمة : عبد الله بن عباس بإب : 

ما أعظم ما يرّى من فقه التابعي الجليل عمد بن علي بن أبي طالب 
له المشهور ب محمد بن الحنفية» لأبعاد قوله تعالى: # يماشر مون 
اکب ویما تَر ندرسونَ ا)4 ومعرفته بأقدار الرجال حين قال يوم 
وافت المنية حبر الأمة عبد الله بن عباس إنضط: مات اليوم رباني هذه 
الأمة)'. 

وغير خافي ما كان عليه هذا الصحابي البحر من سعة العلم ووفرة 
العقل وصدق التأله والتعبد والحرص على نشر العلم النافع والإسهام المتميز 
في بقاء التمكين للأمة وتدبير شؤونها على نهج يضمن ها الخير في دينها 
ودنیاهاء ولعل من ربانیته ما تحقق له بفضل الله من دعوات الرسول وَياة. 


.)۱۹۸/۱( «الکشاف») للزخشري‎ )١( 
.)۱۹۸/۱( «الکشاف» للزخشري‎ )۲( 


1A۸ 


وعلى يدي ابن عباس المباركتين تخزح الأفذاذ من الأئمة العلاء 
الربانيين الذين هم غبار: سعید بن جبیر» وطاووس بن کیسان 
اليماني» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة بن عامة» وابن 
جريج. أئمة مدرسة التفسير بمكة «مدرسة ابن عباس». وهم أئمة في 
العلم والعمل والتعليم. 
مدرسة ابن مسعود بالعراق مدرسة ربانية : 
ابن مسعود. والربيع بن خثيم. وعلقمة بن قيس النخعي» والاسود بن يزيد 
النخعي وأبووائلء وإبراهيم النخص : 

مدرسة الحبر أي عبد الرحهن بن عبد الله بن مسعود الرباني خشف الذي 
يأخذ بمجامع قلبك حین تقراً عن علمه وعبادته وتعلیمه. 

ن ای اب و ن ان ن 00 «قرأًالقرآن 
ثم وقف عنده وكفَى به» وعلم السنّة). 

0 عن أب الأحوص قال: «اتینا آبا موسی» فوجدت عنده عبد الله 
وآبا مسعود» وهم ينظرون في مصحف» فتحدثنا ساعة» ثم راح عبد الله - 
يعني ابن مسعود- فقال أبو مسعود: «لا والله لا أعلم رسول الله اة ترك 
آحد| أعلم بكتاب الله من هذا القائم»" 

ونظرات عمر رضوان الله عليه في الرجال - وما أدراك ما هي تلكم 
النظرات!- تدينا إلى حظ أوفر في آن نقدر آبا عبد الرحمن قدره ف كان 


(۱) صحیح: خر جه الحاكم (YI1۸A/)‏ زر صححه ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في «الحلية) 
ORD‏ 


(۲)رواه مسلم (۱٩٤۲)ء‏ (۳١١)ء‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ) (۲/ .)٤٠٤١‏ 


علوالهمت 2 التربية والتزڪيت ۾ ۳۹۹ 
عليه من العلم وا كشية لله وك 
- عن ريد بن وهب قال: (إنى حالس م عمر بن ا لخطاب» ِد حاء 


ابن مسعود» فكاد الجلوس يوازونه من قصره» فضحك عمر حین راه 
فجعل عمر یکلمه» ویتهلل وجهه» يضاحکه وهو قائم عليه» ثم ول 
فأتبعه عمر بصره حتی تواری. فقال: rge‏ 

وهذا الذي شهد به عمر خإشث» كان رواقه الظليل يمتد إلى تلامذة آي 
عبد الرحمن وأصحابه» حيث يفيض عليهم - وهو الربَانٌ المعلم- من 
علمه بالكتاب والسنة علم فقه وتدبر» وحكمة وتذكر» وما تميز به من 
تلاوة الكتاب العزيز صا طريًا كا أخبر عن ذلك الرسول بياف يفيض 
عليهم ما به يستقيم سلوكهم وهم يبنون الحضارة المثلى فيعرفون الحلال 
من الحرام» ويضبطون تعاملهم مع الله جل شأنه وعبّاد الله بضوابط 
الشريعة المطهرةء كا يربيهم بالكلمة والقدوة والموقف» على أن يكونوا 
على المحجة البيضاء ي دنیاهم العاجلة متطلعين بإخلاص إلى ما فيه 

0 حدث حبة بن جوين قال: «لا قدم عل خف الكوفة تاه نفر من 
أصحاب عبد الله» فسأهم عنه حتی رأوا أنه يمتحنهم» فقال: «وأنا أقول 


(۱) إسناده صحيح: رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ /١‏ ١٠١)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلیة» (۱/ ۱۲۹). والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۲/ .)٥ ٤۳‏ والكَتبّف: تصغبر 
كنف» وهو الوعاء يكون فيه أداة الراعي» والتصغير للتعظيم. 


Y۹ 


في الدين» عالم بالسنة». 

وحين ينض إلى اء التلاوة وحسنها تدبر المعاني» والفقه بمرامي 
النصوص بصفاء قلب واستنارة بصيرة» فحدث ولا حرج عا يكون وراء 
ذلك من الخير للعالم الرباني في مدارج القرب من الله ون يوليه الله 
أمرهم في الدلالة على ما فيه سعادة الدارين. 

© قال الإمام الشعبي: «ما دخل أحد من الصحابة نفع علا ولا أفقه 
صاحبًا من عبد الله . 

ولكم يعمل العلم الذي يراد به وجه الله عمله في نفوس الربانيين 
وقلوبهم» ولم تزداد خشيتهم من الله كل| ازدادوا من ذلك العلم الذي 
کان تزودهم منه رغبة في مرضاته سبحانه وتعال!! 

وما يعمله هذا العلم النافع المقترن بالخشية هنما عخشى أله ِن عادو 
اموا [فاطر: ۸ يشرق به ما یکون من سلطانه على النفوس فیهذہا 
ویزکیها شأن طريق المغلحين» وعلى القلوب فينيرها ويصفيها من شوائب 
EN‏ وعندها يكون الإأقبال على الطاعة ي 
ازديادء والهمة فى علو متجدد في فعل القربات؛ ذلك بأن هؤلاء البررة على 
تذوق دا ئم لحلاوة الإيمان التي لا تنقطع» وأ نشراح صدر للعمل بالعلم 
واستشعار لا يعتريه فتور لما يكون في لذة المناجاة والبكاء بين يدي علاء 
اوت 

© ومصداق ذلك في حياة أي عبد الرحهمن واضح لا يعتريه لبس أو 
(۱) «الطبقات الکری)» لابن سعد (۳/ ۱/ »)۱٠١‏ و«السیر) (۱/ .)٤۹۲‏ 
(۲) «السیر» (۱/ .)٤۹٤‏ 


و علوالهمت ےالتربي والتزڪيت ې ۳۷۱ 


غموض؛ فعن عون بن عبد الله عن أخيه عبيد الله قال: «كان عبد الله إذا 
هدت العيون قام» فسمعت له دويًا کدويّ ا 

© وروى الإمام أحمد بسند حسن عن علي خش قال: «جالست 
أصحاب رسول الله بء فا رأيت أحدًا أزهد في الدنيا ولا أرغب في 
الآخرة» ولا أحب إل أن أكون في مسلاخه من ابن مسعود»““ 

© حدّث منصور والأعمش عن أي وائل شقيق بن سلمة قال: 
ااسمعت حذيفة يقول: «إنه أشبه الناس هديا و وتا وو 
برسول الله ية من حن يخرج من بيته إلى أن يرجع» لا أدري ما يصنع في 


أهله: لَحَبد الله بن مسعود» ولقد علم المتهجدون - أو المجتهدون» وني 
رواية: المحفوظون - من أصحاب عمد ية أن عبد الله من أقربهم عند 
الله وسيلة يوم القيامة» '. 

0 وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «أتينا على حذيفة فقلنا: E‏ 
آقربٌ الناس من رسول الله اة هديا ودلاء فنأخذ عنه ونسمع منه؟ قال: 
کان اقرب هدیا ودلا وسمتًا برسول الله اة ابن مسعود حتی یتواری منا 
في بیته» ا ا 
أقرمہم إلى الله زلفى»“. 


(1) «الإإصابة» (۲/ ١۳۷)ء‏ و«صفة الصفوة» .)۱١۸/١(‏ 

(۲) في مسلاخه: أي في مثل هدیه وطریقته. 

(۳) انظر: «صحیح البخاري» (۷/ ۲٠۱۰ء »)٠١۳١‏ والترمذي »)1۳١ /٥١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» ۳/ »)١٠١‏ و«السر» (١/١۷٤)ء‏ و«الحلية» (١/١۱۲ء‏ ۲۷١)ء‏ 
و«الطقادت» (۳/ ۱/ ۱۹۱). 

)€( «(جامع الترمذي» .)۳۸٠۹(‏ 


VY 


رفا ار انت عن هاا الرخل لان عل وعم وروا 
غزيرة للعلم وتنسكا وزهادة وإسهامًا في تربية الجيل المسلم على الهدى 
والخير» ومعاونة جادة على إحكام بُنى المجتمع المسلم.. لا نكون طمعنا 
ي غير مطمع» ولكنها عودة إلى الظل الظليل في رحلة ميمونة مع القدوة 
الثقة الذي لم يغادر إرث النبوة O‏ 
اهدي المحمدي» عن علم وبصيرة وإخلاص في الدين. 

ه عن حذيفة خشف قال: قال رسول الله ك: «اقتدوا باللذين من 
بعدي ابي بکر وعمر» واهتدوا بدي عټار» وتمسّکوا بعهد ابن آم عبد . 

ه وعن زر بن حبيش عن عبد الله أن رسول الله ية دخل المسجد 
وهو بين أبي بكر وعمر» وعبد الله قائم يصلي» فافتتح سورة النساء 
فسجَلها- أو يسجلها - فقال بي «من حب أن يقرا القرآن غْضّا كم 
اغ د ان اع ا ن ا 
رسول الله ا يقول: «سل تعط» سل تعط - أو سل تعطه» سل تعطه-». 
فكان فيا سأل: اللهم إني آسألك إيانا لا يرتدء ونعيًا لا ينفدء ومرافقة 
نبيك عمد اة في أعلى جنان الخلد. قال: فأتى عمر خشف عبد الله ليبشره» 
فوجد أبا بکر رضوان الله علیه ارجا قد سبقه» فقال: لقد کنت سباق 
با لخبر» وفي رواية آخرى له: یرحم الله أبا بكر« ما سبقته إلى خير قط إلا 
سبقني إليه“ ٠‏ 


yT (۱)‏ 
(۲) سَجَلّها: أي قرأها قراءة متصلةء من السجل: أي الصَب. 
(۳) «المسند)» (۱/ ۳۷۹). 


بو علوالهمت #التربية والتزڪيت کک Vr‏ 

ت انظر آخي إلى رائعة روائع ما جادت به ربانية ابن أم عبد أطي قال: 
(إن الله نظر في قلوب العباد: فوجد قلب محمد ية خير قلوب العباد 
فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد 
يي فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه 
و فا املسلمون حستا فهو عند الله حسن» وما رأوا 


a‏ استنارة في ا وای عمق في الإدراك كان عند الرباني ابن أم 
عبد خا ! ! 


0 أكرم ا اهدي المحمدي» مدرسة يکون من عیون آبنائها 
e‏ الربا عبد الله الذي کان لا یفتاً یدندن حول حسن التأسي» 
مرابطًا على إرث النبوة في خالطة إيانية عملية لكتاب الله الحكيم» 2 
النبوية المطهرة» حتى كان - ك| دلت النصورص- أقرب هديًا ودلا 
وسمتا وخطبة بالرسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من حين 
يخرج من بيته إلى أن يرجع. 

e‏ «من أحب أن يقرأ القرآن عَصا كا أنزل فليقرأء 
على قراءة ابن أم عبد“ 

٠‏ » وقال ابن مسعود #لنث وهو الذي عاش على الأرض بطهر السماء: 
اينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس 


(۱) صحیح: أخرجه أحمد (1/ )٤0٤ ٤٤١‏ والحاكم بنحوه في «المستدرك» عن علي 
«(T1 /Y)‏ و صخحه ووافقه الذهبي› وکذا رواه آبو نعيم في «الحلية» (۱/ .)٠١ ٤‏ 
(۲) صحیح: رواه هد /٤(‏ ۰۲۷۸ ۲۷۹)» وأبو نعيم في «الحلية» (٤ /١(‏ 


V4 


يفطرون» وبحزنه إذا الناس يفرحون - يعني فرح بطر وأشر - وبصمته 
إذا الناس مخلطون» وببكائه إذا الناس يضحكون - أي هرا وغفلة- 
وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيًا من خشية الله حزوتاء حكيًا علا 
سکیًاء وینبغی لحامل القرآن أن لا یکون جافيًا ولا غافلاء ولا صخابًا 
O‏ 

ه هذا قول من قال له الرسول بيا وهو غلام: «يرحك الله فإنك 
َيه مُعَلم». أي ملهم للصواب والخير.. وني هذا ما فيه من قوة 
التشجيمع والتحريض على علو المحم عند عبد الله - ب) ذهب إليه بعض 
أهل العلم من أن معنى قوله تعالى في سورة يوسف: : ا وإنهء لذو عل لما 
مه [يسف: 1۸]» لذو عمل بها علمناه وهو يعقوب ايلد . قال الإمام 
القرطبي في «الجامح لأحكام القرآن»: «وقيل: «لذو علم) أي عمل؛ فان 
العلم ول أسباب العمل ا ف 2 

0 وروى الأزهري في كتابه «تہذيب اللغة» عن سعد بن زيد عن أي 
ع ااا ال لتر عمل علمات مرل به 
فقلت: يا أبا عبد الرحهمن ممن سمعت هذا؟ قال: من أبن عيينة! قلت: 


0 


+ 


وف اة دا القرل من الخدت ن العامة الطاع بن غاشون فقال فى 
«(التحرير والتنوير): وقد دل قوله تعالی: ونه ذو ِنَم لما علَمَنَةُ 4 


(1) «الحلية» (۱/ ۱۳۲). 
(۲) «الحامع لأٌحکام القرآن» /٩(‏ ۲۲۹). 
(۳) «لسان العرب): مادة (ع ل م). 


علوالهمت 2 التربيت والتزكيت " Vo‏ 


بصريحه على ن یعقوب تلالد عمل ب) علّمه الله. ودل قوله: ولك 
ار ت )4 بتعریضه على أن يعقوب ل من القليل 
من آلاين الاين حاورا فر اعا ارين قرو هاخا مقرب د 
باستفادته من الکلام مرتين: مرة بالصراحة ومرة بالاستدراك»" وال 
ولي التوفيق. 

د لقد بلغ ابن مسعود لث منزلة عظيمة في القرب من رسول الله 
لا فتأثر بحبيبه ية وهديه أيها تأثر» فعن عبد الرحن بن يزيد. . عن 
عبدالله بن مسعود شع قال: قال رسول الله لله اة: «يا عبد اللهء إذتك عا 
أن ير فع الحجات وتسمعَ سوادي ET‏ 

فأي منزلة أعلى من منزلة سَمْع السَرّار.. فابن أم عبد يُصنع على عينِ 
رسول الله وی . فیکون قرب الناس دلا وهَدْيّا وسَمْتَا برسول الله لله ا : 
اا ا . وعبد الله بن مسعود 
الف القَلْبُ في نور العبودية طمعًا في التوبة والغفرانء الداعي رغبًا 
ورَهبًا في حراب الخوف والرجاء يقول: «(خائف مستجير تائب» مستغفر 


راغب راھی )۸“ 


.)۲١ /۱۳( «التحريروالتنوير» للطاهر بن عاشور‎ )١( 

(۲) السرّاد: السرارء بقال: ساودث الرّجل مساودة إذا ساررته. قيل: هو من إدناء 
سوادك من سواده: أي شخصك من شخصه. 

(۳) رواه مسلم (۲۱۹۹) باب جعل الإذن رفع حجاب أو نحوه من العلامات» وابن 
ماجه في المقدمة (۱۳۹)» وابن سعد في «الطبقات) (۳/ ۰۱۰۸/۱ »)۱٠۹‏ وابو نعيم 
في «الحلية» .)١١١ /١(‏ 

.)٤۹٦1/١( «السبر»‎ )٤( 


< صلاحالامت ل علوالهمة ج‎ 4 > ۳۷٦ 

ولا قال رجل في مجلسه: ما حب أن أكون من أصحاب اليمين» وأن 
أكون من المقربين أحب إل؟ قال خإعغ: «لكن ها هنا رجل ود إذا مات أنه 
ا ف 

وهو الرباني مجاب الدعاء: الذي يقول في قيامه بالليل «اللهم إني 
أسألك إيمانًا لا يرتدء ونعيًا لا ينفد» وقرة عين لا تتقطع - أو قال: لا 
تبيد-» ومرافقة النبي ية في أعلى جنة الخلد»» وقول النبي مي: «سَل 
تعَط سل تغط - أو سل تعطه سل تعطه-». 

وابن مسعود فغ مع هذا كله بطل من آبطال المسلمينء ومجاهد ف 

2 وو 

شهد مع الرسول يي بدرّا وأخداء والخندق» وبيعة الرضوان» وسائر 
المشاهد» وشهد اليرموك. وهو الذي أجهز على آبي جهل يوم بدر» إذ 
جاءه وما یزال به رمق بعد أن أثبته انا عفراء. 
وعلى يد هذا النجيب الرباني تربى الربانيون: 
الربیع بن نيم : 

التابعنٌ الجليل» والإمام العلم الَرّي» خير أصحاب عبد الله بن 
مسعود خث وتلامذته» أبو يزيد الربيع بن خیم بن عائذ. 

كان اللإمام الرباني القدوة عبد الله بن مسعود خش يضع الربيع -وهو 
من عيون أصحابه والآّخذين عنه -موضع التكريم ورفعة الشأن: 


0 عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود خث قال: «كان الربيع بن 


(1) «الحلية» »)١١١ .۱۳۳/١۱(‏ و«السير) (41/1). 4۷)» واصفة الصفوة) 
(۹/۱). 


و علو الهم 4 التربية والتزڪيت ي VY‏ 
خثيم إذا دحل على عبد الله م يكن عليه إذن لأحد -وفي رواية: م يكن له 
إذن لأحد - حتى يفرغ كل واحد من صاحبه. قال: وقال له عبد الله: «يا 
با يزيد» لو رآك رسول الله اة لأحبّك». 

وني رواية: «لأحبّك ولاأوسع لك إلى جنبه» وما رأيتك إلا ذكرت 
e‏ 

ويا نعم ما كان عليه أبو يزيد من مخافة الله سبحانه وتعالى» والفَرّق من 
أن يكون من أصحاب الجحيم» وهذا دليل استنارة القلب بمعرفة الله 
#؛ فعلى قدر المعرفة تكون الخشية!!. 

© عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: «(خحرجنا مع عبد الله بن مسعود 
ومعناالربيع بن خثیم» فمررنا على حداد» فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في 
النار» فنظر الربيع إليها. فتايل ليسقط» فمضى عبد الله حتى أتينا على أتون 
على شاطى الفرات» فلا رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفهء قرأ هذه 
الآیة: إا رھم ی کان مید وعو ا قيطا وبا )ودا امنا مكانا 


م کے ص کے 2و جرورم کو کر AR‏ 


سیا مقر دعو هلانت بوا ا آذ ددعو الوم مورا ونیدا وادعرا دش 
کغرا )4 [الفرقان]. 

قال: فصع الربیع فاحتملناه فجئنا به إلى آهله» قال: ثم رابطه عبد الله 
إلى ا مغرب فلم يفق» ثم إنه أفاق» فرجع عبد الله إلى أهله» . 

ورواه ابن ابي حاتم بلفظ: «فحملوه إلى بیته» ورابطه عبد الله إلى 
(1) «الطبقات الكبرى» /١(‏ 1۱۸۲ء ۱۸۳)ء و«الحلية» »)٠١١/۲(‏ ولاصفة الصفوة) 


.)۲٥۸ /٤( و«السیر»‎ )۳۱ /۲( 
.)۱۱١ /۲( «الخحلية»‎ 7 


۳A۸ 


اله فلم مق خان 

سبحان من أودع في كل قلب ما شغله» كيف لا يقع من الربيع ما 
وقع» وهو على حال قد شفه فبها الحزن» واستأثرت بقلبه غافة ن يكون 
من تسر بہم الجحیم!! لا آنه یری بأدبه مع الله» وما آكرم به من عبودية 
امخبتين» أنه شديد التقصبر فى جنب الله» وهذه الخليقة المباركة من أكرم 
ما يتصف به العام العامل الرباني. 


0 وعن عبد الرحمن بن عجلان قال: بت عند الربيع بن خشيم ذات 
ليلة» فقام يصلي» فم هذه لآب فز آم یب الزن أجارحوا السَيعات أن 
لر لی ءامنا ولوا الصللحت سوا اهم A ll‏ 
کوت )4 [اجائة]. 

0 وکان له إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء 
مذنبين نأكل أرزاقت > 

وخا سو E‏ کان الربيع بن خثيم يبکي حتی تبتل 
حیته من دموعه» ویقول: أدرکنا قومًا کنا ني جنوهم لصوصا. رواه ابن 
سعد. 

وانظر إلى عظيم أخذه بالسنة علا عملا وما أثمر له ذلك من الخير 
ني نفسه» وفيمن يأخذون عنه بالتعلم والتزكية والقدوة. 

وا ا ی ا د ((حدد: تیآ قال: 
(1) «تفسير القرآن العظيم» .)۲٠١٤١ /١(‏ 


.)١١١ /۲( «الحلية»‎ )( 
.)۲١۹ /٤( «الجحلة» (۲/ ۱۰۹)» و(السیر)‎ 9 


ر علو الهمت ب التربية والتزكية ٥‏ 
کان الربیع بعدما سقط شقه بالفالج بهادی بين رجلين إلى مسجد قومه» 
وکان أصحاب عبد الله يقولون: يا أبا يزيدء لقد رخص الله لك لو صليت 
في بيتك! فیقول: انه کا تقولون» ولكني سمعته ينادي حى على الصلاة 
حي على الفلاح - وفي رواية: إني أسمع حي على الصلاة» حي على 
الفلاح-» فمن سمع منكم ينادي حي على الفلاح» فليجب ولو زحقاء 
ولو حبوا» وعند ابن سعد: فإن استطعتم أن تأتوها ولو حبرا 
[فافعلو!]»'. 

وهذا من الورع وشدة الاستمساك با مدي النبوي بمكان!. 

وهذه الصورة من صور الورع - وغيرها كثير في سلوك أبي يزيد- 
تؤكد صواب وصدق ما روي عن الشعبي لے آنه کان يقول: «کان 
الربيع أورع أصحاب عبد الله " فأصحاب ابن مسعود خش كلهم وَرع» 
ولكن الربيع آشدهم وَرَعا. 
من درركلام الرباني الربيع بن خُنَيْم: 

تقال الربيع بن خثيم: e TS‏ 

وقال: «اتق الله في علمت» وما استؤثر به عليك» فكلّه إلى عالمه؛ لأا 
في العمد أخوف مني عليكم في الخطأء وما خيَركم اليوم بحب ولكنه خير 
من آخر شر منه» وما تنبعون الخير حق اتباعه» وما تفرُون من الشر حق 


۳۷⁄۹ 


(1)«الحلية» (۲/ ۱۱۳). و«الطبقات الکری) (7/ ۰۱۸۹ ۱۹۰)ء واتہذيب التهذي» 
)۱4/۱۱1( و«المعرفة والتاريخ) (۲/ 0۷1). 

.)۱١١ /۲( و«الحلية»‎ »)۲١١ /٤( (۲السير»‎ 

(۳الطبقات الکبری» (7/ ٩۱۸)»ء‏ و«السر» .)۲٥۹/٤(‏ 


۳۸۰ 


فراره. ولا کل ما آنزل الله على محمد اة آدرکتم» ولا كل ما تقرؤون 
E‏ 

تون اران الات الان حفن عن الناس وهن لله بَرّاد - أي 
ظاهرات- التمسوا دواءهنٌ» وما دواؤهن إلا أن تتوب ثم لا تعود»'. 

Oe E N e 
والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكرء والأمر بالمعروف والنهي عن‎ 
المنكرء وتلاوة القرآن» ومسألة الخرء والاستعاذة من الشر».‎ 

0 وبلفظ آخر عنه: «آقلوا الكلام إلا بتسع: تسبیح»› وتکبیر» وتہليل» 
وسؤالك الخبر» وتعوذك من الشرء وآمرك بالمعروف» ونهيك عن المنكر» 
وقراءة لقان ۰ 

© وعن منذر الثوري عن ربيع بن خثيم آنه کان يقول: «يا عبد الله 
قل خيرًا أو اعمل خيرًاء ودم على صالحةء لا يطولنٌ عليك الأمدء ولا 
يقسون قلبك» ولا تكوننٌ من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. 

یا عبد الله» إن كنت عملت خياء فاتبعْ خيرًا خيرًا؛ فإنه سياتي عليك 
يوم تود لو ازددت» وإن كان مضى منك اهم بسيئة لا حال» فاعمل خيرًا؛ 
فإن الله یقول: إن الست بذ السات دیک ییکرت 4 


.]١١٤١ [هود:‎ ) 


›۲0۸/6( و«الحلىة» (۲/ ۰1۰0۸ ۱۰۹)» و«السر»‎ »)1۸٩ /0( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
.)۹ 

(۲) «الطبقات الكرى» /٦(‏ ١۱۸)ء‏ و«الحلية» (۲/ .)٠١۹‏ 

.)۱١۹/۲( «الحلة»‎ )۳( 


> علوالهمت ب التربي: والتزڪيت 8 < 

# يا عبد الله» ما علّمك الله في كتابه من علم فاحد الله عليه وما 

ستؤثر عليك فيه من علم فكِلَةٌ إلى عا مه ولا تكلف» a‏ 
اسیلک عون جر وما انام ا فين )ین هو إل ددر ناین ا عمتا ب 
ان [ص]. 

يا عبد الله» اعلم أن العبد إذا طالت غيبته» وحانت جيئته.. انتظره 
آهله کان قد جاء فأكثروا ذكر هذا الموت الذي لم تذوقوا قبله مثله» 
والسرائرّ السار اللائي فين من الناس وهن لله بَوّا». 

رحم الله أبا يزيد: فقد كان من أهل الخر علا وعملاء وعطاءَ سخب 
على صعيد التفقيه في الدين» والاإرشاد إلى ما فيه مرضاة رب العالمين» 
والنجاة يوم الوعد الحق» والنيإ اليقين. 

0 وعن أي ق قيس السهمي قال: جلست إلى الربيع بن خثيم فقال: 
(قولوا خیرًاء وافعلوا خترا تز وا ر۰٩‏ 

0 وقال: «قولوا خيرّاء وافعلوا خيرًاء ودوموا على صالح ذلك 
واستکثروا من الخیر» واجتنبوا الشر لا تقسو قلوبکم» ولا يطول علیكم 
الأمد». 

وانظر إلى صدق دعائه وإشراق مناجاته: 

0 قال الشعبي: «دخلنا على الربيع بن خثيم نعوده» قال: فقلنا له: 
ادع الله لنا فقال: اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع 
ار را ن ا اد ار ونعوة بك من 


(YA A1۳ 5 «الطبقات الكرى»‎ )1( 
.)۱۸١ /٦( «الطبقات الکہری»‎ )۲( 


< 9 چ صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 3 TAY 


الشر كله 

0 وعن عبد خير قال: «كنت رفيقا للربيع بن خثيم في غزاة - فذكرها- 
قال: فرجع ومعه رقیق ودواب» قال: فمکثت آیاماء ثم آتيته فلم أحس 
من ذاك الرقيق ولا من تلك الدوابٌ شيتاء فاستأذنت فلم يجبني أحد ثم 
دخحلت. قال: فقلت: أين رقيقك ودوابك؟ فلم جبني» فأعدت عليه 
فقال: وان تاوا یحی فقوا وسا بور 4 [آل عمران: ٠1۹۲‏ 

وقال نة : «ما غائب ينتظره المرء خبر من الموت». 

ت وقال سفيان الثوري: كان الربيع بن خثيم يقول: «أريدوا بهذا الخير 
لله تنالوه» لا بغبره. وأكثروا ذكر هذا الموت الذي لم تذوقوا قبله مثله؛ فإن 
الغائب إذا طالت غيبته وجبت عبته» وانتظره أهله» وأوشك أن يقدم 
علبهي *. 
لله درالرييع : 

0 عن سعيد الحارثي قال: «(ضرب الربيعَ بنَ خثيم الفالج» > فطال 
وجعه» فاشتهی حم دجاج» فف نفسه ربعین یوماء ثم قال لامراته: 
اشتهیت لحم د جاج منذ آربعین یوماء فکففت نفسي رجاء أن تكف فأبت» 
فقالت له امرآته: سبحان الله وای شیء هذا حتی تكفٌ نفسك عنه؟ قد 
أحلّه الله لك؛ فأرسلت إلى السوق فاشترت له دجاجة بدرهم ودانقين» 
فذبحتها وشوتهاء واختبزت له خبز آصباغ» ثم جاءت بالجوان حتی 


(۱) «الطبقات الکری» .)١۱۹۱/۳(‏ 
(۲) المصدر السابق (۳/ ۱۹۱). 
(۳) «الحلية» (۲/ .)١١١‏ 


يوي علوالهمت ب#التربيح والتزڪي < "AY‏ 


TT‏ قام سائل على الباب» فقال: تصدقوا 
على بارك الله فيكم! فكف عن الأكل» وقال لامرآته: خذي هذا فلفيه 
وادفعيه إلى السائل!! فقالت امرأته: سبحانه الله! فقال: افعلي ما مرك 
قالت: فأنا أصنع ما هو خير وأحبٌ إليه من هذا! قال: وما هو؟ قالت: 
نعطيه ثمن هذاء وتأكل أنت شهوتك» قال: قد ا A e‏ 
قال: فجاءت يشمن الدجاحجة والخىز والأصباغ» فقال: صعه عل هذا 
وادفعيه جيعًا إلى السائل . 

a CL 
طعامًا معیتًا بناءٌ على طلبه - وکان لا یکاد رڈ يشتهي عليهم شيا -؛ فارسل‎ 
إل جار له مصاب کان به َل - وهو نوع من البله- فجعل یلقمه هذا‎ 
الطعام ولعابه يسيل» فلا خرح من عنده قال آهله: تكلفنا وصنعنا ثم‎ 
أطعمت هذا؟! ما يدري هذا ما أكل. فقال الربيع: ولكن الله يعلم.‎ 

ص وكان يقول: «ما حب أن تكون كل مناشدة العبد ربه أن يقول: يا 
رب» قد قضيت على نفسك الرحهة»ء يا رب قد قضيت على نفسك كذاء 
FP PDE ES‏ 
بلطفك- ما عليك ”» يشير بذلك إلى قوله تعالى: کب رک 
E‏ [الانعام: [o٤‏ 

ص وکثیرًا ما کان يخاطب نفسه فیقول: أي عبيد تواضع لربك ثم 
يقول: أي 0 أي دمه! کف تصنعان إذا سثرت الحبال» ووت 


.)١٤ -۳۴۳ /۳( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)١١٤١ /۲( «الطبقات الكرى) (1/ ١4)ء و«الحلية»‎ )۲( 


TAS 


الأرض دكا یمد لمات © اربيز 
کد ڪر لاسن وی ل ال کر ی [الفجر]. 

ل ق «يا أبا يزيد» قل ابن فاطمة 
ايا قال: E EN‏ اللہ ا 
للم لعب والل کو ت کک بی کاود فی اکا فو لفوت )4 
[الزمر]» قال: قلت: ما تقول؟ قال: ما أقول؟ إلى الله إيابهم» وعلى الله 
حسابہم»'. 

0 ويقول حفص بن عمر: قال الربيع بن خثيم: ا 
سَمْعَ الله إليك» وإذا ممت فاذكر علمه بك» وإذا نظرت فاذكر نظره 
إليك وإذا تفكرت فاذكر اطلاعه عليك؛ فإنه يقول: إن ألسَمح والبعرَ 
والمرًاد کل آو لیمک کان عن مشر £ [الاسراء]“. 
أبوشبل علقمة بن قيس النخعي : 

مثلما تبوًاً الربيع مقام الريادة ني العلم والعمل والاجتهاد ني العبادة 
والجهاد في سبيل الله» والنصح للمسلمين» رس علقمة ى العم العمل 
والتزكية والحهادء وتفقه به العلاء» وتلا عليه القرآن جل من الأفذاذء 
نخد ضة ىتا اسان 

ا ا «كان علقمة من الربانيين»“» وفي رواية لاي 


.)١۲ /۳( واصفة الصفوة»‎ »)١١١ /۲( »ةيلحلا«)١(‎ 

(۲) (صفة الصفوة» (۳/ .)١١‏ 

,)٥٤ ٥۳ /٤( «السیر»‎ )۳( 

.)٩۸ /۲( و«الحلية»‎ ء)٨۷‎ /٤( و«السير»‎ »)٩1 /٦( «الطبقات الكرى»‎ )٤( 


Ao 


4ے ET I‏ 0 )۱ 
نعیم: «ركان علقمة بن فيس رباني هذه الأمة 


© وقال مرّة الطيّب: «كان علقمة من الديّين الذين يقرؤوك. 
القرآن». 

٥‏ قال ابن مسعود: «ما قرأ شيتًا ولا أعلم شينًا إلا وعلقمة يقرؤه أو 
يعلمه)» قيل: يا أبا عبد الرحمن» واللّه ما علقمة بأقرئناء قال: «بلى» إنه والله 
لأقرؤ و 

e .‏ كنت رجلا قد أعطاني الله حسن الصوت 
بالقرآن» وکان عبد الله بن مسعود يرسل إل فأقراً عليه القرآنء قال: 
فکنت إذا فرغت من قراءتی قال: زدنا من هذا . 

© وقد عد علقمة عند البعض أعلم الناس بعبد الله» وعدّه آخرون 
من المقدمين بذلك العلم. قال عثان بن سعيد: علقمة أعلم بعبد الله 
وقال ابن المديني: ae e a CES U‏ عنه» 
وقاموا بقوله في الفقه إلا ثلاثة: بن یھ ران زه ران فاس 
وأعلم الناس بابن مسعود: علقمة» والأسود النخعي» وعَبيدة السلمانيء 
والحارث بن قيس العف الكوني“ . 

© وقال إبراهيم النخعي: «انتهى علم الكوفة إلى ستة من أصحاب 


() المصدر السايق. 
۰ () «الحلیة» (۹۸۲). 
(۳) «الحلية» (۲/ .)۹٩‏ 
() «الحلية» (۲/ ۹۹). 
)١(‏ «السير» /٤(‏ ١٠)ء‏ و«المعرفة والتاریخ» (۲/ .)٠ ٥١۴١‏ 


۳A٦ 


عبد الله بن مسعود؛ فهم الذين كانوا يفتون الناس» ويعلمونهم» 
زمقور عة ين فين الي والاسرد بن بيك الس 
ومسروق بن الأجدع اهمُداني» وعبيدة السّلاني» والحارث بن قيس 
الجعفي الكوني» وعمرو بن شرحبيل اهمُداني» . 

© وعن الأسود قال: «رأيت عبد الله بعلم علقمة التشهد كا يعلمه 
السورة من القرآن». 

8 وخدت لاعن عن عار بن عمو قال فال لا أو خخ 
قوموا بنا إلى أشبه الناس بعبد الله هديًا ودلا وسمتّاء فقمنا معه حتى 
E EE‏ 

الهدي: السيرة» والسمت والدل: معناهما متقارب؛ إذ يلتقيان عند 
السكينة والوقار ونورانية التقوى والورع في دين الله. ودلالة ذلك من 
الاح الر رة عل شاه ارح القلى والس اهاه إل حن 
التأسّی بعبد الله لا تخفى. a.‏ 

0 وروى سفيان بن عيينة عن داود بن أبي هند قال: «قلت للشعبي: 
أخبرني عن أصحاب عبد الله حتى كأني آنظر إليهم» قال: كان علقمة 
بط القوم به » وکان مسروق قد خلط منه ومن غیره» وکان الربیع بن 
خثیم ال الناس اجتهاداء وكان عبيدة يوازي شريا في العلم 


.)٥٥١۴ /۲( «المعرفة والتاريخ»‎ ١ 
.)۸۹ /٦( «الطبقات الکری»‎ ۲ 
9ا97‎ 

أبطن القوم به: يعني من خواصه. 


| علواليمت 2التربية والتزڪيت , < FAY‏ 
e,‏ 

0 وروی زائدة عن بي حمزة قال: «قلت لرباح أي ا ال قد 
ریت عبد اللّه؟ قال: بلى» وحججت مع عمَرَ ثلاث حجّات وأنا رجل. 
ال ر کان فدات وا ان اس ا ارت د 
عبد الله رجلاء ويقرئ علقمة رجلا فإذا فرغا تذاكرا أبواب المناسك» 
وأبواب الحلال والحرام؛ فإذا رأيت علقمة فلا يضرٌك أن لا ترى عبد الله؛ 
آشبه الناس به سمتا وهديًاء وإذا رآيت إبراهيم يم النخعيًّ فلا يضرّك أن لا 
ترق غلقمة؛ اة الاس هة هدا وسا" 

وهذه المرابطة من علقمة على باب التلقي لقراءة القرآن» والفقه في 
الدين» والعمل بأحکامه وآدابه عن البحر الذي کال شدیل الفر ت من 
رسول اله ف وأشبة الاس به هدا ودلا وسما دهت ال ابطة ك ت 
- بعوك من الله- إلى حيث يشارك أستاذه الإقراء ومذاكرة أبواب 
لمناسك» وأبواب الحلال والحرام؛ تعدّت ذلك إلى أن يتفقه به أئمة كبار 
كإبراهيم بن يزيد النخعي» والشعبي» وإبراهيم بن سويد النخغي» وأي 
الضحى مسلم بن صبيح» ويجبى بن وثاب» والقاسم بن خيمرة» وطائفة» 
وأن يُسأل ويستفتى مع وجود الصحابة عليهم الرضوان. 

0 جاء في «السير» للذهبي: «وتفقه به أئمة كإبراهيم والشعبي» 
وتصدّى للإمامة والفتيا بعد على وابن مسعود» وكان يشب بابن مسعود في 
هدیه ودلّه وسمته» وکان طلبته يسالونه» ويتفقهون به والصحابة 


.)٥١ ٥٤ /٤( «السير)‎ )1( 
.)٥١ /٤( (۲)«السير»‎ 


۳۸۸ 


(۱) 


متوافرون» 
0 ويقول قابوس بن أبي ن رات لأي: لآي شيء كنت َد 

الصحابة نہ وتأتق علقمة؟ قال: «أدركت ناسا من أصحاب رسول اله 

اة يسألون علقمة ويستفتونه». 

0 وروى أبو تعيم في «الحلية» بسنده أن عبد الله مر بحلقة فيها علقمة 
والأسود ومسروق وأصحايهم فوقف عليهم فقال: «بأبي وأمي العلماء» 
بروح الله ائتلفتم» وکتابٌ الله تلوت ومسجد الله عمرتم» ورحمة الله 
انتظرتم» أحبكم الله وأحبٌ من أحبّكم»". 

0 قال إبراهيم النخعي: «كان علقمة يقرأ القرآن فى هس“ . 

0 وقال: «كان علقمة يقر القرآن في خس» والأسود في ست»› 
وعبدالر حن بن يزيد في سبع». 

١‏ وحدّث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: أي عبد اله بشراب 
فقال: أعط علقمةء أعط مسرودًاء فکلهم قال. e‏ عخاُونَ 
ا لَب في انمو ولص 4W‏ [النورآ 

EEE‏ «كان الربيع بن خثيم 


(1) «(السير» )04/6( واتذكرة الفاظ للذھبی .)٤۸/۱(‏ 
() «الحلية» (۲/ ۹۸)ء و«تذكرة الحفاظ» (44/۱1)(. 
«الحلية» (۲/ ۰4۸ .)۹٩۹‏ 

.)٥١ /٤( «السبر»‎ )6( 

.)٥۹ /٤( «السیر»‎ )( 

.)٥۷ /٤(»ربسلا«‎ )10 


۳۸۹ 


ANE Ng E 
إن كان آهل بيت خلقوا للجنةء فهم أهل بيت علقمة والأسود ”» أما‎ 
اوس الأودي فيقول: رأيت إبراهيم آخذا بال ر کاب ا‎ 

مدرسة الربانيين: أبو فلابة عبد الله ين ريد الجرمي وأيوب السختياني 
وحماد ین رزیل : 

من أئمة اهدي الد ال عنهم ايوب السختیان و بم غ 
وسلوکاء وروى الكثير من أخبارهم الإمام شيخ الإسلام أبو قلابة 
عبدالله بن زيد ا جزمي البصري» وكان من خيار التابعين». 

٥‏ قال علي بن كملة: «قدم علینا مسلم بن يسار دمشق» فقلنا له: يا أبا 
ا و ل ا ت 
لو رأيتم عبد الله بن زيد أبا قلابة ابجزميّ! قال: ف ذهبت الأيام والليالي 
حتى قدم علينا أبو قلابة» ‏ 

ولا يعوزك وأنت تستطلع مقدار انتفاع أيوب بأبي قلابة وتأثره به تأثر 
بناء وتكوين: أن تقع على الكثير نما يدل على ذلك 

حدث صالح بن رستم قال: قال أبو قلابة لأيوب: «إذا أحدث الله 
لك علا فأخدث لله عبادة» ولا تكونن إن) همك أن تحدث به الناس» ° 


.)٥۹ /٤( (۱)«السیر»‎ 

.)٦١ /٤( (۲)«السیر»‎ 

.)٦۰ /6( )«السیر»‎ (0 

..)۸1/۲( والمعرفة والتاريخ»‎ )١ ۰٤٦۹ ۰٤1۸ /٤( ()(السیر»‎ 

(٥)(المعرفة‏ والتاريخ» (۲/ 1))» و(اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي (ص°٠").‏ 


ا ول صلاحالأمت 2 علوالهمت ج 

© وأبو بكر أيوب السختياني نعم التلميذ لأبي قلابة قال فيه الحسن 
البصري: «آيوب سيد شباب أهل البصرة»”'. 

0 وكان يقول عنه: «هذا سبد الفتان»'. 

0 وقال الحميدي: «لقي سفيان بن عيينة وهو ممن روی عن آيوب- 
ستة وثمانين من التابعين» وكان يقول: «ما رأيت مثل أيوب»”. 

2 وقال هشام بن عروة: «ما رأيت بالبصرة مثل أيوب» ولا بالكوفة 
مثل مسعر». 
بأيوب». 

7 وقال عد الله بن وهب صاحب مالك الست مالك اش 
ذكر أيوب السختیانی وذكر منه فضلا وقال: كان أشد الناس تيت ٠”‏ 
وقال آبو حاتم - وسئل عن أيوب-: مه لا يسال عن مثله. قال الذهبى 
بعد إيراد هذه المقولة: قلت: إليه المنتهى فى الإاتقان» " 

قال عة ن الحجاج: (حدننی يوب سد الفقهاء» 


(1)(المعرفة والتاريخ» )۳ cto0۸‏ 60۹(« الجا 1/7 1۷( واحلىة» (۳/ ۳). 
(۲)«السبر» /7١(‏ ١١)»ء‏ واالمعرفة والتاريخ) (۲/ (ITY‏ 
(۳ )ا لخحلية» (۳/ ۳). 
(6 )ا لحلية» (۳/ »)٤‏ و«السىر» /١(‏ ۱۸). 
()«السیر» /٩(‏ ۱۹). 
(1)المعرفة والتاريخ) .(YTT/Y)‏ 
(۷)«السیر» /٦(‏ ۲۰). 
(۸)السہر٤ /٩(‏ ۱۹). 


و علوالهمت 2 التربيت والتزڪيت دچ ۳۹۱ 


0 وقال آشعث بن سواد الکندي: «(کان ايوب جهبذ العلاء»'. 
0 قال اد بن زید: «أیوب عندي أفضل من جال وا دة اناع 


2 ت 
4“ 


ll 
ئ وقال مالك بن أنس: «كنا ندخل على أيوب السّختياني» فإذا ذكرنا‎ 


ل اا ا J‏ 
له حدیث رسول الله بی بکی حتی نرحه» ٤‏ 


© وقيل لالك بن أنس - أجزل الله مثوبته-: «إنك تتكلم في حديث 
أهل العراق» وتروي مع هذا عن أيوب؟ فقال: «ما حدثتكم عن أحد إلا 
وأیوب أوثق من» 2 

کول ا قى خد ةغل ارو او ها ن رن 
ا 

© وشيخ الإسلام حاد بن زيد هو أخط الاس بأيوب السختياي» 
قال شعبة بن ا لحجًاج: «من آراد یوب فعلیه بحاد بن زید). 


قال الذهبي: «قلتٌ: صدق» أثبت الناس في يوب هو» ”. 


© قال عبد الله بن بشر: «إن الرجل ربا جلس إلى يوب السختياني 


فک لار داف اتباعًا منه لو سمع حدیثه». 
)١(‏ «السير» )۲١ /١(‏ والحهبذ: الناقد البصير. 

.)۲١ /١( «السبر»‎ )۲( 

.)٤ /۳( «الحلية»‎ )۳( 

0 )لتر £717 ): 

.)١١ /۳( «الحلية»‎ )٥( 

.)۲١ /٨( «السبر»‎ )0( 

(۷) «الحلية» (۳/ ۷). 


۲ “` وو صلاحالأمت ے2 علوالهمت “ی 


وهذا سفيان بن عيينة يروي عن أيوب أنه كان يقول: «إنه ليبلغني 
موت الرجل من أهل الستةء فكأنا يسقط عضو من أعضائي». 

وني رواية خاد بن زيد عنه: «فكأن) أفقد بعض أعضائي» ٠‏ 

0 وکان آیوب نه من أشد الناس بعصا لاهل البدع الضالة 
والأهواء» فعن سلام ابن أبي مطيع قال: ) ری آیوب رجلا من أصحاب 
الأهواء فقال: اض لأعرف الذلة في وجهه ثم تلا: سيتام عب ف 
يهم وذ [الأعراف: ٩‏ ثم قال: هذه لکل مفتر» وکان يسمي 
أصحاب الأهواء خوارج» ويقول:إن الخوارج اختلفوا في الاسم 
واجتمعوا على السيف» وقال له رجل من آهل الأهواء - يبدو أنه كان 
أيسًا من رجوعه إلى الحق-: أكلمك كلمة» أو أسأل عن كلمة؟ فولّ» وهو 
OE DT‏ 

ومن كلماته المحذرة امنذرة في هذا الباب قوله. «ما ازداد صاحب 
بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله a‏ 

و او اوت اا اا و اف اا 
والبدع: بانتفاعه وتأثره با كان عليه أبو قلابة فى ذلك. حدث حاد بن زيد 
عن آيوب قال: قال أبو قلابة: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم 
نای لا آمن آن یغروکم في ضلالتهې > آو یلہسوا علیکم ما کنتم 


رونا 


.)٩ /۳( «الحلية»‎ 7 

.)٩ /۳( و«الحلية»‎ »)۲١ /( «السیر»‎ ۳ 

«الحلية» (۳/ ۹). 

)4( «الطبقات الکبرى» (۷/ »)۱۸٤‏ و«الحلية» (۲/ ۲۸۷)ء و«السير» .)٤۷١ /٤(‏ 


> م علوالهمت 2التربيۃ والتزكيبت ا < ۳4۳ 


م وعن أيوب عن أبي قلابة قال: «إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: 
دعنا من هذا وهات کتاب الله فاعلم آنه ضال» () 

ص قال الإمام الذهبي: «قلت أنا: وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: 
دعنا من الكتاب والأّحاديث الآحاد وهات «العقل» فاعلم آنه ابو جهل» 
وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول: دعنا من النقل ومن العقل» وهات 
الذوق والوجد, فاعلم آنه إبليس قد ظهر بصورة , ر اوا ف . إلى 
e‏ وصلاة الله وسلامه على مَنْ ترك الأمة على بيضاء 

نقية لا يزيغ عنها إلا هالك وعلى آله وصحابته ومن تبعهم پإحسان إل 
يوم الدين. 

ص هذا: ويبدو أن أبا قلابة - وهو يتفرّس في أيوب الخير والقدرة على 
العطاء- كان لا يني يفتح له مغاليق الأمور في كل صغيرة وكبيرة دليل 
نورانیته یره الله. قول آيوب: رآني آبو قلابة وقد اشتریت ترا رديئا 
فقال: «أما علمت أن الله قد نزع من کل رديء برکته» !. 

ص وفي رواية أخرى: «رآني أبو قلابة وأنا آشتري تمرًا رديتًا فقال: «قد 
كنت أظن أن الله تعالى قد نفعك بمجالسناء أما علمت أن الله تعالى قد نزع 
من کل رديء برکته»". 
أيوب.. وأبو قلابة : 

أي علاقة حيمة کانت بين آي قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو اب رمي 


(1) «اخلية» (۲/ ۲۸۷)» و«السر» (6/ 1۷۲)» و«الطبقات الکری» (۷/ .)۱۸٤‏ 
(۲) «السير» .)٤۷١ /٤(‏ 
) (۳) «الحلية» (۲/ .)۲۸١‏ 


۳۹4 


البصري وأيوب السختياني!!!» ولله ما أحلى ثمرها الطيّْب على صعيد 
لتأثر والتأثير من الحداية واعخبر!!! ناهيك عن کونه نورا عل نور» ومائد: 
ربانية يظفر فيها المتحابون فيه سبحانه وتعالى بمرضاته» وأن يكونوا على 
منابر من نور يوم القيامة. 

0 قال مطرّف بن عبد الله: «ما کان اثتان یتحابًانِ فی الله إلا کان 
E E E O‏ 

© ولم يكن عجبًا من العجب انتفاع أيوب بأبي قلابة وهو على خبر 
بعلمه وعلقه وورعه وصدقه مع الله. قال حماد بن سلمة: سمعت أيوب 
ذكر أبا قلابة فقال: «كان والله من الفقهاء ذوي الألباب» إني وجدت 
أعلم الناس بالقضاء أشدّهم منه فرارًّ وأشدّهم منه فرقا و اوک 
هذا المضر أعلم بالقضاء من آبي قلابة. لا دري ما محمد یی ابن 
8 

0 ويروي ايوب عن عمر بن عبد العزيز - وهو من هو ير حه الله في 
معرفته بالرجال وقذره العلاءَ العاملين قدرهم» وإدراك أثرهم في 
الإصلاح على صعيد المجتمع والأمة-: يروي عنه ما يدل على عظيم ثقته 
بأ قلابة وإدراك موقعه من حركة التغيبر إلى ما هو الأفضل». 

ST Ta‏ ا بالشام» فأتاه عمر بن عبد الحزيز 
يعوده فقال: «يا ابا 5 SEE‏ تشمت بنا المنافقين»» وفي رواية: (لا 
يشمت بنا ا منافقون» ٠‏ 


() «المعرفة والتاريخ» (۲/ .)۹١‏ 
۳۲ «الطبقات الکبری» (۷/ ۱۳۸)ء و«السر» .)٤۷١١ /٤(‏ 
() «المعرفة والتاريخ» (۲/ 1۷ و(السبر) ٤۷۲ /٤(‏ ¬ €۷۳). 


وو علوالهمت 2 التربيت والتزڪیت یچ ۳40 


0 هذا: وقد بلغ من عبة أي قلابة ليوب وثقته بدینه وعلمه وآمانته 
أنه أوصى له بكتبه التي فيها مروياته وآراؤه وعظاته التربوية ووصاياه. 
قال ماد بن زید: ا أبو قلابة قال: «ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان 
حيًاء ولا فأحرقوها»'. 

ت وقال أيوب: «أوصى أبو قلابة إل بكتبه» فأتیت بها من الشام» 
فأعطيت كراءها بضعة عشر درهها». 

0اا وى ات مر کات آي قلابة قال: «مثل العلاء كمثل 
النجوم التي دی بہاء والأعلام التي یُقتدَی بہاء فإِذا تعبّبت تحيرٌواء وإذا 
ترکوها صَلٌو»". 

© وحدّث أيوب عن كتاب أبي قلابة قال: «العلاء ثلاثة: فعا عاش 
وعاش الناس يعلمه» وعالم عاش بعلمه ول يوش الناس بعلمه» وعال ل 
یوش بعلمه ول بوش الاس بعلمه» ٠‏ 
ولأيوب السختياني الربُاني العامل الخبر العجيب: 

ئ قال حو : «إذا ذکر الصالحون كنت عنهم فول 

0 وفي إخفائه لعمله روى أبو نعيم عن حاد بن زيد تلميذ السختياي 


(1) «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۸۹). 

(۲) انظر: «كتاب العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (١/٤۳۹)ء‏ و«المعرفة والتاريخ» 
للفسوي (۲/ ۸۸- .)۸٩‏ 

(۳) «الحلیة» (۲/ ۲۸۳). 

() ا لحلية» (۲/ ۲۸۳). 

.)۲۲ /٦( «السبر»‎ )٥( 


۳۹٦ 


ل ا یوما فقال: ا إذا کر مج وغلبه فو. 
ووضع يده على فمه» وقال: الزكمة رب] عرضت». 

هكذا حاول هذا الإمام التقي النقي أن يحول دون من رأوا عينيه 
تذرفان من خشية الله» ودون تأويل ذلك بالتقوى والصلاح» وسلك هذه 
الحاولة الأسلوب الحكيم الذي م يخالف عن الصدق قي أنملة وذلك 
بان ذگر الحضور بها یکون عليه الشیخ ارم من ضعف ببلغ به آن لا 
ستطیع حبس ریقه من کثرته بل یمج به» کا آوحی إلیهم ما قد یعرض له 

من الزكمةء وهو الزكي کي يذهب . ہم الظن بن ما شهدوا منه قد یکون 
ا 

© و«كان له يقوم الليل كلّه» فيُخفي ذلك» فإذا كان عند الصبح 
رفع صوته؛ كأنه قام تلك الساعة» . 

© وقال شعبة: «ربما ذهبت مع أيوب لحاجة» فلا يدعني أمثي مع 
ويخرح من ها هنا وها هنا؛ لکیلا طن له . 

3٠‏ قال خلد بن خسین: قال آیوب: «ما صدق عبد قط فأحب 
الشهرة. 


9 وخد ت هه و نک نالفل آنه کان قول راا ضاق د 


(1) يقال: مَجَ ريقه: إذا لفظه انظر: «لسان العرب» مادة: مج. 
(۲) «الحلية» (۳/ ٦‏ ۷). و«السبر» (۳/ ۲۲). 

() «الربانیون قدوة وعمل» (ص۲۸۹). 

.)۸ /۳( «الحلية»‎ )٤( 

.)۲۲/١( و«السس»‎ »)٩ /۳( «الحلية»‎ )( 


علوالهمت ا لتربي والتزكيت < ۳4۷ 


E 

SRS 
عنه والتأسي بسلوکه: آنه کان يأخذ به ني طریق آبعد» فقول - أي حاد-:‎ 
إن هذا أقرب» فيقول أبو بكر: إني أتقي هذه المجالس» وكان اس‎ 
ورن ادا ا فقا غل ر فل اللهم إنك تعلم أني لا‎ 


آریده) 2 


0ل خاد ا ا e‏ ا إن 


لعجب له كيف ہتدي ها فرارًا من الناس أن بقال: هذا یوب“ . 


5ل ا ات ا رجاءً لأهله القبلة من 


یوب وابن عون»“. 


9 وال بوس و غت اا رایت احا نصح لعامة من أيوب 
والحسن» . 
كرامة للسختياني: ) 
0 قال أبو يعمر: «كان أيوب في طريقق مكة» فأصاب الناس عطش 
حتی خافواء فقال أیوب: أتکتمون ع٩‏ قالوا: نعم» فدور رداءه» ودعاء 
فنبع الماء» وسَقَوا الالء ورَوُواء ثم أمرٌ يده على الموضع» فصار کا كان. 


(1) «السبر» /١(‏ ۲۲)ء و«الحلية» (۳/ .)١‏ 

() «الطبقات الکری» (۷/ .)۲٤۹‏ 

(۳) «السبر» (۹/ ۲۲). 

() «الطبقات الکری» .)۲٤۹/۷(‏ 
() «السير» ۰/0( 


۳4۸ > 2 صلاح الأمت 2 علوالهمت 0 
قال أبو الربيع: فلا رجعت إلى البصرة حدثت حاد بن زيد بالقصة» فقال: 
حدثني عبد الواحد بن زيد أنه كان مع يوب في هذه السفرة التي كان هذا 
فیها»'“. 

٥‏ وقال آبو بكر الحميدي: حدثنا سفيان الثورى قال: ((اسمعت عمرو 
ابن دينار والزهري يتمثلان بالشعر في مجالسه) في المسجد الحرام» ورأيت 
عمرو بن دينار يسمر إلى قريب من ربع الليل يعني بالعلم-» فإذا ذهبوا 
دخل آيوب الطواف» فري] دخلت معه» فيقول: لولا أنا أكنت تطوف؟ 
فأقول: لا جدني. ثم يقول لي: اذهب». 
الرضا عن الله شعار أبي قلابة وصاحبه السختياني: 

ومن دروس القدوة المؤثرة حقا في سلوك هؤلاء الربانيين أنهم دات 
على الرضا بقضاء الله في السرّاء والضرّاء» وقد مر بنا في «علو ألمة في 
الصبر»: قصة موت آبي قلابة بعريش غزة.. وهي الكلمات التي تدمي 
العيون والقلوب لأبي قلابة الجرمي الفا بدينه.. المارب من تولي القضاء 
ن جد ا کن ی و ای ن ارو 
منقطع في الصحراء- فأكله السّبع - وثناؤه على رضاه ورضاه عنه.. 


XX 


† 


عذاإبه فيك عذب وبدەفيكقربت 
ونت عندی کروحی تل انت ها اج 
د ء۶ ) 2 و 2 
(۱)«السبر» /١(‏ ۰۲۲ ۲۳). 


(۲) «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۱۸). 


۳4۹۹ > 


أما تلميذه السختياني: 

فقد قال سعد بن سليمان: «دخلت أنا وأخي على أيوب نعوده وقد 
طْعنَ - آي أصيب بالطاعون- وكان آخي أسيٌ مني» وقد اعتقل لسانه 
فقال له آخي: باي انث وامیء اشر بان آنت وآمي با حدی الحسنيین؛ إما 
حياة الطاعة» وإما وفاة فا عند الله خبر للأبرار. قال: فكأنه سه ذلك. 
قال: ثم أعاده عليه» فكانه سره ذلك)'. 


علوالهمت ےالتربیت والتزکیہ ری 


٥‏ انظر كم رفع الله أيوب السختياني بصدقه وورعه وإخلاصه» وفيه 
يصدق قول آیوب نفسه: «إن قومًا یریدون أن يرتفعوا فیأبی الله إلا آن 
یضعهم» وآخرین یریدون أن یتواضعوا فیأبی الله إلا أن يرفعهم»". 
عمربن عبل العرزيزومیمون بن مهران : ) 

الحديث عن أولئك العلاء الربانيين من التابعين بإحسان لمن أخذوا 
عنهم من أصحاب النبي اة فأحسنوا الأخذ والتلقي» واقتدوا هديم - 
وهم الذين آمنوا برسول الله ية وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه فأحسنوا لاقتداء - حديث عن التفاعل المخمر البناء في ظل 
الهدي الرباني» والمسيرة الخبرة المباركة التي قادها البشير النذير ا 
الله وسلامه عليه. 

وهو التفاعل الذي حل التأثر والتأثير بين جيل الصحابة عليهم 
الرضوان جيل الإيان والصفاء» والحهاد بكل آأنواعه والنقاء» وبين من 
ساقتهم المقادير إلى هذا المحضن المبارك -أعني التابعين بإحسان- فكانوا 


(1) «المعرفة والتاریخ» (۲/ -۲۹٦۹‏ ۲۹۷). 
(۲) «الطبقات الکبری» (۷/ .)۲٤۸‏ 


عند الذي تقتضيه أمانة التلقي أخدًا وتحملاء وأمانة العطاء لمن وراءهم 
درسًا وتعليًا وتزكية» وإرساءً لتلك القواعد النورانية في المنهج الذي 
يشرق بذلك كله» مزداتًا بالدعوة إلى العمل بالعلم» وأن تأخذ القدوة 
مكانا السامق في التربية والتزكية»"'. 

ت قال الصحابي التقي الَهّى عبد الله بن مسعود بإئغيه: «من كان مسن 
فليستَنٌ بمن قد مات» أولئك أصحاب عمد بياة: كانوا خبر هذه الأمةه 
أبرّها قلوبًاء وأعمقها علاء وأقلّها تكلمًا؛ قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
بف ونقل دينه؛ فتشبهوا بآخلاقهم وطرائقهم» فهم أصحاب عمد ويا 
کانوا على اهدي المستقيم والله رب الكعبة»". 

وکم يكون حظ الاأمة موفورًا حین يتوافر ها ان يکون اولاؤها عل 
طريتق المداية علماء ربانيين عاملين» يشهد همم أهل الفضل بالوثوق 
بعلمهم ونهجهم في الأخذ والعطاءء فقهًا في الدين» وحرصًا على إيصا 
النفع للمسلمين في اتقاء وإخلاص لله رب العالمين. 

ومن جِلّة التابعين وخيارهم» ومن كان له أثر في نشر العلم الناف» 
وجرْص على التربية المشرقة بالتزكية والعمل» وإغناء لتكوين ا لحيل المسلم 
با كان له من تجربة في حياته الحافلة بالحركة النيرة طاعة لله و الإمام 
القدوة ا لحجّة عام الجزيرة ومُفتيها أبو أيوب ميمون بن مهران الجرزي 


حرّث ات یوب عن ا هريرة» وعائشة ام المؤمنين› وابن عباس» 


A E 
.)٤۹١ /١( و«المعرفة والتاریخ»‎ ء)١١‎ -۳٠٠١ /١( ()الحلية»‎ 


ل علوالهمت 2 التربية والتزكيت ؟ ۰١‏ 
وابن عمر» وعبد الله بن الزبير» والضحاك بن قيس الفهري» وأم الدرداء 
وصفية بنت شيبة العبدرية» وعمرو بن عثأن» وعمر بن عبد العزيز» 
وغدی بن غد الكندي» ونافع» ويزيد بن الأصم» وسعيد بن جبيرء 
وسعيد بن المسيّب» وآخرين» وأرسل Ey‏ 
العرّام. 

0 روی سعید بن عبد العزیز عن سلیان بن موسى قال: «هؤلاء 
الأربعة علماء الناس في زمن هشام بن عبد الملك: مكحول» والحسن» 
والزهري» وميمون بن مهران» ٠‏ 

ت قال عنه آبو نعيم: «ومنهم الحكيم اليقظان أبو يوب ميمون بن 
مهران» إمام أهل الجزيرةء هيد السيرةء سديد السريرة». 

0 وعن سعيد بن عبد العزيز قال: «كان علاء الأمة في زمن هشام 
هؤلاء الأربعةء فقال سليان بن موسى: إن جاءنا العلم من آهل الحجاز 

عن الزهري قبلناه» وإن جاءنا من الشام عن حکول قبلناه» وإن جاءنا 
العلم من الجزيرة عن ميمون بن مهران قبلنا وإن جاءنا العلم من 
العراق عن الحسن قبلناه» ٠"‏ 

توعن ميمون بن مهران قال: «أتيت المدينة» فسألت عن أفقه أهلهاء 
اع ما ا ها ا 
رجل کان قد تبځر ما هاهنا قبل اليوم. وني رواية أخرى: آت حا 
المسيب أسأله» فقال: ممن أنت؟ فقلت: من آهل الجزيرةء قال: ما أتاني 


(1)«السيرة» (/ ۷۲). 
(۲)«المعرفة والتاریخ» (۲/ ٤‏ ١٤)ء‏ و«تمذیب الکال» للمزي (۲۹/ .)١٠١‏ 


۲ 


احد من أهل بلدك يسألني مسألتك» قلت: إني أسأل هناك. 

0 وقال ميمون بن مهران: «(كنت عند عمر بن عبد العزيزء فلا قمت 
من عنده قال: «إذا ذهب هذا وضرباؤه صار الناس بعدهم رجراجة»" 
ای 5 خير فیهم. 
حیهلا بمیمون بن مهران: 

الان الذين ترقى بهم نفوسهم الكبار إلى موقع الريادة ني 
الأمة: فحيّهاا بعلمائها الربانيين العارفين بالله» الذين تراهم -وهم يعلّمون 
الكتاب ويدرسون ويربون - قائمين بأمر الله في نصرة الحق الذي نزل به 
الکتاب» لا یفتؤون یعتصمون بالله» یقولون عنه - جل شانه- وعن رسوله 
ية ما أراد» مستنيرة بمديه عقوهم» مشرقة بنفحات عطائه قلوم. 

وكلا ازدادوا علا ومعرفة به سبحانهء ازدادوا مسارعة إلى فعل ما 

ليه زلفى» ويسلكهم في مدارج أهل البر والتقى» عملا بهذا العل» 

واجتهادًا في إيصاله إلى المسلمين» وضربًا ني أرض الحياة على طريق 
الربانية التي تبدأً بهذا السلوك المتميز المرضيّ لله رب العالين» وتنتهي بجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت ld‏ دينهم للّه» وعملوا على 
تحقيق الخير للمسلمين» وجاهدوا ني الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين". 


.)۲٠١ -۲۱٤ /۲۹( تهذیب الکال)»‎ )۱( 

(۲) «عہذیب الکال» (۲۹/ ١٠١)»ء‏ انظر: «النهاية» لابن الأثر مادة رجج وقي «اللسان) 
لابن منظور: وفي حديث عمر بن عبد العزيز: الناس رجاج بعد هذا الشيخ - يعني 
ميمون بن مهران- هم رعاع الناس وجهاهم. 

.)۳٤ ٦٣ص‎ ( «الربانیو:»‎ )۳( - 


علوالهمت ب التربيت والتزڪيت ”ي ٢‏ 


وعلى راس هڙلاء ابو يوب ميمون بن مهران الذي لقي الله وهو 
دائب على نشر العلم» حريص على الإسهام في أن يكون المسلمون على 
امورد العذب المحمثل بالمدي النبوي» ثم ما كان عليه الصحابة جه من 
الاستمساك بهذا اهدي المبارك علا وعَمَلا في جيع الأحوال. 

٥‏ حدّث الإمام العلم أبو المليح الرَقّي وهو من عيون من أخذوا عن 
ميمونٍ ورووا عنه» قال: قال میمون بن مهران: «لقد أدرکت من ل 
یتکلم إلا بحق آو یسکت» وآدرکت من لر يكن يملا عينيه من الساء 
فرقا من ربه و وآدرکت من كنت استحیي آن آتکلم عنده» ' يعني 
بذلك الصحابة الذين تأثر بهم وانتفع بسلوك من صحب منهم عليهم 
الرضوان وها هو يحدّث ذه الوصية الغالية عن حبر الأمة وترجان 
القرآن ابن عباس مإشنيل قال له: «يا ميمون لا تشتم السلف» وادخل الجنة 
بسلام». 
من درر الرباني میمون بن مهران: 

ت قال : «إن هذا القرآن قد خلق في صدر كثير من الناس» 
والتمسوا ما سواه من الأحاديث - يعني أحاديث الدنيا-ء وإن فيمن 
يبتغي هذا العلم: من يتخذه بضاعة يلتمس ما الدنياء ومنهم من يريد أن 
يشار إليه» ومنهم من يريد آن يهاري به. وخیرهم من يتعلّمه ویطیع الله 
ر به) . 


(۱) «تعہذیب الکال» (۲۹/ ١٠٠١)ء‏ و«الحلية» /٤(‏ ۸۸) غختصرًا. 
(۲) «تہذیب الکال» .)۱۲۹١/۲۹(‏ 
(۳) «الخحلة» ٤ /٤(‏ ۸). 


0 وقال: امن تی لرآن حتی یترک علب اة ومن ترك الفرآن 
ل يدعه القرآن» یتبعه حتی يقذفه في النار» 
ت وقال #: «لو أن أهل القرآن صحلوا لصلح الناس*" 

0 وقال: «يا أصحاب القرآن» لا تتخذوا القرآن بضاعة تلتمسون به 
الشف - يعني الربح- في الدنياء ا اذا لدا و الا رة 
ا ا 

وخد ت هارون بو خمد الربرى: أن غمرين عبد الخزيز اسخعمل 
ميمون بن مهران على الجزيرة على قضائها وعلى خراجهاء فكتب إليه 
میمون يستعفیه وقال: کلفتني ما لا أطيق» آقضي بین الناس وأنا شيخ كبير 
ضعيف رقيق..» فكتب إليه عمر: إني م أكلمك ما يُعنيك» اجب الطيبَ 
من الخراج» واقض با استبان لك ا 
الناس لو كانوا إذا كبر عليهم مر ا دين ولا دنا“ 

0 ویغلب عليه الخوف من آن نکون قد لت به القدم یا کانت هذ 
الزلّة. فقول ني أواخر حياته - کا يروي حبيب بن أي مرزوق-: «وددت 
أن عيني ذهبت» وبقيت الأخرى أَمتّع اء وأني م أل عملا قط» قلت له: 
االو د E‏ 


RIN. MRE E EL i. 7 +: AREER 


.)۸٤ /٤( المصدر نفسه‎ (٠ 

(۲) «تہذیب الکال» (۲۹/ ۲۱۹). 

.)۹١ /٤( المصدر السابق» و«الحلية»‎ )۳( 
.)۷٤ /٥( و«السر»‎ »)۸۸ /٤( «الخحلية»‎ )4( 
.)۷۷ /٥( ۸7)ء و«السير»‎ /٤( «الحلية»‎ )١( 


> علوالهمت 2التربية والتزكيح < 
عمربن عبد العزيز.. وميمون بن مهران.. التاثيروالتاثر: 

8 ول الور ع آي ا وا ان اعد د 
ذهبت - بغابة ظن على الآقل- إلى أن ميمونًا - وهو الأثير عند عمر بن 
عبد العزيز برجاحة علقه وتقواه» وما آوتي - بفضل الله- من صفاء 
القلب ورقة الحس القائمين على قاعدة من العلم النافع والعمل-: كانت 
أهليته للانتفاع والتأثر بسلوك اهداة المهتدين» ومن عيونهم عمر بن 
عبدالعزيز» والتفاعل مع ما يكون عليه أولئك الذين ذاقوا حلاوة الإيان» 
وخالطة النهج المتميز الذي كان يطبع بنوره الأخاذ سلوك خامس 
الراشدين: تعمل عملها الخير المؤثر في تطلعاته السامية وسلوكه» 
خصوصًا إذا لاحظنا صلته الحميمة به وشدة حبه له - ير حه الله - وأنه 
کان يعلم من خبايا الزوايا ني شخصيته ذات التميز الشيء الكثبر. 

وإذا كان الأمر كذلك: فلا عجب أن يكون ذلك كله قد عاد عليه 
بالكثير من الترقي في مدارج البر» وزاد في قدرته على العطاء احير في 
التربية والتعليم والتزكية والإسهام المجدي في ج ما هو خير للفرد 
والجاعة في دنيا المسلمين. 

وني بعض مرويات أي آیوب عن خامس الراشدين عناءٌ بالقایل عن 
الكثير» ومقنع لمن أراد مقدمًا» . 

0 قال ميمون بن مهران: كان عمر بن عبد العزيز بعلم لاء 

0 وقال #ه: «أتينا عمر بن عبد العزيز ونحن نرّى أنه يحتاج إليناء 


4 


)۱( (الربانيون؛ (ص۳۸"). 
«الحلية» .)۳٤١ /٥(‏ 


٤“ 


ف كنا معه إلا تلامذة»'. 
عبد العزيز. 

E EEE 
آیاۃ ي من بتي آمی نهم ) یشارکوا ل الدنیا ف لذعیم وعیشهم؛ آم‎ 
زام ری کان سات پم اللات راکم قم البلاء»ء وأصابت‎ 
اموامٌ في أبدانهم مة مقیلا. ثم بکی حتی غشی عليه ثم أفاق» فقال: انطلق‎ 
بنا فوالله ما أعلم حا أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن عذاب‎ 
ل‎ 
ايله‎ 

إنه لون من آلوان التعليم والتربية بالقدوة يرتفع بمن يتلقاه إلى حيث 
الإحساس بحقائق هي من البداهة بمكان» ولكن كثرًا من الناس عنها 
غافلون. 

0 وها هو یروی عنه في کشر ما رُوي» أنه تي بسلق وأقراص» فأكل» 
ثم اضطجع على فراشه» وغطی وجهه بطرف ردائه» وجعل يبکي ویقول: 
عبد بطيء بطين! يتباطاً ويتمنى على الله منازل الصالحين “. 

فماذا أنت قائل في هذا الصنيع الصادق من عمر» والأهلية المشرقة عند 


.)١١١ /٠( «السبر»‎ )1( 

(۲) الغلات: جع مثلة وهي العقوبة. 

(۳) «الحلےة» (۰/ ۹۹ ۲)»ء و«المعرفة والتاريخ) )1/ 6۸°(. 
(6) «المعرفة والتاريخ) .)٥۸١ /١(‏ 


علوالھمت ےالتربيت والتزڪيت < ¥( 


ميمون؟! وقل مثل ذلك في قول أبي أيوب: إني لعند عمر بن عبد العزيزء 
اذ فتح له منطق حسن حتی رق له أصحابه» قال: ففطن لر جل منهم وهو 
جرف دمعته» فقطع منطقه!!. 

© قال ميمون: فقلت: امض في منطقك يا أمير المؤمنين» فإني أرجو أن 
يمن الله بك على من سمعه منك» أو انتهى إليه» فقال بيده: إليك عني» 
فإن في القول فتنةء والفعل أولى بالمرء من القول»". 
عمربن عبد العزیز !مام هدی وعالم رباني عامل وشهید سعید: 

© سيرة عمر بن عبد العزيز له سيرة مشر قة بفضائل وكا لاتِ آولٍ 
الهمم المعرّبين» وما كان له -وهو العظيم المد من حن الأحدوثة في 
التاريخ!» 

0 قال الذهبي: «قد کان هذا الرجل > E‏ ا کامل 
العقل» حسنَ السمتِ» جي السياسية» حريصًا على العدل بكل نمكن» 
وافرَ العلم» فقية النفس» ظاهرَ الذكاء والفهم؛ وأواها منینًاء قانتًا له 
حنيقا زاهدًا مع الخلافة ناطقا باحق مع قلة الُعين» وكثرة ت الأمراء الظلمة 
الذين ملوه وكرهوا خاققته هم» ونقَصّه آعطیاتہي وأخذّه كثرًا نما في 
آیدیہم» ما آخذوه بغیر حقٌ» فا زالوا به حتی سقّوه السب فحصلت له 
الشهادة والسعادةء وعد عند أهل العلم من الخلفاء الراشدين» والعلهاء 
الا 

قو آ6 اداد ا اوت رفو و هون ان غ وا 


.)٥۹١ /۱( المصدر السایق‎ )1( 
.)1 ۰١ /٥( «السبر)‎ )۲( 


واتقاءَ لله وحرصًا على وضع الأمور مواضعها - للتأثر ب) كان عليه 
خامس الخلفاء الراشدين» من غزارة العلم» ورجاحة العقلء وعلو الحمة 
في الصلاح والإصلاح» ونورانية السلوك وشدة الورع في دقيق الأمور 
وجليلها.. هذا الاستعداد يشهد له ما كان عليه - مع شدة حبه لعمر- من 
عظيم تقديره له» وبالغ وثوقه بنهجه المتميز الفريد يومذاك. واتزانه 
الواضح في تقويم شخصيته التي كانت تواجه ما تواجه من الأعباء 
ا لجسام. انظر إليه مختصر الحديث عن هذا الموروث العظيم في تاريخنا من 
حياة هذا الإمام الرباني التي جادت بالوافر من العطاء الكبير فيقول: 
«(إن الله كان يتعاهد الناس بنبيّ بعد نبي» وإن الله تعاهد الناس بعمر بن 
عبد العزيز» /'. 
حیهلا بعمر بن عبد العزیز. ومیمون بن مهران الذي تتلمذ له وأخذ عنه 
الكثر: 
قال یمرن ادغان شمر قال با هران بن مرن فلت ار 
ميمون بن مهران يا أمير المؤمنين؟ قال: أو ميمون بن مهران؟ إني أوصيك 
بوصية فاحفظهاء إياك أن تخلو بامرأة غير ذات حرم وإن حدثتك نفسك 
أن تعلمها القرآن» > 

ج وني ظل التأثر والتأثر بين آمير المؤمنين وميمون: نجد أن هذه 
E Ed‏ 
اخواته والآخذین عنه؛ فعن معمر بن سليهان» عن فرات بن السائب» عن 


(٩)«السیر» /٥(‏ ۱۲۷)»ء و«الحلية» /٥(‏ ۳۳۹). 
( ۲ )الحلية» (5/ ۷۲-۲۷۱( | 


۹ 


میمون قال: ا ی ن منً: لا تدخل على السلطان وإن 
قلت آمره بطاعة الله» ولا تَصعْيَنّ بسمعك إلى هوى» فإنك لا تدري ما 
يعلق بقلبك منه» ولا تدخل على امرأة - يعني غير ذات محرم- ولو قلت 
أعملها كتاب ا . 

0 وحدّث e‏ يقول: لان أرقن عل بیت مال 
أحبٌ إلجّ من أن وتن على امرأة ‏ 


© جاء في «أحكام القرآن» للإمام القرطبي: «عن الزهري: أن عمر بن 
عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرا # أو e‏ 
سیون ا ) ٹر جاء هم ا کاو أ عدوت )ا آغی تھی سا انوا عور ت {E‏ 
[الشعراء] ثم يبكي ويقول: 

جاركيامغرورٌسهوغفلة ‏ وليك نوم والرًدَىلك لازم 
لانت ني الأيقاظ بقظان حازم ولاأنت في الشوًام ناج فسالم 
تسرب ايفنى وتفرځبالنى ٠‏ كمامُرّباللذاتِني النوم 2 
وتسعى إلى ماسوفتكره غه ` كذلك في الدنيا تعيش البه اتم" 

وجاء عن التلميذ العظيم ميمون التاثر بنفس الآيات؛ 

© روى أبو نعيم بسنده عن علي بن الحسن الحلبي قال: «حدثني 


)۱( «السبر» /١(‏ ۷۷). 
(۲( «السبر» /١(‏ ۷۷). 
«الجامع لأحكام القرآن الكريم» للقرطبي .)٠٤١١ /۳١(‏ والغِبٌ والمعبة: العاقبة. 


3E 


عمرو بن میمون بن مهران قال: خرجت بابي أقوده في بعض سكك 
البصرة» فمررت بجدول» فلم يستطع الشيخ يتخطاه» فاضطجعت له فمر 
على ظهري» ثم قمت فأخذت بيده» ثم دَفعْنا إلى منزل الحسن - يعني 
البصريّ- فطرقت الباب» فخرجت إلينا جارية سداسية» فقالت: من 
هذا؟ قلت: هذا ميمون بن مهرانء أراد لقاء ا لحسن» فقالت: كاتب عمر 
ابن عبد العزيز؟ قلت ها: ۳ قالت: يا شقي ما بقاؤك إلى هذا الزمان 
السوء! قال: فبكى الشيخ» فسمع الحسن بكاء» فخرج إليه» فاعتنقاء ثم 
دخلا. فقال ميمون: يا با سعيد» قد آنست من قلبي غلظة فاستلن لي منه؛ 
فقراً ا لحسن: بسم الله الرحن الرحيم: $ ارين هر سين ك) ر 
جاء ھی ما کانوایوعڈوت ا( )ما ی نھ ما کانوا سورت )4 [الشعراء]. 

قال: فسقط الشيخ» فرأيته يفحص برجله كا تفحص الشاة المذبوحة» 
فأقام طويلا ثم أفاق» فجاءت الجارية فقالت: قد أتعبتم الشيخ قوموا 
تفرقوا؛ فأخذت بيد أبي» فخر جت به» ثم قلت: يا أبتاه! هذا الحسنء» قد 
کنت أحسّب آنه کر من هذا! قال: فوکزني في صدري وکزة ثم قال: يا 
بنيًّ» لقد قرأ علينا آية لو فهمتها بقلبك» لأبقى ها فيك كلومًاء وفي رواية: 
لألفي» أو لصار فيه -أي في القلب -كلوم “. 

ت وروى أن ميمونًا لقي الحسن في الطواف» وكان يتمنى لقاءه. فقال 
له: «عظني» فلم يزده على تلاوة هذه الآيات» فقال ميمون: لقد وعظطت 
فاأبلغت». 


.)۲۲١ -۲۲ ٤ /۲۹( و«تهذیب الکال» للمزي‎ )۳ -۲ /٤( «الحلية»‎ )١( 


اا 


إخماء العمل : 


0 عن ميمون بن مهران قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: «حدثني› 
خد ی کے م ا ا ر ن E‏ 
أنك تبكي هذا البكاء لحدثتك حديثا آلين من هذا. قال: يا ميمون» إِنا 
نأكل هذه الشجرة ة العدس» وهي ما علمتَ مُرقّة للقلب» مغزرة للدم 
E‏ 

0 وقد ذكرنا وقائع من هذه البابة صدرت عن كبار أهل العلم 
والعباد ني «علو الهمة في تحرّي الإخلاص)». 

© عن ميمون قال: قلت لعمر ليلة: «يا أمير المؤمنين» ما بقاؤك على ما 
أرى؟ أما في ول الليل فآنت في حاجات الناس» وأما وسط الليل فأنت 
مع جلسائك» وأما آخرَ الليل فالله أعلم ما تصير إليه! قال: «فضرب على 
كتفي وقال: ويحك يا ميمون إني وجدت لقيا الرجال تلقيحًا لألبايم». 

إنه الدرس البليغ الذي يلقيه المسؤول الأول في الأمةء وأبو أيوب 
وضرباؤه آولى من يفيد من هذا الدرس الذي من ثمراته الانتفاع بآراء 
أولي النهى الذين أتيحت هم حرية الكلمة في ضوء ما هم عليه من العلم 
القترن با خشية» والحرص على مصلحة ا لجاعة). 
مع میمون بن مهران : 

© قال #ل#: «لا يكون الرجل من المتقين حتى يكون لنفسه أشد 
حاسبة من الشريك لشریکه» وحتى يعلم من أين ملبشه ومطعمه ومشربه 


(1) «المعرفة والتاريخ» (1/ *10)» و«السىر» /٥(‏ ۱۳۷). 
() «المعرفة والتاريخ» .)٦1۹ /١(‏ 


وقال:میمون ولھ : (لا يزالنٌ أحدكم حديث عهد بعمل صالح» 


فإنه هون عليه حين ينزل به الموت أن يتذكر عملا صاحا قد قدّمه». 


0 وقال: اا ر ا و و حاجرًا 
ل 
© وحدّث أبو المليح أن رجلا قال لميمون: «يا أبا أيوبَ» ما يزال 
الناس بخرر ما أبقاك الله هم» فقال له ميمون: أقبل على شانك أيا 
الرّجل» ف يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم». وفي رواية: «لا يزال الناس 
ر 
0 وقال: اا ا إ9 لحد رجلين: دجل ثائب» ورجل 
س و الدرجاتا . 
0 وقال: «يا معشر الشباب» قوّتكم! اجعلوها في شبابكم ونشاطكم 
في طاعة الله. TE e‏ 
0 وقال د : «من کان یرید آن یعلم منزلته عند الله و فلينظر في 


(1) «الحلية» (٤/۸۹)ء‏ و«تہذيب الكال» (۲۱۸/۲۹- »)٩‏ واصفة الصمفوة) 
.)۱٥ /4(‏ 

.)۸٤ /٤( «الحلية»‎ )( 

.)۸٤ /٤( «الحلية»‎ )( 

.)۷١ /١( و«السير»‎ ء)۹١‎ /٤( «والحلية»‎ »)۲۲١ /۲۹( «ہذیب الکال»‎ )( 

) .)٠١١ /٤( «صفة الصفوة»‎ )9( 

.)۸۷ /٤( «تقہذیب الک‌ال» (۲۹/ ۹٠۲)ء و«الحلية»‎ (٦) 


ب علوالهمت ب التربية والتزڪيت ٣ی‏ 1۳ 


عمله» فانه قادمٌ على عمله کائتا ما کان»'. 
0 وقال: «من أحبٌ أن يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده فإنه . 
قادمٌ على ما قذم لا حالة»". 


© وقال أبان بن أب راشد: «كنت إذا أردت الصائفة أتيت ميمون بن 
e‏ آودعه» فیا یریدني غ ل اتی اللّه» ولا يخرك طس ولا 


۳ 
7 | 


ا :ما من صق انض من کلبة حت صد ا 
جائر 2 
0 وقال: «الصبر صران» و دراك فذكر الله و عندما تشر 
عليه من من معاصيه» والصير عند المصة حسن»› وأفضل مله ان دصر 
نفسك على ما تكره من طاعة الله ود وإن ثقل عليك»“. 
0 وقال ميمون: «إن أعالكم قليلةء فأخلصوا هذا القليل». 
ون رن فال ا ا اکا الاس ا بص الرجل ا 
ع ¢ و ء 
حتى ينظر إلى الناس وإلى ما آمروا به» وإلى ما أكبوا عليه من آمور الدنياء 
فيقوآ: ما هؤلاء إلا أمثال الأباعر التي لا هك ها إلا ما تجعل في أجوافهاء 
ی ا اھر ای فر آل نے ال وان ان ف ی ا 
0( حلت (/ .)۸٤‏ 
(۲) «الحلية» .)۹۱/٤(‏ 
(۳) «الحلية)» .)۸٩ /٤(‏ 
)٤(‏ «الحلية» /٤(‏ ۸۹). 


.)١١١/٤( «صفة الصفوة»‎ )٥( 
.)۹۲ /٤( «الحلية»‎ )0( 


٤ 


واحدا». 

يقول يونس بن عبيد: «كتبت إلى ميمون بن مهران بعد طاعون كان 
ببلادهم ااا عن آهله» فكت إل «بلغني كتابك» وإنه مات من أهلي 
وخاصتي سبعة عشر إنسائاء وإني أكره البلاء إذا أقبل» فإذا أدبر م يسرّني 
آنه م یکن»". 

وغیر خافي ما تشرق به هذه الكلات من تام الرضا بقضاء الله َه 
المقترنٍ بالوضوح وعدم التكلف!!. 

© وفي رواية: أنه أتبع ذلك بقوله خطابًا ليونس: «أما آنت فعليك 
بکتاب الله» فان الناس قد ېووا به- قال يونس: يعني نسوه واختاروا 
عليه الأحاديث» أحاديث الرجل - وإياك والحدال والمراء في الدينء لا 
ارين عالطا ولا جاهلا فإنك إن ماريت الجاهل خشن صدرك ول 
يطعك» وإن ماريت العام خزن عنك علمه» ولم يبال ما صنعت» '. 
ومدارس الريانيين ردانة ما دام الخبرفي الاأمة : 

نعم مدارس الربانيين ريّانة ما دام الخير وبقي في الأمة.. وكلها ترفع 
شعار «اقتضاء العلم العمل».. ون الرّبانية قدوة وعمل. 

5 وو ا ا م ادت مالك اکر فاا ن 
aul‏ ) | 


.)۸۹ /٤( «الحلية»‎ )١( 

.)۷١ /١( «السير»‎ )۲( 

(۳) «تعہذیب الکال» (۲۹/ ۲۲۲). 

.)٠١١ -٤۸ /۸( انظر: ترححمة مالك في «السير»‎ )٤( 


0 علوالهمت #التربية والتزكية ` t٥‏ 
© وقال الحسن بن إساعيل: «(سمعت أي پد اا ت 
أحمد زهاءَ خْسة آلاف أو يزيدون» أقل من خسمئة يكتبون» والباقون 
ف منه ج الأدب وحسن a‏ 
© وقال أبو بكر بن المطوّعي: «اختلفت إلى أبي عبد الله ثنتى عشرة 
سنةء وهو يقرأ «المسند» على أولادی فا کتبت عنه حدیثا واحدًاء إن کنت 
أنظر إلى هديه وأخلاقه»'. 
الربانية.. القدوة.. القدوة: 
القدوات المباركة أهل الهمم العَلبّة والقلوب النقية والعقول القويمة 
والنفوس الشفافة الر قراقة. 
# قال تعالى: 3 عتا a E E e‏ 
ائ 0 [ 
0 قال این عيينة: « ا آخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسًا». 
0 وقال تيمية: «إن) ال الإإمامة في الدين بالصرر واليقين). 


2 وقال تعالی: 3 ERE OF‏ ھب لان ارو وذریتا ر 
عن واج یمام {W‏ [الفرقان]. 

. وقراً عمر بن الخطاب خش هذه الاية: ٭ س O‏ 
لتاس 4 [آل عمران: ۰ ثم قال: «من أراد أن يكون من أهل هذه الآية 
فليوّد شر طها». 

0 و 

0 قال أخي الحبيب الشيخ مشهور حسن ال سلان: «والقدوات 
(1) «مناقب الإمام أحمده لابن الجوزي (ص١۲۷).‏ 

.)۳١۱١٣/۱۱( «السبر»‎ )۲( 


ينبغي أن تراعي التروك برا الأفعال». 
قال شل الامام جد له لفن نال دك فال ااب 
الوَرًاق. فقيل له: إنه ضيّق العلم. فقال: إنه رجل ب e‏ 
للإإصاية الحی). 

ع وقال إساعیل شدّاد: «قال لنا سفان بن عيينة: ا فعل ذلك ار 
الذي فيكم ببغداد؟ قلنا: من هو؟! قال: ابو حفوظ - معروف الکرخی. 
قلنا: بخير. قال: لا يزال أهل تلك المدينة بخير ما بقي فيهب»". 

وقال ابو مو سی الأشعري: لفحل كت اأفخده مع عبد الله بن 
مسعود أحب إل من عَول سََة في نفسي». 

ت قال العلامة ابن مُفلح مُعَلَمًا: «وهذا إنما قاله لا صل له من علوه 
وهدیه وسَمُته»". 

ت وقال حمدان البَلخى: «ما رأيتٌ أحدًا إذا زي ذکر الله تعالی إل 
القعتبي لش فإنه کان إذا م ا إله إلا ا 
کان یسمّی «الراهب» لعبادته وفضله»0. 

ص وقال جعفر بن سلیان: «کنت آذا رأیت من قلبی قسوةء نظرت إل 
وجه محمد بن واسع» کان وجهه کأنه وجه تکلی»“. ۰ 

ت قال آبو حازم له لولده: «يا بني» لا تقتد بمن لا بخاف الله بظهر 


.)١۳۹/۲( «الآداب الشرعية»‎ )١( 
.)١٤١ /۹( «السہر)»‎ )۲( 
.)١١۳ /۲( «الآداب الشرعية»‎ )۳( 
.)۲٣۳ ۰۲۹۲ /۱۰( «السبر»‎ )٤( 
ترجمة محمد بن وأاسع.‎ - )ةيلحلا«)٥(‎ 


دو علوالهمت ب التربيت والتزڪیت ی 1۷ 


الغيب» ولاو عن اليب ولا يصلح عند اليب ا 
ت وقال الإمام مالك: «إذا م يكن للإنسان في نفسه خيرٌ» لم يكن 
للناس فيه تخس .. 
0 وقال سيد الخائفین ا الفضيل بن عياض: «آنت لا ترى 
خائقاء فکیف تخاف؟ !)۱" . 


ت وقال سهل بن عبد الله التستري ل ر من ل مك رؤيتهء فاع 
أ 

ع ولله در عثمان بن عفان العف حيث يقول: «آنتم إلى إمام فعّال أحوج 
م إل اا وا 

© وقال عون بن عبد الله «(من اقتدی بمن قبله اقتدی به مَن 
ا 

0 وقال ال حتيد بن حمد: «علْمُنا هذا مضبوط بالكتاب والسْنّة» مَنْ 1 
بحفظ الكتاب» ویکتب الحدیث و فة لا یقتدی ره . 

ئ وقال إبراهيم بن أدهم ه: «تری الرّجل 9 رقا 
وعمله کله ن۲ 


.)١١۱۹ /۱( «تهذيب الحلية»‎ )١( 
.)١٠١ /( «الحلية»‎ )۲( 
.)١١۳ /۸( المصدر السایق‎ )۳( 
.)٦۷ /۱۲( (شعب الإیان»‎ )( 
.)۲٣۰ /٤( (ه) «الحلية»‎ 
.)1۷ /١٤( «السبر»‎ )٦( 
.)٤١۹ /۱( «تہذيب الحلية»‎ )۷( 


ت وقال الإمام الأوزاعي جلة: «كنا نضحك ونمزح» فلا صرْنا أئمة 
E‏ 

© وقال أبو عبد الرهن الأعرح: «کان إبراهيم بن أدهم محدشا 
ویضاجکناء فإِن ری غریبًا قال: هذا جاسوس»"'. 

0 قال امام اتن چان «إني لاکره استعال اراح عند العوام» ". 

ت وقال عمد بن الطْميْل لة: ارا ا غا ا 
أصحاب الحديث يمرَحُون ويضحكون فناداهم: مَهُلا يا ورثة الأنبياء 
مهلا! إنكم أئمة یقتدی بکہ»“ . 

ت ورأى مالك بن دينار رجلا يسى الصلاة فقال: «ما أرحني 
ا يا با يحیى» يسىء الصلاة وترحم عياله؟! فقال: إِنه 
کبیرهم» ومنه یتعلٌّمون۲. 

ت لا بد من علم وعمل. ولامن لم تکن له بدایة  re‏ 
مشر قة). 
عرفت فالزم.. علمت فاعمل: 

ه عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله بياة: «(لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره في) أفناه. وعن علمه ماذا عمل 


(۱) «السر» (۷/ ۱۳۲). 
(۲) «(روضة العقلاء» (ص١١١).‏ 
(۳) «روضة العقلاء» (ص١١١).‏ 
)٤(‏ «الحلية» .)٠١۳/۸(‏ 
)٥(‏ «تہذیب املية» (۱/ .)٤۲۹‏ 


ورن علوالهمت ب4 التربية والتزڪيم یې ۹ 


فیه» وعن ماله من این اکتسبه وفي) انفقه» وعن جسمه في) آیلاه»'. 

هھ قال رسول الله : «(مثل الذي يعلم الناس ا لخر وینسی نفسه 
كمثل السراج يضيء للناس ومحرق نفسه»'. 

0 قال ابن مسعود خإفعغ: «تعلموا تعلمواء فإذا علمتم فاعملوا»". 

م وقال أبو هريرة #شته: «مثل علم لا يعمل به کمثل کنز لا ينفق منه 
في سبیل الله ر“ . 

ه وعن عيسى بن مريم 45 : إلى متى تصفون الطريق للدالجين 
وأنتم مقيمون مع المتحيرين» إنا يبتغى من العلم القليل ومن العمل 
الكشر“. 

ت وعن أبي الدرداء خفف: «إن آخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ري 
آن یقول: قد علمت ف)] عملت فے] علمت»)''. 

© قال أبن المنكدر: «العلم هتف بالعمل» فإن اجابه و ارتحل». 


(۱) إسناده صحيح: أخر جه الدارمي» والترمذي وقال: حسن صحيح» وقال الألباني: 
إسناده صحيح» انظر: «اقتضاء العلم العمل» (ص ٦۱ء .)١١‏ 

(۲) إسناده جيد: رواه الطبراني» والضياء المقدسى في «المختارة» عن جندب» انظر: 
«(تخريج الشيخ الألباني في «اقتضاء العلم» (ص۹٤)ء‏ و«قيام رمضان» (ص٥).‏ 

(۳) إسناد موقوف حسن: انظر: «اقتضاء العلم» (ص۲۲»› ۲۳)»ء وتخريج ن 
الألباني. 

(6) قال الألباني: إسناده موقوف لا بأس به» انظر: «الاقتضاء» وتخرجه وتحقيقه 
( ص٤‏ ۲). 

)١(‏ «اقتضاء العلم العمل). 


.)٤١ص( قال الألباني: «(موقوف حسن الإسنادء انظر: «الإقتضاء»‎ )٩( 


۰ > صلاح الأمت 2 علوالهمت < 

SE Eg Ia OEE 
ا اا ا ا‎ 
ما فرطت ي اليوم».‎ 

د قال داود الطائي: «يا أخي: إنا الليل والنهار ا ينزها الناس 
مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي ذلك إلى آخر سفرهم» فإن استطعت أن 
تقدم في كل يوم مرحلة زادا لا بين يديا فافعل» فإن انقطاع السفر عن 
قريب» والأمر أعجل من ذلك فتزؤد لنفسك» واقض ما آنت قاض 
فكأنك بالأمر قد بغتك»). 

أخي :إن الخطأ الأكبر أن تنظم الحياة من حولك و ترك الفرض 
فى قلېك». 

© قال عبد الله بن إدريس: « مها فاتك من العلم فلا يفوتك العمل». 

كى أخي: ما أحسن ما قاله أبو عبد الله الروذباري: «العلم موقوف 

على العمل» والعمل مرقوف على الإخلاص؛ والإخلاص لله يورث 
الفهم عن الله ي . 

أخي : انظر إلى الكلام الطيب بمديكه مالك بن دينار: إن العبد إذا 
قب الم الل راا 0 2 6 ا ا 
فخراء | 

E‏ العلم كله دنياء والآخرة منه العمل به). 

0 قال الحنید: «متیى ردت أن تَر ف بالعلم» وتنسب إليه» وتكون 


. «الرقائق» محمد أحمد الراشد (ص١٤)ء وهذا القول لمصطفى صادق الرافعي عة‎ )١( 


e 
ور‎ 


روو علوالهمت ےالتريية والتزكين ډه 


<۲١ 


من أهله قبل أن تعطىٌ العلم ما له عليك احتجب عنك نوره وبقي عليك 
رسمه وظهوره» ذلك العلم عليك لا لك» وذلك أن العلم يشير ! 
استع|اله» فإدا | تستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته). 


آترى يرجع لي دهر مضفى 

ويك ياعين أعيني قلقي 
کی اخي : 

ولا ترج فعل الخير يومًا إلى غد 

فيومك أن اعتبته عاد نفعه 


أآتنرى ينفعني قول ترى 


لعل غدايأن وأنت فقيد 


عليك» وماضي الأمس ليس يعود 


کے إخوانس : آنذرتكم (سوف)» فاا جند من جنود إبليس.. 


إل كم آقول ولاأفمل 
وأزجر عيني فلا ترعوي 
وكمذاتع لل لي ويجها 
وكم ذاآؤمل طول البقا 


وكمذاأحومولاآنزل 
ا 
بعل وسوف وكم تقطل 
وأغفل والموت لايغفل 


E EE : أخي‎ 


ك أخي: إن الواو والراء والدال ولات 


نشم منها رائحة 1 


ك أخي: كن بالخير موصوقًا ولا تكن للخير وصّافا. 
ك وبعد يا داعية الإسلام: بادر يا أخى فإنك مبادر بك» وأسرع فإن 
مسروع بك وَجِدً فإن الأمر جد تبقظ من رقدتك وانتبه من غفلتك. 


= صلاح الأمت بے علوالھمت یک 


كالإبرة تكسو غبرها وهى عريانة» آأشبه حال الشمعة أضاءت غبرها 


باحتراق نفسها؟! 


أعوذ بك يا إهي أن تجعل حظي لفظي. 


تښ 


فعندي زفير ما ترقى إلى الحشى 


ت أخي: اجلس إلى من تكلمك صفته» ولا تجلس إلى من يكلمك 


لسانه.. 
مالي - وقد فرطت في آمري- سوی 


امعت وال ال قرام وا 


َد حَذو الصادقين وظهرها 
قعدت ولم تبذل ك بذلواء ولم 
عبدبضاععته الكلام جهاده 
يدعو الورى للصالحات وسفره 
وبحب درب الصالحين وإن أكَنْ 


يعظك بمقاله). 


رب إلى نفحاته ا 


نفس تقاد إلى الحنان فتعرض 


ro‏ ر 


تنفض غبار النوم في) ينفض 


من زحمة الأوزار أوشك يُنقض 
تسمع دعاء الله: مَنْ ذا بُقرض؟» 

ET‏ قا ي د 
صحف تسطر» أو قريض يقرض 
في صالح الأعمال خلو أبيض 


(1) 


ص 
ت 


قَصرت فیم) طولوه وعرضوا 
«الأخ من يعظك بحاله قبل ان 


(۱( ((مناجاة) للقرضاوي من ديوان (نمفحات ولفحات» للقرضاوي ( ص۰۸۸ .(A۹‏ 


علوالهمة 4 التربية والتزڪيت ي ۳ 
کي أخي : 

إنا يصلح التأديب بالسوط من صحيح البدن ثابت القلب قوي 
الذراعين» فيؤ لم ضربه فيردع» فأما من هو سقيم البدن لا قوة له» فهاذا ينفع 
تأدیبه بالضرب؟! 

كان الحسن إذا خرح إلى الناس كآنه رجل عاين الآخرة» ثم جاء بر 
عنها. وکانوا ذا خرجوا من عنده خرجوا وهم لا یعدون الدنیا شيئًا. 

0 قال بعض السلف: «إن العام إذا م يرد بموعظته وجه الله زلت 
موعظته عن القلوب ك يزل القطر عن الصفا». 
وصفت التقى حتى كأني ذو تقى وريح الخطايا من ثيابي تعبسق 

العام الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه. 
ربخت غرك بالعمى فأفدته عة ارات قم عا 
وفتيلة المصباح حرق نفسها ا 

كم أخي : قال الحسن: «اليوم ضي مرتحل ملاك ا 
يذمك وكذلكم ليلتك». 

کے أخي : إذا ذكرت حالنا وحال سافنا يظهر لك قول الشاعر: 
وكنانستطب إذامرضنا فصارهلاكنا بيد الطبيب ° 


يا خوت لیس لي منکم سوی طلب هل بخذل الأخ من في الله آخاه؟ 


(1) انظر: «لملائف المعارف» من (ص١١).‏ 


٤ 
إذاقرآتم وصليتم صلاتكم‎ 
وهزت الأرض بالتسبيح سجدته‎ 
وراح يدعو بس يحلو لە طلا‎ 
فلاتخلو أخاكم من دعائكم‎ 
ولتشفعوالي إلى ري وربكمم‎ 
ادععوه يمنحني عفواوعافية‎ 
اددعوه يقبلني في اللخلصين له‎ 
وأنتم القوم لايشقى جليسكمو‎ 


للحسنيين: بسدنياه وأخراه 
بظهر غيب وستر الليل أرخاه 
وادعوا «لسید»: لاتترکه راه 
فليس أكرم منه في عطاياه 
من استقاموا وقالوا: ربنا الله 


ومن شفعتم له یکرمه مولاه 


ت قال ابن الجوزي في «صيد الخاطر»: «لقد تاب على يدىٌ في مجالس 
الذكر أكثر من يمتني ألف» وأسلم على يدي أكثر من مئتي نفس» وكم 
سالت عين متجبر بوعظي ولم تكن تسيل» ويحق بَنْ تلمح هذا الإنعام أن 
يرجو التمام» وربا لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزلليء 
ولقد جلست يومًا فرأيت حول أكثر من عشرة آلاف» ما منهم إلا قد رق 
قلبه أو دمعت عينه» فقلت لنفسى: كيف بك إن جوا وهلكت فصحت 


بلسان وحدی. 


(إهی: وسيدي إن فضت عل بالعذاب غا فلا تعلمهم بعذابي 
صان لكرمك ل لاجا لا قر لوا عذت من دل غا 
إهى: قد قيل لنبيك بلاة: اقتل أب المنافق فقال: «لا يتحدث الناس أن 


.)٠١۳ص( قصيدة «شوق وحنين) من ديوان «نفحات ولفحات» للقرضاوي‎ )١( 


موو علوالهمت ےالتربيت والتزڪين ,وی °{ 


حمدًا يقتل أصحابه». 

إهي: فاحفظ حسن عقائدهم ف بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل 
عليك.. حاشاك واللّه يا رب من تكدير الصافي. 

زؤر رجل شفاعة إلى بعض الملوك على لسان بعض أكابر الدولة 
فاطلع المزور عليه على الحال فسعى عند الملك في قضاء تلك الحاجة 
واجتهد حتی فضیت» ثم قال للمزور علیه: ما کنا نخیب مَنْ علق أمله 

بنا ورجا النفع من جهتنا. 

إهي: فأنت كرم الأكرمين وأرحم الراحين» فلا تخي من على آمل 
ورجاءه بك وانتسب إليك ودعا عبادك إلى بابك» وإن كان متطفلا على 
كرمك» ولم يكن أهلا للسمسرة بينك وبين عبادك ولكنه طمع في سعة 
جودك وكرمك فأنت أهل الجود والكرم» وربا استحيا الكريم من رَد من 
تطفل على ساط کرمه) اھ 
لئن م يعظ العاصين من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد 

اة الحهر إن نجا السامع وهلك المسموع» يا خيبة المسعى إن 
وصل التابع ا ۰ 

الهم لا تجعلنا يمن يدعو إليك بالأبدان رب ك الاب . ي( 
أكرم الأشياءء علينا لا تجعلنا هون الأشياء عندك. 

WIRY 


)١(‏ «تحفة الواعظ في الخطب والمواعظ» للشيخ أحمد فريد. 


مدارس الربانيس : 
مدرسة الخوف والورع والزهد: مدرسة الفضيل بن عياض الفضيل.. علي بن 
الفضيل. . بشربن الحارث الحافي.. مخة بنت الحارث؛ 

- هذه مدرسة إمامها شيخ الإسلام الفضيل بن عياض آخوف أهل 
الأرض في زمانه» الذي قال فيه عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام: «إذا 
مات الفضيل ارتفع الخوف من الأرض». 

ع وقال أيصًا فيه: كنت كلا قسى قلبي نظرت إلى وجه الفضيلء 
فیجدد لي الحزن فأمقت نفسى». 

ع والفضيل بن عياض إمام في الزهد والورع» يبحث عن الحلال 
E E TD‏ 

حع وظهر أثر تربية الفضيل وخوفه في ابنه علي بن الفضيل وهو سيد 
من سادات أولياء هذه الأمة.. يضرب به المثل في الخوف» بل قذمه بعض 
الأئمة - في الخوف - على والده» والذي مات من جراء آيات سورة 
الأنعام: چ ولو ترذ وفوا عل لار فقالوا ییا نرد وکا نکد ب ایت ربا وک من 
َو ©) ٭ إلى آخر الآیات» ظل یرددها حتی خرجت روحه.. وبلغ 
علي له مبلعًا كبيرًا في الورع. 

و وعلى الدرب سار بشر بن الحارث وأهل بيته وأخواته.. دققوا في 
مسائل الورع حتى قال فيهم إمام آهل السنة أحمد بن حنبل: «من بيتهم 
خرج الورع». 

ص وقال: «أتسألوني عن الزهد وفيكم بشر؟!». 


¥ 


1 پو علو الهم ے 


التربيت والتزكيت ب ۷ 


وإبر اهیہ بن أده رپاني کبیر القدر : 

ت إمام عظيم لا يدرك شأوه.. وربّاني کبیر صاحب سرائر ترز 
الأئمة كسفيان الثوري من الكلام عنده وني حضرته.. عظيم القدر في 
تربية الأئمة على الإخلاص ودقائقه وأسراره.. ويضرب به المثل في 
ا لحوف من الشهرةء وتحري الحلال بدرجة كبيرة لا تخطر ببالنا. 
فاتني أن أرى الديار بطرفي فكل ازى الديار بسسمعي 

0 قال حمدون القصّار: «من نظر في سر السّلف» عَرّف تقصيره 
وتخلفه عن درجات الرّجال»”. 

٥‏ وقال بشر بن الحارث: اكم من ناس مول تيا القلوب بذكرهم» 
وأناس أحياء توت القلوب بڏكرهم». 

© وقال ابن الجوزي: (وينبغي أن يُعْلّم أن الطب لص فإذا ترك مع 
أهل هذا الزمان» سَرّق طبائعهم» فصار مثلهم» فإِذا ا 
زاحمهم» وتادّب بأخلاقهم». 

ت وقال أيصًا عن السلف: «من نظر في سيَرهم تأدّب». 

ت وقال العامة الكبير الشيخ بكر أبو زيد : «فليجعل المسلم 
كلمات السلف وسیرتہم مِرْآةً له» ينظر من خلا ما في ا والاقتداء 
بالشرع المطهر». 

0 وقال الشيخ عائض القرني: ارك بمطالعة سكر الصالحين - 


)١(‏ «الاعتصام» للشاطبي (۱/ )٠١۹‏ تحقيق الشيخ مشهور حسن. 
ی و ا ا( 0 


GYA 


ا و و الاد من أهل الستة- والوقوف على 
آخبارهم وقراءة أحواهم» > فإنپا تشحل همتك» وتقدَح في القلب زناد 
الاقتداء ہم أو على الأفل تخجل من ذ ا وتک ن اا 
نظرت إلى حالتهم وحالتك» فعليك بتدبر أخبارهي ر معهم ني 
زهدهم وورعهم وعبادتهم وخوفهم من رہم e‏ وحسن ا 
وصبرهم. 

اما آبناء عصرك» فهم مثلك» قا أن و منهم الزاهد العابد الورع 
ال وله في ا شؤون». 
والحب الإلهي له مدارس ربانية ملأت الدنيا حبا للجميل الودود: 
السري السقطي والجنيد. وأبو سليمان الداراني وأحمد بن أبي الحواري 
وسمنون المحب» ويحيى بن معاذ الرازي.. وذوالنون المصري ورابعة : 

سادات علّموا الناس كيف يحون ذي الجلال» وأنبتوا الأرض حدائق 
حب لا ينتهي زرعهاء بل هو ران موصول ما بقيت الدنياء وأمطروا ساء 
الدنیا کات طاهرات آنبتت من کل زوج بهیج» وسقت آنهار الدنيا - 
مواج شوق للجميل الحليل. bE‏ الناس ذکرهم ما بقيت الدنياء 
كيف لا وهم الذين تدمي القلوب كلاتهم في عبة ربهم.. ملؤوا القلوب 
من عذب كلاتمم ومناجاتعمم حبًا طاهرًاء وهدهدوا الأرواح شوقا إلى 
بلاد الأفراح.. 
ملأ الضلوع وفاض عن جَتباتها - قلب إذاذكر الحبيب يذوبُ 
مازال خف ضاربًابجناحه ‏ ياليت شعري هل تطير قلوبٌ 


علوالهمت ے2 التربيت والتزڪيت ب ۹ 


وعبد القادر الجيلاني إما م كبر ومُرب شهبر.. وما أدراك ٠ا‏ الجيلاني!!! 

ك هو الشيخ عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست 
الجيلاني نسبة إلى جيل» وهي بلاد متفرّقة من وراء طبرستان» ويقال ها: 
«(جیلان وکیلان). 
حياته العلمية : 

بدأ الشيخ حياته العلمية بعد وصوله إلى بغداد سنة (۸۸٤ه).‏ 

وبغداد يومئلٍ من أعظم مراكز العلم في ديار الإسلام» وكان فيها 
الصفوة من العلهاء في كل فن. 

وأخذ يسأل عن مدارس الفقهاء وحلقات المحدثين» وكان يقضي 
وقته متعلا في حلقات العلم. 

واستمرت حياة التلقي عنده ما يزيد عن ثلاثين عامًاء آتقن فيها كثيرًا 
من العلوم والفنون» ب) في ذلك علم السلوك والتصوف. 

٥‏ قال ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة): «كان يتكلم في ثلاثة عشر 
علا کانوا يقرؤون عليه درسًا في التفسير» ودرسًا في ا لحديث» ودرسًا ي 
المذهب» وكان يفتى على مذهبى الشافعى وأحمد بن حنبل» ودرسًا في 
الخلاف» ودرسًا 1 اللأصول ا وکان يقرا بالقراءات بعد 
الظهر»". 

وكان محضر دروسه كبار العلاء» وتوجد ف درسه مئات المحابرء 
)١(‏ انظر: «مواعظ الشيخ عبد القادر الجیلانی» صالہ ا أحمد ا وما بعدها- 


طبع المكتب الإسلامي. 
)۲( ارجال المفكر والدعوة ٤‏ الإسلام) للندوي ( ص۸٥‏ ¥( 


۳ 


الأمر الذي يذكرنا بدروس الإمام الغزالي. 

وإن سعة علمه كانت من البواعث الرئيسة لكبار العلاء على حضور 
ر 

قال الحافظ أبو العباس البندنيجي: «حضرت آنا والشيخ جال 
الدين ابن الجوزي - رحه الله تعالى - مجلس سيدنا الشيخ عبد القادر رحمة 
الله عليه.. فقراً القارئ آيةء فذكر الشيخ في تفسيرها وجهًا. 

فقلت للشيخ جال الدين: تعلم هذا الوجه؟ قال: نعم. 

ثم ذكر وجها آخر» فقلت له: أتعلم هذا الوجه؟ قال: نعم. 

فذكر فيها الشيخ أحد عشر وجهاء وأنا أقول له: أتعلم هذا الوجه؟ 
وهو يقول: نعم. 

ثم ذكر الشيخ فيها وجا آخر. فقلت له: أتعلم هذا الوجه؟ قال: لا 

حتی ذكر فيها كال الأربعين وجهاء يعزو كل وجه إلى قائله» والشيخ 
جال الدين يقول: لا عرف هذا الوجه» واشتد عجبه من سعة علم الشيخ 
علي ) . 

ت يقول اللإمام النووي -رحه الله تعالى-: «كان الشيخ عبد القادر 
شيخ السادة الشافعية والسادة الحنابلة ببغدادء وانتهت إليه رياسة العلم في 
وقته» وتتلمذ له خلق لا بحصون عدداء وانعقد عليه إجاع المشايخ 
والعلماء جيف بالتبجيل والإعظام والرجوع إلى قوله» والمصير إلى 


)١(‏ «الشيخ عبد القادر الجيلاني» للدكتور عبد الرزاق الكيلاني (ص°٠۷١)ء‏ نقلا عن 
«فلائد الخراهر). 


علوالهمة #التربية والتزكيت 2 ١‏ 
O‏ 
مجالس وعظه ولدريسه : 


8 ا ردا ا ا اه 
بباب الأزح في بغدادء E‏ يدرس فيها اال ااا الحنبل. وقد 
انقطع إلى الشيخ عبد القادر في سنوات دراسته الأخيرة من سنة (١۲٥ه)‏ 
وكان يساعد شيخه ني التدريس إلى أن توفي الشيخ وة . 

ولا توفي الشيخ أبو سعيد لم جد تلاميذه أفضل من الشيخ عبد القادر 
يفوضون مدرسته إليه» فجلس فيها للتدريس والفتوى والوعظ 
والإرشاد» ولكنها ضاقت بالناس فخرح إلى المصلى» خارج سور بغداد 
ليلقي دروسه هناك. 

وقد اشتهر الشيخ بمجالس وعظه التي كان يقصدها الآلاف» وقد 
كان له التأثبر الكبير ني إصلاح المجتمع» فقد أسلم على يده أكثر من خسة 
وات غا اك فا 

وكان للشيخ نوعان من الدروس: 

دروس منتظمة تتناول شتى فنون المعرفةء إضافة إلى التربية الروحية 
المنتظمة» وهو ما كان يقوم به في المدرسة المذكورة. 

ودروس الوعظ والدعوة للجاهير» وكان يلقيها في ثلاثة أوقات 
بانتظام: صباح يوم الجمعة» ومساء يوم الثلاثاء» ومكان ذلك ني المدرسة 
المذكورة» وصباح يوم الأحد في الرباط. 


(1) المصدر السابق (ص‌۲۹۹). 
(۲) «الفتح الرباني» للجيلاني (ص١٥٤٠).‏ 


۳۲ 3 صلاح الأمت 2 علوالهمت < 

بدأت دروسه بالرجلين والثلاثة» ثم تکاثر الناس وتزاحوا في درسه» 
حتى اضطره ذلك إلى الخروج من المدرسة»ء وإلقاء درسه بالرباط بجانب 
سور بغداد. ا ۰ 1 

وتقول بعض الروايات: («إن مججلسه كان يضم سبعين ألقّاء وهذه 
الرواية وإن كانت لاا تخلو من مبالغة؛ فإنها تدل على كثرة القاصدين 
لدرس الشيخ. ) 

وقداهال سائل: لماذا اتجه الشيخ إلى الوعظ» حتى اشتهر به وعرف؟ 

إن دراسة عصر الشيخ يمكن أن تعطي الجواب على هذا السؤال فقد 
كثر في زمنه الفقهاء والعلماء الذين يلقون دروسهم المتخصصة على 
طلابماء ولم تكن بغداد يومئلٍ ينقصها هذا الصنف. 

وقد كثر الفساد في المجتمع واتسعت دائرته» فكان عامة الناس بحاجة 
إلى من يأخذ بأيديم ويردهم إلى دائرة الشريعة» ويعلمهم ما هم بحاجة 
إليه» وهي القضية التي تنبه إليها الشيخ» ورآها وقد احتلت الدرجة 
الأول في سلم الأولويات فكانت دروس وعظه تلبية لحاجة ملحة. 

0 يقول الشيخ آبو الحسن الندوي في وصف الشيخ ووصف ججلسه: 
«(كان صاحب نفس زكية» وهمة قوية مؤثرة» وعلى جانب عظيم من الزهد 
والقناعة والعزوف عن الشهروات. 

ENG E, 
ويجد أهل الشك والارتياب السكينة والإذعان.‎ - 

وجد أصحاب النفوس القلقة والقلوب الحريحة المنكسرة: الهدوء 

والعزاء والسلوان. 


FEET‏ ا 


ويجد هواة الحقائق والمعارف وأصحاب الدراسات: 0 الدقيقة» 
والنكت اللطيفة. 

ومجد أصحاب البطالة والعطلة زا ا الخامدة ما 
يملؤهم حاسة وإيماتاء وما حفزهم إلى العمل والجهاد. 

ومجد عباد الملذات والشهوات» والمترفون في الحياةء الذين تجرؤوا على 
المعاصي والمحارم: ما يبعث فيهم الإأقلاع والندامة والتوبة والإنابة. 

وبا لجملة: جد كل أحد في مجالسه: غناءه ودواءه وغذاءه وشفاء» 
ويقف كمنارة عالية من الإيمان والعلم في بحر الظلمات والجاهلية يأوي 
إليها الغرقى ويتدي بها الحائرون..». 

اا نن الترزیي الاي بلي اة ل خاب جر مار ا 
كثرة القاصدين له حتى بلغ عشرات الآلاف. 

على أن الشيخ -مع ذلك- ل يترك دروس العلم في مدرسته كا رأينا 
ولكنها كانت ممزوجة بالتربية الروحية والتطبيق العملي للمعلومات. 

وقد آتت هذه التربية ثهارهاء فكان لتلاميذ الشيخ أثرهم الكبير في 
الحياة الاجتماعية في شتى أنحاء العام الإسلامي» . 
شهادات : 

ولإعطاء تصور أفضل عن حياة هذا العَلّم» جسن بنا أن ننقل بعض _ 
ما قيل في حقه من قبل العلاء الذين عايشوه» أو الذين جاؤوا من بعده: 


(1) «رجال الفكر والدعوة في الإسلام» لأبي الحسن الندوي (ص٠١٠).‏ 
(۲) انظر کتاب «ھکذا ظھر جيل صلاح الدين) للدکتور ماجد کیلانی. 


٤ 


دخلا E‏ اسه ۾ إحدى وستں و حمسمئة» فادا ا عرد القادر ما 


انتهت إليه الرياسة بها علا وعملا وحالا واستفتاءً كان يكفي طالب 
ا 
ا و و و من أجل الدين 
أكثر منه). 

6 وقال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني: «كان لشي عبد القادر 
متمسكًا بقوانين الشريعة» يدعو إليها وينفر عن خالفتهاء ويشغل الناس 
فيهاء مع تمسكه بالعبادة والمجاهدة..). 

0 وقال الإمام ابن رجب: «شيخ العصر» وقدوة العارفين» وساطان 
المشايخ وسيد آهل الطريقة في وقته حيبي الدين» أبو محمد ظهر للناس» 
وحصل له القبول التام» وانتصر آهل السنة الشريفة بظهوره» وانخذل 
آهل البدع والأهواء» واشتهرت أحواله وأقواله وكراماته» وجاءته 
الفتاوى من سائر الأقطارء وهابه الخلفاء والوزراء فمن دونيم». 

0 ويقول عنه آيصًا: «صاحب المقامات والكرامات والعلوم 
والمعارف والأحوال المشهورة»*'. 

© وقال ابن الجوزي عنه: «تكلَّم على الناس بلسان الوعظ» وظهر له 
تة فالر هد وکا له سمت وضته او كان فلب نك مون بدا 


مستندًا إلى الرباط› وشو تا دة فق المجلس على كن 


.)۲۹٤/۱( «الذيل عإ لى طبقات الحنابلة») لابن رجب‎ )١( 
.)۲۹۱/۱( المصدر السایق‎ )( 


0 
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{o 


اگ ر 
< 


والوعظ وعلوم الحقائق» وکان له سمت حسن» وصمت عن غير الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وبا لجملة كان من سادات المشايخ الكبار 
قدس الله سر ه»'. 

0 وقال الحافظ الذهبي: «الشيخ الإمام العام الزاهد العارف القدوةء 
شيخ الإسلام علم الأولياء..». 

© وأما الإمام ابن تيمية: «فإنه يذكره بكثير من الاحترام والتقديرء 
فتارة يصفه بأنه من الشيوخ الكبار فيقول: «وكلام الشيوخ الكبار كالشيخ 
عبد القادر وغيره..)ء وتارة يقول: «الشيخ عبد القادر ونحوه من أعظم 
مشایخ زماغہم..»". 

0 وقال: «وأما أئمة الصوفية والمشايخ المشهورون: مثل انيد 
وآتباعه» ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله» فهؤلاء من أعظم الناس لزومًا 
لار اى 

© ويلاحظ على الإمام ابن تيمية أنه إذا مر ذكر الشيخ» أتبع ذلك 
بقوله: «(قدس الله روحه). 


٥‏ ويقول: «والشيخ عبد القادر ونحوه من أعظ مشايخ زمانهم أمرَا 


(1) «الشيخ عبد القادر الجيلاني» للدكتور عبد الرزاق الکیلاني (ص٩۲۹).‏ 
(۲) «سیر اعلام النبلاء» (۲۰/ .)٤١۹‏ 

۔)٤۸۸‎ ٤٦۳ /۱١۰( «الفتاوی)‎ )۳( 

.)۳۹۸ /۸( «الفتاوی»‎ )٤( 

.)٤۷١ /۱°( )٤0۸ /۱١( ء)۳۰٦‎ /۸( «الفتاری»‎ )٥( 


۳٦ 


ا م الشرع والأمر والنهي» وتقديمه على الذوق والقدرء انق 
المشايخ أمرًا بترك الهوى والإرادة النفسسية»'. 

. وأثنى شيخ الإسلام ابن تيمية على الشيخ الجيلاني e‏ 
مسلم الدباس» فقال: «فأمر الشيخ عبد القادر وشيخه اد الدبّاس وغبرهما 
من المشايخ آهل الاستقامة جشنء: بآنه لا يريد السالك مرادًا قط وأنه لا يريد 
مع إرادة الله ويو سواهاء بل حجري فعله فيه فیکون هو مراد ا لحق»". 

ت وقال الأستاذ أبو الحسن الندوي: «لقد ظهر الشيخ عبد القادر 
الجيلاني ني بغدادء وتسلم الزعامة الدينيةء وعاش نحو قرن فردًا فريدًا في 
الدعوة إلى الله تعالى» والتفٌ حوله العام الإسلامي» وأثر فيه تأثرًا م يؤثر 
مثله عا ”أو مصلح في مدة طويلة»". 

إنه الرجل الخبير بأمراض المجتمع» الخبير بأمراض النفس» العليم 
بطرق إنقاذ الغرقى. 

فلتتعرف عل المحاور التي سلكها ني علاج تلك الأمراض. 
ومن أهم تلك المحاور: 

- نمصحيح العقيدة : 

0 كان الشيخ عبد القادر كثيرًا ما يُرَدّد في مجالس وعظه وحلقات 
درسه عبارة: اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابة'“ . 


( «(مجموع الفتاویى) .)٤۸۸/٠١(‏ 

.))٥١ /٠١( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) «رجال الفكر والدعوة» للأستاذ الندوي (ص۲١۲).‏ 
() «سیر اعلام النبلاء» (۲۰/ .)٤٤١‏ 


3 علوالهمت ےالتربيت والتزڪي رې ۷ 

إن قضية «التوحيد» هي القضية الأساسية» التي تقوم عليها العقيدة 
الإسلامية» وحتى يتم التوحيد لا بد من التخلص من الشرك. 

ع والشرك کا يقول الشيخ شركان: 

شرك ي الظاهر: وهو عبادة الأصنام. 

وشرك في الباطن: وهو الاتكال على الخلق» ورؤيتهم في الضر والنفع “. 

والمسلم لا يكون موحدًا حتى يتخلص من الشرك الظاهر» ولكنه قد 
لا بحسن التخلص من الشرك الباطن» ولذا انصبٌ اهتمام الشيخ على بيان 
ذلك» وكثرت معالحته هذا الموضوع وبيان آخطاره» ومن ذلك قوله: «يا 
غلام» ما أنت على شيءء» الإسلام ما صح لك» تقول: «لا إله إلا الله» 
وتكذب» في قلبك حاعة من الآهة: خوفك من سلطانك» ووالي عحلتك 
آهةء اعتمادك على كسبك وقوتك وبطشك آلمةء رؤيتك للضر والنفع 
والعطاء والمنع من الخلق هة . 

وقال: «كيف تقول: «لا إله إلا الله وڼي قلبك کم إله! کل شيء 
تعتمد عليه وتثق به دون الله فهو صنمك» لا ينفعك توحيد اللسان مع 
E A‏ 

0 وقال: «دع عنك الشرك بالخلق» ووحد الحق و هو خالق 
الأشياء حميعهاء يا طالب الأشياء من غيره ما نت عاقل..)“. 


. .)٠٤٤ص( «الفتح الرباني»‎ )١( 
.)۷٤ص( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)۱١١ المصدر نةسه ( ص‎ (۳) 


.)١١ص( «الفتح الربّاني»‎ )٤( 


۳۸ 


وهكذا يوضح فكرة الشرك الباطن» OT‏ 
موحدا ظاهرًا وباطتًا. 

۲- التزام الكتاب والسدّة: 

قامت الشريعة الإسلامية على الكتاب والسْنةء ولا بد أن يكون عمل 
لمسلم منضبطًا معه| حتى يكون مقبولا. 

وهذا كان تأكيد الشيخ على تحكيم هذا الضابط والالتزام به كبيرًا 
وقل خلس من اله 1 يذكر فيه هذا الأمر ويذكر به. 
ومن أقواله في ذلك : 

ت «كل من لم يتبع النبي ية ويأخذ شريعته في يد والكتاب الْترّل عليه 
ي اليد الأخرى» ولا يصل في طريقه إلى الله ي ملك ويملك. ویضل 
ويضل» هما دليلان إلى الحق وي: القرآن دليلك إلى الحق و والسنة 
دليلك إلى الرسول لاو ٠‏ 

ت ولا كان بعض المتصوفة المنحرفين يعون العمل بالحقيقة والقول 
ما بعيدًا عن الالتزام بالشرع» قرعهم بقوله: «كل حقيقة لا تشهد ها 
الشريعة فهي زندقةء طر إلى الحق وي بجناحي الكتاب والستة» ". 

وكثيرًا ما كرر الحملة ا الفقرة بياتا لانحراف الذين 
يبتعدون عن الشريعة ايا كان شأنهم. 
ت ومن آقواله: «من لم يكن الشرع رفيقه في جميع أحواله» فهو هالك 


(1)«الفتح الرباني» للجيلاني (ص۷١١).‏ 
(۲)المصدر السابق (ص‌۷۹١).‏ 


۹ 


0 ومن لزم الستة فطريقه الاتباع» ولذلك يقول: «عليكم بالاتباع من 
غير ابتداع» عليكم بمذهب السلف الصالح» امشوا في الجادة المستقيمة» . 
لا تشبيه ولا تعطيل» بل اتباعًا لسنة رسول اله ية من غبر تكلف ولا 
تطبع ولا تشدد.. یسعکم ما وسع من کان قبلکم» '. 

۴- تمل العلماء: 

يوجد في كل زمن من العلماء من لا يتفق سلوكه مع العلم الذي 
يحمله» ويرى الشيخ في هذا النمط من العلماء خطرًا داهما على عامة 
الناس» الذين ينظرون إلى سلوك هؤلاء العلماء قبل النظر والاستماع إلى 
آقواهم. 

وهذا اشتدت وطأة هجوم الشيخ عليهم» وكانت لغته قاسية معهم؛ 
لهم يقولون ما لا يفعلون. ومن أقواله في ذلك: «يا أعداء الله ورسوله» 
با قاطعي عباد الله وء نتم في ظلم ظاهر ونفاق ظاهرء إلى متى هذا 
النفاق يا علماء يا زهاد؟ كم تنافقون الملوك والسلاطين حتى تأخذوا منهم 
حطام الدنيا وشهواتها ولذاتها..»". 

© ويخاطب الناس ويطلب منهم ألا يستمعوا من هؤلاء العلاء 
فيقول: «لا تسمعوا من هؤلاء الذين يفرْحون نفوسكم» يذلون للملوك 
ویصیرول بين يديهم کالذرء لا يأمرونهم بأمره» ولا کن کی 
(1) «الفتح الرباني» (ص١١١).‏ 


() «الفتح الرباني» (ص١۷٤).‏ 
«الفتح الرباني» (ص١٠١).‏ 


0 


وإن فعلوا ذلك فعلوه نفاقا وتكلقاء طهر الله منهم الأرض ومن كل ٠‏ 
منافق» أو يتوب عليهم ویہديہم إلى بابه»'. 

0 ويطلب من طلبة العلم عدم الاغترار بهؤلاء العلاء فيقول: «يا 
غلام» لا تغتر بهؤلاء العلهاء الجهال بالله وء كل علمهم عليهم لا هم» 
هم علاء بحکم الله ب جهال بالل وء يأمرون الناس بأمر ولا 
يمتثلونه» وينهونهم عن شيء ولا ينتهون عنه» يدعون إلى ا لحق و وهم 
يفرون منه..»”'. 

ت إنه لا بد للعلم من العمل»ء ولذلك يوجه النصيحة في هذا الشأن 
فيقول: «يا غلام» علمك يناديك: أنا حجة عليك إن لم تعمل بي» وحجة 
لك إن علمت بي؛ اسمعه بأذن قلبك وسرك» واقبل قوله فإنك تنتفع به؛ 
العمل بالعلم يقربك إلى العام المنزل للعلم» لا تصح متابعتك للرسول 
لا ا 

-٤‏ إصلاح التصوت والزهد: 

© يرى الشيخ أن مفهوم التصوف قد انحرف عن معناه» وأصبحت 
الظاهر تشغل أصحابه بعد أن كان هدفه صفاء الباطن. ولذا فهو يتوجه 
إليهم بالنصيحة لتصحيح المسار فيقول: «يا من قد لبس الصوف» ألبس 
الصوف لسرّك ثم لقلبك» ثم لنفسك ثم لبدنك. بداية الزهد من هناك لا 
من الظاهر إلى الباطن» إذا صفا السر تعدى الصفاء إلى القلب والنفس 


(١)المصدر‏ السابق ( ص٣٦ .)٠١‏ 
()«الفتح الربّاني» (ص۷٥).‏ 
(۳)«الفتح الرباني» (ص۲۳). 


U .‏ € 
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والجوارح» والمأكول والملبوس» وتعدى إلى جميع أحوالك» أول ما يعمر 
داخل الدارء فإذا كملت عمارتهاء اخرج إلى عمارة الباب» لا كان ظاهر بلا 
۰ باطن. CX.‏ 

0 وقال: ديا غلام» صت قلبك باكل الحلال وقد عرفت ربك وای 
صف لقمتك وخرقتك وقلبك وقد صرت صافيًاء التصوف مشتق من 
الصفاء» يا من لبس الصوف» الصوفي الصادق في تصوفه يصفو قلبه ع) 
سوی مولاه ر وهذا شيءٍ لا بجيء بتغبر الخرق» وتصفبر الوجوه 
وجمع الأكتاف ولقلقة اللسان بحكايات الصالحينء وتحريك الأصابع 
بالتسبیح والتهليل» > وإنا ڪجيء بالصدق في طلب الح ي والزهد في 
الدنياء وإخراح الخلق من القلب..»'. 

٥‏ ويتجه إلى الذين ادعوا الزهد وتركوا العمل فيقول م: «يا طالب 
الدنيا بنفاقه» افتح يدك فا ترى فيها شيئًاء ويلك» زهدت في الكسب 
وقعدت تأكل آمو ال الناس بدينك» الكسب صنعة الأنبياء جميعهم» ما 
ال من كان ەة E‏ 

. ويلوم الزهاد على جهلهم ويطلب منهم أن يتعلموا فيقول: «يا من 
اعتزل بزهده مع جهله»ء تقدم واسمع ما أقول: يا زهاد الأرض» تقدمواء 
خربوا صوامعکم واقتربوا مني» قد قعدتم في خلواتکم من غير أصل.. 
تقدموا والقطوا ثمار الحکم رحمکم الله..“. 


)۱( «الفتح الرباني» (ص۱۱۱). 

(۲) «الفتح الرباني» (ص١٠١).‏ 

(۳) «الفتح الرباني» (ص۱۸۷). 
(6) «الفتح الرباني» (ص٥٠).‏ 


۲ وو صلاحالأمت 2 علوالهمت < 


إنها صرخات في سبيل إصلاح مدعي التصوف والزهد. 

۵- نصحيح مفهوم التوكل : 

٥‏ ظن بعضهم أن التوكل يناني العملء وقد عمل الشيخ في جالسه 
على تصحيح هذا المفهوم وبيان أن التوكل لا يناني العملء ومن وقوله في 
ذلك اشن ل والزنيا, و اتك عل اب العا إن قد غملك 
ترف ا عط اعت هور واا عل ات ا 

0 وقال: «خذ المر والزنبيل واقعد على باب العمل» حتى إذا طلبت 
تكون قريبًا من المستعمل» ولا تقعد على فراشك ونحت لحافك» من وراء 
أغلاق ثم تطلب العمل..»". 

© ويبين أن ترك الكسب والاعتاد على ما في يدي الناس عقوبة من 
اک ا الک 
والكدية من الناس» عقوبة من اله كر للعبد»”. 

: صالخإلا-٦‎ 

إن الإخلاص هو المدار الذي يتركز عليه قبول العمل وقَلّ مجلس 
للشيخ إلا وفيه نصيب للحديث عن هذا الموضوع. 
ومن أقواله في ذلك : 

«عليك بالإخلاص في الأعم|الء ارفع بصر ك عن عملك واطلب 


.)۲١۱١ص( «الفتح الرباني»‎ )١( 
(۲)المصدر السابق (ص‌۲۲۸).‎ 
.)١١۲٣ص( المصدر السابق‎ )۳( 


۴۳ 


العوض عليه» اعمل لوجه الله أ كن من الذين يريدون وجهه). 

والنية هي المؤشر على الإخلاص» وهذا ينصح الشيخ فيقول: «يا 
غلام» إذا تكلمت فتكلم بنية صالحة» وإذا سكت» فاسكت بنية صالة» 
كل من لم يقدم النية قبل العمل فلا عمل له»*'. 

0 ويرشد إلى علامة الإإخلاص فيقول: «علامة إخلاصك: أنك لا 
تلتفت إلى حمد الخلق ولا إلى ذمهم»“. 

0 والإخلاص لا يكون مع العجب؛ ومن قوله في ذلك: «لا تعجبن 
بشيء من أعالك» فإن العجب يفسد العمل وبلكه». 

0 وقال: «يا معجبين بأعمالكم ما أجهلكم! لولا توفيقه ما صليتم ولا 
ضمتم ولا a‏ 

۷- دم الدنيا: 

يلاحظ عند النظر في مواعظ الشيخ» كثرة «ذم الدنيا). ولا بد من 
وقفة عند هذا الأمر» لتحديد المقصود بالدنيا التي يذمها. 

والشيخ حول م ترك لنا ذلك بل بین مرادہ بکلام واضح ا 
فيه» حتى لا يكون ظاهر كلامه حجة للكسالى والبطالين والخاملين فقال: 
ال هن الدنا ما لا بد هه لمن من الدنا: ت كه ولاس يترد 


() «الفتح الرباني» (ص۸۲). 

() المصدر السابق (ص‌۹١١).‏ 
(۳) «الفتح الرباني» (ص‌۱۹۰). 
() «الفتح الرباني» (صض٠١۲).‏ 
)٥(‏ «الفتح الربانی» (ص‌۱۷۹). 


Oe 
0 


< وه صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ EH 
وخبز يشبعك» وزوجة تسكن إليها.‎ ) 
حياة الدنيا: نفسك وهواك وطبعك. هذه الدنيا.‎ 

الحياة الدنيا: اللاأقال على الخلق رالإدبار عن انه . 
من مواعظ الجيلاني : 
© قال الجيلاني: «داومْ على سباع المواعظ فإن القلب إذا غاب عنها 
عمی). ) 


we 


© وقال: «لا غ الحكاء العلماء فإنها ثمرة وحي الله 

کا 
التسليم لله نعالى : 

٥‏ قال آبو محمد: «الاعتراض على الحق وز عند نزول الأقدار» موت 
الدين» موت التوحيد» موت التوكل وال خلاص. 

والقلب المؤمن لا ترف «(4؟» و«(کيف؟» لا e‏ 
هم النفس وهم القلب: 

e‏ لا یکن ئك ما تأکل وما تشرب» وما تلیس» وما 
تسکن وما جمع.. 

کل هذا ف ال ا 

فأين هم القلب والسرٌ؟ وهو طلب الحق ل 

همك ما آهك! ‏ 


ED 
(٠ ر «الفتح الرباني» (ص۹-‎ 


دو علوالهمت #التربية والتزڪيت ب 
فليكن همك ربك ويي وما عنده. 
الدنيا ها بدلء وهو الآخرة. 
والخلق هم بدل» وهو الخالق ا 
كلا تركت شيتًا من هذا العاجل» أحدث عوضه وخا منه في 
الآجل. | 

قدر: أن قد بقي من عمرك هذا اليوم فحسب. 

تهياً للآخرة» تهياً لمجيء ملك الموت»'. 
الطريق الموصل: 

0 قال أبو حمد: ؤل له یی وأنزل به حرائجك» ولا اك 
عماا والْقَهُ على قدم الإفلاس» أغلق أبواب الخلق» وافتح الباب بينك 
وبينه» واعترف بذنوبك واعتذر إليه من تقصيرك» وتيقن أن لا ضار ولا 
نافع ولا معطي ولا مانع إلا هو» فحينئلٍ يزول عمى عن قلبك» ويجرك 
البصر البصبرة)”". 
علاج العجب : 

0 قال أبو حمد: «لا تعجبن بشىء من أعمالك» فإن العجب يفسد 
العمل ویهلکه» من ری توفیق الله َر له» ا ا بشيء من 
الأعال“. 


.)١١-٠أ١ص( «الفتح الرباني»‎ )١( 
.)١۹ المصدر السابق (ص‌۱۸-‎ )۲( 
.)؟*١ص( المصدر السابق‎ )۳( 


< صلاح الأمت ے2 علوالهمت‎ > — ٤٤“ 


شمس التوحيد : 
ت قال أبو حمد: «لا تكن في أخذك للدنيا كحاطب ليلء ما يدري ما 
يمع بیده. 


إني أراك في تصرفاتك كحاطب ليل» في ليلة ظلماء» لا قمر فيهاء ولا 
ضوء معه» وهو في رملة كثيرة الدغل ‏ والحشرات القاتلة» فيوشك أن 

كن في تصرفاتك مع شمس التوحيد والشرع والتقوى. 

فإن هذه الشمس تنعك عن الوقوع في شبكة الهوى والنفس 
والشيطان والشرك بالخلق» '. 


ققه اللسان وعمل القلب : 

0 قال ایو حمد: «فقه اللسان بلا عمل القلب لا بخطيك إلى الحق 
As‏ 

السير سير القلب» والعمل عمل المعاني مع حفظ حدود الع 
با لجوارح» والتواضع لله و ولعباده. 

من جعل لنفسه وزتًا فلا وزن له. 

من أظهر أعاله للخلق فلا عمل له. 

الأع|ال تكون فى الخلوات» لا تظهر فى الجلوات سوى الفرائض التي 
ااا : کک 


)١(‏ الدغل: الفسادء وأصله الشجر الل الذي يكمن أهل الفساد فيه. 
(۲) «الفتح الرباني» (ص۲۷). 


ره علوالهمت 2 التربيت والتزڪيت ې ۷ 


بناء الباطن أولا: 

0 قال آبو حمد: «المرائى ثوبه نظيف وقلبه نجس» يزهد في المباحات 
ويأكل الحرام الصريح» يأكل بدينه ولا يتورع جلة. 

کل زهده وطاعته على ظاهره. 

ظاهره عامر» وباطنه خرات. 

ويلك! طاعة الله َي بالقلب لا بالقالب. 

أنت لسانك ورع» وقلبك فاجر. 

لاك مدا ولك رض فاه 

زهدك على ظاهرك دينك عل ظاهرك وباطنك خراب کبیاض عل 
بيت الماء » وكقفل على مزبلة. إذا كنت هكذا خيم الشيطان على قلبك 
و عله سسا لد 

المؤمن يبتدئ بعارة باطنه» ثم بع ارة ظاهره» كالذي يعمل دارا ينفق 
على الداخل منها مبالغ من الال ھا شرا پا فإذا أكمل عمارتها بعد 
ذلك يعمل باہا. 

هكذا البداية بالله ر ورضاه» ثم الالتفات إلى الخلق بإذنه. 

5 کد ا 6“ ( : 
البداية بتحصيل الآخرة م تتناول الاقسام 8 من الدنيا 2 


() بيت الماء: أي بيت الخلاء. 
() الأقسام: جمع قسم» وهو نصيبك وما در لك. 
() «الفتح الرباني» (ص٤٤- .)٤١‏ 


4۸ بی صلاح الأمت 4 علوالهمت بی 


0 وقال: «(من ادعی حب الله ّي من غير ورع في خلوته فهو كذاب)». 
ما لا نمعلون : 

7 قال ابو حمد: «يا من يُعلّم العلم» وقد قنع منه بالاسم دون العمل» 
ماذا ينفعك إذا قلت: آنا عالم.. قد كذبت. _ 

اا او و لا تعمله آنت. وقد قال 
: لم قولوت اعرد 43 [الصف]؟ 

ويحك! تأمر الناس بالصدق وأنت تكذب. 

تأمرهم بالتوحيد» ونت مشرك. 

تأمرهم بالإخلاص» وأنت مراع منافق. 

تأمرهم بترك المعاصي» ونت ترتكبها. 

قد ارتفع الحياء من عينيك» لو كان لك إيمان لاستحيت» '. 

ويحك! تحفظ القرآن ولا تعمل به. 

تحفظ سنة رسول الله م ولا تعمل بها. 

تمر الناس وأنت لا تفعل» وتنهاهم وأنت لا تنتهي. 


صفات الله تعالی: 
0 قال وش : لاما a‏ وي نفسه بصفاتِ يرضاها 
له. تتأولونہا وتردونهاعليه. ‏ 


ما يسعكم ما وسع من تقدّمكم من الصحابة والتابعين؟ 
ربنا َر على العرش» کا قال» من غير تشبیه ولا تعطيل ولا 


.) المصدر السابق ( ص۱‎ )١( 


۹ 


N‏ حمد: «لا تقنع من أحوامم بالاسم» والتزيي بزيم» 
0 قال ابو 
خالفتك لأفعاهم. 
لاينفعك ذلك مع 
نت كدر بلا صفاء. 
دنيا لا آخرة. 


اطل بلا حقيقة. 
ظاهر بلا باطن. 
عمل بلا إخلاص. 
PPO‏ لا عملا بلا إخلاص» ولا يقبل 
إن الله َر لا يقبل قولا بلا عمل»› و و ا 
n ۴ e‏ 
هو العال بهي القلوب. 
لاد > فإن الناقد بصير. 
و ۳ 
TTT EOE |‏ صلك 
) 1 
ال الل 


(1) «الفتح الرباني» (ص۹4). 


(0۹ 


امريد لا بد له من قائد ودليل. 
إن ردت الفلاح» فاصحب شیسًا ه E"‏ الله َد رعلم 
يعلمك ويؤدبك› ويعرفك الطریق إلى الله ي ٠‏ 
کن واعظ مسك ؛ 
© قال أبو حمد: «كن أنت واعظ نفسك» ولا تحتج إل ولا إلى غيري. 
وعظي على ظاهرك. 
ووعظك على باطنك. 
عظ نفسك بدوام ذكر الموت» وقطع العلائق والأسباب. 
تعلق برب الأرباب الخلاق العظيم العليم. 
تعلق بر هته ورأفته» ‏ 
علاج فساوة القلب : 
0 قال أبو حمد: «أدنِ قلبك من الذكر. 
وذكره يوم النشور. 
تفگر في القبور الدوارس. 
أا دمت عل هذا افك رال فاو فلك وضفاف كدر '. 


( «الفتح الرباني» (ص١٠٠١).‏ 
المصدر نفسه ( ص۳٣٤‏ ۲). 
المصدر السابق (ص‌۲۲۸). 


© 0 و 
فو علو الهمت 2 التربيت والتزڪيت پيج o‏ 


مخالطة العلماء: 


ص قال نے : «يا جهال! خالطوا العلماء» واخدموهم وتعلموا منهم 

العلم يؤخذ من أفواه الرجال. 

جالسوا العلماء بحسن الأدب» وترك الاعتراض عليهم» و 
الفائدة منهم» لينالكم من علومهم» وتعود عليكم بركاتمم» 3 
فوائدهم. 

جال الان اب ىجا الاد اخم 

يا جاهل» اترك الدفتر من يدك. وتعال اقعد ها هنا بين يدي» العلم 
يؤخذ من أفواه الرّجال» لا من الدفاتر. 

OIE 
: !! لعجب‎ 

ت قال آبو حمد: «تقولون شیتًا وفعلکم یکذب قولکم؟ 

ما سمعتم قول ربكم ه: ل اا لبن ءا سوام قولوت مالاتقعلونً 
4 [الصف]. 

ملائکتکم تتعجب من وقاحتکہ. 

تتعجب من كثرة كذبكم في أحوالكم. 

تتعجب من کذبکم في توحیدکم. 

كل حديثكم في الغلاء والرخص» وأحوال السلاطين والأغنياء» أكل 
فلان» لبس فلان» تز وج فلان» استغنی فلان» افتقر فلان. 

كل هذا هوس ومقت وعقوبة. 


( «الفتح الرباني» ( ص۲۸ TIEN‏ 


fo 


ارجعوا ال ربکم دون غیره» اذکروه وانسوا غیره) 
الناس أربعة: 


(۱) 


0 قال أبو حمد: «الناس أربعة رجال: 

رجل لا لسان له ولا قلب» وهو العاصي العر الخبيء لا يعباً اله به 
ولا خر فیه. وهو وأمثاله حثالة لا وزن هم» إلا أن يَعمهم الله و برحمته» 
فيهدي قلو مم ايان به» ويحرك جوارحهم بالطاعة له و 

فاحذر أن تكون منهم» ولا تكترث هم فإنهم أهل العذاب والغضب 
والسخط» سكان النار وأهلهاء نعوذ بالله وي منهم. 

إل أ كر ةس العلا اه ك ومن مغل لخر دونك فا 
وادعهم إلى طاعة الله وي.. 

الرجل الان :وجل ل سان يالب 

فينطق بالحكمة ولا يعمل بهاء يدعو الناس إلى الله» وهو يفر منه . 

SS a 

يظهر للناس تنسکاء ویبارز الله َد بالعظائم بوق دا خلا 
کأنه ذئب عليه ثیات 

وهو الذي حذر منه ال کا بقوله' دالوف ما اناف مل امش من 


کل منافق عليم اللسان» . 


)۱( الصدر السابق (ص٠*).‏ 
(۳) ضعیف: انظر «کنز العال» .)۲۸۸٥۰(‏ 


بم علو الهمت بے التربية والتزڪیۃ ای t۲‏ 

نعوذ بالله من هذاء فابتعد منه» وهرول لئلا مختطفك بلذيذ لسانه. 

والرجل الثالث: قلب بلا لسان وهو مؤمن. 

ستره الله َو من خلقه» وآسبل عليه کنفه» وبصّره بعیوب نفسه» 
ونور قلبه وعرّفه غوائل خالطة الناس.. 

فهذا رجل ول الله ٌ. فا خبر کل الخبر عنده» فدونکه ومصاحبته 
وخخالطته. 

والرجل الرابع : المدعو في الملكوت المظيم. 

کا جاء في الحديث عن النبي وياد رف وا ق رت 
السماوات عظى|»' . وهو العام بالله َر وآياته.. اصطفاه واجتباه. 

فهذه هي الغاية القصوى في بني آدم» لا منزلة فوق منزلته إلا النبوة» 
فعليك به» واحذر أن تعاديه. 

فقد قسمت لك الناس» فانظر لنفسك» إن كنت ناظرًاء واحترز هما إن 
کر ا اوا ا عدا 
کن بواب قلبك : 

0 قال ابو حمد: E E‏ 
وسلم الكل إلى اللّه. 

فكن بوابه على قلبك» وامتثل أمره في إدخال من يأمرك بإدخاله» وانته 
بنهيه في صد من يأمرك بصده. 
E‏ 


() لا يصح عن نبينا وء وهو مروي عن عیسی غ4 . 
() «الفتح الرباني» (ص۷٥- .)٥۹‏ 


فأخرج الهوى من القلب بمخالفته» وترك متابعته في الأحوال كلها. 
فلا ترذ إرادة غير إرادته تعالى» وغير ذلك منك تمن وهو وادي 
ا 


انق الشرك: 


0 قال أبو حمد: 
ا٦‏ ی کے م و ر > سے سے 
قال الله تعال: 3 إنا لله لا يعفر أن شرك بد ونغھر ما دوت ذللكف لمن 
e‏ 


ا 

واجتنبه في حركاتك وسكناتك» وليلك ونهارك» في خلوتك 
وجلوتك. 

واحذر المعصية ني الجملةء في الجوارح والقلب» واترك الإثم ما ظهر 
منه وما بطن. 

لا هرب منه وَل فيدركك. 

ولا تنازعه في قضائه فيقصمك. 

ولا تتهمه في حكمه فيخذلك. 

ولا تغفل عنه فينبهك ويبتليك. 

ولا تحدث في داره حادثة فيهلكك. 

ولا تقل في دينه هواك فيرديك ويظلم قلبك ويسلب إيانك 


(1) «الفتح الرباني» (ص١١).‏ 


3 ملوالهمت #2 التربية والتزكيت ٥‏ 
ومعرفتك» ويسلط عليك شيطانك ونفسك وهواك وشهواتك '. 
انت بین حالین : 

© قال أبو محمد: «لا خلو آمرك من قسمين: إما أن تكون غائبًا عن 
لقره ا اا ةراض اله 

فإن كنت غائنًا عنه» فا قعودك وتوانيك عن الحظ الأوفر والنعيم 
والعز الدائم. . والسلامة والغنى..؟ 

فقم وآسرع في الطبران إليه َر بجناحين: 

أحدهما: ترك اللذات والشهوات» الحرام منها والمباح» والراحات 
أجمع. 

والآخر: احتال الأذى والمكاره» وركوب العزيمة» والخروج من 
الخلق واهوى. 

وإن كنت من المقربين اا إلبه ار من آدركتهم العثاية.. 
ونالتهم الرحة والرأفة» فأحسن الأدب» ولا تغتر بها أنت فيه» فتقصر في 
اده ولد ال ال عة واعفظ فلك من الالفات إلا ركه هن 


الخلق والهوی» '. 
قطع طمع النفس : 

قال انو حمل «ينبخي أن تقطع طمعك من الأدميين» ولا تطمع فيا 
E‏ 


( المضدر اماق( ). 
() «الفتح الربانی» (ص۸۱- ۸۲). 
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فإنه العز الأكر» والغنى والملك العظيم. واليقین | الصافي» 
والتوكل الشافي الصريح. 

- وهو باب من أبواب الثقة باه ور 

وهو باب من آبواب الزهد. 

وبه ينال الورع ویکمل نسکه»'. 
شراء مملوك : 

ت قال آبو حمد: «اشتری رجل مملوکا. و 
الدين والصلاح. 

فقال له: يا ملوك إیش تريد أن تأكل ؟ 

فقال: ما تطعمنی . 

فقال له: ما الذي ترید أن تلبس ؟ 

فقال: ما تلبسني. 

فقال له: أا 

فقال: موضع ما تقعدن. 

فقال له: ما الذي تحب آن تعمل من الأشغال؟ 

فقال: ما تأمرني. 

فبکی الرجل» وقال: طوبی لي لو کنت مع ربي ویر کا نت معي. 

فقال المملوك: يا سيدي وهل للعبد مع سيده إرادة أو اختيار؟ 

فقال له: أنت حر لو جه الله»". 


() المصدر السابق (ص‌۹١١).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص١أ١٠أ۲).‏ 


علوالهمت #التربية والتزڪيت ي t۷‏ 


الأتر العظيم للمدرسة القادرية في دعم الدولة الزنكية والأيوبية والجهاد 
ضد الصليبيين. وإنهاء الوجود الفاطمي بمصر: 
كان للشيخ عبد القادر الجيلاني الدور الكبير في التصدي للتطرق 
الشيعي الباطني والرد العظيم على الرافضة. 

وقد لعبت المدرسة القادرية دورًا رئيسيًا في إعداد جيل المواجهة 
للخطر الصليبي ني البلاد الشامية. 

ولقد قامت المدرسة القادرية بدور مهم في إعداد أبناء النازحين عن 
مناطق الاحتلال الصليبي» فكانت تستقدمهم وتوفر هم الإقامة 
والتعليم» ثم تعيدهم إلى مناطق الثغور والمرابطةء ولقد كان هؤلاء 
الطلاب يعرفون باسم «المقادسة» نسبة إلى بيت المقدس وكانت المدرسة 
القاد ر و الفا دة ال ك تى انا لازن لادة ج ك اها 

اواج اللا في الف دة للح ي دارم ال 
وشاركوا في الميادين السياسية مع نور الدين حمود زنكي» ومن كبار هذه 
المدرسة أسعد بن المنجًا بن بركات» وكذلك علي بن بردوان بن زيد 
الكندي الذي حظي عند نور الدين». 

ته وكذلك الشيخ حامد بن مود الحراني الذي صحب الشيخ 
عبدالقادر ودرس عليه» واتصل بنور الدين فولاه التدريس والقضاء 
والمظا في حرّان. وجاء إلى دمشق في حوائج إلى نور الدين ' . 
(۱)«هکذا ظهر جیل صلاح الدین» (ص٤۲۲-‏ ۲۳۸). 


(۲)المصدر السابق ( ص ۲۸۰). 
(۳) الصدر السابق ( ص .(YA*‏ 
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© وكان لزين الدين علي بن إبراهيم بن نجا الواعظ الأنصاري 
الدمشقي الذي تتلمذ على يد الشيخ عبد القادر دور كبير ضد الفاطميين 
وتقويض بنيانہم» إذ آرسله الشيخ عبد القادر للشيخ عثان بن مرزوق 
القرشي قائد المعارضة السنيّة بمصر وشيخ المدرسة الإصلاحية بهاء وقد 
فام ابن نجا بدور خطير ومهم في زحف جيش نور الدين إلى مصر انتهى 
بمتحها وتوحيدها مع الشام. 

وتحالف ابن نجا مع الشيخ عثان في تهيئة الأجواء العامة لتقويض 
الدولة الفاطميةء واستطاع ابن نجا اختراق بلاط الفاطميين وتعرّف على 
مواطن الضعف والقوة عندهم» ولعب ابن نجا الذي كان صلاح الدين 
يشبهه بعمرو بن العاص خث الدور الكبير في كشف مؤامرة الفاطميين 
ضد صلاح الدين» وكان لابن نجا الدور الكبير في زوال الدولة الفاطمية. 
وكان لشيوخ المدرسة القادرية الدور الكبير كمتطوعين في تحرير بيت 
ا 
صلاح بتحریره وفتحه. 
المدرسة الربانية لشيخ الإسلام ابن تيمية وأعظم ثمارها ابن قيم 
الجوزية.. وإصلاح العقائد وأخذ الإسلام بشموله : 

شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 

عبدالسلام ابن تيمية ا لحرّاني ا لحفصلى أشهر ا الدنيا من الدنيا. 

نشا ٤‏ تصون تام» وعفاف» وتاله» تقًا تنقيا ورعًا عابدا ناسکًا صوامًا 
قوامًاء ذکرًا الله تعالی في کل آمر» وعلی کل حال» رجًاعًا إلى الله تعالی في 
a E 2 a‏ 
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اھ ناهيًا عن المنكرء فارعا من شهوات المأكل والملبس والجإع» لا 
لذة له في غير نشر العلم وتدريسه» عرص عليه منصب قضاء القضاة 
ومشيخة الشيوخ فلم يقبل» وقبل وظائف والده في التدريس وله إحدى 
عون اة 

وانتهت إليه الإمامة في العلم» والعمل» والزهد» والورع» والشجاعة» 
والكرم» والتواضع» والحلم» والأناةء والجلالة والمهابةء والأمر بالأعروف» 
والنهي عن المنكر» مع الصدق والاأمانة وا والصيانة» وحسن 
القصد» والإإخحلاص» والابتهال إلى الله تعالى» وشدة الخوف منه» ودوام 
الراقبة له» والتمسك بالأمرء والدعاء إلى الله تعال» وح لای 
ونفع الخلق والإحسان الم 

وکان له سما مسولا على المخالفين» وشجّى في حلوق آهل 
هوان و اا ان ای وة الو ات اک 
الأمصارء O ET‏ 
جهاد الإأمام ومحنته : 

بدأ تعويل الأمة عليه في دفع أعدائها عنها في نوبة غازان "» فقام 
بأعباء الأمر بنفسه» واجتمع بنائبه وجرؤ على المغول وتوجه بعد ذلك 
بعام إلى الديار المصرية لا اشتد الأمر بالشام من المغول» واستصرخ بأركان 
الدولة وحضهم على الجهادء ثم عاد بعد أيام إلى دمشق» وظهر اهتمامه 
بجهاد التتار وتحريضه الأمراء عل ذلك إلى ورود الخبر بانصرافهم 
وقيامه القيام اللحمود في وقعة «شَمَحَب» سنة اثنتين وسبعمئة واجتاعه 


. 1۹٩ غازان: قائد جيش التتار الذي حاصر دمشق في المرة الأولى سنة‎ )١( 
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بالخليفة والسلطان» وآرباب الحل والعقدء وتحريضهم على الجهاد. 

ثم توجهه في آخر سنة أربع وسبعمئة لقتال ا 
واستئصال شأفتهم. E‏ 

«(كثرت تأليفه؛ لآنه كان يؤلف من صدره» حفظ الكتاب والسنة وما 
دون في شروحهاء وما قاله العلاء في تفسيرهماء وقد ساعده كثرة محفوظه» 
وفيض خاطره» a‏ حقائق لم يكتب لعالم مثله في 
موضوعه» ولو م يكن له إلا «منهاج السنة» لكفاه على الأيام فخرًا لا يبلء 
ففيه مثال من علمه وقوة حجته» ومعرفته باللل والنحل» وإذا قلنا: إنه ۵ 
يؤآف نظيره في الرد على المخالفين لأهل السنةء لصدقنا كل منصف من 
أهل القبلة. 

وكتاب «منهاج السنة» من صح الشهادات على علو كعبه في معرفة 
الشرع وما تقلب عليه» وما حاول بعض أهل الأهواء من العبث بهء وفيا 
أورده الموافقون والمخالفون من صحيح الأراء TTT‏ 
مداركه الواسعة بتاريخ الإأسلام» وتاريخ الملل والنحل. 

ولو ادعينا: أنه م يأت عام «مثله) يعرف ما طراً على الدين ومذاهب 
هله فيه ساعة ساعة ويو مًا يومًا ما قدر أحد عل رد دعوانا. 

رد على المعتزلة» وعلى الجهمية» وعلى الشيعة» وعلى الفلاسفة وعلى 
غیرهم» فجاء بالعجيب من الاآراء التي استخرجها من روح الشريعة 
واستنبطها ببعد نظره» وشدة بحثه» فما كتب لإمام من الأئمة في عصره 


(1) الكسروانيون: هم سكان جبل كسروان» وقد جرت المعركة معهم سنة أربع 


وسبعمئة. 


ور علوالهمت 2 التربية والتزڪيت چ 


وبعد عصر ه أن يناقضه ویرد أقواله. 


وما سمع لأحد علماء الدين في عصره صوت مثل صوته» ني إحقاق 
الحق» ونصرة سلطان الإسلام». | 
فالوا عن شيخ الإسلام ابن تيمية : 
0 قال الحافظ الذهبي: «شيخنا وشيخ الإسلام» وفريد العصر علا 
e O es‏ للأمة وأمرًا 
بالمعروف ونهيًا عن المنكر. 
سمع الحديث» وأكثر بنفسه من طلبه» وكتب وخرّج» ونظر في 
الرجال والطبقات» وحصل ما لم يحصله غيره» وبرع في تفسير القرآن» 
وغاص في دقیق معانیه» بطبع سیال» وخاطر وقاد إلى N‏ 
واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها. 
وبرع في الحديث وحفظه» فقل من يحفظ ما بحفظ من الحديث معزو 
إلى أصوله مع شدة استحضاره له وقت إقامة الدليل. 
وفاق الناس في معرفة الفقه واختلاف المذاهب» وفتاوى الصحابة 
والتابعين بحيث إذا أفتى لم يلتزم بمذهب. بل با يقوم دليله عنده. 
وأتقن العربية أصولًا وفروعًاء وتعليلا واختلافا. 
ونظر في العقليات وعرف آقوال المتكلمين ورد عليهم» ونصر السنة. 
وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي» فلو حلفت بين الركن والمقام 


(۱) «مواعظ شيخ الإسلام ابن تيمية» لصلاح احمد الشامي (ص۹١۱-‏ ۱۷)- طبع 
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) حلفت آني ما رأيت بعيني مثله» وأنه ما رأى مثل نفسه. 

وقال: کان بحيیث يصدق عليه أن یقال: کل حدیث لا یعرفه ابن 
تيمية فليس بحديث». 

0 وقال الحافظ الزملكاني: «کان ادو »> ظر 
الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحدًا يعرف مثله. 

وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم 
منه ما م يکونوا عرفوه قبل ذلك. 

ولا يعرف آنه ناظر أحدا فانقطع معه» ولا تكلم في علم من العلوم 
سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله. 

واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها». 

0 وقال الحافظ ان «ألفيته من أدرك من العلوم حظًاء 
وكان يستوعب السنن والاآثار حفظا .. برز في کل فن على آبناء جنسه» ولم 
تر عین من رآه مثله» ولا رآت عینه مثل نفسه». 

0 وقال الشيخ عاد الدين الواسطي: «قال بعد ثناء ميل ما لفظه: 
فوالله ثم والله لم ير تحت آديم السماء مثل شيخكم ابن تيمية» علا وعملاء 
وحالا وخلقا واتباعًا.. وقيامًا في حق الله عند انتهاك حرماته. 

أصدق الناس عقَدًا وأصحهم علا.. وأكملهم اتباعًا لنبيه محمد بل. 
ما رأينا فيي عصرنا هذا من تستجلى النبوة المحمدية وستتها من أقواله 
وأفعاله إلا هذا الرجل.. يشهد القلب الصحيح: أن هذا هو الاتباع 


a: ډو‎ 


حففه) . 


© وقال الشيخ ابن دقيق العيد: «رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه 


1 


A TT 
ت وقال الحافظ المزي: «ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه»ء وما‎ - 
رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله» ولا آتبع هما منه).‎ 

0 وقال الشيخ أبو عبد الله بن قوام: E‏ 
ابن تيمية). 

0 وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: «كانت العلاء والصلحاء والجند 
والأمراء والتجار» وسائر العامة تحبه؛ لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونہارًا 
بلسانە و غلم اف 

ومدرسة أبن تيمية مدرسة ربانية مباركة خزج من سادات العلاء 
الربانيين مثل ابن قيم الجوزية» وابن كثير» والحافظ الذهبي.. ولو م يكن 
هذه المدرسة من ثمرة إلا الإمام الرباني ابن قيم الجوزية لكفى هذه 
E‏ 

فكيف وقد أينعت ثمارها بقيام دولة التوحيد في عصرنا وقرننا في 
الديار السعودية على فكر وكتب ابن تيمية # وجعل ذلك في ميزان 


حسناته. 
عبد الله بن ياسين بن مكوك الجزولي العابد الزاهد مؤسس دولة 
امرابطين: ٠‏ 


الشيخ عبد الله بن ياسين الجزولي ولد في قرية قرب أودغشت في 
طرف صحراء غانة تتلمذ على يد الشيخ وجاج بن زولو الذي أمره أن 


..)۸٩ -۸١ /٩( الذهب»‎ تارذش«)١(‎ 


يسير إلى وطن الملثمين «موريتانيا» داعيًا ومصلحًا آمرًا بالمعروف وناهيًا 
عن المنكر» وكان له متبعًا هدى السلف فحارب البدع وأصلح 
العقائد» وبنى رباطًا ربّى فيه من دخله على الزهد والتقشف وتعليم 
الكتاب والسنةء وكان يرسل من رباطه بعوتًا إلى القبائل لترغيب الناس 
في الاتباع» واجتمع له من التلاميذ نحو آلف رجل من آشراف صنهاجة» 
وقام عبد الله بن ياسين خطيبًا في تلاميذه نحو ألف رجل من أشراف 
صنهاجة» وقام عبد الله بن ياسين خطيبًا في تلاميذه فوعظهم وذكرهم 
بنعمة الله عليهم بأن هداهم إلى الصراط المستقيم وأن عليهم الآن أن 
يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وأن يجاهدوا في الله حق جهاده فقالوا: 
ا و ف عا مان فان ت ار لدل طن ان جا 
على بركة الله لينذروا قومهم ويخوفوهم عقاب الله ويبلغوهم حجته» «فإن 
تابوا ورجعوا إلى الحق فخلوا سبيلهم» وإن آبوا ذلك وتمادوا في غيّهم 
ولجوا في طغيانهم استعنا بالله تعالى عليهم وجاهدناهم حتى يحكم الله بيننا 
وهو خير الحاكمین». 

وتقكن من إخضاع قبيلة جدالة بعد قتالهم وذلك في سنة ٤۳٤‏ م 
سار إلى لمتونة وقاتلهم حتى ظهر عليهم وأذعنوا إلى الطاعة والتوبة 
وبايعوه على إقامة الكتاب والسنة. وكذا فعل بآهل مسوفة ثم باقي قبائل 
صنهاجة» وجعل يعلمهم القرآن وشرائع الإسلام» وجعل يحيى بن عمر 
أمير المرابطين فضرب عبد الله بن ياسين أعظم المثل في الزهد في المناصب 
والملك والمجد ولص دوره للمرابطين في قوله: «إن) أنا معلم دينكم». 

ثم سار إلى مملكة غانة وخضعت مدينة أودغست سنة ٤٤٩‏ للمرابطين. 


“ علوالهمت #التربية والتزكيت د aA‏ 


ت ولا اجتمع فقهاء سلجاسة ودرعة با مغرب الأقص سنة ١٤٠ه‏ 
وکتبوا إلى عبد الله بن ياسين يرغبونه في الوصول إلى بلادهم ليطهرها من 
المنكرات وشدة العسف من الأمراء. وعرفوه ماهم فيه من الذل والصغار 
من جرّاء أميرهم مسعود بن وانودين المعزاوي» وكان هذا النداء مدعا 
بخطاب من شیخه وجاج يؤكد فيه ضرورة نجد أهل لسلجاسة ودرعة. 
واستطاع أن يردع أهل درعة وأن يقتل مسعود المغراوي بعد غزوه وقتاله 
EE‏ 

ور و و 2 و ن ا و 
وأصلح أحواطماء وأزال المنكرات» وقطع آلات اللهوء وأحرق الدور التي 
كانت تباع فيها ا لخمور» وأزال المكوس والمغارم» وعا ما أوجب الكتاب 
والسنة. 

ص ثم سار إلى قبائل وريكة وهيلات من قبائل المصامدة بأغمات 
فأمرهم ونهاهم» ثم سار إلى السوس وماسة» وتقدم المرابطون إلى 
تارودانت بالسوس وكان فيها قوم من الشيعة والروافض يدعون البجلية 
نسبة إلى عبد الله البجلي الرافضي فأخضوعهم للكتاب والسنة. 

ت ثم سار إلى تامسنا ”“ وكانت بها قبائل برغواطة وكانوا ذوي نحلة 
ضالة وعقائد فاسدة» ورأى ابن ياسين أن جهاد هؤلاء البرغواطيين 
المارقين عن الدين من أوكد الأمور» واعتره من أولويات المرابطين 
لاستغصال شأفة هذا المنكر المستشري الذي استعصص على من حكموا 


)١(‏ تامسنا: سهل يقع إلى الشمال من وادي أم الربيع يمتد على ساحل المحيط من الرباط 
أل الد اال او ن و 
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المغرب قبل ذلك من بني يفون. 

واستشهد في قتاهم عبد الله بن ياسين بعد أن أصيب في هذه المعركة» 
ول إلى عسكره وبه رمق» فجمع آشياخ المرابطين ورؤساءهم وقال هم: 
يا معشر المرابطين! إنكم في أرض أعدائكم وإني ميت في يومي هذا 
فإياكم أن تجبنوا آو تفشلوا فتذهب ريجحكم» وكونوا أعواتًا على الحق 
وإخواتا ني ذات الله تعالى». ويوم مات له ترك للمرابطين دولة نمتد 
٠‏ من محدود نهر السنغال إلى وسط المغخرب الأقصى لقد ترك عبد الله بن 
ياسين لأتباعه هدفا ساميًا يعيشون من أجله هو إعلاء كلمة الله وقد 
حرص عبد الله أن يتجلى هذا في كل أعمال المرابطينء فالنقود التي 
ضربوها منذ سنة ١٥٤ه‏ مكتوب عليها الشهادتان والاآية الكريمة 
س ناسکی و یکا کن بق نة ومر ن این زم الک © OE‏ 
[آل عمران]۔ وكان قوام منهج الالترام بشع الله في كل الأمور صغبرها 
وكبيرها. وقد أثمر ذلك المنهح أنمحاء البدع والفرق الضالة وتوحيد 
المغرب الأقصى مذهبيًا على مذهب أهل السنة والجاعة لأول مرة في 
تاريخه . وكتب المرابطون اسم الخليفة العباسي على سكتهم. 

٥‏ لقد کان عبد الله بن یاسین ل ذا علم واسع» وکان خطيبًا مفوسًا 
بليعًا ومؤمتا خلصًا لرسالته متفانيًا ني تحقيقها صابرًا على ما أصابه فيها. 

0 وكان نموذجًا حًا لما يدعو إليه فقد كان كثير الصوم متورعًا لا 


(۱) «عبد الله بن ياسین» (ص۹٠۲)»‏ و«روض القرطاس» لابن أبي زرع (ص۳۲١).‏ 
(۲) «عبد الله بن ياسین» لعبد الله بن كنون (ص۲۳). 


د علوالهمت بلالتربيۃ والتزکیت دک WV‏ 
يأكل إلا من الصيد أو عمل يده متقشفًا في المأكل ولت 
أوللك آبائي فجئني بمشلهم إا جعتناياجرير ا 
ونختم بشيخ المالكية اا ا ا ا ا 
النفزي (ت )۴۸١‏ : 

إمام المالكية في عصره وشيخ القيروان» وجامع المذهب» وشارح 
آقواله» وكان واسع العام كثير الحفظ الروايةء وقافا عند الدليلء جمع بين 
yS‏ 
في الدنيا. 

0 قال أبو عبد الله اليروقي (اجتمع فيه العلم واليرة والفضل 
والعقل» شهرته تغني عن ذکره» ٠‏ 

© قال آبو القاسمي اللبيدي: «اجتمع عيسى بن ثابت العابد بالشيخ 
آي محمد» فجری بینه) بکاء عظیم وذکر لله ٌه فلا راد فراقه» قال له 
عيسى: أريد أن تكتب اسمي في البساط الذي تحتك» فإذا رأيته دعوت لي» 
س محمد» وقال: قال الله تعالى: وا و ا 
i‏ لح رمم [فاطر: O‏ 

ك فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وسر بنا على طريق 
الربانيين واحشرنا معهم. 


(1) «روض القرطاس» ( ص٤ .)١١‏ 
(۲) «ترتیب المدارك» للقاضی عیاض (۲/ .)٤۹٤ - ٤۹۳‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/ .)٤۹٦‏ 


4۸ > صلاح الام بے علوالهمت < 
وقفات مضيئة في التربية مع الشيخ الدكتور محمد أمين المصري: 

فضيلة الشيخ الدكتور محمد أمين المصري علم بارز واسم لا يُمحى» 
وقمة سامقة في قرننا. 

ولد لھ عام ٤۱۹۱م‏ بدمشق» وحصل على الدکتوراه عام ۹٥۱۹م‏ 
في «معايير النقد عند الْحَدّثين»» وني عام ١١١‏ سافر إلى المملكة 
السعودية للتدريس في جامعة املك عبد العزيز - كلية الشريعة- في مكة 
اللكرمةء وقد شارك في تأسيس قسم الدراسات العليا فيهاء وقبل وفاته 
بثلاث سنوات انتقل إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنور ٤۱۹۷م‏ رئيسًا 
للدراسات العليا فيهاء وكان له دور في وضع مناهجها. 

0 يقول الدكتور محمد العبدة عن الشيخ محمد أمين المصري: «من 
الكتابات أو الآراء التي لا تبلى مع الزمن» ولا يذهب تأثيرها وأهميتهاء ما 
سطره أو تحدث به الشيخ محمد أمين المصري لة؛ لأن هذه الكتابات 
كانت نابعة من القلب ومن هم متجدد حول مستقبل الأمة» وحول تربية 
الفرد. 

CG N a 
اهتمامه تربية المسلم تربية الأحرارء تربية القادة» وكان هذا واضحًا في‎ 
حاضراته ودروسه وأحادیثه.‎ 

إن الدعوة الإسلامية - بعد عشرات السنين- ما تزال بحاجة إلى 
تجديد في الأساليب وني مناهج الدعوة» وإلى ثقافة تتيح للفرد الإبداع 
والإنتاح» وهذا ما كان يقلق الشيخ» وقد عاش فترة خصبة من المد 
الإسلامي» عاشها مدرسًا في الجامعات ومشرفا على مناهجهاء ومشاركا 


6 @ 
E IN: 
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ی لفکر والثقافة» وموجها للشباب» وكانت له نظرات تخالف بعض 
نظرات الآخرين» بل له شخصيته المستقلة في كثبر من آرائه التربوية. 

وقد عشت مع فضيلته له قبل انتقاله للعمل في جامعة أم القرى 
والجامعة الإسلامية» وكانت دروسه المهمة تتركز في تفسير القران وفي 
السيرة النبوية. 

I OR SI a 
a التي كان فيها فضيلة الشيخ محمد أمين المصري‎ 
العليا با لجامعة الإأسلامية بالمدينة المنورة.‎ 

وأعتقذ أن هذه السنوات کاک س اح س اه ن ج 
لناحية العلمية فحسب» ولكن من ناحية القلق والأل على ما آل إليه 
الان ال و اا وف اهاب عل ا و د 
موضوع التضحية والجهاد. 

لقد کان شدید ET‏ لواء و الإإسلامية باهم 
وا غ ای اا فو ا کر ما ع ی اا 
ولو قدموا لكانوا معذورين» وأما الاعتذار بالواقع وأنه ليس بالإمكان 
أفضل ما هو موجود» هذا الاعتذار كان مرفوضًا عند الشيخ. ) 

والفكرة التي كانت تؤرقه هي: أين الرجال الذين يتحملون 
المسؤوليةء الذين بلغوا من الإخلاص ا و ا 
يرفعون به هذه الأجيال إلى المستوى المطلوب. 

وکان زائروه وتلامذته يلاحظون أن هناك مواضيع كان يلح عليها 
ویکررها ولا یسام من تکرارها. 


۹۹ 
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ویمکن أن نستخلص من مجموع ما کتب ودرس وحدث بعض رکائز أفکاره : 

أولا: 

موضوع التربيةء والتركيز على تربية امازل وتربية الأم بالذات» 
ويستشهد بصحابيات قدمن أولادهن للمعارك الإسلامية مثل الصحابية 
الحليلة عفراء» ويقارن بين هذه التربية وتربية الأمهات في هذا العصر 
والتي من أقصى أمانيها أن يتخرج ابنها موظقًا أو طبيبًاء وتصور له الحياة 
بأنها العيش الرغيد ولا خطر على باما أن تربي ابنها على الجهاد. 

كا يتحدث كثيرًا عن تربية المدرسة» وينتقد طرق التربية التقليدية 
التي لا تزال في مدارسنا وجامعاتنا كنظام الامتحانات الذي يجعل الهمدف 
من التعليم هو النجاح والشهادة بدل أن يجعل الهمدف هو حب العلم. 

ثم ينتقل الشيخ إلى تربية الشباب سواء في المدرسة أو المسجد أو 
الملجتمع» ويؤكد هنا على ضرورة تربيتهم تربية القادة لا تربية العبيد» تربية 
الاستقلال لا تربية الخضوع والخنوع والمريدين بكل ما في الكلمة من 
معنى. فإن البعض يعجبه أن يتعلق به الأتباع تعلقا أعمى» ويجلو هم 
مغالاة الأتباع في تعظيمهم» ویغلب على هو لاء الأتباع نسيان الفكرة 


ويصبح التعلق بالشخص ولو انحرف عن الفكرة. 


* بينم التربية التي يريدها هي التربية القرآنية کا ربى رسول الله ويا 
أصحابه فکان لا يمتاز عنهم بشيء من ملبس أو مظهر أو مكان» وكان 
یکره أن قوم له أصحابه وكان يستشيرهم في كل مناسبة» وعمل برأي 
الحباب بن المنذر في بدرء وسلمان الفارسي قفي في الخندق ويقول هم: «لا 
تطروني ک| أطرت النصارى عيسى ابن مريم). 


ب علوالهمت 2 التريية والتزڪيت ي VI‏ 


ثانًا: 


الجهاد الذي تركه المسلمون وحوّره وبدّله المتعالمون المنهزمون أمام 
ضغط الواقع وضغط الاستشراق الخبيث» وللشيخ هنا كلمة مأثورة 
وهي: «إن الطفل في الأسرة المسلمة جب أن ينام على أحاديث الحهاد 
ويستيقظ عليها». ولذلك کان الذین لا یعرفونه يظنون آنه لا يتقن غير 
تفسبر سورة الأنفال»ء وإنا كان يكررها لتأكيد هذا المعنی» کا كان يكثر 
من تفسير سور: آل عمران والتوبة والأحزاب لتضمنها صور المعارك 
الكبرى في حياة الرسول بياة. وله أبحاث قيمة في مثل هذا الموضوع مثل 
بحثه حول الحديث الضعيف أو الذي لا أصل له: «رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الحهاد الأكر»"' وكيف أثر هذا الحديث وأمثاله على نفسية 
الل 

ثالثا: 

الأخطار الداخلية: هناك أمراض أصيب ما المسلمونء هي أمراض 
نفسية وعقلية تنخر في كيانهم وتسبب هم الضعف. هذه الأمراض هي 
ا لخطر الداخلل. 

إن أكبر المصائب أن يصاب الفرد بنفسه وأن يلقي التبعة داثا على 
غيره» ويعلق أخطاءه على مشجب الآخرين» وهذا يرجه من تأنيب 
الضمبر وعتب العاتبين. ومن أكر المصائب أن نبرر أخطاءنا ولا نعترف 
بهاء نبررها بأسباب سطحية تافهة» ونسوغ ما نحن فيه ولا نعترف 


(۱) قال عنه ابن تيمية: لا أصل له» ونقل کلام ابن حجر عنه قال: هو من کلام إبراهیم 
أبن عبلة. 


¥ 


صلاح الأمت 2 علوالهمت ی 


بعجزنا» ونلجاً إلى خداع النفس لكي تتهرب من الواقع. ومن المصائب 
وااو ا ا ف 
وهو مرض استسهال الأمور. 
0 يقول وه فى أحد بحوثه: البأس القتال والخرر ا مميت والةة 

المفقودة كل هذه هى العدو الحقيقى والعقبة الكبرى التى تواجه المسلمين» 
ما العدو الخارجی فأمرہ مون إذا استطعنا أن نغر ما بأنفسنا». هذا 
الموضوع كان يستأثر باهتام الشيخ؛ لأنه يعتبر الأخطار الداخلية هي 
السبب الرئيسي لا حصل للمسلمين على مر العصور من تخلف. 

وأعتقد هنا آنه في هذا الموضوع قد استفاد من كتابات المفكر الجزائري 
«مالك بن نبي» في سلسلة كتبه «مشكلات الحضارة» والتي تكلم فيها عن 
دور الحضارة عند المسلمين. 

رابعا: 

کا كان ينعي كثيرًا على المسلمين الفهم غير الصحيح لبعض أحاديث 
رسول الله ية وآيات القرآن الكريم؛ بحيث إنهم يجعلون من هذه 
الأحاديث تكأة لعجزهم وضعفهم فبردون أحاديث الفتن» وأن الأمر 
ليس له مرد» وأن كل زمان سوا من الذي قبله؛ ولذلك فلا داعي للعمل 
والتبليغ» هذا فضلا عن احتجاجهم بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة 
التي توهن العزائم وتبرر القعود. 

خامسًا: 

لا بد من قلة تنقذ الموقف؛ قلة هي النخبة التي تستطيع حل الأمانة 
وحمل الأمانة بنفسه يفجر الطاقات. هذه النخبة يصفها في أكثر بحوثه» 
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يقول في رسالة «المعاني الدخيلة على التربية الإسلامية): «فالاأمة التي يفقد ‏ 
أبناؤها همل الرسالة تفقد معاني الجهاد وتفقد قيمة الحياة. وحين لا يكون 
للأفراد رسالة يشغل الخواء القلب» وتمتد الشهوات وتستعلى الغرائز». 

0 ويقول أيضًا من بحث حول تربية القادة: «إن حمل الرسالة يعطي 
الغرد قوة ما كان ليحلم بمثلها في | لحالات العاديةء والشعب في حال مل 
الرسالة يستمر في النهوض» فإذا فترت هذه الروح كان سيره بقوة الدفعة 
الأول إلى حين». 

هذه بعض الأفكار الرئيسية التي كان الشيخ يتم بهاء ويكفي آنا 
ناصعة صحيحة ولا يزال المسلمون بحاجة إلى ساعها وفهمها» “اه 
-١‏ التنشئة الاجتماعية غرض عظيم من أغراض التربية : 

© يقول الدكتور محمد آمين المصري: «كانت الثروة المادية هي العمود 
الفقري الذي تسعى الدول لتدعيمه وتقويته» غاضة النظر عن كل ما 
يضحى في سبيل ذلك» وا صبح اليوم الأمر على العكس تامًاء إذ أصبحت 
ثروة الأمم والشعوب لا تقاس أبدا با تشتمل عليها أرضها من ذهب 
وفحم وحديد أو أرض خصبة»ء بل أصبح المقياس هو مدى قدح الأمة 
لزناد التفكير لدى أبنائهاء وأصبح مفهوم الثروة البشرية أو الطاقة البشرية 
في كل مجتمع صالح المكانة الأول ونشاً عن هذا الاهتام بمشكلة 
الأجيال القادمة» وأخلصت المجتمعات العناية ہا والحفاظ ا والحفاظ 


(1) مقدمة كتاب «المسؤولية» للدكتور محمد أمين المصري (ص٥-‏ ١٠)ء‏ والمقدمة 
للدكتور محمد العبدة - طبع دار الأرقم بریطانيا- مكتبة الكوثر بالرياض»› ودار 
الصفوة. 
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عليها ومنحها كل الفرص» لتنمو أحسن نمو يمكن أن تنموه ويجني 
اللجتمع من وراء ذلك أطيب ثمراتما. 
۲- التنشئة الاجتماعية هي سبيل التماسك الاجتماعي: 

ثم إنه قد لوحظ أن تماسك المجتمع لا يتم إلا عن طريق عملية تنشئة 
. اجتماعية خاصة» وهذه التنشئة إن تتم في عقول الأفراد ونفوسهم» فهي 
داخلة في الناحية البشرية وها مكانتها أهميتها في وحدة الأمة وتماسك 
اک ) 

ويحدد العملية الاجتماعية أهداف المجتمع» وإذا كنا نجد اختلافا بين 
الأمم في عملية التنشئة الاجتاعية» فمرد ذلك إلى أهداف كل مجتمع من 
اللجتمعات» وإلى طبيعة الفلسفة الاقتصادية والاجتاعية التي يقوم عليها 
كل مجتمع. فالتربية الخربية ترمي إلى الكشف عن مواهب أبنائها وتنمية 
هذه المواهب حتى تبلغ بها أقصى ما يمكن أن تبلغه» ولكن ذلك في سبل 
البادئ التي سيطرت على المجتمع والمثل التي تتطلع إليها الأمة 
والأهداف التي ترمي إليها. 
۴- وظيفة المدرسة : ) 

تتلخص المشكلة التربوية» بالببحث عن الوسائل الفعالة التي تتيح 
لكل فرد من أفراد الأمةء أن ينال قسطه من التربية والتعليم إلى أطول 
مدة» ليتيسر له الخروح إلى المجتمع مزودًا بالكفاءات الضرورية وذلك 
ليتم له غرضان: أوهم|: النجاح في عيشه» والثاني: التعاون مع إخوانه. 
فوظيفة المدرسة التأثير في سلو الأفراد تأثيرًا منظًا يرسمه المجتمع نمثلا 
في السلطات التعليمية العلياء وبذلك تقوم المدرسة بنقل الحضارة ونشر ‏ 


ON 


علو الهم 4 التربية والتزڪیت_ یک 
الثقافة وتوجيه الناشئة» لتصل بهم إلى كسب العادات التي تساعدهم على 
التكليف الصحيح في المجتمع والتقدم بهذا المجتمع. 

المدرسة وظيفتها بكلمة موجزة» الإشراف على عملية التنشئة 
الاجتماعية. وهذه التنشئة تتضمن التأثير في سلوك الأفراد التأثير الذي 
يريده المجتمع. 

وتستعين المدرسة في سبيل ذلك بكل العلوم الإنسانية. ولعل من 
ا لخر أن نثبت هنا تقريرًا قدمه الأستاذ بو الحسن علي الندوي حول 
موضوع التربية والمدارس يقول: «حضرات أصحاب المعالي وزراء التربية 
ي الدول العربية الموقرة: السلام عليكم ورحة الله وبركاته» وبعد فأنتهز 
فرصة اجتهاعكم في البلد العربي الكويت لدراسة القضايا التعليمية فى 
الحكومات العربية ووضع خخططات هاء فأقدم إليكم هذه الرسالة كمعني 
بموضوع التعليم في الأقطار الإسلامية والشرقية» وكعضو متواضع في 
e E a‏ 

بشؤون العا م العربي وعلى موضوع التعليم. 

لقد أصبح من المقرر في كل بلد واع حريص على سلامته وشخصيته 
آن دور التربية ليست إلا جهارًا يغرس المعاني والأسس التي يؤمن بها هذا 
الشعب» الأسس التي درجت عليها أجياله» يعيش بها ويعيش فيهاء ني 
التاريخ الماضي وني العام المعاصرء فمن أول واجبات نظام التعليم في 
الأمة الواعية أن تغرس هذه العقائد والحقائق في قلوب الناشئة» وتغذي 
بہا حتی یکون إِیمانہا إِیائا علمیًا موضوعبًا صادقاء وحتی تتحمس فی 
سبيل الدعوة إليهاء والمثابرة عليهاء وقد أصبح من المقرر عند أساطين 


Vo 


< : صلاح الأمت بے علوالهمت‎ 3 ۷٦ 
التعليم الحديث في الغرب: أن كل شعب من شعوب العالم» إنا يصوع‎ 
نظامه التعليمي وفق نظرية الحياة التي يؤمن بها فيقول (سير برس) الذي‎ 
كان يحتل المكانة الأولى بين رجال التربية ني بريطانيا في مقال له كتبه لدائرة‎ 
المعارف الريطانية: «لقد سلك الناس مسالك ختلفة للتعريف بالتربية‎ 
ولكن الفكرة الأساسية التي تسيطر عليها حيعًا: أن التربية هي الجهد‎ 
الذي يقوم به آباء شعب ومربوه لإنشاء الأجيال القادمة على أساس نظرية‎ 
Î 

إن وظيفة المدرسة ن تمنح القوى الروحية فرصة التأثبر في التلميذ» 
القوى الروحية التي تتصل بنظرية الحياة» وتربي التلميذ تربية تكن من 
الاحتفاظ بحياة الشعب وتعديدها إلى الإمام». 

0 إن «جون ديوي» الذي کان تأثره ف نظام التربية الأمريكى کار 
من تأثر كل رجل في هذا العصرء يقول في كتابه «الديمقراطية والتربية): 
«إن الأمة إنا تعيش بالتجديد» وإن عملية التجديد تقوم على تعليم 
الصغار. إن هذه الأمة تَكَوّن من الأفراد الأميين ورثة صالحين لوسائلها 
ونظرية حياتهاء وتصوغهم في قوالب عقائدها ومناهج حياتها». 

ت ويقول البروفسور «كلارك: «مهها قيل في تفسير التربية فما لا 
حيص عنه أنها تعني الاحتفاظ بنظرية سبق الإيمان بهاء وعليها تقوم حياة 
الأمة وتجاهد فى سبيل تخليدها. ونقلها إلى الأجيال القادمة). 

لذلك ليس من المعقول ولا من الجائز أن تستورد أمة ها شخصيتها 
ورسالتهاء وما عقائدها ومناهح حياتهاء وها طبيعتها ونفسيتهاء وها 
تاريخها وماضيهاء وها حيطها ا لخاص وظروفها الخاصة» أن تستورد نظام 


ي علوالهمت 2 التربية والتزكيت ` ۷ 
تعليميًا من الخارج» ولا أن تكل وظيفة التعليم والتربية وتنشئة الأجيالء 
وصياغة العقول إلى آناس - مها بلخوا من البراعة في التدريس» وإتقان 
اللغات والفنون- لا يؤمنون ذه الأسس والعقائدء ولا ا 
لشرحها وتعضيدها. 

. يقول الأستاذ الأمريكي الدكتور اج. ب. TT‏ 
والتربية: «إن عملية التعليم ليست عملية تعاط وبيع وشراء» وليست 
بضاعة تصدر إلى الخارج أو تستورد إلى الداخل» إننا ي فترات من التاريخ 
حسرنا أكبر تما ربحنا باستيراد نظرية التعليم الانجليزية أو الأوريية إل 
بلادناالاأمريكية). ٠‏ 

وعلى هذا الأساس ي ا ق يدنق اد 

من أقوال خبراء التعليم وقادة الفكر في أوربا وأمريكا على وجهة نظر 
هؤلاء إلى التربيةء وأا ليست إلا أداة مؤثرة لترسيخ العقيدة ونظرة الأمة 
إلى الحياة والكون» وتعميق جذورها في قلوب الناشئة ونفوسهاء ونقل 
التراث العقلي والعقائدي والاجتماعي إلى الأجيال القادمة وإقناعها ‏ 
بضرورة الاحتفاظ ما والمثابرة عليها والجهاد في سبيلها. ) 

أما المحعسكر الشرقي الذي اشتهر بالثورة على جيع الأسس والقيم» 
ونقد القديم وبلبلة الأفكارء فإنه شديد التمسك ذه النظرية للتوفيق بين 
e e E‏ 
هذا الغرض وصياغته في قالبها صياغة دقيقة متقنة. 

0 يقول عالم من كبار علاء الطبيعة في البلاد السوفيتية: «إن العلم 
- الروسي ليس قسًا من أقسام العلم العالمي «ديس» في البلاد السوفيتية 
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ولكنه قسم منفصل قائم بذاته يختلف عن سائر الأقسام كل الاختلاف. 
إن سمة العلم السوفيتي الأساسية: أنه قائم على فلسفة واضحة متميزة. 
إن أساس علومنا الطبيعية الفلسفة المادية التى قدمها ماركس وأنجلز 
واناز ۰ 

ومن المآسي التي تحير العقل وتجرح القلب آن تظل الأقطار الإسلامية 
وحدها في فوضى تعاض وغموض والتباس بين الحقائق التي تؤمن بهاء 
وبين نظام التربية الذي تطبقه. 

ولا تفكر في التوفيتق بين الإيان بهذه الحقائق وبين التربية التي تنفق 
عليها أكبر جزء من إمكانياتما. وكانت حريّةٌ أن تكون أبعد الناس عن 
تلك الخطة التي تعيش فيها متطفلة على مائدة الأمم الأجنبية» وكانت 
حَرية أن تزيل جيع العقبات في سبيل الوئام والتعاون بين العلم والدين.. 

إن المنقذ الوحيد للعالم من النهاية الأليمة التي ترتقبه هو وجود نظام 
للتربية يقوم على التوفيق بين العقيدة والثقافة» بين قوة العاطفة والتهاب 
جذوة الإيان» وبين العلم الواسع والفكر النير» ومعرفة أحدث ما 
وصلت إليه الأجيال البشرية من تجربة واكتشاف. 

© وأقدم لكم العناصر التي تناني هذه الغاية وترزاً هذه الأمة 
شخصتها: 

١‏ - استيراد المناهج الدراسية والمواد التعليمية من الخارج. 

- استبراد الأساتذة والمعلمين من أوربا وأمريكا الذين أقل ما يقال 

فيهم: إنهم لن يخلصوا في إنشاء الجيل الحديد على عقيدة الأمة. 
-٣‏ الاهتام الزائد باللغات الأجنبية وإعطاؤها أكثر من حقهاء فإنها 


` ۹ 


aie Nê 
قد أصبح موضع بحث عند خبراء التعليم خصوصًا في المراحل‎ 
الابتدائية والمتوسطة.‎ 

٤‏ وجود مدرسين لا يؤمنون بأهداف الأمة ونظرتا إلى الحياة. 
وكيف يصح أن يكون أمثال هؤلاء أساتذةً مربين وقادة موجُهين» 
کا ا ا ا ی ی ا ا 
بتصرٌف» 

التربية السليمة هي التي تساير الفطرة. والتوحيد مبدا الفطرة: 
المبدآالأول الذي دعت إليه التربية الإسلامية وأوضحه رسول الله هو 
عبادة الله وحده وهو صفة الفطرة وصبغة الخالق جل وعلا لنفوس 
عباده» فلقد فطرهم على التوحيد وصبغهم بصبغة الإيان. 
٥‏ قال رسول الله ياد ايقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاء تم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحر مت عليهم ما أحللت هم . 
ه وعن أبي هريرة لظ قال: قال رسول الله بل: «ما من مولود إلا 
ويولد على الفطرة فأبواه هودانه وینصرانه ویمحسانه کا تنتج البهيمة 
O E yy‏ 
* وقال الله تعالى: ‡ فاق وجه لرن يارب اہ الى فر 


CG SLSR 


۲( رواه مسلم واجتالتهم عن دينهم: أي حولتهم عنه. 


الجمعاء: سالمة الأذن والجدعاء مقطوعتها. 
)4( رواه البخاري ومسلم. 


A‘ 


کا م رص رک 


الاس لپا لا ندل للق انه ر وم [r‏ 
* وقال الله تعال: إ ا اا وک 

عدون OE‏ [البقرة]. 

على أنه لر تخل أمة من وجود غافلين غمرتهم تكاليف الحياة وأعباؤها 
فلم يجدوا من الفراغ ما يمكنهم رفع رؤوسهم للنظر في الحقائق 
العلياء كا أنه لإ تخل أمة من مفكرين ساخرين حسبوا الحياة لعبا وهواء 
وهم في الغالب من المترفين الذين لم يلقوا من عبر الحياة ما بهز قلوم 
وعقوهم. كا أنه لا ينكر أن عقائد قد استحدثت وصنوفا من العبادات 
قد اخترعت» كل ذلك قد وقع» ولكن فكرة التدين في جوهرها كانت 
مسايرة لو جود الانسان. 

يقول معجم «لاروس» للقرن العشرين: «إن الغريزة الدينية مشتركة 
بين كل الأجناس البشرية حتى أشدها همجية وأقرما إلى الحياة الحيوانية. 
وإن الاهتمام بالمعنى الإلمي وب) فوق الطبيعة» هي إحدى النزعات العالمية 
الخالدة للإنسانية». 

ويقول آيفًا: «(إن هذه الغريزة الدينية لا تختفيء > بل ES‏ 
تذبل ل ف فترات اللإسراف في الحضارة وعند عدد قليل جدًا من 
الأفراد» 

em‏ الفط : آنه لیس لبشر آن يستعلي ٤‏ الأرض ويدعي 
الألوهيةء فالغرض من دعوى الألوهية وعبادة الأوثان» استعباد الإنسان 
للإنسان» وتشريع الناس للناس من صميم دعوى الألوهية. 


(1) «المسۇولية) (ص‌۱۲۹). 
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وحين يعي الإنسان الألوهية ينحط إلى مرتبة دون مرتبة الأنعام» فا 
وجدنا حيوانًا يصب نفسه إها لبقية الحيوانات» وما عثرنا على حشرة 
تذعي بين مثيلاتها أنها إا من بينهم» فانحط الإنسان إلى أدنى مرتبة. 

وهذه الألوهية التي ادعاها فرعون والنمروذ» ليست بقاصرة عليه|ء 
بل هنالك في کل زمان ومکان من يدعیهاء وبلاد فارس کانت تخاطب 
ملوكها بلفظ: «خدا» ومعناها الإله» وكذلك شأن ابیوتات الحاكمة ي 
لهند كانت تدعي نسبتها إلى الأهة. 

«وألوهية الإنسان للإنسان أصل المصائب ومصدر البؤس والشقاء 
اللذين يصيبا الإنسان» والسبيل الوحيدة للنجاة» الكفر بالطواغيت 
حميعها والاي ان باه العزيز الحميد. | 

هذا الإيان هو الذي بحرر العقول والأفكار من أغلال العبودية ت التي 
برسف فيها البشر وهو الذي يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
a‏ اللسلمين ولا لمجتهد ولا 
عا من علمائهم ولا لمجلس تشريعي ولا لجميع المسلمين في العام أن 
شزرا نصا من تصروض الكاب آر الستة ق أى شان هن الشووت اما 
الأمور التي لا يوجد بشأنا ني الشريعة حكم صريح فمردها إلى إجاع 
علاء المسلمين ومجتهدييم. 

وعليه فإن مهمة الإسلام إنقاذ الإنسان من عبادة الإنسان وإنقاذ عقل 
اللإنسان من الضلالات والأوهام. وما عبادة الإنسان للإنسان إآذ واا 
غل قلت ا لاان وخر لله وقد خلی الا سان لکگرن را ولگون 
له قيمة الإنسان. فإذا استعبد قلبه وسخر عقله فقد قيمته الإنسانية» درك 


AY 


کی صلاحالاأمت 2 علوالهمت کک 


ا 
7 
+ 


ذلك اجات وسل ال راا عفنا وروا ف خلا جن 
وقف أفراد عاديون منهم أمام رستم قائد الفرس فقالوا له: «(جئنا لنخرج 
الناس من عبادة الناس إلى عبادة اللّه» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن 


جور الأديان إلى عدل اللإسلام». 


يا ابن أمي: 
تفرد كالطر أين اندقَعّت 
وققرَح بين ورود الصباح 
وقي کا شت بين اروج 
كذا صَاعَك الله يا اب الوجودٍ 
E EE E E‏ 
ونكت في الَفس صوت الحياة 
وثطبقّ أجفانك الزات عن ال 
وَقَتَع بالعيش بين الكهوف 
أتخشى نشي السّاء الجميل؟ 


e 
الا انمض وير في سبيل الحياة‎ 


وحرَاکنور الضحى في سےا 
وتشدوب) شاءَوحي الإله 
وتنعم جا نىترا 
وتقطف ورد ازى في رَبَّاه 
وألَْتَكَ في الكون هذي الحياة 
وى لن كيوك المججاه؟ 
القوي إذاماتَغْتى صداه؟ 
جره والقَجُْرعَذبٌ ضِيًاء 
فأين التَشِيدٌ؟ وأينَ الإياه؟٠‏ 


۰ و ۴8 ص م 2 ۰ 3 سے م0 
ترب نور القَصا في ضحَاه؟ 


فمنْ نام لم تننظ زه الحياه 


9( «المسؤولية» ( ص٤‏ ٤٠)ء‏ وهذه المقولة للصحابي الجليل ربعي بن عامر خشف . 


(Y)‏ الإياه: الشعاع. 


a e 


SEE والاريسح‎ 


ر د ت لاي 
إلى النور! فالنوڑعذبٌ جيل 
إلى طواغيت العالم وطفاته : 

اا 


روَبْدَك! لا دعنك الربيع 


ففي الأفق ال خب مَرْلا لظلا 


حذار! فحت الرّمادِ اليب 


تأل! هنالك.. أنّى حَصَذتَ 
وروت بالدّم قلبَ التراب 
E ORE OE‏ 


ر علوالهمت 2 التربيت والتزڪيت ي 


SAY 


فے) ث إلاالضحى ٤‏ صباه 
يطرز بالوروضاف رداه 


ر ر۶ r‏ چ 0 
دعر د منطلققافي غناه 


إل الشورفالنورصفة الإلة 


حبيب الظلام عدو الحياة 
وكفْكّ خضوبةين وما 
وتب رشو الأسى في ربا 
وصَخو الفضاءء وضوء الصباح 


وقصف الرعود» وعَصف الريّاح 


ومن يبذرالشوك جن الجرّاح 


رؤوس الورى» وزهور الأمل 
وأشربته الدَمْعَ خی تمل . 

ور ەه 
ويأكلك العاف الشتعل 


() الغرير من العيش: ما لا يفرع أهله. ويريد هاهنا الخسن. 


مل سکر. 


At 


ا شما انزبية.. ا لشوب على الخو اتشری اله تشر البشر 


ظلمة وجاهلية : ) 
# قال تعالى: # أفحكم هة ون ومن یار اقزر ونر 
O‏ 


# وقال تعالى: تمن ريفز ) [اللك]. 

© قال الدكتور محمد أمين المصري: «من أمثلة فشل البشر في التشريع 
- حتى في] جب أن يحرم - تحريم الخمر في أمريكا؛ ذلك آنه م يرتكز على 
أساس الإيمان بالله واليوم الأخر. 

لقد أيقنت الأمة الأمريكية في يوم من الأيام من الوجهتين العقلية 
والعلمية» أن الخمر مضرة بالأجسام مفسدة للقوى الفكرية هادمة لبناء 
المدنية الإنسانية» فأصر الرأي العام الأمريكي على حكومته أمام هذه 
المغاسد أن تضع قانوتا يمنع شرب الخمر» فقررت الحكومة وضع قانون 
يمنع الناس من شرب الخمر؛ ولكن ما الذي تم بعد ذلك؟ 

إن الذين وضعوا القانون أنفسهم» لم يلبثوا أن طفقوا يبحثون عن 
الوسائل التي يصلون ا إلى الخمر من الطرق الخفية المستوردة» وبلغ 
التفنن في ذلك مبلعًا عظيًا وأصبح عدد الذين يتعاطونما أكثر بكثير نما 
كان من قبل» وفشا بسبب الضغط والإكراه والوسائل الخفية آنواع من 
امنكرات والفواحش لم تكن معروفة من قبل. وكل ذلك قد اضطرهم إلى 
نقض ما أبرموه وحل ما عقدوه» وعادت الضارة عندهم نافعة. وهنا 
يتساءل الناظر كيف عادت الضارة نافعة؟ كان ذلك بدليل علمي أم عقلي؟ 

أا النفس الأمارة بالسوء واتخاذ الهوى إهاء وإنه لمثال بعيد المرمى 


علوالهمت 2 التربية والتزڪيت ی A‏ 


يضع بين يدي المتأمل المنصف نموذجًا من ناذح تصرفات هذا الإنسان 
حین يريد أن يشرع بعقله» وأن تكون قوانين نظامه في صيانة حياته تبعًا 
مواه. ) 
وإنها لتجربة قامت با أمة من أعلى الأمم شاا في التقدم الحضاري 
على مرآى منا ومسمع» وفي التاريخ تجاربٌ كثيرة توضح لنا أن الإنسان لا 
يستطيع أن يستقل بالتشريع لنفسه؛ ذلك أنه معرض لخطرين: آوه| عبادة 
الآهة الكاذبةء وثانيه) النزعات الشيطانية الكامنة في نفسه والشهوات 
الحاهليةء ولذا كان لا بد من هداية للإنسان منذ بدء أمره وتحديد حريته 
بالحدود التي تصلح لفطرته» وإعلامه بان هذه الحدود من عند علام 
الغيوب الذي يعلم ما يصلح له. فإذا انتقلنا بعد هذا إلى تحريم الخمر لدى 
اللسلمين» وقد كان العرب شديدي الولوع» عظيمي التعلق بهاء فلا نزل 
خریمها قال عم اها با رتا وقال آي حرمت ولم يكن يومئل 
عيش أعجب منهاء وما حرم عليهم شىء أشد من الخمر. قال: فأخرجنا 
ا لخباب إلى الطريق فصببنا ما فيها؛ ولقد غمرت أزقة المدينة بعد ذلك حيتا 
کل مطرت اتان فا لون الم وفاخ رعها . 
أيها المربون: إن أردتم فلاح هذه الأمة فرُوا شباب الأمة على تنمية روح 
امسؤولية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهر بالحق بضوابطه› 
واف الا 

للقيادة مكانتها وحبها واحترامهاء ولكن الإسلام أوجد الانسجام 


(1) «المسوؤولية» (ص١٤٠- )۱٤۷١‏ وانظر كتاب انحن والحضارة الغربية) للاستاذ آي 
الأعلى المودودي (ص"٤)‏ بين الشريعة الزبانية والقانون الوضعي. 


4۸٦ 


الكامل بين طاعة القيادة واحترامها وامتثال أمرها ما دامت عثل الفكرة 
الإسلامية تمثيلا صحيحًاء وتأمر بالمعروف وتنهى عن ال منكر» وبين تربية 
الأفراد على حمل روح التبعة فهي طاعة واعية لا يذوب فيها الأفراد في 
القيادة» وجهاد في سبيل العقيدة ة فكم تكن تربية الإسلام اه 
تذوب شخصيتهم في شخص القائد ويزداد ارتباطهم بالقائد وت به 
وثقتهم به حتى تضيع أنفسهم إذا فقد القائد» وليست من التربية التي 
يصبح حب القيادة فيها هوى يعمي ويصم» ولكنه حب واع يقظ ذلك أن 
القيادة تحب وتطاع بمقدار امتا هما لأمر الله وتعلقها به. 

- وهکذا كان عتاب الله جل شأنه للمؤمنين في غزوة أحد منبهًا إلى هذه 
المسألة لافًا الأنظار إليها مقررًا أن تعلق المؤمن إنا هو بالمبداً والفكرة 
رأة وان جهاة الزن إن هو ا ادا فإذا فقد 
لقائد أو غاب آو مات أو قتلء م يصح أن يبطى المؤمن أو يتقاعس أو 
يتخاذل عن نصرة الدعوة والموت في سبيلها. 

* قال تعالی: ‏ وما مدال رسو قد حَلَتَ ِن كلد الرس أن مات 
انق ع أعقلیگم ومن بقلب ل عَقبيه نيصر ا َا وَسَيَجری 
هه قري )4 [آل عمران]. 

والانقلاب على الأعقاب كناية عن ترك الدعوة أو فتور العزيمة عن 
الجهاد في سبيلها. ومعنى الآية الكريمة أن من كان على يقين من دينه 
ويصبرة من ربه» لا يرتد بموت الرسول ية أو قتله» ولا يفتر ع) كان 
عليه؛ ذلك لأنه يجاهد لربه لا للرسول ياء وكا قال نس بن النضر خف 
عم أنس ابن مالك - يوم أحد حين أرجف بقتل رسول الله ميو وشاع 


: علوالهمت #التربية والتزكيتة * 2 < AY‏ 


ا لخبر وانهزم المسلمون وبلغ إليه تقاول بعضهم: ليت فلاتًا يأخذ لنا مانا 
من أبي سفيان. وقول المنافقين: لو كان نبيا ما قتل قال: يا قوم إن كان 
حمد قد قتل» فإن رب محمد حى لا يموت وما تصنعون بالحياة بعد 
ل ی ف ا ا رو ا ات د 
قال: الل إن ارات ا لر ا ا ا 
ثم شد بسیفه وقاتل حتی قل خا. 

عن أنس إل قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: 
ER UE NEE Eee sl‏ 
المشركين ليرين الله ما أصنع؛ فلا كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: 
«اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني المشركين-» ثم تقدم 
Ng Ra aS‏ 
إني أجد ريجها من دون أحد». 

قال سعد خإعي: E‏ 

قال أنس خشف: «فوجدنا به بضعًا وثانين ضربة بالسيف أو طعنة 
برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل» وقد مثل به المشركون فم عرفه أحد 
إلا آخته ببنانه). ٠‏ 

ت قال أنس خشف: «كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي 
أشباهه: : انين رال صدفوا ماهو مسد 4[ الاحزاب: 1۲٣‏ . 

كانت تربية أصحاب رسول الله ية تربية الطاعة التامة للقيادة 


خر م س ا و م ر 


اکر البخاري- - کتاب الجهاد- باب قوله تعالی : من انين رال صدفوا ما علهدواً 
TEN‏ وفينهم و ا و ا وا ا 4 [الأحزاب]. 
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كنا ي اوقت نض ترية عل اقول باق وارب أا انا ل 

وعن عبادة بن الصامت خف قال: «بايعنا رسول الله ية على 
السمع والطاعة في الحسر واليسرء والمنشط والمكره وعلى أثرة عليناء وعلى 
ا ا ی ا و و 

0 
لائم) 

فهذه التربية التي تلتزم الطاعة في المعروف ليست طاعة عمياء ولكنها 
طاعة واعية مبصرة تعرف الحق وتلتزم الطاعة في سبيله» وتقول بالحق 
وتجهر به أين| كانت لا تخشى في الحق لومة لائم. 

في هذه الترسة ت نمو لدی الأفراد روح طلب الحق وإيثاره على الأباء 
والأبناء والأهواء ويتبع ذلك قوة شخصية الأفراد واضطلاعهم بحمل 
التبعات والمسوؤوليات» “اه 

إن التربية على الصراحة بالحق والجهر به بضوابط أهل الستّة والياعة 
تربية تهدف إلى إنشاء قادة يستطيعون أن يضطلعرا بأعباء القيادة إذا 
فمذدت القبادة. وتربية محمد ية هى القدوة الصحبحة الكاملة للتربية 
الإسلامية؛ وكل تربية تبعد عن سبيل هذه التربية تعتبر منحرفة بمقدار 
ابتعادها. في التربية الإسلامية يشعر كل فرد بأنه مسؤول عن الدعوة 
الإإسلامية حتى لو كان وحده ولم يكن هنالك أحد يعضده» وكل فرد في 
ا لجاعة مسؤول عن وظيفته الخاصة ومسؤول أيضًا عن سير الجاعة كلها 


(۱) متف علیه. 
(۲) «المسؤولية» (ص١١١-٤١٠).‏ 


علوالهمت 2 الترييح والتزڪيت چ ۸۹4 


ولأدنى فرد في هذه ا لمجماعة أن يقف أمام أمير ا لجاعة آو فادها لدي برآيه 
وليعارض أي رأي أو قول أو فعل يجد فيه خطاً. 

ه التربية الإسلامية لا تفرق بين طبقات المجتمع وتقرّر مبدأً «تكافؤ 
الفرص» فالناس في المجتمع الإسلامي سواسية ليس لأحد فضل على 
آخر إا بالتقوى عن عقبة بن عامر خلت قال: N‏ الت 
لأحد على أحد فضل إلا بالدين» أو أو عَمَل صالح. 0 

ه وعن ابن عمر انت قال: قال رسول الله کا e‏ 

َة الحاهلةء وتعاظًمَها بآبائهاء فالناسش رجلان: رجل بر ق 
کریم على اله وفاجر شین م هن على الله والناس بتو آدم وحُلق آدم ِن 


ت تراب» 0 


٥‏ قال الدكتور محمد أمين المصري: «وني مثل هذه التربية لا يحول 
حائل من جهة النسب أو ال مكانة أو الحرفة بين فرد أو جماعة وبين بلوغ ما 
تؤهله له كفاءته الذاتية وسجاياه وملكاته» ولا يجحال بين أي فرد وتنمية 
مواهبه هذه والبلوغ با أعلى الدرجات. 

فلكل فرد من أفراد المجتمع أن يرتقي ما شاء الله له أن يرتقي» ولكل 
فرد أن يبلغ ذروة ما یؤهله له ما حباه الله به من مواهب واستعدادات). 


pr 


0 


)١(‏ صحيح: رواه البيهقي في «شعب الإيان»» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
(۱۰۳۸)» و(اصحیح الجامع» .)٥٤۱۹(‏ 

(۲) حسن: رواه الترمذي عن ابن عمر» وحسّنه الألباني في (اصحيح الجامع) «(YATY)‏ 
وانظر «الترغیب والترهیب) (۳/ .)١٤ ١۲۱‏ 


۱ ۹ صلاح الأمت 2 علوا لهمت E‏ 


والأمثلة الواضحة في هذا المضمار: 
الموالي وآبناؤهم» فقد نصبوا ولاة على الأقاليم وقوادًا للجنود وقد 
اتبع آمرهم شيوخ البيوتات العليا الشريفة وعاشوا تحت ولايتهم راضين 
غير كارهين» وكذلك أصبح كثيرون ممن كانوا من قبل في مهن ضئيلة أئمة 
للناس» وغدا النساجون والبزازون أئمة يفتون الناس»ء وكل هؤلاء 
يعدون من علاء المسلمين ومشيخة السلف الصالح»” . 
CO0‏ 


.)۱٥۹ -۱٥۸ص( «المسۇؤولة)‎ )1( 


دو علوالهمت 2 التربيت والتزڪيت ب ۹۱ 


علو الهمة في التزكية 

التزكية لق 

التزكية في اللغة مأخوذة من «زكا یزکو زكاة» أي: تا وطهرَ؛ فالتز كية 
هي التاء والطهارة والبركة. 

ت والتزكية هي تطهير التفس من نزعات الشر والإثم» وتنمية فطرة 
الخير فيها نما يؤدي إلى استقامتها وبلوغها درجات الإإحسان'. 

© ونسبت التزكية إلى الله سبحانه بمعنى الحداية والتوفيق في الدنياء 
ومنه قوله تعالی: وو ب آله ر من اء 4 [الساء: »]٤٩‏ کا تسبت إليه 
سبحانه في الآخرة بمعنى a E‏ 
ال عو الا # ولا ڪڪل مهم آله يوم ية ولا ر ڪيم وله 
عَذَاب ليم [البغرة]. 

ئ ونسبت التزكية إلى العبد؛ لأنه يزكي نفسه بالإيمان والمجاهدة» 
وهي مقصودنا في الكلام. 

# ولقد أقسم الله ي أحد عشر قستًا متتاليا ما أتت إلا في موضع 
واحد من كتابه الكريم أن فلاح النفس بتزكيتها فقال تعالى: واسَنیں 
O EKO‏ ارا جکھا )وا آلا بها ای) راسا وما 
به CONS AIOAS O‏ 


 .)۲۱۳ص( و«المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني‎ ء)١۸‎ /۱٤( «لسان العرب»‎ )١( 
«منهج الإسلام في تزكية النفس وأثره في الدعوة إلى الله تعالى» للدكتور نس أحمد‎ )۲( 
| کرزون (ص٦۱)- دار ابن حزم.‎ 


۹۲ > 
آقح سن رکا )وداب س دسا © [الشمس]. 
ومن زکی نفسه داق طعم الإيمان : 

ھ قال ئي: «ثلاث من فعَلهنْ فقد ذاق طعم الإيان. من عبد الله و 
واه ات ل الو ی وأعطى زكاة ماله طّةٌ بها نفس ني كل عام ول 
يط اهرمة ولا الرنةت ولا المريضة»ء ولكن من أواسط آموالکم» فان الله 
ب م يسآلكم خیرها ولم مركم بشرهاء وزی نفسه). فقال رجل: وما 
تزكية النفس؟ فقال: أن يعلم أن الله ر معه حیث کان» ۰ 

ع وفسّر التزكية بأحد مقامات الإحسان «وهو أن يعلم أن الله وي 
معه حیث کان). 

۾ وكان النبي ا : «اللهم آت نفسي تقواها؛ ور گُها نت خر م 
زگاهاء أنت ولنّها ومولاها») 7 
التزكية هي التقوى بذص كتاب الله وسنة رسوله ويا : 

التزكية هي التقوى لا شيء غيرها بنص كتاب الله والحديث السابق 
E‏ 


ا 


قال تعالی: چ ونی وماس تھا اھا جور ھا وتوت ھا )قد افم من 
رگا ربن دسا ) [الس!. 
٭ وقال تعالی: ا کا رک را اشک هو ار بس اتی © [النجم]ء 


)0( صحیح: آخرجه الطبراني ٤‏ «المعجم الصغر) (۱/ °1( والبيهقي ٤‏ «(السنن» ` 
(4/ 40( وصححه في «الصحيحة) رقم .)٠١٤١(‏ 

(۲)رواه مسلم (۱۷/ ٤١‏ - نووي) بزیادة في آوله وآخره» وأحمد /٤(‏ ۳۷۱)» (7/ ۲۰۹۹( 
بلفظ : «رب آعط نفسي تقواها» من حديث زيد بن أرقم. 


مرو علوالهمت ب التربيت والتزڪی رېچ ۹۳ 


وقوله و : ¥ وسیجتما لای )لیبن ماله OS‏ [الليل]ء فهذه 
الآيات نص في أن تزكية النفوس هي تقوى الله. 
معنى التزكية والتقوى : 

طاكانت التقوى هي عين التزكية نذكر هنا معناها 

وال غ ات أ بن کعب عن التقوی؟ فقال آی: آمَا 
اک 0 0 غا 0ل 
واجتهدت. قال أيً: فذاك التقوى. 


وأخذ هذا المعنى أبن المعتز فقال: 
ا اللو ب صغرها ‏ وكبرهانهؤز التقى 
واصت شوق أز ‏ ضالشوك ي ذرمايرى 
لاق نيا لن لمباليناRحقى‏ 0“ 
أصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقي ثہ يتقي: 


٥‏ ذكر معروف الكرخي عن بکر بن خنیس قال: اکیف یکون م 
ا و إذا كنت لا سم أن 
تقو تتقي كلت الرباء وإذا كنت لا تحن أن ت تتقي لقيتك امرأة فلم تغْص ٠‏ 
بص ك ودا کیت لا ا أن تتقي وضعت سيفك على عاتقك»”'. 

0 وعن بكر المزني؛ قال: «لما كانت فتنة ابن الأشعث؛ قال طلق بن 
اتقوها بالتقوى. فقيل له: صف لا التقوى. فقال: «العمل 


)١(‏ «منهج الأنبياء في تزكية النفوس» (ص۲۸) لسليم الملالي -دار ابن عفان. 
()«جامع العلوم والحکم» ا رجب رف 10( 


٤‏ ۹ ی صلاح الأمت 2 علوالهمت ی 


) بطاعة الله» على نور من الله. PN pO‏ 
من اللّه؛ خافة عذاب الله». 

© قال الإمام الذهبي مُعَلَمًّا: «أبدع وأوجز؛ لا تقوی إلا بعمل» ولا 
عمل إلا بترو من العلم والاتباع» ولا ينع ذلك إلا بالإخلاص لله لا 
ليقال: فلان تارك للمعاصي بنور الفقهء إذ المعاصي يفتقر اجتناا إلى 
معرفتهاء ويكون التَرْك حرفا من الله لا لیمُدح بترکهاء فمن داوم على 
هذه الو صية فقد فاز»'“. 

ت وقال الإمام أحمد: التقوى هي تزك ما وى لا تخشى. 

ت وقيل: هي أن لا يراك حيث ناء ولا يفقدك حيث أمرك. 

وقيل: هي عِلْمٌ القلب بقزْب الرب. 

وقیل: ی رن ایل ار او ا 
الرحيل. 

0 وقال ابن القيم ول : «وآما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله 
إياتا واحتسابًاء أمرّا ونيّاء فيفعل ما أمر الله به إيماتًا بالأمر وتصديقا 
بوعده» ویترك ما نهی الله عنه إیمانًا بالنهی وخوفا من وعیده» کا قال طلق 
ابن حبيب: «إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: ما التقوى؟ قال: 
أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله 
على نور من الله تخاف عقاب الله). وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى» 
فإن كل عمل لا بد له من مبدإ وغاية» فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى 
يكون مصدره عن الإيان فيكون الباعث عليه هو الإيان المحض لا 


.)* ١ /٤( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


4۹0٥ 


O O RT 
مبدآه حض الإی‌ان وغایته ثواب الله وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب.‎ 

ه وهذا كثيرًا ما يقرن بين هذين الأصلين في مثل قول النبي بيا: «(من 
صام رمضان إيمانا واحتسابًا» ٠‏ «ومن قام ليلة القدر إِيماتا 
واحتسابًا» ونظائره. فقوله: «على نور من الله» إشارة إلى الأصل الأول 
وهو مصدر العمل والسبب الباعث عليه. وقوله: «ترجو ثواب الله» 
إشارة إلى الأصل الثاني» وهو الاحتساب» وهو الغاية التي لأجلها توقع 
العمل ويقصد به» . 

0 قال الحافظ ابن رجب ا : «وأصل التقوى أن مجعل العبد بينه 
وبين ما يخافه ويجحذره وقاية تقيه منه» فتقوى العبد لربه أن ججعل بينه وبين 
ما يحشاه من ربه من غضبه وسخطه » فتقوى عقابه وقاية تقيه من ذلك» 
وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه» وتارة تضاف التقوى إلى اسم الله 
کقوله تعال: وفوا ل اللو سروت ©4 [الاند]. 

E E E OEE Aa وقال تعالى: با ر‎ # 

إن آله حر با مذو 4 [ا حر ]. 
ا ا ا س 
وغضبه وهو أعظم ما يتقي» وعن ذلك ينشاً عقابه الدنيوي والأخروي» 


رواه البخاري )١٠١ /٤(‏ الصوم: 

(۳) رواه البخاري )٠٠١ /٤(‏ فضل ليلة القدرء ومسلم )٤١ ٠٤١ /٦(‏ صلاة المسافرين. 

(۳) «الرسالة التبوكية» بتحقيتق أشرف عبد المقصود ونشر مكتبة التوعية الإسلامية 
( ص -۱١۹‏ ۱۷). 


۹٦‏ س صلاح الأمت ے2 علوالھمت یک 


قال تعال: ا ان [آل عمران: ۲۸]. 
* وقال تعالی: چو هو اهل قوی اَهَل رة 2 [المدثر] فهو سبحانه 
آهل ا ر ابول وبع في صدور عباده» حتی یعبدوه 
ويطيعوه» لما يستحقه من الإجلال والإكرام» وصفات الكرياء والعظمة 
وقوة البطش. 
# وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الهء أو إلى مكانه كالنارء أو إل 
زمانه کر الا 8 كما لار لى ادت لمر © 4 


A‏ ا AY ٣‏ رم ۲ و ےہ ت 
ا َاتَموالتار الى وفودها الاس اة امت لکن 


# وقال تعالى: واتقوا وما ارما لا ری تقس عن یں ا 4 [البقرة]» ويدخل 
في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات» وربا 
دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات. 

# قال EO OD E‏ 
ال قود الس َا رفم بمو © وان وود پا أنزل ليك وما أل ِن َف 
ةر 4 1البقرة!. 

ول ال ا ن رد التي هه وني (تحفة 
الإخوان»: التقوى إمتثال الأوامر واجتناب النواهي» وها ثلاث مراتب: 

الأولى: التوقي من العذاب المخلد بالتبري من الشرك وعليه قوله 


(۱) «جامع العلوم والحکم» (ص۸٤۱- )۱٤۹‏ باختصار. 


9 علوالهمت رة والت كب < ۹۷ 


و 


تعال: وارمهر كمه امَو 4 [الفتح: .]۲٠‏ 

والثانية: التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند 
قوم» وهو المتعارف بالتقوى في الشرع» وهو المعنى بقوله تعالى: ولوان 
اهامر اموأ ونما 4 [الأعراف: ]۹١‏ وعلى هذا قال عمر بن عبدالعزيز 
رضي الله تعالى عنه: التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله» فا رزق 
الله بعد ذلك فهو خير إلى خير. 

الثالفة: أن يتنزه عا يشغل سره عن الله تعالى» وهذه هي التقوى 
O NN‏ کا لن ٭امنوا اتقو آله حی تما 4 [آل 
فا ول ا غ ی ری و اا 

0 وقال الغزالى ية : «اعلم أو ارك انی دك وراد ی 
يقينك- أن التقوى في قول شيوخنا ر مهم الله هي تنزيه القلب عن ذنب ل 
يسبق عنك مثله» حتى محصل لك من القوة والعزم على تركه وقاية بينك 
وبين المعاصي». 

# فإذن لما حصلت وقاية بين العبد وبين ا لمعاصي من قوة عزمه على 
تركهاء وتوطين قلبه على ذلك» فيوصف حيئئذ بأنه متق» ويقال لذلك 
التنزيه والعزم والتوطين: التقوى. والتقوى في القرآن: تطلق على ثلاثة 
N‏ اتی OFA‏ 
RN‏ واتقوا یوما تر جورت فيو لل ا ر 4 [البقرة: »]۲۸١‏ 


(1) «غالية المواعظ ومصباح امتعظ وق غ ا ا . وقول ابن عمر 
غل يسير إلى نوع من التقوى» وليست التقوى الكاملةء إذ إنه يشير إلى نوع من 


والثاني: بمعنى الطاعة والعبادة قال الله تعالى: ا پا ادن ءامنوا نموا لله 
حقَ تاو 4 [آل عمران: 1۲[ 

© قال ابن عباس شغد: «آطيعوا الله حق طاعته». 

© وقال مجاهد: «هو أن يطاع فلا يعصی» وأن يُذكر فلا ينسى» وأن 
یشکر فلا یکفر). 

والثالث: بمعنى تنزيه القلب عن الذنوب» فهذه هي أالحقيقة عن 
التقوی دون الأولين» ألا ترى أن الله يقول: # ومن يطح الله ورسوله, وش 
آله ويه اوك هه مم الفا ارون 0 [النور] ذكر الطاعة والخشية ثم 
التقوى» فعلمت أن حقيقة التقوى معنى سوى الطاعة والخشية» وهي 
تنزيه القلب عا ذكرناه ثم قالوا: منازل التقوى ثلاثة: 

تقوى عن الشرك وتقوى عن البدعة» وتقوى عن المعاصي الفرعية» 
ولقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في آية واحدة وهي قوله جل من قائل: 
لیس عل آلزیت »امنا وعملوا للحت جاح فيما طوموا اا ما افوا واا 
وعو وللت ثم انقوأوء امنا اتقو کا [المائدة: ۹]. 

فالتقوى الأولى عن الشرك والإيان الذي في مقابلتها التوحيد» 
والتقوى الثانية من البدعة والإيان الذي ذكر معها إقرار عقود السنة 
والمجياعة» والتقوى الثالثة عن المعاصى الفرعيةء ولا إقرار في هذه المنزلة 
6 ا اا و اا راا اا کن م ال 
ومنزلة استقامة الطاعة. 

ال واناوت التقوی بمعنى اجتناب فضول الحلال». 


)۱( «التقوى» للشيخ همد فريد (ص۷- -)١١‏ طبع دار العقيدة. 


بار علوالهمت ل التربية والتزڪیم ج ۹4 
رج e‏ 


-١‏ التزكية والتقوى وصية الله َي للأولين والآخرين: 
+ قال الله تعالى: e‏ 
ماله [النساء: .]٠۳١‏ 

ت قال الغزالي: «أليس الله تعالى أعلم بصلاح العبد من كل أحد» 
أوّليس هو نصح له وأرحم وأرآف من کل أحد» ولو كانت و 
خصلة هي أصلح للعبده وآجمع للخر» وأعظم للآجر» وأجل في 
العبودية» وأعظم ٤‏ افد وول اال وآنجح ف المآل» من هذه 
الخصلة التي هی التقوی» لکان الله تعالی آمر ہا عباده وأوصی خواصه 
بذلك اک ا رحته» فل أوصى ذه الخصلة الواحدة» ومع 
الأولين والآخرين من عباده فى ذلك واقتصر عليهاء علمت آنا الغاية 
التي لا متجاوز عنهاء ولا مقصود دونهاء وأنه ور قد جمع كل نصح 
ودلالة وإرشاد وتنبيه وتأديب وتعليم وتهذيب في هذه الخصلة الواحدة» 
کا يليق بحكمته ورحته» وعلمت أن هذه الخصلة التي هي التقوى هي 
الجامعة لخيري الدنيا والآخرة الكافية لحميع 0 الميلغة إلى أ 
الدرجات. 

وهذا صل لا مزيد عليه وفيه كفاية لمن أبصر النور واهتدى وعمل 
بذلك واستغنى» والله ول المداية والتوفيق بمنه' . 
-١‏ دعوة الأنبياء إلى تزكية النفوس: 

لا كانت التقوى هي التزكية فقد دعا جيع المرسلين أقوامهم إلى 

تحقيقها والسبر على هداها: 


(۱) «منهاج العابدين» (ص ۷۲- ۷۳) باختصار. 


فهذا نوح عليه الصلاة والسلام» آول رسول إلى خاطب 
ف ۰ أخبر الله ل عنه-: a‏ و لقال هب 
E EOS‏ 
ارنآ ا ای © E۴‏ اتشر © شەر 1 

+ وهذا هود غات ينذر قومه بالأحقاف؛ قائلا - كا خر الله عنه-: 
3 کدبت عاد آلمرسلین ا لذ قال شم آخوهم هود الا تقون )نی کک کک سول امین 2 
اوا اہ واطیحون الح وما اس کہ مکی ومن اجر لن اَی إل عل ر امن 9 
تبون کل ريع ءايه صنو ا ودود صان علکم ندوب ل وَلِدا 
e‏ آله وأطيعون ا) واتقوا ألذى مدد يماتعلمون 
ادر انر ون 7 حتت وغبون ا إن آخاف علیکم عذاب بوم 

ر 

وكذلك صالح تد 4 SEE gya‏ 
لاود ) إن کم رسو ایی )اموا اله ویون ا وما سکم َه 
ا مکی © اکان ا ما منرت )اف جت 
وعيو ل۵ وزروع وَل مها هيم )ونون ى الال وتا فرهين 
اتواه وأطيعون ) ولاطيعوا أ مرفي [الشعراء]. 
# ولوط تليلد كذلك: كدت وم ويل نسلين )لذ قال ن شوه وط 
سر 7 ای کم رسو ایی () نوله وأیعون وما اسک عله مِنْ 
ت جى إل عل رب العلييت ل أتأتون آلذكران من لكين EOE‏ 
الا 

+ وشعيب ايلد كذلك: # كدب أَصَب لیگ اتس IGE‏ 


آل 


بي علوالهمت 2 التربية والتزكيت  e‏ 


شب الاک رن لک رش ای کا اک یمرو( انتک مکی 
من اجر لن ری ل عل رب نیون ر 4 ارو الک کل ولا کت گ نره © 
وریوا یالط ایں ای ا ولا تسوا الاس 2 واوا ف لاض ميدن 
ا وتوا ای كق ولج الأَرَلتَ © الإا تین سر © 
وما تالا بسر نا وإن تنك لین آلکذین ا اسقط تاکسا م 
اسما إن کتک من اصقن ا قال رن ام مالو © ا 
عدا يوم الإ ندران عدا ب بوم عظير إن ف لك لی ومان 6 
رمن ل 4 [الشعراء]. 

# وموسی تلا الیک بلک lS‏ 
جر اللصلحن © © واد نكمتا آل فوقهم كانه ,ظلة وظتوا دوقع بم خدوا ما 
tO OA E CEE‏ 

# وقول موسی ع لفرعون؛ کا آخہر تعالی عنه: قل هل لكلل أن 
KOLE‏ إل ريك فی )4 [النازعات]. 

# وعیسی غاد e  :‏ 
a‏ بف زی افون ف فاا E‏ [الزحرف]. ‏ 

٭ وقال تعالی برا آیضا عنه: مرا ما یک یکی وت الوردة 
وليل کڪ بس الى حرم ڪه و جگ بات قن 5ر م اموا آله 
يعون )4 [آل عمران]. 

# وهذا ما سار عليه جیع المرسلین؛ کا في قوله تعای. 3 ا لر 

وا من لطبت اموا یکا ی یکا مون عل © ون مذو ام 
وبودة وأتا ريڪڪم انقو EOF‏ 


۹۲ پوه صلاح الأمت 2 علوالهمت ج 


۲ التزكية ركن ركين في دعوة نبينا .بل هي ربع الرسالة امحمدية: 

نسبت التزكية إلى رسولنا بء لأنه ن واک لأمته ومرشدها إلى 
كل خير» والتزكية هي أصيل أصيل في دعوة رسولنا وء بل هي ربع 
الالال 

پو قال تعالی: چ کا اسلا ف ڪم رسوا ڪن ڪم يلوا که ٤‏ ايکيتا 
ور کڪ يٺڪ التب وا يڪڌ ولمم ما لم ووا تعلمون 
[البقرة]. 

وقال حل ثناؤه: ‏ قد من َه َل ألموْمني اد بعك فيه رشو ن 
اھ توا ع ایو ويم ممم آل کک ب الڪ َة ون 
انوا ون قبل نی کل مين )4 [آل عمران]. 


م لک ی لی < ڪر ٥‏ 


× وقال تبارك اسمه: ‏ هیبعت ف الامعنَ رول نهم لوا ع 
کیو یگیم ھم الدب ولیک وی کا ین تل نی کل یی © ) 
ااا 

پډ ومن ثم؛ فلقد كانت هذه المهمة النبويّة ركنا في دعوة أبينا إبراهيم 
اة کا آخبر الله عنه: 4 رتا وأبعت فيهم رسوا سهم تلوأ ّرم ايك 
وَعَلمه مالكب وا یکم ة ورك ك أت اكيم )4 [البقرة]. 
؛- التزكية والتقوى هي وصية النبي ييا لأمته : 

ه عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله اة الصبح 
فوعظنا موعظة بليغة درفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال 
قائل: يا رسول الله» كنا موعظة مودع فأوصنا فقال: «آوصيكم بتقوى 
لله والسمع والطاعة وإن كان عبدًا حبشيًاء فإنه من يعش منكم فسيرى 


اختلافًا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا ‏ 
عليها بالنواجذ. وإياكم وحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة»'. 

٠‏ وعن آي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحهمن معاذ بن جبل غيل 
عن رسول الله ا «اتق الله حيث ما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق حسن»”. 

وقوله ية: «حيثا كنت» أي: ني السر والعلانية» حيث يراه الناس 
وحیث لا یرونه. 

ه وعن أي هريرة شع قال: قال رسول الله م يومًا لأصحاره: (من 
يأخذ عني هؤلاء الکلات فيعمل بہن» أو يعلم من يعمل بهن؟)» قال آبو 
هريرة: قلت: آنا يا رسول الله» فأخذ بيدي وعد حْسًا فقال: «اتق المحارم 
تكن أعبد الناس» وارض با قسم الله لك تكن أغنى الناس» وأحسن إلى 
جارك تكن مؤمتاء وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلاء ولا تكثر 
الضحك. فإن كثرة الضحك تميت القلب»'. 

ه وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله اة يخطب ني حجة الوداع 


(۱) رواه آحمد (/۱۲۹- ۱۲۷)» وأبو داود )٤٥۸۳(‏ السنةء والترمذي )۲٦۷١(‏ 
العلم» وابن ماجه (٤۳)ء‏ والدارمي )٥٤١ -٤٤/١(‏ المقدمة» والبغوي )٠٠٠١ /١(‏ 
شرح السنة وقال الترمذي: «احسن صحيح». وصححه الألباني. 

(۲) رواه الترمذې (۸/ (٠٥١‏ البر وقال: هذا حسن صحیح» وأحهمد »)۱٥۸ /٥(‏ وحسنه 
الآلباني )٠١١۸(‏ صحيح الترمذي. [ 
() رواه الترمذي (۹/ ۱۸۳- )۱۸٤‏ الزهد وقال: هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من 
حدیث جعفر بن سلیان» ورواه همد (۲/ ۳۱۰) وابن ماجه )٤۲۱۷(‏ الزهد بمعناه 

وحسنه الألباني وكذا في تحقيق «جامع الأصول). 


8: ` صلاح المت ے2 علوالهمت‎ 4 3 ENE o£ 


فقال: «اتقوا الله وصلوا خسکم» وصوموا شهرکم» وآدوا زکاة 
وأطيعوا ذا آم ركم تدخلوا جنة ربكم» '. 

ه وعن أب سعيد خاش قال: قال رسول الله ة: «أوصيك بتقوی الله 
تعالى فإنها رأس كل شيء» وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام» وعليك 
بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن» فإن روحك في الساء وذكرك في 
الأرض» '. 

٠‏ وعن أ ذر اشع قال: قال رسول الله بي: «أوصيك بتقوی الله في 
سر أمرك وعلانيتهء وإذا اسأت فأحسن» ولا تسألن أحدًا شيئاء ولا تقبض 
أمانة» ولا تقض بين اثنين»'. 


ه وعن آي هريرة خاش قال: قال رسول الله ية «أوصيك بتقوی الله 
والتکبیر على کل شرف“ . 

ھ ولعظم التزكية ولكونها هي التَحَلي بمكارم الأخلاق وأحسنها كان 
النبي ية يدعو بها في دعاء الاستفتاح: «اللهم اهدني لأحسن الأخلاقء لا 


)١(‏ رواه الترمذي ٦١١١(‏ تحفة)ء الصلاة وقال: هذا حديث حسن صحيح» ورواه مد 
»)۲١۱/۰(‏ والجحاکم وقال: E‏ الذهبي» وصححه 
الألبان. 

(۲) رواه اهمد (۳/ ۸۲)» وحسنه اللباني بشاهده وهو في «الصحيحة) رقم (000). 

(۳) رواه همد )۱۸١ /١(‏ وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» رقم (١٤١؟).‏ 

-٤٤٥ /۱( وابن ماجه (۲۷۷۱) الوصایاء والحاکم‎ »)۳۳۱ -۳۲٣ /۲( رواه مد‎ )٤( 
وقال: صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال‎ )4۸/۲( ) 1 
وهو كا قالا إلا أن أسامة بن زيد الليثي فيه كلام‎ :)۱۷۳١( الألباني في «الصحيحة»‎ 
يسر حسن الإسناد.‎ 


> ب علوالهمت #التربيت والتزكيۃ ا 


يدي لأحسنها إل أنت» واصرف عني سيهاء لا يصرف عني سيئها َا 
آنت». 

as‏ شي قال: قال رسول الله و «اللھم کا حَسّنت 
لقو ae‏ فحَسَنْ حلقو 0 

EES aes‏ قال رسول الله : «اللهم إني 
أعوذ بك من مُنكرات الأخلاق والأع|ال والأهواء والأدواء»". 
-٠١‏ أهل التقوى والتزكية هم أولياء الله رر وهم أكرم الناس: 


٭ قال تعالی: آلا إت اول آل لا حرف عله ولاهم مروت 
© الت اموا وڪاو يقرت )4 [بونس]!. 
# وقال تعالی: وان التق اجات 


A 


٭ وقال ر ميا آنه لا بستحق الولاية إلا أهل هذه المنزلة العالية 
والرتبة السياسيةء فقال وي ۴ أولياۇه إلا اممو وکن ڪهم آذ 
يعَلَمُونَ )4 [الأنفال]. 


* وجعل الله وي التقوى هي الميزان الحق الذي يوزن به الناس»ء لا 
ميزان الحسب والنسب والمال والشهرة فقال ول ن کرم عند الہ 
نکم [الحجرات :]. وهذا الميزان كذلك هو ميزان النبي لا. 

٠‏ عن أبي هريرة خف قال: سئل رسول الله ية من أكرم الناس؟ قال: 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد في «مسنده» عن ابن مسعود» وصححه الألباني في «الإرواء» 
»)۷٤(‏ و«صحيح الجامع» .)۱١١۷(‏ 

69 صحیح: رواه الترمذي› والطبراني» والحاكم ف «(المستدرك)» وصححه الألباني ٤‏ 
«تحقيق المشكاة) رقم »)۲٤۷۱(‏ ولاصحيح ا لجامع (۱۲۹۸). 


“۹ه و صلاح المت ے2 علوالھمت رچ 


(۱( س‎ Ev 
. «اتقاهم لله..)‎ 


© قال الشنقطي له : «إن الفضل والكرم إنا هو بتقوى الله لا بغيره 
من الانتساب إلى القبائل» ولقد صدق من قال: 
فقد رفع الإسلام سلان فارس وقد وضع الكفر الشريف آبا هب 
7 وقد ذكروا أن سلان خشف كان يقول: 
أي الإسلام لا أب لي سواه إذاافتخروابقيس أو تيم 


فأكرم الناس وأفضلهم أتقاهم لله ولا كرم ولا فضل لغير المتقي ولو 
كان رفيع النسب'"'. 
فأولياء الله هم أهل التزكية.. هم أهل التقوى : 

ه وقد أخبر الب ية عن حال أولياء الله وما صاروا به أولياء؛ فعن 
آي هريرة خشتف؛ قال: قال رسول الله یاد: «إِن الله تعالی قال: من عادی لي 
وليا؛ فقد آذنته بالمحاربة» وما تقرّب إل عبدي بشىء أحب ما افترضته 
عليه» ولا يزال عبدي يتقرّب إل بالّوافل حتى حب فإذا أحببته؛ كنت 
سمعه الذي يسمع وبصره ا يېصر به» ویده التي یبطش بها ورجله 
التي بمشي بهاء ولئن سألني لأعطيتةء ولئن استعاذني لأعيذة . 

« لا ذكر أن معاداة أوليائه حارية له؛ ذكر بعد ذلك وصف آوليائه 
الذين تحرم معاداتهم وتجب موالاتهم» فذكر ما يتقرّب به إليه» وأصل 


.)٤١۷ /١( رواه البخاري -كتاب أحاديث الاأنبياء‎ )١( 
باختصار وت ص ف.‎ )1۳١ /۷( «أضواء البيان»‎ )۲( 
«فتح).‎ )۳٤١ ۳٤١ /۱۱( آخرجه البخاري‎ )۳( 


> ر علوالهمت ب التربية والتزڪيت , 5 0۹% 
الولاية القرب» وأصل العداوة البعد» فأولياء الله هم الذين يتقرّبون إليه 
با يقرّمم منه» وأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأع اهم المقتضية لطردهم 
وإبعادهم منه» فقسم آولياءه المقرّبين إلى قسمين: 

أحدهما: من تقرّب إليه بأداء الفرائض» ويشمل ذلك فعل الواجبات» 
وترك المحرّمات؛ لأن ذلكم كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. 

الثاني: من تقرّب إليه بعد الفرائض بالنوافل» فظهر بذلك أنه لا طريق 
يوصل الى الله تعالی وولایته وغبته سوی طاعته التي شرعها على لسان 
رسوله» فمن ادعی ولاية اللّه» والتقرّب إليه» وحمته؛ بغر هذه الطريق؛ 
تبن آنه کاذب في دعواه. 
فأولياء الله على درجتین: 

أحدهما: المتقرٌّبون إليه بأداء الفرائض» وهذه درجة المقتصدين 
أصحاب اليمين» وأداء الفرائض أفضل الأع|ال» وذلك لأن الله َر إن 
افترض على عباده هذه الفرائض ليقربهم منه» ويوجب همم رضوانه 


ور حهمنه. 


الدرجة الثانية: درجة السابقين المقرّبين» وهم الذين تقرّبوا إلى الله بعد 
الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات» والانكفاف عن دقائق 
الكروهات بالورع» وذلك يوجب للعبد حبة الله؛ كا قال: «ولا يزال 
عبدي يتقرّب إل بالتوافل حتّی آحبّه)» فمن آحبه الله؛ رزقه عبّنه وطاعته 
والاشتغال بذكره وخدمته» فوج له ذلك القرب منه» والزلفى لديه 
والحظوة عنده؛ کا قال تعالی: من رتد منک عن دید دوف يان أله بوم م 


اوررق 2 ر و رس ار س ص ص 


وبونه الد عل ألْموميين أَعِرَر عل الکفرينَ هدوت ف سيل آله ولا جخافون لومة 


+ 


3 


0۰۸ 


اَم دك فصل الله تيه من مشا [ll] AOR‏ 

ت ففي هذه الآية إشارة إلى أن من أعرض عن بنا وتو عن قربنا؛ | 
نبال» واستبدلنا به من هو آولى هذه المحنة منه وأحق» فمن أعرض عن 
الله؛ فما له من الله بدل» وله منه أبدال.. 


مالي شغل سواأ مال شغل ما يعرف عَنْ هواه قلبي عَذل 
ماأصنع إن جَفاوخاب الأقلٌ ٠‏ ينيبَدَلومنة مال يبدل 
E o O‏ 
OE‏ فيل إل وجك التفات 
فأهل هذه الدرجة من المقرّبين ليس هم هم إلا فيا يقرّم ممن يجبهم 
ویجبونه. 
© قال بعض السلف: ال ا ا و 
O‏ 
مرد من جاك ور 
EE‏ ا دوبًا دوبًاء وشرق 
وشوقاء وأنشد بعضهم: 
ك رَبك حت لتخدِمه إن المي للأخجاب دام 


0۹۹ 


قوله: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصرَه الذي يبصر به٬‏ 
ويه التي یہطش بہاء ورجله التي يمشي بها وي بعض الروايات: «وقلبه 
الذي يعقل به» ولسانه الذي ينطق به»؛ المراد بهذا الكلام أن من اجتهد 
التقرّب إلى الله بالفرائض» : نم بالنوافل؛ رّبه إليه» ورقّاه من درجة الإيمان 
إلى درجة الإحسان»ء فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يرا 
فیمتلۍ قلبه بمعرفة الله تعالى وحښته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله 
والأنس به والشوق إليه» حى يصبر هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدًا 


م . ر و وو ۹ 9 #۶ ٤٤ر‏ و 
ساكن ي القلب يعمره ل انياء ت دكرة 
غاب عَنْ سَمْعِي وعَنْ بصي فشويداالتلب تبره 


رلا زال هذا الذي في قلوب الین التربین قوی سی غتلۍ قاو 
به» فلا یبقی في قلوہم غیره» ولا تستطیع جوارحهم أن تنبعث إلا 
بموافقة ما ني قلوم» ومن کان حالّه هذا؛ قيل فيه: ما بقي في قلبه إلا الله 
وا مراد معرفته وحبّته وذكره. 
. وي هذا يقول بعضهم: 
لَيْس لاس مضع ني فؤادي راد فيو كواك حتّى امستلا 
ص وقال آخر: 
ذصِيع لبي على يقدار حم فالخب يواشم فيو ممع 
فمتى امتا القلب بعظمة الله تعالى؛ حا ذلك من القلب كل ما سوا 
ولم د يبق للعبد شيءٌ من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما یریده منه مولا 


٩ صلاح المت ب علوالهمت‎ a 
فحينئلٍ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرَك إلا بأمره» فإن نطق؛ نطق‎ 
بالله» وإن سمع؛ سمع به» وإن نظرَ؛ نظر به» و إن بطش؛ بطش به.‎ 

فهذا هو ا مراد بقوله: كنت سمعه الذي يسم به» وبصره الذي صر 
ا ورجلّه التي مشي بہا؛» ومن آشار ٳلى غير هذا 
ف رال ا ون ال ا ل وا ررس ا اد 

ومن هناك کان بعض السّلف - کسلیان التیمی- يرون آنه لا بحسن 
أن يعصي الله. ۰ 

ووصَتِ مرآ ِن الَف أولادهاء فقالت همم: تعرّدوا حب الله 
وطاعته؛ فإن المتقين آلفوا الطَاعة» فاستو حشت جوارحُهم من غيرهاء فإن 
عرض هم الملعون بمعصية؛ مرت ا معصية بهم محتشمة فهم ها منكرون. 

ومن هذا المعنی قول علِّ: إن نّا لنرى أن شيطان عمر ليهابه أن يأمْرّه 
با خطيئة. 

وقد أشرنا فيم سبق إلى أن هذا ن أسرار التوحيد الخاصّة؛ فان معنى 
اورا را 6 اا 
بالتّوحید التام؛ ل يبق فيه حب لغير ما يحبه الله ولا كراهة لغیر ما يكرهه 
اله ومن كان كذلك؛ ل تنبعتُ جوارحه إلا بطاعة اله وألا تنش الذنوب 
من ححبّة ما يكرهه الله» أو كراهة ما يحبه الله» وذلك ينشاً من تقديم هوى 
a ECE SE E E‏ 
العبد بسبب ذلك في التفريط في , بعض الواجبات» أو ارتكاب بعض 
للحظورات» فأمًا من تحقق قله بتوحيدِ الله؛ فلا يبقى له هة إلا في الله 
وفی) رضیه. 


28 علوالهمت ے2 التربيت والتزڪيت ا < 

ص وي هذا يقول بعضهم: 
فالوا تشاعَلّ عتا واضطفى بدلا يتا وذلك فعل الخائن السّالي 

قوله: «ولئن سألنى لأعطيته. ولئن استعاذني لأعيذنّه»» وفي الرواية 
الا «إن دعاني ا وإن سال أعطبته»؛ يعني أن هذا المحبوب 
الق ته له غد اله مل خامة تقتفی آنه ذا سال الله شيًا؛ أعطاه إياه 
وإن استعاذ به من شیء؛ TT‏ دعاه؛ أجابه» فيصر جاب الدعوة 
لکرامته على ربه ي . 

: التقوى وصية السلف الصالح ربن‎ ٦ 

م قال الحافظ ابن رجب له : «ولم يزل السلف الصالحون يتواصون 
کان أبو بكر خف يقول في خطبته: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله 
وأن تثنوا عليه با هو أهلهء وأن تخلطوا الرغبة بالرهبةء وتجمعوا الإلحاف 
بالمسألة» فإن الله ر أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: وتم ڪَ ڪاو 
ست رغوت قاو راو واوا o:‏ 
4 الانیاء]. 

© ولما حضرته الوفاة وعهد إلى عمر دعاه فوصاه بوصيته» وأول ما 
قاله له: «اتق الله يا عمر). 

I‏ وکتب عمر إلى ابنه عبد الله إن : أما تعد فإني أوصيك بتقوی الله 
فإنه من اتقاه وقاه» ومن أقرضه جزاه» ومن شکره زاده» واجعل 


)١(‏ «إيقاظ امم النتقّى من «جامع العلوم والحکم» (ص‌۱۹١- )٥٠١‏ باختصار. 


ف 


o۱۲‏ 0 صلاح الأمت سے علوالھمہ ر 
التقوى نصب عينيك» وجلاء قلبك. 
ن وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: «أوصيك بتقوی الله ول ٠‏ 
التي لا يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يثاب إلا عليهاء فإن 
الواعظين با كثير» والعاملين بها قليلء جعلنا الله وإياك من المتقين». 

ص ولما ول خحطب فحمد الله وأثنی عليه وقال: «آوصیکم بتقوی الله 
فان تقوی الله ي لف من کل شيء» ولیس من تقوی الله خلف». 

م وقال رجل لیونس بن عبید: «أوصني» فقال: أوصيك بتقوی الله 
والإحسان» فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون». 

ع وكتب رجل من السلف إلى أخ له: «أوصيك بتقوى اللّه؛ فإنها من 
أكرم ما أسررت» وأزين ما أظهرت» وأفضل ما ادخرت» أعاننا الله وإياك 
عليها وأوجب لنا ولك ثواا». 

ع وقال شعبة: «كنت إذا أردت الخروج قلت للحكم: آلك حاجة 
فقال: أوصيك با أوصى به النبى ية معاذ بن جبل: (اتق الله حيث ما 
کت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»'. 

ح وقال ابن القيم : «ودّع ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوی 
اللّه» فإن المتقي ليس عليه وحشة). 

م وقال زید بن أسلم: «کان يقال: من اتقى الله أحبه الناس وإن 
کرهوا». 

ى وقال الثوري لابن أبي ذئب: «إن اتقيت الله كفاك الناس» وإن 


)١(‏ باختصار «جامع العلوم والحکم» ( ص١٠٠‏ ١١٠)»ء‏ والحديث تمذم تخرججه. 


و 
کر 
۰ 


ا Es‏ 
۷-التقوى أجمل لباس يتزين به العبد: 
# قال الله تعای: بی ادم مد اَل ع اس ری ویک وریا 
ولا ا ذلك € [الأعراف: .]۲٠١‏ 
فبعد آن تعمنن الله ّي على عباده بها جعل هم من اللباس والريش 
واللباس ما يستر به العورات» والريش والرياش ما يتجمل به - 
ر من الضروريات والثاني من الزيادات التكميليات - دهم عل 
أضل لباس وهو ما يواري عورات الظاهر والباطن ويتجمل به» وهو 
س التقوى. 
© قال القرطبي #ن: «قوله تعالی: لإ واش آلتقری 5رك حب 
الأعراف: ]۲١‏ بين أن التقوى خير لباس كا قيل : 
إذا ا لمرء ل يلبس ثيابًا من التقى ‏ تقلب عريانتاوإن كان كاسيًا 
)۳( 


وخير لباس المرءطاعةربه ولا خير فيمن كان عاصيا 


لا وروی قاسم بن مالك عن عوف عن معبد الجهني قال: «لباس 
التقوى الحياء». 

© وقال ابن عباس خه: «لباس التوى». هو العمل الصالح. وعنه 
أيتًا: السمت الحسن في الوجه. 


() «الفوائد» )٠۷(‏ دار الدعوة الإسكندرية. 
)¥( البيتان منسوبان لاي العتاهية. 


o1 


وقیل: ما علمه الله وََرْ وهدی به. 
ومن قال: إنه لَب الخشن من الثياب» فإنه أقرب إلى التواضع وترك 
الرعونات E‏ الفضلاء من العلاء اال الرفيع من 


الثياب مع حصول التقوى»' . 
۸- التقوى هي أفضل زاد e‏ 
رور واک وور ع ےق ر 
# قال الله وو: ‏ وكرودوا فإك حير الاد النموى وأتَقونِ يتأولي 


لابب ۷ e‏ 
© قال ابن كشر حه :«وقوله: فت حيرا راد اوی # لا أمرهم 
بالزاد للسفر في الدنياء أرشدهم إلى زاد الآخرة» وهو استصحاب التقوى 
الفا اال عل وریا و لباس اوی دك ar‏ العاف ال ادگ 
اللباس الحسي» ORE‏ إلى اللباس المعنوي» وهو هو الخشوع والطاعة 
والتقوى» وذكر أنه خير من هذا وأنفع» قال عطاء الخرساني في قوله: 

کت حَبرألرَاد موی # يعني زاد الآخرة . 
۹- ولشرف التقوى أمر الله حر المسلمين بالتعاون عليها ونهاهء عن 


التعاون على ما يخالنها : 
+ قال تعال: تارا ل ر ار ركا تانر الد ¢ 
إالمائدة: ۲[ 


© قال القرطبي ن : «قال الماوردي: ندب الله سبحانه إلى التعاون 


ا لجامع لآحکام القرآن» (۳/ -۲۹٣۲۰‏ ۲۹۲۱) باختصار. 
()«تفسير القرآن العظیم» (۱/ ۲۳۹)- دار المعرفة. 


بل علوالهمت 2 التربيت والتزڪيت ”0 ٥ه‏ 


بالبر وقرنه بالتقوى له؛ لأن في التقوى رضا الله تعالى» وني البر رضا 
الناس» ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته 
وعمت نعمته). 

0 وقال بن خویز منداد ي آحکامه: «والتعاون على الر والتقوى 
يكون بوجوه» فواجب على العام أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم» ويعينهم 
الغني بماله» والشجاع بشجاعته في سبيل الله» وأن يكون المسلمين 
متظاهرين كاليد الواحدة» قال رسول الله كاة: «المسلمون تتكافاً دماؤ هم 
ویسعی بذمتهم آدناهم» وهم ید على من سواهم»“. 

0 وقال بن القيم : «وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح 
العباد في معاشهم ومعادهم في| بينهم بعضهم بعضاء وفي) بينهم وبين 
رهم» فإن كان عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين» وهذين الواجبين: واجب 
بینه وبين الله» وواجب بینه وبين الخلق» فأمًا ما بینه وبين الخلق من 
ا معاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها أن يكون اجتأعه ہم 
وصحبته نهم تعاونًا على مرضاة الله وطاعته» التي هي غاية العبد وفلاحه» 
ولا سعادة له إلا بهاء وهي البر والتقوىء» الذين هما ماع الدين كله . 
نمام التغوى والتزكية وعلوالهمة فيها : 

اها بات لا يدل فيه إلا النفرس القاضاة الشريفة الأبية الى لا 
تقنع بالدون» ولا تبيع الأعلى بالأدنى بيع العاجز المغبون. 

)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ٤٤‏ ۲۰)ء والحدیث رواه بو داود )٤٥۰۷(‏ في الدیات» 


وابن ا ف ألخحدود (۲۹۸۲۳)» و صححه الالان: 
(۲) «الرسالة التب وكية» (ص۲١).‏ 


فبعد أن بینا شرف التقوی وتشوقت تفوس إلبه فقد يقول قائل: 
بالله عليك كيف أحوز هذه الجوهرة النفيسة وأصل إلى هذه المرتبة 
الشريفة» فإن المؤمن إذا رعَبَ ني الخير رغب» وإذا وف من الشر هرب» 
ولا خير فیمن إذا زجر لا ینزجر وإذا مر لايأقر.. 

ت قال الغزالي : «إن) الفضيلة في أمر هذه النفس أن تقوم عليها 
بقوة العزم فتمنعها عن كل معصية» وتصونا عن كل فضول» فإذا فعلت 
ذلك كنت قد اتقيت الله تعالى في عينك وأذنك ولسانك وقلبك وبطنك 
وفرجك وجميع أركانك. وألجمتها بلجام التقوى» وهذا الباب شرح 
يطول» وآما الذي لا بد منه ها هنا فأن نقول: من أراد أن يتقي الله فليراع 
الأعضاء الخمسة فإنهن الأصول: وهي العين والأذن واللسان والقلب 
والبطنء فيحرص عليها بالصيانة ها عن كل ما يخاف منه ضررًا في مر 
الدين من معصية وحرام وفضول وإسراف من حلال» وإذا حصل صيانة 
هذه الأعضاء فمرجو أن يكف سائر أركانه ویکول قد ا بالتقوی 
الحامعة بجميع بذنه لله تعالی»'. . 

فإن قلت: کل ان أصون الأعضاء الخمسة عن معصية الله كَ؟ 
وكيف آقيدها بطاعة الله فإن هذا لب السؤال وغاية الآمال والسبب 
الموصل إلى رحة الكبير المتعال؟ قلت: سوف أجمع لك من السطور ما 
يبين لي ولك الطريق» والله لي التوفيق. 

وألخص ذلك في خمسة آمور: 

-١‏ عبة الله وي تغلب على قلب العبد يدع ها كل حبوب ويضحي في 


(۱) «التقوی» (ص۲۸-۲۷). 


بو علوالهمت ب2 التربية والتزكيت ب 
سبیلها بکل مرغوب. 

1- أن تستشعر في قلبك مراقبة الله و وتستحي منه حق الخحياء. 

۳- أن تعلم ما في سبيل المعاصي والآثام من الشرور والآلام. 

- أن تعلم كيف تغالب هواك وتطيع مولاك. 

-٥‏ أن تدرس مكائد الشيطان ومصائده» وأن تحذر من وساوسه 
ET‏ 
يتا ان ء ۴ ا ا [ آل عمران:٠٠٠]‏ + 

التقوى هي أن يجتهد العبد في ترك الذنوب كلها صغارها 
وكبارهاء ويجتهد في الطاعات كلها الواجبات والنوافل ما استطاع» لعل 
كثرة النوافل تعوض ما قد يعرض من تقصير واجتناب الصغائر بعل بين 
العبد وبين الكبائر جنة حصينة ك| قال ا اشوا له ما استطعح % 
[التغابن: ]١١‏ فمثل هذا يستحق اسم المتقي»› واجتهاده في الطاعات كلها 
من الواجبات والنوافل وترك المعاصي ما استطاع من كبائر وصغائر وترك 
ما لا باس به خذرًا ما به باس هو التقوی التي دارت اا السلف. 

قال آبو ال «تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتی یتقیه من 
مثقال ذرة» وحتی يترك بعض ما یری آنه E E‏ 
یکون حجابًا بینه وبين الحرام» i O ge OF‏ 
فقال: # فمن يَعَمَل شال درو حيرا يره ) ومن يَعَمَل ينمال 
روشا َر [الزلرلة] فلا تحقرن شیتا من الخیر ن تفعله ولا شين 

من الشر أن تتقره). 

ع قال الحسن: «ما زالت التقرى بالمتقين حتى تركوا كثرًا من الحلال 


4 


0۱۸ > صلاح الأمہ ے2 علوالهمت 0 
خخافة الحرام». 

© وقال الثوري: «إنا سموا متقين؛ لأنهم أتقوا ما لا يتقى». 

© وقال موسى بن أعين: «المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال خافة 
آن يقعوا في الحرام» فساهم الله متقين». 

© وقال ميمون بن مهران: «المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك 
الشحیح لشریکه. وقال ابن مسعود في قوله تعالی: اتقو الله حی تماد 4 
[آل عمران: ۱۰۲]. قال: آن یطاع فلا یعصی» ویذکر فلا ینسی» ویشکر فلا 
ك 

0 قال ابن رجب ور : «(وشکره یدخل فيه جميع فعل الطاعات 
ومعنی ذکره فلا ینسی: ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته وسکناته 
وکلاته فیتمثلهاء ولنواهيه في ذلك کله فیجتنبهاء وقد غلب استعال 
التقوى على اجتناب المحرمات» كا قال أبو هريرة وسئل عن التقوى 
فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم» فكيف صنعت؟ قال: إذا 
رابت افر ك عر لج ف ار اوه ار قرت عة ال05 1 

ه والقلب عل التقوى» فقد قال رسول الله وَ: «التقوى ها هنا)» 
را و ت 

فإذا امتلاً القلب بتقوى الله أفاضها على الجوارح فصلحت وصلح 


(۱) صحیح: رواه الحاکم (۲/ -)۲۹٤‏ دون قوله: «وأن یشکر فلا يکفر)» وقال: على 
شرط الشيخين ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۲) «التقوی» للدکتور أحذ فرید ( ص .)١۳-٠۱۲‏ 

(۳) أخرجه مسلم )۲٠۹٤(‏ من حديث أبي هريرة. 


علوالمت بط التربية والتزڪیح_ ې ۹ 
اد کله ان نقوی الله علامتها تعظيم شعائر الله الناتج عن تعظيم 
الآمر والناهي: 

ولذلك قال الله تعالی: ‏ ذلك وس بعَظم شعت آل قتا من تقو 
ارب 4 [احج]. 
حقيقة التقوى وتمامها : 

ee‏ إشع: «لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في 
ال 

وهذا هو التسليم لحكم الله الديني الأمري» فأجل مقامات الإيان 
E E‏ 
صفات علاة الهمم أهل التقوى والتزكية : 

# هذه صفات التقين الكُكّل علاة الحمم والمؤمنين احص أهل 
الهداية الحقيقيّة بالقرآن الذين زكت نفوسهم» وصَمت أرواحهم وقلو م 
e a a‏ 


ر 
م ار ر 


ار َلك ڪت له رب فه همی ین ©) الس ون پالغيب ومون اللو 
ومارفهم يمون © وان ويون ا أنزل يك وما أ من مَك وا اة هر يوقو ل 
أ عل هدیمن َه اكك هم نيشر 7 4 [البقرة]. 
-١‏ هم المؤمنون بالغيب - وهو فطب التوحيد-: 

فالصفة الأول للمتقين أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا 
رعملا واعتقادًا. 


(١)أخرجه‏ البخاري )٠١ /١(‏ «فتح» مُعَلْمًا بصيغة الجزم. 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 3 o 

*# والإيان بالغيب - هو قطب التوحيد - تزكية وطهاره وصلاح» 
وهو صریح في قوله تعالی: اما زر الذبن توت رهم َيب وأقاموا 
الصاو ومن کرک مارگ لیے وڑ یآ المد ا [فاطرا. ‏ 
۲- هم المقيمو الصلاة: 

وإقامة الصلاة: أداؤها بأركانها وواجباتها وسننها وهيئاتها في أوقاتاء 
وهي عامل هام في تزكية التفس وجعلها ربانب التصور.. ربائية الشعور.. 
ربانية السلوك.. ربانية التلقي. 

# وإقام الصلاة تزكية كا جاء في آيات سورة فاطر السابقة؛ ولأن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال تعالى: بك الصلوة تنه 
عن المح وال گر € [العنکبوت: 4[ 

٭ وقال تعالی: 9 داع م نرک )ودک راسم ر فمل )4 [الأعل]؛ فقد 
جعل الله صفة من تزكى أن يذكر اسم ربه فيتو جه إليه بالصلاة. 
۴- وهم المنفقون مما رزفهم الله : 

تطهرت نفوسهم من الشح» وزكت بالإنفاق والر» وانعتقت 
أرواحهم من ربقة الحرصء» والأثرة وحب المال الذي يقبض الأيدي عن 
الإنفاق» ويقبض النفوس عن الإإشفاق» ويقبض الأرواح عن الانطلاق» 
وتحرّرت E‏ الدرهم والدينار التي تستذل النفوس» وتنگس 
الرؤوس» وتذل أعناق الرجال. 
؛- الإيمان برسالات رسل الله أجمعين صلوات الله وسلامه عليهم : 

# قال تعالى: 9# وان بويد ما ازل ك وما أل ِن َك وبالخرة هر يوقن 


4 [البقرة]. 


> أ علوالهمت #التربية والتزڪي ۽ e‏ 

ووا ا ا و ا ا 
ميراڻهم» وحداة موكب الإيمان إلى آخر الزمان. 
۵- اليقن بالاخرة: 

واليقين بالآخرة هو مفرق الطرق بين من يعيش بين جدران الحس 
فة ومن يعيش في الوجود الوٌحب. 
١‏ وهم أهل العفووالصفح: 

پو قال تعالی: # وان تہ ااب لاتقو ئ 4% [البقرة: ۲۳۷]. 

۷- لا یقارفون الکبائر. ولا بُصرون علی e‏ 

پو قال تعالی: ا ایت اتغرا ٳڏا مَسَمُم كيف من ليطن تد ڪرو 
وڏاهم مَبَصِرود )4 [الأعراف]. 

قال ابن کثر وم : خر تعالى عن المتقين من عباده اين ا 
فيا أمر وتركوا ما عنه زجر» أنهم إذا مسهم -أي: أصابهم- طيف وقراً 
الآخرون طائف» وقد جاء فيه حديث وهما قراءتان کا فقیل: 
بمعنی واحد» وقیل: بينه| فرق» ومنهم من فسر ذلك بخضب» ومنهم من 
فسره بمس الشيطان بالصدع ونحوه ومنهم من فسره بام بالذنب» 
ومنهم من فسره بإصابة الذنب» وقوله: تد ڪروا ‏ أي: عقاب الله 
وجزیل ثوابه ووعده ووعیده فتابوا وأنابوا ورجعوا إلیه من قریب: اذا 


۶ 


هم مبصرود ن آي: قد استقاموا وصحوا نما کانوا فیه» ٠‏ 


(۱)(تفسبر ابن کثر» (۲/ ۲۷۹). 


o۲ 


۸- هم أهل الصدق : 

هم أصدق الناس إيمانًا وأقوالا وأع| لا وأحوال. 

٭ قال تعالى: # وألزى جاه اومدق وصدى بده وليك هم المنقوت 
7 [الزمر]. 

قيل: الذي جاء بالصدق هو عمد بء وقيل: جرريل 2 » وقال 
مجاهد: أصحاب القرآن المؤمنون: مجيئون يوم القيامة فيقولون: هذا ما 
أعطيتمونا فعملنا ب) أمرتمونا. 

ص قال ابن كشثر: «وهذا القول عن ماهد يشمل كل المؤمنينء فإن 
امؤمنين يقولون الحق ويعملون به» والرسول ية آولى الناس بالدخول في 
vl la aa N‏ 
آنزل إلیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله»' . 

٭ وقال تعالی: #أوكهک ادي صدفوا وأولک هم مسرن 4 [البقرة]. 
4- وهم المعظمون لشعائر الله : 

٭ قال تعالی: ‏ کلک وسن مسقم کی ا اھا ون ری اشرب © 4 
[الحج: hin‏ 

فهم المعظمون لله وأمره ونهيه ودينه وشعائر دينه. 
-٠١‏ وهم أهل العدل التحرون لك : ) 

٭ قال الله تعالی: ولا یج رڪم سان ور ال يواعدلا 


سے 
لے e‏ ۶ سے کے 


E TT 
0 هو اقرب للتقوی واتقوا آله إت آله حير يما تع ملوت‎ 


( لر الت 0670 


0 علوالهمت 2 التربي والتزڪيت س oY‏ 


١أ-‏ ومن صفانهم ارتو سبيل الصادفين من الأنبياء والمرسلان 
وصحابة سيد الاأولين والأاخرين ية : 
+ قال الله تعالى: ل اا لیے ا منوا اموا اه وکرنوأ ايورت 

3 £ [التوبة]. 

وقد فسر Pp O O NN‏ 
الصادقين) ۴ بکر وعمر» وذکر ترط , وابن جرير القولين ورجح أبن 
جرير الثاني منها فقال: والصحيح من التأويل في ذلك هو التأويل الذي 
دکرناه عن نافع وال وذلكم أن رسوم الملصحف كلها جمعة 

شم ۰ رر 4 ء 

على وکونوا مح الروت وهي القراءة التي لا أستجيز لحد 
القراءة بخلافهاء وتأويل عبد الله رحمة الله عله و e‏ فى ذلك على قراءته 
تأويل صحيح غير أن القراءة تخلافها 

0 وقال القرطبي: «هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق حسن بعد 
في المراد هنا بالمؤمنين الصادقين على أقوال» فقيل: هو خطاب لن امن من 
أهل الكتاب» قيل: 3# وكونوأ مََألصرقرت 4 أي مع الذين خرجوا مع 
)١(‏ الأثر عن نافع قال: قيل للثلاثة الذين خلفوا: يا أا آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 

الصادقين محمد وأصحابه. 
(۲) قال ابن جریر: «وکان ابن مسعود في) ذکر عنه یقرأه # ونوا م م صد لسذقرے 4 

ویتأوله أن ذلك نہى من الله عن الكذب. 
(۳) «جامع البيان في تفسير القرآن» )٤١ /١١(‏ دار المعرفة بيروت. 


or‏ صلاح الأمت ے2 علوالھمت چک 


النبي ية لا مع المافقينء آي كونوا على مذهب الصادقين وسبيلهم. 
وقيل: هم المهاجرون لقول آبي بكر يوم السقيفة: إن الله سانا الصادقين 
فقال: #إاِلمقَراء ألّمَهلجرَ & [الحشر: ۸] الآية ثم سباكم بالمغلحين فقال: 
وال رو الَا لإي 4 [الحشر: ]٥۹‏ الآية. وقيل: هم الذين استوت 
ظواهرهم وبواطنهم». 

0 قال ابن العربي: «وهذا القول هو الحقيقة والغاية التي لعا اا 
فإن هذه الصفة يرتفع بها النفاق في العقيدة والمخالفة في العمل» وصاحبها 
يقال له الصديق كأبي بكر وعمر وعثان شت ومن دونهم على منازهم 
وأزمانهم» وما تفسير آبي بكر الصديق فهو الذي يعم الأقوال كلهاء فإن 
جميع الصفات فیهم o‏ 
- وهه أحرص الناس على أعمال الرّ كلها : 

# فالتقوی تنبثق عن أعال ال حيعًاء مصداق ذلك كتاب الله و 
وكلامه» وكلام الملوك ملوك الكلام قال تعالى: ‏ # يس أل أن ولوا 

کم یک مرق المرب وال من ءام بال ايور الأخر لَه َة 
والکتب والَي َا لمال عل حب دوى ارف والتمي والمسكين وان 
اسيل واسابلينَ وق الراب دافام الصلوة واف ألركوة والموووک 


عهديم دا ا أ وبري ا وا ولص اء وین ا اتیک الذي 
صف ا e‏ 


3 


() «الجامع E‏ 5 اهار 


سحو علوالهمت 2 التربية والتزڪيت س o0‏ 


SS‏ 0© [البقرة: ۱۸4]. تجد الآفاق العاليات النّرات الطاهرات 
وسابل وطرق تزكية النفوس هي شعائر الدين كلها : 

«إن تزكية النفوس» وتنقيتها من قبائحهاء وتصفيتها من آدرانها 
a e e‏ 
من آجلهاء وقد شغلت حيرا کبيرًا في حياة رسول الله اة؛ لأا ركن 
أساس في استئناف حياة إسلامية على منهاح النبوة. 

والذي شرع الغاية م ينس الوسيلة؛ فقد شرع الله وسائل تزكية 
النفوس» وبينها رسول الله اة للوصول إلى هذه الغاية» ولذلك؛ ليس 
لتزكية النفوس أعمال خاصّة بها دون شعائر الإسلام». 

ع وعند استقراء شعائر الإسلام كلها وربطها بهذه الخاية» تبن أنه 
ليس لتزكية النفوس أعمال خاصة من مجموع شرائع الإسلام» بل إن 
الإسلام عقائد وأحكام» نايتها التقوى وتزكية النفوس؛ لتستقيم على أمر 
الله أفرادًا وحماعات ومجتمعات» ودونك بيان ذلك: ) 

التوحيد تزكية للنفوس: إن الاحتراف بالحق أس الفضائل وا 
الأخلاق» فرأس الحكمة معرفة الله وعبادته وخافته» وليس هناك حق 
أكر من اللّه» ولا أظهر منه عند كل ذي مَسكة عقل» وههذا كان الشرك بالل 
و رجس؛ ک) قال تعالی: اما لمت روت بحسن [التوبة: ۲۸]. 

وهكذا جسم التعبير القرآني نجاسة أرواحهم وخبث نفوسهم» 


Tp 


th 


.)٥۹ص( «منهح الأنبياء في تزكية النفوس»‎ )١( 


فال این کر وردنت مذ الا عل اة ارك ا وزد 
ي «الصحيح»: «المؤمن لا ينجس»'“ وأما نجاسة بدنه؛ فا لجمهور على 
انه ليس بنجس البدن والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب» 
وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانمم». 
[ هؤلاء دنست قلوہم» فلم ر الله أن يطهرهاء وأصحاہا يلجول 
الدنس ويختارون الرّجس. 
# قال تعالل: ل # تايها اسول لا زنك الزيت سرغو ن 
الكر و اا ول ا ارو ای ر رعا 


پو ل 
E‏ سے کے رو کک ور و ر مس ۔ 
۹ کے ل ٍب سے ر“ س لموم ٠‏ اتو رفون الکر 
‌ 
دو و ت a E n‏ 
م بل مواضع 4ء يقولونَ إن وتشر هدافخد فخد وه وان لم توه فاخد را وشن 


زر سر کے سے 


r‏ ا 7 ر م ت 
بردالله نة فلن تمل ت لور ان NEE‏ 
r‏ ا و ا 
طهر فلوبه رهم و اتاخ ولق اة ا ِي 3 4 


فاسسَقِي موا َه واسَعْفروه وول اَنمُسرکين 7 لين لا يوون آلرڪوه وهم 
بالخ وهم كَفْرونَ 4 [فصلت]. 
تقال ابن القیم ن : قال تعالی: وول ال مر کین )لدی ا ونون 


(۱)خرجه البخاري /١(‏ ° ۹( (فتح)» ومسلم (ص۳۷۱) من حديث أي هريرة. 
(۳٭تفسبر ابن کشر) (۲/ ١٣۳)۔‏ 


3 ب علوالهمت 2التربيت والتزكيت ؟ : 4< oY‏ 


لَه : «أي لا يأتون ما رى به أنفسهم من التوحيد والإيان؛ 
و فشّرها غير واحد من السلف بان قالوا: # لا يوون الرَڪَوءَ 4 لا 
0 لا إله إلا الله فعبادة الله وحده لا شريك له» وأن يكون الله أحب 
ا 
الأمم» 

ص وقال حول : «وقال أكثر الم ومن بعدهم: هي التوحيد: 
شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان الذي به يزكو القلب» فإنه يتضكّن نفي 
إهية ما سوى احق من القلب» وذلك طهارته وإثبات إهيته سبحانه» وهو 
أصل کل زكاة وناء» فإن ا - وإن كان أصله الناء والزيادة 
والبركة- فإنه إنا محصل بإزالة الشر؛ فلهذا صار التزكي ينتظم الأمُرين 
جِيعًا فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد. والتزكية: جعل 
زک إِمّا في ذاته» وإما في الاعتقاد والخر عنه ک| یقال: عدلته 


«e 


ر 


فسىقته فسقته إذا جعلته كذلك في الخارج وني الاعتقاد وو 


کے 


+ ومهذا کله : نن أن الإسلام كله طهر وزكاة وناء وفضائل» فمن 
هدي إليه؛ فقد شرح لاان صدراء فهو على نور من ربه» فمن برد انه 


٣‏ + ررر ور رر ” ررر ر۶ > e > I‏ ا 
ان بھدیۂ یش نھ لیات ال ون رة انبا ل ره صقا حرجا 
TENE e LN‏ 


ونوت 7 £ [الأنعام]. 


٠° ¢‏ 4 ۾ مم وک ر د C‏ 
4 والوضوء طهارة: ک| في قوله تعالى: فيه فيد رب ل ور ان 


)۱( «(مفتاح دار السعأدة» (ص۷٥٤).‏ 
(۲) «إغائة اللهغان» (ص۹٤).‏ 


“ صلاح المت 2 علوالهمت‎ o۸ 
الور ©4 (الر].‎ AS 

د e‏ الو کاب یا ی وا دان 8 eA a A‏ 
لاقثم إلى الصلوة ماغيلوا وجوه وَأييكم إلى المرافق وامسحو 


بره وسي کم وا رڪم إل الکمبڊن اورک ا اچوا راکش رص 


أك ر 


° کے‎ > UT 
لمر وا‎ 


فی 


اوعل سر اوا من عابط أو E‏ ايء ا 
صفيدا طنبا فامسخوا E‏ وايدیځ ي ەم ليجل 
يڪم ين حَرچ وکن برد ليطه ركم ول نشکا کک مک 
نوت 0 4 [المائدة]. ) 

د ا النساء في المحيض والنفاس طهارة وزكاة؛ ك) قال تعالى: 
ولوك عن الْمحيض فل هو آذى فَاعَلوا سآن المح یون د اربوش 
pr Rs‏ مرک الله لن آله م 
طهر )4[ البقرة]. 

ولذلك جعلت أحكام الوضوء والغسل فى أبواب الطهارة 
من كتب الفقه. 

ت والطهارة في كتاب الله وسنة رسوله تنتظم طهارة القلب وال جوارح. 

أما طهارة القلوب؛ ففي قوله تعالى: 4# ذ ڌڪم اطهر لفلويک 
وفلوبه ‏ [الأحزاب .[or:‏ 

# وأما طهارة الجوارح؛ ففي قوله تعالی: خو وینزل یکم الما ما 
لطھرکہ پو % [الأحزاب]. 

وطهارة الجوارح مقترنة بطهارة القلوب؛ لذلك عطف على طهارة 

الجوارح عصمتهم من رجز الشيطان والربط على القلوب وتثبيت الأقدام 


\ 


e‏ سر رک ر 


حب يحب آلسَوَبِينَ و حب 


ACÎ 


وڪم وت به الاد ام ;0 


و علوالهمت 4التربيت والتزكيت " 


رہ 3 


Ey‏ ليطن ولبربط عل فلو 
[الأنفال]. ٠‏ 

+ وبه نطق الكتاب العزيز: ونابک طهر( 4 [الدثر: ٤‏ 

ع قال ابن قيم الحوزية في تفسيرها: «قال قتادة ومجاهد: نفسك فطهر 
من الذنب» فكنى عن التفس بالثوب. وهذا قول إبراهيم والشّسًا 
والشعبي والزهري والمحققين من أهل التفسير». 

ع قال ابن عباس شعه: «لا تلنسها على معصية» ولا قذر» ثم قال: أما 
سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفى: 
وإني بحَمْد الله لائوْبَ عادر ۰ آنثولاينعذواتقش 

ئ والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء: «طاهر الثياب»» 
وتقول للفاجر والغادر: «دنس الثياب». 

© وقال أبي بن كعب خإفف: «لا تلبسها على الخدر والظلم والإثي 
ولكن البسها وأنت بر طاهر». 

م وقال الضحاك: «(عملك فأصلح». 

ع وقال السدي: «يقال للرجل إذا كان صاخا: إنه ا وإذا 
کان فاجرًا: إنه خبيث الثياب». 

0 وقال سعيد بن جبير: «وقلبك وبيتك فطهر». 

م وقال الحسن والقرطبي: «وخلقك فحسن». 

وقال ابن سيرين وابن زيد: «أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي 
لا تجوز الصلاة معها؛ لأن المشر كين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون 


ایہم 


of 


0 قال طاووس: «وثيابك فقص ؛ 8 تقصبر الثياب طهرة ها». 
والقول الأول أصح الآقوال» ولا ريب أن تطهرها من 

النجاسات وتقصيرها من حلة التطهير المأمور به إذ به تمام إصلاح 
الأع|ال والآخلاق؛ لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن» ولذلك 
أمر القائم بين يدي الله ي بإزالتها والبعد عنها» “ . 

© والصلاة تز كية النفوس؛ لأنها تطهر النفس والجوارح من الفحشاء 
ولك 

# والزكاة طهارة وتزكية: كا في قوله تعال: [ خُذ من ميم صد 
رشم ورکیم چا رصل عو صاوتك سگ م راہ سی عي © ) 
[التوبة: .]٠١۳‏ 

3 وهذا كانت زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث؛ كا في 
حدیث ابن عباس اش : «فرض رسول الله اة زكاة الفطر طهر للصائم 
O‏ 

إذن؛ فإنفاق المال ابتغاء مرضاة الله وسيلة لتزكية الأنفس وتطهرها 
ونائها وصلاحها. 

ال تعالی: وسی جنا انی ل دیرف ماله یرک ا ومالگمر 
عند هم نیعم جرک )ل اء و جد روا لل ن ) سوق ری 4 [ اللیل]. 

# والصوم تزكية؛ ک| في قوله تعالى: تاها ا لين ء اموا کيب ڪڪ م 
و صا گیا کیب عل اد من يڪ ملک كمد [البغرع]. 
)١(‏ «التفسير القيم» ( ص۰۲٥۰ .)٠٠۳١‏ 
(۲) حسن بشواهده. 


o\ 


کے کے کے ر کے 


# والحج تزكية؛ کا في قوله تعالی: الس آشهر مومت ممن وض 


فیهرک الج د فلا لرک ولا شوک ولاچ دان الع اومن ریت 
ل و رودو کت حبر الراد ألنقوى وأتقوني اولي الأب )4 [البقرة]. 

کا في قوله تعای: ٭ والنڈت جملکھا کک من 
تور اله ر یر دروا ات اوتا سرا ب وت نر کک 
a 2‏ ایگرک تراک کعککگم کنکزہ © کی بال ا 
وھا ولا وماؤ ما وک r AS‏ سخرھا لک یکرو آله 

EEA‏ خی )4 [اخح] 

# ومكارم الأخلاق وجماع أمرها الصدق» وهو تزكية؛ ك في قوله 
وال اا لیے اموا انرا آله وکود ادت 4 [التربة]. 

وقال تعالی: ( وای جا ا اك هم المنقویک 
[الزمر]. 

#والحكم با آنزل الله و ي قوله تعالی: ‡ وک ق ألَْصَّاص 
يؤل الأ ي لمڪم تسود 9 [البفرة]. 

# والبر جميع خحصال الخير التي يجحبها الله أصل التقوى؛ كا في قوله: 
و ناتَم € [البفرة 1۹ 

فمن صنع البر؛ فقد اتقى» ومن ET‏ لن النفس والقلب 
يطمئنان إلى البر. 

ه عن وابصة بن معبد خشعه؛ قال: أتيت رسول الله كيا فقال: «جئت 
تال عن الر والإثم؟». قلت: نعم. قال: «استفت قلبك ال ما اطمأانت 
إليه النفس» واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في النفس» وتردد في 


ك 


oY 


الصدر» وإن أفتاك الناس وأفتوك“' . 
ه وقال لاة: «البٌ ما سكنت إليه الس واطمأن إليه القلب 2 
مام تسكن إليه الس ول يطمئن إليه القلبٌ وإِنْ أفتاك افون" 
ه وقال کلا: و والوثم ا وکرهت 
أن بلع عليه الناس 0 
# وتقوى الله بتزكية النفوس هي ا ل أا 
الاس اغد وا ریک ای علق ایی ین نیک مک مرن )4 (البتر:!. 
2 وهذا هو منهج الأنبياء في تز كية النفوس» حيث آمرهم الله سبحانه 
بعبادته ک) في قوله تعالی بعد أن ذكر كثيرًا من المرسلين والأنبياء: # إن 
هلز وء امک ام وج دة واتار رڪ ا عجوت )الان [ 
ثم آمرهم الله بتقوی اللّه؛ ک)| في قوله تعالی: چ تاها لرل كوا ِن 
اق ت اکا إن باتوی عل ا ون هادوه آمك أمة ود ونا 
رڪم فانقوي ) ي [الؤمنون]. 
فقن ذلك أن الطريق. الزدى إل شرق اله تركة الوس هى 
العبادة: «والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعال الباطنة والظاهرة» فالصلاة» والزكاةء والصيام» والحج» وصدق 
الحديث» وأداء الأمانةء وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود» 


(۲) صح 7: e ON Os‏ الرغيب» وتحقيق 
«المشکاة» ٤(‏ ۲۷۷)» و(اصحيح الجامع) « .(YAAY)‏ 
)۳( روأه البخأري ٤‏ «الأدب المفرد»» ومسلم» والترمذي عن انواس بن سمعان. 


or 


> 2 علوالهمت 2 التربيت والتزڪيت *0 
والأمر المعروف» والنهي عن المنكر» والجهاد للكفار والمنافقين. 
والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميّن 
والبهائم» والدعاء» والذكر» والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة. 

© والعبادات القلبية خير وسيلة لتزكية النفوس. 

0 ومجاهدة النفس وسيلة زاكية للتزكيةء والأخذ بالحظ الوافر من قيام 
الليل» وصيام النافلةء وتلاوة القرآنء والمداومة على الذكر أنجع الوسائل 
لتزكية النفوس. 

فتمسك بغز رسول الله ية وهديه وعبادته وذكره» وإياك وبنیات 
الطريق» ودع ما أحدثه آهل المواجيد وفلاسفة الصوفية وأصحاب 
الرياضات البدعية» وخيالات أهل الجوع والاتحاديةء فإذا جاء نهر الله 
بطل نہر معقل. 


COG IUKIROS ID 


E: صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ > orc 
أقوال مضينة في تزكية النفوس لأئمة سلفنا الصالح‎ 


أسباب انشراح الصدر: 

تقال الإمام ابن القيم له : «أعظمُ أسباب انشراح الصدر: 

اا و ج و ق ن 
صدر صاحبه. ) 

قال الله تعالی: ا اق ی آل صد لاسکی ھو عل ورن َب 4 
اا 

وقال تعالى: #ۆ فن بر داه أن يهد يه يرح صد ره الاسم ومن يردن 
اجس عل دلا دوو ت % [الأنعام]. 

فاهمدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر» والشرك والصلالٌ 
من أعظم أسباب ضيتق الصدر وانحراجه. 

انا: نور الإيمان: رَه النور الذي يِه الله ني قلب العبد» فإلّهٌ يشر 
الصدر ويوسعه» ويفرّح القلب» فإذا فقَدً هذا النورٌ من قلب العبد» ضاق 
وحَرجَ» وصارَ في أضيق سجن وأضيعه. 

وقد روی ابن مسعود خث عن النبي بيا آنه قال: (إذا دحل النوز 
القلبَ» انفسحَ وانشرح»» قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قالّ: 
«الإنابة ل دار الخلودء والتجانی عن دار الغرورء والاستعداد للمَوتِ قبل 
نزوله» '. 


اش الطبري (۸/ ۲۷) من حدیث ابن مسعود» وذكر السيوطي في «الدر المنثور' 


ول علوالهمت 2 التربيت والتزڪین ا o0‏ 

فضت الخد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النورء 
وكذلك الثور الحسى» والظلمة الخسية: هذه تشر ع الصدر» وهه تضتة 

ثالثا: العلم» فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا 
والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس» فكلا اتسع علم العبده انشرح 
صدره واتسع» وليس هذا لكل علم» بل العلم الموروث عن الرسول 4ة 
وهو العلم النافع» فأهله آشرح الناس صدرًاء وأوسعهم قلوبًاء وأحسنهم 
أخلاقاء وأطيبهم عيسًا. 

رابعا: الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى» وعبته بكل القلب» والإقبال 
عليه» والتنعم بعبادته» فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. حتى إنه 
ليقول أحياتا: إن كنت في الحنة في مثل هذه الحالةء فإني إذا في عيش 
ف وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر» وطيب النفس» ونعيم 
القلبة لاترة إلا له حس به» وكلما كانت المحبة أقوى وأشد» كان 
الصدر فسح وأشرح» ولا يضيق إل عند رؤية البطالين الفارغين من هذا 
الشأن» فرؤيتهم قذى عينه» وخالطتهم هی روحه. 

ومن أعظم أسباب ضيق الصدر: الإعراض عن الله تعالى» وتعلیٌ 
لقب بغیره والغفلة عن ذکروه وحبة سواه فن ن أحبَ شيا غي اله 
عدب به وسن قلبة في حبة ذلك الغيرء فا في الأرض أشقى منهء ولا 
i EC‏ 


Ls‏ ابن کثیر (۲/ ٤‏ ۱۷) عن عبد الرزاق» وابن ابي حاتم وابن 
جرير» ثم قال: فهذه طرق هذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعصًاء وانظر 
تحقيق الشيخ شعيب وعبد القادر الأرنؤوط على «زاد المعاد». 


or 1 


ها عبتان: به هي جنة الدنياء وسرور التفسء ولذة القلب» ونعيم 
ت وغذاؤهاء ودواۋهاء بل حیاتہا وره عينهاء وهي ت الله وحده 
بكلّ القلب» وانجذابُ فُوى الميلء والإرادةء والمحبة كلها إليه. 

وحبة هي عذاب الروح» وغم النفس» و القلب» وضيق 
الصدر» وهي سبب الألم والنكد والعناءء وهي حبة ما سواه سبحانه. 

خامسا: دوامٌ کرو على کل حال» وني كَل موطن» فللذكر تأثير 
عجيبٌ في انشراح الصدر» ونعيم القلب» وللغفلة تأثيرٌ عجيب في ضيقه 
وحبسه وعذابه. 

ا a‏ يمكنه من المال» و؟؟ والنفع 
بالبدنْ» و آنواع الإحسان» ان الكريم م المحسن أشرح ا صدرًا 
اله اه I‏ 
ا 0 

سابعًا: الشجاعةء فان الشجاعَ منشرح الصدر» مَيعٌ القلب» وال جبان 
أضيق الناس صدر وأحصرهَمُ قلبًاء لا فرحة له ولا سرورء ولا له لی 
ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان الّهيميء ای و 
ونعيمها وابتهاجهاء و فمحرمٌ عل کل جبان» کہا هو مرم على کل بخیل 
وعلى کل معرض عن الله سبحانه» غافل عن ذکرو» جاهل باسائه تعالی 
وصفاته ودینه» متعلّقٌ القلب بغیره. 

وإن هذا النعيم والسرورء يصير في القبر رياضًا وجنةًه وذلك الضيق 
والحصرٌ ينقلب في القبر عذابًا وسجًا. ال العبد في القبر كحاله في 
الصدر» نعيًا وعذابًا وسجتًا وانطلاقاء ولا عبرة بانشراح صدر لعارض» 
ولا بضيتي صسدرٍ هذا لعارض» فإن العوار ص تزول بزوال أسبابها وإن 


. > علوالهمت ب#التربية والتزڪيت * < o¥‏ 
لرل عل الت ال قات الي ر اك ار ان 
ا ` 

ثامتا: ل دغل القلب من الصّفاتِ المذمومة التي توجب ضيقه 
وعذابه» وتحول بينه وبين حصول اليّري فن الإنسان إذا تى الأسباب 
تشرح صدره» ول خر تلك الأوصاف المذمومة من قلبه» يحصل 
انشراح صدره بطائل» وغایته ن یکون له مادَتانٍ تعتَورانِ على قلبه» وهو 
E‏ 

تاسعًا: ترك فضول النظرء والکلامې والاستماع» والمخالطةء والأكلء 
والنوم» فإ هذه الفضولً تستحيل الاما وغمومًاء وهمومًا في القلب» تحطره 
وتحبسه» وتضيقة ويتعدَبٌ بهاء بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. 


SUNN CEG a ENI 
بسهم» وما أنكدَ عيسَه وما أسوا حاله» وما شد حص قلبه!!‎ 

ولا إله إلا الله» ما أنعمَ عيش من ضربَ في كل حَحضلَةٍ من تلك 
ا لخصال المحمودة بسهم» وكانت هته دائرة عليهاء حائمةً حوها!!. 

٭ فلهذا نصيت من قوله تعال: إن رار لی یر 0 
[الانفطار]ء ولذلك نصیبٌ وافرٌ من قوله تعال: ‏ ود المجار ى خير )4 
[الانفطار]» وبينهم| مراتب متفاوتة لا محصيها إلا الله تعأل. 

والمقصود: أن رسول الله یا کان أكمل انلتق من كَل صف حل بها 
انشراح الصدرء واتّساعٌ القلب» وره ا الروح» فهو أكمل 
الخلق في هذا الشرح والحياة و e‏ حص به من الشرح 
تی اا أكمله اقرا حا ولذ ووه عن وغل 


٠ 9> oefrA‏ صلاح الام ے2 علوالهمت 
حسب متابعته ينال من انشراح Eg ad e‏ 
فهو ية في ذروة ةالکال من الصدر» ورف الذكر ر ووضع الوزر. 

وهكذا لأتباعه نصيبٌ من حفظ الله هم» وعصمتو إِيّاهم» ودفاعه 
عنهم» وإعزازه هم» ونصره هم» بحسب نصيبهم من المتابعة؛ فمستقل» 
ومستكثر. فمن وجد خيرًاء فليحم الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
ا 
تشخيص دقيق لأمراض النفس : 

0يقول الإمام ابن الحوزي رجه الله تعالى: «تأمّلت في الخلتى وإذا هم 
E‏ 

ولك ان الإنسان يسمع المواعظ و له الآخرة I‏ صدقَ 
القائل» فيبكي وينزعج على تفريطه» ويعزم على الاستدراك ثم یتراخی 
عمله بمقتفی ما عزم علیه. 

فإذا قل له: سك فی| وعدت به» قال: لا والله» فیقال له: فاعتمل» 
فينوي ذلك ثم يتوقف عن العمل. 

ورب مال إلى لذة محرمة» وهو E‏ النهي عنها. 

ومن هذا الجنس تأر الثلاثة الَذِينَ خلفوا وم يكن هم عذرٌ وهم 
يعلمون شح التأخر» وكذلك كل عاص ومفرط. 

فتأملتُ السبب مع أن الاعتقاد صحيح والفعل بطيء فإذا له ثلاثة 
انات 

أحدها: رؤية الهوى العاجل» قان ریت تشغل عن الفکر فیا نيه. 

والثاني: التسويف بالتوبة» فلو حضر العقل لحذر من آفاتِ التأخير 
فربا هجم اموت ولم تحصل التوبة. 


بو علوالهمة ےالتربية والتزڪيم ی o۳4‏ 


والعجب من ر سلب روه قبل مي ساعة ولا يعمل عل الحزم» 
و اد الهوى يطيل الأمدء وقد قال صاحب الشرع 5 : 2 صلاة 
مودع»» وهذا نهاية الدواء هذا الداء فانه من ظر آنه لا یبقی إل صلاةٍ 
أخرى جد واجتهد. 

والثالث: رجاء الرحمة فيرَّى العاصي يقول: ري رحيم» وينسى أنه 
شديد العقاب.. فنسأل الله ي أن يهب لنا حزما يبت المصالح جزم . 
علاج تاجح لأ مراض النفس: 

ت يقول الإمام ابن القيّم له: «أرَلُ ما يطرق القلبُ: الخطرة فإن 
ھا استراح ا بعدهاء وان م یدفعها قَيَتْ فصارت وسوسً؛ فکان 
دفخها أصعب» فإن باد ودَقعَّهاء ولا قَويّت وصارت شهوة. ا 
TET‏ إا عا وا صا ت عه وت وات ا 
هذه الحال لم يمُكِنْ دفعهاء واقترن ا الفعل ولا بد. وما يقدر عليه مرة 
2 

وحینئذ ينتقل ا یا و ا ا ا 
النصوح» ولا ريب أن دفعَ مبادئ هذا الداء من أوله أيسر وآهون من 
استفراغه بعد حصوله - إن ساعد القدرٌ وأعان التو فيق-. وإنَ الدفع أولى 
به. راا ا الت فليوازن بين فوات هذا المحوب 
الأخس النقطع التكد المشوب بالالام والهموم» وبين فوات المحبوب 
الأعظم الدائم الىت ا الت ل ورن 
بقائه. وليوازن بين ألم فوته وبين ألم فوت المحبوب الأخس. وليوازن بين 


(T1٤ ٣۱۳ صد الخاطر» ( ص‎ )١( 


o 4°‏ : صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
DS‏ والتتعم ‏ بحبّه» وذکري E‏ 
الإقبال على الرذائل» والإتيان بالقبائح. وليوًازن بين لذة الظفَرٍ بالذنب 
ولذة الظفر بالعديٰ وبين E‏ 
وقهر العدو» وبين لذة الذنب ولذة إرغام عدو ورَدّه خاستًا ذلیلا. وبين 
لذة الذنب ولذة الطاعة التي تحول بينه وبين مراده» وبين فوت مراده 
وفوت ناء الله تعالی وملائکته علیه» وفوت حسن جزائه وجزیل ثوابه» 
وبين فرحة إدراكه وفرحة ركه لله تعالى عاجلاء وفرحة ما يبه عليه في 
دنياه وآخرته. والله المستعان»'. 
استقامة القلب وشفاؤه من أمراضه: ٠‏ 

1 يقول ارمام ابن القيم و : «(استقامة القلب بشيئين 

أحدهما: أن تكون عبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب فإذا 
تعارض حب الله تعالی وخب غیره» سبق حب الله تعالی حب ما سوا 
فرْتّبَ على ذلكم مقتضاه» وما أسهل هذا بالدعوى» وما أصعبه بالفعل» 
ف «عند الامتحان يكرم المرء أو ثهان).. 

وقد قض الله تعالى قضاءٌ لا برد ولا يدقع 
NSE EGE N‏ 


ا 


ن من اح شیئًا سواه 


E E E 
بسخطه اسخطه عليه ولا بد.‎ 


الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب: تمظيم الأمر والتهي» وهو ناشئ عن 
تعظيم الآمر الناهي» ِن الله تعالى ذم مَن لا يعَظْمُه ولا يعَظّمْ أمره وخهيه.. 


)١(‏ (التبیان في أقسام القرآن» لابن القيم ( ص 22ا 


E E N 2 8 8‏ : 
> چ علوالهمم ے2 التربين والتزكيت < 
رج ف 


فعلامة التعظيم للأوامر: رعاية أوقاتها وحدودهاء والتفتيش على 
أركانها وواجباتما وك اء والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتهاء 
والمسارعة إليها عند وجوبهاء والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من 
حقوقهاء كَمَنْ حزن على فوتِ المماعةء ويعلم أنه لو قبت منه صلاته 
منفردًاء فإنه قد فاته سبعة وعشرون ضعْقًاء ولو أن رجلا يعاني البيع 
والشراء يفوته ني صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة سبعة 
وعشرون دینارًاء لکل يديه ندمًا وأسقَاء ذ فکیف وکل ضع ما تضاعف 
به صلاة ال اعة. خر من ألف» وألفى ألف» وما شاء الله تعالی» فإذا فرت 
ا 

وأما علامات تعظيم المناهي: فالحرص على التباعد من مظاتّبا 
وأسباا وما يدعو إليهاء ومجانبة كل وسيلة تقب منهاء كمن هرب من 
الأماكن التي فيها الصور التي تقع با الفتنة خشية الافتتان بهاء وأن يدَعَ 
ما لا بأسً به حذرًا نما به بأس» وأن يجانب الفضول من المباحات خشية 
الوقوع في المكروهات» a‏ بارتکابہا وحسّنها ويدعو إليهاء 
ويتهاون بهاء ولا يبالي ما ركب منهاء قن خالطة مثل هذا داعية إلى سخط 
ال وغه و عا ا ف د yS‏ 
zs‏ 


Oe 


)١(‏ «الوابل الصيب» لابن القيم (ص۲١)‏ وما بعدها. 
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بل علوالهمت 2 تحمل المسؤوليت ج o40‏ 


علوالهمة فى تحمل المسؤولية.. والفاعلية 
أين حملة المسؤولية.. من يحمل هم الإسلام؛ 

ا هذا قد عَرْبلّ أَهْلِيه أشدٌ ربل وسفسف أخلاقهم» وحبّت 
ا وسفه أحلامهم» واحتوى عليهم الجهل؛ فلبثوا في غير سبیل 
الأشد» يعلّلون أنفسهم بالباطلي» وذلك من أل الدلائل على فرط جهلهم 
واغترارهم بزمانہم »> وبعادهم عن طاعة خالقهم» وغفلتهم عن سل 
غرهم» حتى ظل عدوهم الساعي لإطفاء نورهم يتبجح عِرَاص دورهم» 
ویستقرئ بسائط بقاعهم» یقطع کل یوم منهم طرفا ويبيد آمة» ومن لدينا 
ENES‏ 
مساجدنا أو حفل من محافلنا مذكر م أو داع هم فضلا عن افر إليهم أو 


مواس هم؛ حتی كانم لیسوا متاء أو كأن فتقهم ليس بمُمْض إليناء قد 
خلا عليهم بالدعاءء يوتا بالعناء» عجائت فاتت التقدير»'. 


اوا تَدَبُرهاحكيم إذْنْ لى وهب ما استطاعا 
ت ولله در القائل: 
قالواشهرت وني فؤادك حُرقَة تذمى وألف تساؤل يتردد 
e‏ ا ر س 
وعل جبينك قصة مكلوممَة تروي الماسى للجميع وتسرد 


ودموعك الملأى بالف حكاية 


آنا يا صِحَابٌ من الجراح مُعَذْبٌُ 


(۱)«البيان المغرب) لابن عذاری (۳/ .)٠٠٠١‏ 


ور ا 0 2 وھ و 
سمت على خديك نارًا توقد 


ی کل رض جُرحنا يتمد 


04٦ 


في كل أرض تباخ دماؤنا ٠‏ في كل أرضيُستباح السجدٌ 
3 كل منهم: أساءَ ذهَابًا في الكّرء وتهاونًا الا وفوا قن ال 
واستظهارًا بأحزاب الكفر» سلمّه باطل وبال وحربه غِراية وجَهًالة 
ي المشركين نجومه وَدَيْمّه» وحم موائيقه وذمة» وني المسلمين سَمُومه 
وحيمُه وعِنْدَهم بوائقة ونِقَمُه. 
هل من فتى ؟!!! يقول «واإسلاماه» و«واإسلاماه». 
E‏ ا 2 E A‏ ره ر کر )1( 
إذا القومٌ قالوا مَنْ فتى؟ خلت أنني عنيت» فلم أكسَل ول أتّلدِ 
٥‏ هل من فتی؟! 
۶ ا ت ت 
إن الفتى ال كل مُلِمَة ليس الفتى بمُتَعم الشبان 
ES‏ 
E E‏ عَرْمٌ الحياقء إذا ما استيقظت فيه 
ا E E.‏ مندفعًا ° ل الس|ء إذا هت سناديه 


ر 


والاات المرات مارا E CEE‏ 
کم في واقعنا الْرّ قحد الناس حيارى ضائعين» أو بحسبوا آنهم 
ليسوا مسؤولين إذا افتقد العلاء» أو صعفوا عن القيام بواجبهم. 
«وإن كون العلاء حاة الآمة وأساس منطلقها إلى الخرء جب ألا 
يحفف في نفوسنا معنى المسؤولية الفردية» ومعنى القيام بالواجب. وجب 
آلا ينسينا الأوامر العظيمة والتحذيرات الخطرة في كتاب الله وسنة نبيه 


٠‏ ر 
)١(‏ «ديوان طرفة» المعَلقة. 


8 إعلواتهمت 2 تحمل المسؤوليت 4< E‏ 


ا الدافعة لكل فرد مسلم إلى بيع النفس والمال ف سبل :اله آی: ف 
سبيل دعوة ا لحق» وفي سبيل الأمة الإإسلاميةء والإنسانية كلها». 

إن حالة سيئة جدًا تشاهد فى البلاد الإسلامية لدى طلاب الكليات - 
وهم العنصر المام في بناء الآمة- ولدى العلماء والمثقفين» والمفكرين» كل 
هؤلاء لا تجد لديم حرارة الاندفاع في سبيل إنقاذ الأمة» وني سبيل 
إصلاحها ولا تجد لديم طمانينة الواثق بعمله المؤمن» بأن جهاد العامل 
اا ا ي هد ا ر ا چ ا 
المسلمين» ومن العسير القيام بأي عمل مجد. 

هذا الطابع الذي طبع عليه المسلمون اليوم» قلة الاهتمام بشأن الأمة» 
وضعف الثقة» والعزوف عن القيام بالواجب الأكبر والجهاد في سبيله» 
والاحتجاج بأن المسؤولية تقع على العلاء والأمراء» هذا الطابع وهذه 
ا لمعاني هي آخطر ما يهدد الأمة الإسلامية. 

اليأس القتال والخور المميت والثقة المفقودة» كل هذه هي العدو 
الحقيقي» والعقبة الكبرى التي تواجه المسلمين» أما العدو الخارجي 
الصهيونية» والصليبيةء والدعوات الملحدة» فكلها أمرها ون إذا 
استطعنا أن نغبر ما بأنفسنا لنقر فيها معان الإيان» واليقين» والصر 
والحلد» والثقة» والعمل. 

إن أك الأخطار التي تواجه السلمين اليو كامنة في التقص في تريب 
0 والضعف الذي أصيب به أبناؤهم. 
# وأكبر المصائب أن يصاب الفرد في نفسه» ذلك أن معالجة آي خطر 


xia Ca 


(1)المسؤولية» للدكتور محمد أمين المصري (ص"۸). 


مكنة ميسرة حينا تكون تربية الأفراد تربية قوية تستطيع أن تجابه 
الصاعب وتصمد للشدائد.. بين الله تباركت أساؤه بشأن يهود بني 
النضير حين غلبهم المسلمون آم ل يؤتوا ني نقص في ذخيرتهم أو عددهم 
أو منعة حصونهم» ولكنهم أصيبوا من قبل أنفسهم إذ قذف الله في قلو م 
الرعب» فكان ذلك أكبر المصائب وكان العامل في تسليم ديارهم وتخريب 


کے 
۰ 


بیوتہم» قال تعال: ل هوی اچ الز مروا نَأل الكت يِن وبر لذو 
المر ما يران حرا وط راا راح ی ن ا ات ا 
حت لو یبوا ود ف ووم أرب زر بوم رابوم وأيرى المي 
عروا يأو الاسر © 4 [الحشر]. 

# وقد آتي المسلمون اليوم من قبل أنفسهم» وقذف الوهن في قلوم» 
والله تبارکت أساؤه ينادم من علياء سمائه نداءه الأزلي» يقول هم: #إولا 
هنوا ولا روا وانتم آ لعلو دإ نكمم مَومِدِ() % [آل عمران]. 

قال أحد الباحثين المحدثين: «إن الأسباب الحقيقية لكل انحطاط› 
داخلية لا خارجية» وليس علينا أن نلوم العواصف حين تحطم شجرة 
نخرة في أصوهاء إن اللوم على الشجرة النخرة نفسها». 

#والقرآن الكريم» هدي اله ال ويبین للناس بان ما يقع على 
الأمم من ظلم واضطهاد مرجعه إلى الناس أنفسهم وما كسبت أيديهم» 
ولذا نجد التعبير بظلم النفس يتكرر في مواطن كثيرة في القرآن الكريم. 
يقول تعال: #وماظلمتهم وکن كوا اقم بظلمون  ©2(‏ [النحل]. 
نحديد المسؤولية : 


إذا أجرينا استفتاء في أي مجتمع من المجتمعات الإبسلامية» طارحين 
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السوال السابي. لخدا أن تسعة وتسعين في اة من أفراد المجتمع 
يقولون: إنا لا نحمل أي تبعة» ولا يصح أن يوجه إلينا آي لوم. ذلك أنه 
ليس بيدنا آية سلطة وليس لنا توجيه الأمة» وإن قلنا فلا يسمع لقولناء 
ولذلك فنحن أبرياء من كل تبعة فدعونا آيها اللائمون ووجهوا سهام 
نقدكم إلى فريقين من الناس العلهاء والأمراء. 

وليس من شك في أن هذا القول نصيبًا كبيرًا من الحق» ولكن ليس 
احق کله» کیف لا یکون في هذا القول نصيب من الحق؟! وقد أو جب الله 
في كتابه إمجابًا طاعة أول الأمر. وهل تكون الطاعة إلا لمن يحمل أمر الأمة 
ویکون مسولا عنها؟! قال تعالى: 3 الین اموا يليم اله نه وأطيعوا رسو 
ینگ که [النساء :04[ 

۾ وطاعة أولى الأمر واجبة ما أطاعوا الله ورسوله لا بختلف فيها اثنان 
ولا ينتطح فيها قرنان فقد قال ية «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق»'. 

فار غو 
مهام الولاة ونباية ألعيتهم وبعد نظرهم هو في اختيار الأكفاء. 

ه عن أبي هريرة خث أن النبي بي قال: «إذا يعت الأمانة فانتظر 
الاف ا با رسن اه وا اغا فن ا وت لار ال غر 


(٩)‏ صحیح: رواه أآحد في «امسنده)» والحاكم في «المستدرك» عن عمران والحكم بن 
عمرو الخفاري» وكذا رواه الطيالسي› > والطبراني ٤‏ «المعجم الكبير)» ز صححه 
الألباني ف اة (۱۷۹). وااتخريج الإشكاة) ( )»و اصحیح الجامع 
.(Vo0۲۰)‏ ) 
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أهله فانتظر الساعة»'. 

وهذه الرواية جعلت ضياع الأمانة مساوية لتوسيد الأمر إلى غير 
أهله» وجعل ذلك كله مساويًا خراب الكون وقيام الساعة» وهذه نظرة لا 
تخرج إلا من معدن النبوةء فليس صلاح الحال إلا بتولية الصالحين ول 
فساده إلا بتولية المفسدين. وليس انتقاء الصالح أمرّا يسيرًا ذلك أن 
O O E ONE‏ 
اليدء نادر أشد الندرة. ولقد أتعب هذا الانتقاء الخليفة العادل عمر بن 
ا لخطاب خشغ» وكان يقول: «إني ا أن أستعمل الرجل وأنا أجد 
قوی منه). 

لسن ن الخا اة أن يقال إل سس شفرنة المسوولنه ميرف 
الأشخاص» وحسن انتقائهم» والأمة التي مهرت في هذا في العصر 
الحاضر هي الأمة الإنكليزية» والمثل السائر عندهم «خير إنسان في خير 
مکان». 

ومن المؤسف أن أغلب الأمة تعتقد بأنه ليس على الأفراد تبعة» حتى 
الذين يعتبرون في قمة الثقافة وذروة التوجيه» وقد يكون فيهم الأدباء 
والكتاب والمفكرون والمربون. 

أفحق أن هؤلاء وآمثا مم لا جب أن يحملوا تبعة» ولا يسوغ أن يوجه 
إليهم لوم؟ أحق أن أمثال هؤلاء ليس هم أي دخل؟ 

والصحف ووسائل الإعلام والدعاة» كل هؤلاء مسئولون في البلاد 
الإسلامية عن توعية الشعوب توعية صحيحة» وإيقاظ وجدانما وإيقافها 


a 


)١(‏ رواه البخاري» وقد سبق تخرججه. 
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على الأخطار التي تحدق اء وهذه الوسائل اليوم توجه الأمم» وتلعب 
بالعقول ويسيطر عليها اليهود في كبريات دول العام ومن المؤسف أن ما 
يتناوله الكتاب في البلاد الإإسلامية» وما تذيعه دور الإذاعة» لا يتناسب 
والنكبات التي تعانيها البلاد. ‏ 

# ولعل من الخبر أن نأي على طرف يسير من مكانة القيادة في الأمة 
وني حياة الأمة» وحسبتا ما قال تعالی: بإ إنَإهی مات أمَةٌ 4 


.]٠١١ [النحل:‎ 

0 قال ابن كشر: «قال جاهد: «أمة» أي أمة وحده فحياته حياة أمة 
وموته موت آمة. والأمة فى الآية بمعنى الجاعة» وقال ية في زيد بن 
عمرو بن نميل : «يبعث أمة وحده؛ لأنه م يشرك في دينه غيره». 

وليس ينكر منكر مكانة القيادة فى توجيه الأمة. وليس جحد أحد أن 
القبادة تستطيع ان تر صفحة التاريخ. وال العلل للقيادة عمد کيا 
فقد نقل الأمة العربية من جاهليتها إلى حضارة لا تجارى» ونقل العام من 
جاهليته إلى حضارة إنسانية سامقة. ‏ 

ومن أمثلة القيادة الرائعة» E‏ صلاح الدين الذي طرد الصليبيين 
من بيت المقدس. ومن آمثلة القيادة الخالدة» قيادة ابن تيمية عليه رحة الله 
ولم یکن ذا لطا ول ملك ولد الت عله أغلازه وحسادة و مات 
عليه رحمة الله في سجنه وخلف من بعده رجالا يناضلون عن الحق 
وينافحون في سبي العقيدة والدين الخالص. 

وليس يستطيع أن ينكر منكر أن جماعة من الاعات مه) كان لونها لا 
تستطيع أن تسير دون توجيه القيادة. والقيادة الرشيدة هي التي تسخر 
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جميع طاقاتما وكل قواها في سبيل حاية الجاعة ومنعتها وقوتهاء وتقاس 
كماءة القيادة بمقدار نجاحها في تنظيم الجماعة» ونيد كل فرد من أفرادها 
للإسهام في خدمة أهداف الجماعة ولا يتم ذلك إلا بمعرفة دقيقة بالأفراد 
ووزن صحيح لمواهبهم ني الحياة والمجالات التي يستطيعون النجاح فيهاء 
واتصال حسن بهم» وفهم عميق لنفوسهم منبعث عن روح اجتاعية 
قادرة على النفوذ والتأثر. ونتيجة ذلك كله توسيد الأمور إلى هلها وإلى 
خير من يقوم بهاء وحصيلة ذلك أن تسير ا لجاعة سيرًا مطردًاء وقد رضي 
کل فرد بمکانه وعمله» فبذل أحسن جهد» وأعطى خير انتاج. وهكذا 
تقاس كفاءة القيادة با تحدثه من تغييبر في إنتاح الجاعة» ومفتاح عبقرية 
القيادة معرفتها بالرجال. ) 

عزل عمر خالداء وولى مكانه أبا عبيدة» فظل خالد يعمل تحت لواء 
أي عبيدة وإمرته» وانتهز خالد فرصة» ففتح قنسرين وكان فتحها إحدى 
معجزاته الحربية. وكانت كلمة عمر التي قرظه بها «أمَرَ خالد نفسه رحم 
الله أبا بكر كان أعلم مني بالرجال)»ء إنها كلمة خالدة سجلت عبقريات 
ثلاث عبقرية خالد» وعبقرية أبي بكر وعبقرية عمر بجر أذياله وراء أي 
بکر ویتابع خطواته فغ.. 

ول ك ان القيادة تقدم للناس نماذج قوية» وأمثلة رائعة 
بحتذا الناس وسبرون وراءهاء ومن عادة الإنسان أن يتعشق القوة» 
ويرهب البطولة وتأخذ المعاني الرائعة بمجامع قلبه وتسري إلى فؤاده 
فتوقظ مشاعره وتفتح وجدانه» فتستبين له معاني الحق واضحة قوية» 
فیسهل عليه اتباعها. 
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ولولا رسول الله ياء لما كان صحابه الأقربون» ولولا هؤلاء لما كان 
من بعدهم. 

ولكن السؤال الأول الذي يجب أن يطرح هو ما يلى: 

آكان القائد يعمل وحده؟ وما سر نجاحه؟ وما مدى تأثر التجاوب 
بینه وبين إخوانه في نجاحه؟ وبتعبیر آخر» ما مدی تأثیر بیئته عليه وعلی 
نجاحه؟ وهل التأثر متبادل بين القائد وأتباعه وبيئته؟ «بمعنى أن القائد 
يؤثر ويتأثر فالتفاعل مشترك»؟ 

ليس في التاريخ عبقريات قد أطفئت؛ لأن البيئة لم تستطع أن 
تستجيب ها؟ اليس هنالك قيادات تضيع لسبقها على زمنها سبقا 
شاسعًا؟ 14 يؤمن مع نوح َال بعد أن دعا قومه قرابة آلف عام إلا قليل 
جدا؟ ألم يقيض الله للرسل أصحابًا وحواريين؟ ألم يقيض الله محمد 4لا 
أبا بكر» وعمر» وعثان»ء وعليًاء والزبير» وطلحةء وسعدًا» وسعيدًاء وأبا 
عبيدة» وعبد الرحمن بن عوف» وخالدًاء والمهاجرين السابقين» وأصحاب 
البيعة الكبرى» وأصحاب بدر» والأوس» والخزرح جف؟ 

ص قد يقال: إن مدا ية قد نفخ في أصحابه روح البطولة. ذلك 
6ىاضا ان استعدادهم کان يۇهھلهم لذلك وم یکن للولید بن 
المغيرة وعتبة بن ربيعة وهشام بن الحكم» وعقبة بن أبي معيط وأكابر 
مجرميها الذين قتلوا في بدر» وسحبوا إلى القليب» م يكن لدى هؤلاء مثل 
ذلك الاستعداد. 

ت إن الذين يلقون التبعة عن كواهلهم» ويحملون القيادة التبعة كلها 
ينظرون إلى القضية من طرف واحد. ويحتجون بالدليل في أحد جوانبه وهم 
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يشبهون بمن يقول: إن الحب هو الذي ينبت الزرع» فيحسب السامع أن 
ا لحب قادر على إنبات الزرع وحده» والحق أن ذلك محال إذ لا بد من تربةه 
ولا بد للتربة من شروط, فإذا لم تكن التربة جيدة» كان النبات سقيًا عليلا. 
وعلى هذا فشأن التربةء ليس بأقل من شأن ا لحب الذي يلقى فيهاء وكذا 
ا لحال في الماعة ليس شأنما بأقل من شأن القيادة في نجاح الأمة. 

و استطاع الإسلام أن يحقق الانسجام التام بين الجاعة والقيادة 
فالطاعة واجبة للقيادةء وامتثال أمرها والسبر في دائرتها والاإاخلاص هاء 
كل ذلك فرض على الأفراد حتم عليهم المضي فيه» ولكن جانب الأفراد 
تر م أيصًا فليس عليهم إلا الطاعة في الحق» وهذه غاية العدل وأعلى 
درجات الإإنصاف» فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وهذا يشمل كل 
معني السامية والمخل الأخلاقية والعدالة التامة والتزام الجادة فإذا 
اننحرفت القيادة أو حادت أو خالفت فلا طاعة» ولا امتثال. إلى جانب 
كل هذا واجب الأفرادء النصح للقيادة وتبصيرها بالحق وتحذيرها من 
تجاه بعد عن هدی أو يؤدي إلى ردی. 

و كل هذا مغزاه ومرداه إلى أن الأفراد في المجتمع لاسلا اوا 
الات ولا آدوات. ولكنهم جانب أساسي يعمل إلى جانب القيادة بصدق 
وإخلاص ونصح» يراقب أعال القيادة e‏ النصح فهو جانب و 

وا وأعباؤه بأقل من مسؤولية القيادة وأعبائها؛ وهذه 
ار ر غ «لا خير فيكم إذا م تقولوهاء ولا خير فينا إذا م نسمعها». 

ع وكل هذا مؤداه إلى خطاً الفكرة التى شاعت في المجتمعات 
الإسلاميةء تلك الفكرة التي آذك ال تقاعس الأفراد عن الاهت|ء ا 
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الأمةء وزهدهم في التفكير في أصابماء وإعراضهم عن التدخل في 
شؤوغا التدخل البصير الواعي الحكيم. 

وهي الفكرة التي يخشى خحطرهاء وقد نشأت بعد الخلافة الراشدة في 
العصور التي بدا فيها الانحراف عن معاني القرآن. 

وقد غدت - بكل أسف- هذه الفكرة فكرة الج اهر في المجتمعات 
الإإسلامية. هي فكرة انسحابية انعزاليةء تنافي روح الإسلام وطبيعته» 
تلك الروح التي ترمي إلى تنمية ذاتية الفرد» ودفعها إلى أقصى درجات 
نائها وقوتما في سبيل ا خير والمعاني المثالية وصالح الجماعة. 

ودی ذلك على آن أصبح أفراد لمجتمع دون المستوى الذي يطلبه 
الإسلام من وعي وانتباه» ووجد الدخلاء ثغرة واسعة للدس والإفساد 
وبث أحابيل المكر ونشر مصائد الكيد في حماعة غافلة نائمة. 

إن الواقع المؤل المرير آن الاعات المعادية تجد مرتعًا خصبًا في البلاد 
الإسلاميةء مرتعًا ليس هنالك من بحميه فلا يكفها عن كيدها زاجر» ولا 
يردعها رادع» ولا حول بينها وبين شرورها عيون يقظة أو عقول ساهرة» 
ولكنها تتجمع ك| تتجمع الجراثيم الفتاكة» وتنتظم وتعمل» وأفراد الأمة 
مشتتون» موزعون» غافلون» ولو انتبهوا انتباهة واحدة؛ لرأوا أما يشده 
العقول من مكر العدو وجرآته وغخططاته. 

لقد غفلنا عن العدوء ثم فتحنا أعيننا في نوم» فإذا العدو جاثم على 
صدورنا متمكن من رقابناء إن القيادة لا تستطيع أن ترعى كل صغيرة 
وکبیرت إلا إذا کان کل فرد في رعیتها مجندًا واعيًا متيقظًاء يرى أنه على 
تحر ت أن مهاه برضك العو وير ق ر كات قدا راماق ت ا 
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ازل التمطل. كانت صي الان وضر ك ا لحل والنداء لاضرتب 
على يد العدو وسحقه. 

ه وعن أبي هريرة خث قال: «من خير معاش الناس هم رجل يمسك 
بعنان فرسه في سبيل الله» يطير على متنه كلها سمع هيعة أو فزعة» طار على 
متنه يبتغي القنل آو الموت في مظانه). 

كي آنت على ثغرة فلا يؤتين الإإسلام من قبلك. هذه المعاني توحي 
بيقظة الأفراد ني ا لمماعة الإسلامية» وحرصهم على حاية الجاعة» وتوحي 
بفشل آولئك النائمين الغافلين وتخاذهمء وإن المرء ليتساءل: أيعتر هوؤلاء 
من أفراد ال |عة؟ 

كل فرد له حق الم اية والرعاية» وکل فرد مسؤول عن دائرته ومنطقته» 
وبذلك يشارك الأفراد جيعًا في بناء الجاعة وحايتها وتو جيه دفتها. 
فمن المسؤول إذن: 

م قال رسول الله ییا ية «كلكم راع» وکلکم مسؤول عن رعيته» 
فالإمام راع وهو ن عن رعيته» والرجل راع في آهله ومسؤول عن 
رعيته» والمرأة راعية ئي بيت زوجهاء وهي مسؤولة عن رعيتهاء وا لخادم 
راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع ٤‏ مال آبيه وهو 
یوو ن ر و وکلکم مسؤول عن رعیته). 

ع إن أصل الإسلام قائم على حمل مسؤوليةء وأداء أمانء والقيام 
بواجب؛ ذلك أن الأصل الأول الذي يقوم عليه الإسلام ولا خرج عن 
حکم من أحکامه ولا فرع من فروعه» ولا تخرج عنه حركة من حرکات 
ر E‏ 
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ربوبيته» ولي صفاته؛ فهو وحده المستحق للعبادة» وهو وحده الخالق 
الرازق مالك الملك بيده الأمر» وهو وحده المتصرف القاهر» وهو 
المستعان وحده والمستغاث به وحدذه. ) 

ویتبع هذا کله أن يكون الإنسان عبدا لله خاضعًا لأوامره؛ ياه له 
وماته لله ونسكه لله» ومثل هذا المؤمن في هذا المستوى ليس إنسانًا يعيش 
لطعامه وشرابه وملذاته» ولکنه یعیش لربه وخالقه» قد باع نفسه وقدم 

وليس هذا المؤمن من النوع الذي لا يحمل هما لأمته» ولا يعا ا 
ولا وصبًا ني سبيل جماعته» ولكنه النوع الذي يحمل رسالة ويؤدي أ افا 


4 


f f 


تلك الأمانة التي عرضت على السموات والأرض والحبال فأبين أن 
بجملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. 
المؤمن محمل رسالة ويؤدي أمانة» والذي يحمل رسالة يحمل بصيرة 
OS‏ 
لفت دقيقة جميلة من آية كريمة : 
ل E E A AIRE A E‏ 


ا 


آلأرض کڪ ااسخک تالز لهم [النر ر:٥٥].‏ 

وني الآية الكريمة لفتة دقيقة» فهي تجعل خلافة المؤمنين هذه في 
الأرض خلافة عامة تشمل المؤمنين حيعًا فالوعد للذين آمنوا هيعًا لكل 
من صدق عليه وصف الإيمان» والاستخلاف في الأرض هم جيعًاء وني 


(1) (المسۇولية)» (ص۸۹- *۹). 


o0۸‏ وو صلاح الأمت ے علوالھمہ بچ 


هذاالمعنى إشارة واضحة إلى أمرين اثنين: 

أوه|: أن هذه الخلافة لا يستبد ا فرد من المؤمنين» بل هي مشتركة 
بينهم جميعًاء فكل مؤمن خليفة من عند الله» وکل واحد مسؤول آمام ربه 
عن هذه الخلافة كا جاء في الحديث: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعیته)» فليس أحد منهم في هذا لقان وني جميع الشؤون الاجتأعية» 
بأحط منزلة من الآخرين.  ٠‏ 

هم قال يياة: «المسلمون تتكافاً دماؤهم ویسعی بذمتهم دناه و, ویرد 
علیهم آقصاهم» وهم ید على من سواهم» آلا لا یقتل مسلم بکافر ولا ذو 
عه ئي عهده». 

ه وفي لفظ آخر: «المسلمون تتکافاً دماؤهم» ویسعی e‏ آدناهم» 
وخجير عليهم أقصاهم وهم يد على من راهم مشِدشُم على 
مُضعفهم» ومُنْرعهم على قاعدهم» لا بقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عَهٍ في 
ھر 

الثاني: أن المسلمون في هذه الخلافة جماعة واحدة ويد واحدة وجسم 
واحد؛ وليس معنى إنتقاء واحد من المسلمين ليقوم بشؤون المسلمين أن 
الآخرين أصبحوا في حل من الاهتام بشؤون الأمة وضاعت 
مسؤوليتهم» بل الجميع عل سا لرن و لار ر ولاف 
والتكافل . 


(۱) حسن: رواه ابو داود» وابن ¿ ماجه عن ابن عمروء وحسّنه الألباني في «إرواء الغليل) 
) )۸ ) واصحيح الجحأمع) .)٦۷١۱۲(‏ 
(۲) «المسۇولية» ( ص .)٠١١ -١۱١١‏ 


بل علو الهمت 2 تحمل المسؤوليت ب 0 


إن تربية الإسلام هي تربية تنمية روح المسؤولية : o‏ 
وللقيادة مكانتها وحبها واحترامهاء لكن الإسلام أوجد الانسجام 
الكامل بين طاعة القيادة واحترامها وامتثال أمرها ما دامت تمثل الفكرة 
الإسلامية تمثيلا صحيحًاء وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» وبين تنمية 

روح المسؤولية في الأفراد وروح حل التبعة. 

إنها الطاعة الواعية التي لا يذوب فيها الأفراد في القيادة» وجهاد في 
یل اا ۰ 
من علو الهمة في تحمل المسؤولية أن لا ندافع عن ذواتنا بشكل حيل لا 
شعورية: 

إننا حين نتحدث عن المجتمع لاسلا ر 
نجد المعاذير قد تبدت وألوانا من الحجح الواهية قد برزت مسوغة ما 
نحن فيه من تقصير» معلنة أن الأمر لا دفع له» ونه ليس بيدنا حول ولا 
طول. ذلك أن ما هو واقع من فعل القدر» ومن يستطيع ردالقدر؟! 

ه وهذا الواقع قد أخبرت به الروايات الصادقة عن رسول اله كيا 
فهو إذن لا بد من وقوعه» وأي محاولة لدفعه حاولة تؤدي إلى الإخفاق» 
فقد روی مسلم في «(صحيحه» في كتاب الإيان من حديث آي هريرة 
خط : «بداً الإسلام غریبًاء وسیعود غریبًا کا بدأء وهو يأرز بين المسجدين 
كما تأرز الحية في جحرها»(. 
وهناك أعذار ترجع الأمر إلى الماضي وإلى التاريخ فما نحن فيه إنا هو 


)١(‏ رواه مسام )۲/ 17۷¥( ویارز: آي ينضم وججتمع. وبين المسجدين» اي: مسجدي 
N‏ 


0 ب صلاحالامت 2 علوالهمت ج 


ثمرة الأيام الماضية ونتيجتها ارا دفر و 0 و 
أعذار أخرى ترجع الأمور إلى تضافر الناس جيعًا في الشرق والغرب على 
حرب المسلمين والكيد هم واستعمار بلادهم واستعباد e‏ وإ 
لكان المسلمون بنعمة وعافية. 

وهنالك أعذار واعذار.. 

هذا الدفاع عن أنفسناء وهذه الأعذار كلها مغالطات نفسية وحيل لا 
شعورية» ذلك آنہا ترید أن تبرئنا من کل خطاء وتزیح عن کواهلنا 
الاعتراف بالتقصرر. ) ) 

إن اکل ا هنا اک بکٹیں والاستمداد شا آضال بکٹیں وهنا کانت 
الطامة» صعاب من أكر الصعاب ومشكلات من أعظم المشكلات» وفتن 
تحار ما العقول» وأنواع من المكر تشيب ها الولدان» كل ذلك يقابل 
بنفوس ضعيفة وعزائم مسترخية وهمم مستخذية. 
الامتداربالقدر: 

إن المسلمين الذين أخفقوا في ميادين الحياة. 

وجولات البطولة» وينحون باللائمة على القدر وعلى الأيام وعلى 
a VEN a‏ 
أن يعود على نفسه بذَرَّة من اللوم ويسير من العتاب يبصره بخطئه» ويضع 
يده على تقصيره آثمون إن الاعتذار بالقدر حيلة شرطانية وخديعة من 
الإنسان لنفسه. 

فالذي يرتكب معصيةء ويلوم القدر كذاب أشر. هكذا جاء في 
الآية القرآنية: ٭ سول الین اسا و ساء ا مارڪا وا ١‏ اا و 


ل علوالهمت 2 تحمل المسؤوليت . 
‌ ح ٤‏ 
مِنسَىو 4 [الأنعام: .]٠٤۸‏ 
# فرد انه تما عليه بقوله: سڪ ڪَ دل كدب الت من قله حى 


OE O EF E 
إلا رود £ [الأنعام].‎ 

وهكذا شأن من قصر في أداء واجب واتهم القدر» كاذب في دعواه. 

إن تقصیره آمر واقع حسوس ملموس» وتقصیره مرده إليه» فكيف 
يدع الاعتراف بتقصيره الذي يدركه ويحسه ويفر إلى القدر» وهو أمر 
مغیب مجهول لیس إلیه تدبیره ولیس له به علم. 

ولقد دفع أصحاب رسول الله ية القدر بالقدر» دفعوا الكفر 
والفسوق بالحهاد والاستبسال والموت» وغيروا وجه الدنيا وأطفئوا عبادة 
الأوثان بالإيان الصادق. 

أما في مجتمعنا الإسلامي - فمع اا ا 
المتحدثون عن واقع المسلمين وما يلاقونه في شتى ديارهم» وختلف 
أصقاعهم من ظلم وعسف وبغي واضطهاد» وحين يشعر فريق من 
الملسلمين بوخز يسير في ضمائرهم وألم طفيف في مشاعرهم» يبري هؤلاء 
أنفسهم يدفعون عنهم ما يجدون» فيسوغون لأنفسهم ما هم فيه من قعود 
ونكوص بألوان من المعاذير وأصناف من الحجج الواهية: فالزمن قد 
أدرك نايته والفتن كقطع الليل. 

وبمثل هذه الحجج التي يقدمها الشيطان وتسوها النفوس المريضة. 
عه ماود م ال ا بای م من س ا ر 
بنار الموان» وينطلقون جيعا بدعوى واحدة» دعوى الضعف والموت 


< ا‎ >> o۲ 


لعنوي» وذا الفهم السقيم الهزيل وذه الروح الضعيفة اخائرة يعطل 
و معاني الإسلام القوية ويصمون آذانهم عن نداءاته التي تتصدع 
EN‏ 

كثير منا اليوم -أعني: اللسلمين- يتصفون بصفات بعيدة عن صمات 

NT‏ أحسن الناس إيانًا. ألسنا نعتذر بمعاذير شبيهة 
بالمعاذير التي كان يقدمها المنافقون حين قالوا: إلا ران ر چ [التوبة: 
۱ فقال هم الله - تبارکت قل تار جهكم اشد - 

OH‏ ا سک FE E OAS‏ [التوبة]. 

E EUR‏ في الاعتذار فاضسًا رایام کاشقا عن 
نفوسهم الخاسرة وقلومم المريضةء قال تعالى على لسامم: 3# وماهى يعور 
إن دولاو 2 £ [الأحزاب]. 

# ونحن اليوم نقول - وإني لفي طليعة هؤلاء القائلين-: لا نستطيع 
ن نعمل في سبل الله» ولا نستطيع أن نجاهد في سبیله» نخشی أن 
نتخطف من الأرض» ونخشى أن يموت أولادنا وأهلونا جوعا. والحق 
e A E‏ اتويوت أرب “ثوا 
باي ي ورسو لے شم ا لم ابوا وده دوا أ اموه وأنفس هرف م سیل آنه ویک هم 
الصس رفوت )چ [الحجرات]. 

# نسینا قوله تعالی: [ لما أَلْمومثوت لذن إا كر أله جلت فلوم 
ودا تیت عکہم ءاس رادم ایتا ول رھد ولون ا 4 [الاننال]. 
یتوکلون على رهم فلا يخشون موتا ولا يخشون فقرًا. 


وقد حكى الله تبارك أسماؤه قولة المنافقين في غزوة أحد حين رجعوا 


ENN 


عن القتال فجرى وراءهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن 
عبدالله فقال: یا قوم» آذکرکم الله آلا تخذلوا قومکم وبینکم. فقالوا: لو 
نعلم آنکم تقاتلون ل آسلمناکم» ولکنا لا نری آنه یکون قتال» فلا 
استعصوا عليه وأبو إلا الانصراف قال: أبعدكم الله أعداء الله» فسيغني 
الله عنکم نبیه. 

قال تعال. لوقيل َم الوا واف سی لوآ دموا ال کر كه 

لات بعکم 4 [آل عمران: ۷ لو نعلم ما يصح أن یسمی قتالا 

لاناک ولكن ما آنتم بصدده ليس بقتال» ولكنه إلقاء بالنفس إلى 
التهلكة. 

# وقال تعالى في شأنهم: هم للَڪُفر يومينِ قرب مم لين 4 
[آل عمران: ۱۹۷]. 


وص 


وقال تعالی: ل بقولورے بأفوههم ما َيس ف فلوم 4 [آل عمران: 
۷. وقد بینوا حاهم وهتکوا آستارهم وكشفوا عن نفاقهم. 

٭ إن معادير المسلمين اليوم ليست معاذير صادقة» ليست تلك 
العاذير التي يصدق عليها قوله تعالى: ولا عل الت لا ذو م 
SS O E DE‏ ولكنها يصدق عليها 
قوله تعالى: # ولو ار ادو | اروج عدوا له ده وليکن ڪرء آله 
اني هم فتبطه موقيل ادوا م التییت ‏ 4 اا 

+ ومن المعاذير التي يقدمها المسلمون وفيها ضلال عن دين الله 
وانحراف عن كتاب اله؛ الاعتذار بالقدرء وأن ما واقع بالمسلمين أمر الله 
وقضاؤه ولا راد لأمره ولا دافع لقضائه. ولست أنسى مسلا من المسلمين 


٤ه‏ — بل صلاح الآمت ب2 علوالهمت جه 
كان خطيبًا في قرية من قرى الشام مدعيًا حبة العلم وأهل العلم» كنت 
E E‏ إلى الخير فتلا علي قوله 
تعالی: وماکان لمرن و شرمکة کا کی آله درسو آم آن یک نم رة من 
مرم ا [r‏ 

ثم تلا قوله تعالی: م کک دوا ف أيهم امسا فَصَيْتَ 
موأ ليسا س 4 [الساء]. فهو يرى كمال الإيمان في التسليم والرضا 
والإذعان» وإن طغى الكفر وعم الفسوق» وكدت آتميز من الغيظ للذين 
بحرفون الكلم عن مواضعه» ولكني تصنعت الأناة وتكلفت الحلم» 
وحاولت أن أخرجه مما هو فيه من ضلال وزيغ.. وقد اقتنع عقله بعد 
جهد جهید بخطأ قوله واعتقاده. 

كثبر من المسلمين بجحتجون بالقدر» ويتخذون من حجتهم هذه ذريعة 
للمضى في دنياهم وسعيهم من أجلها وتالكهم عليهاء وقعودهم عن 
نصرة دين الله. 

حع قال الإمام شمس الدين بن القيم الدمشقي می له فی کتابه «طریق 
المهجرتين» بعد أن سرد أخادذيت القدر: «فا لحوات أن ها هنا مقامین: مقام 
إيان وهدى ونجاة» ومقام ضلال وردى وهلاك. فأما مقام الإيان 
والهدى والنجاة فمقام إثبات القدر والإيان به» وإسناد جيع الكائنات إلى 
مشثة را وبارتها وفاطرهاء وان ما شاء كان وإن لم يشا الناس» وما ۾ 
يشا م يكن»وإن شاء الناس». 

لار كلها تعقت هذا امقام وتيين أن من يمن بالقدر فقد انسلخ من 
التوحيد» ولبس جلباب الشرك بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه. وهذا في كل 
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کثاب آنزله الله على رسله. 

واّما امقام الثاني وهو مقام الضلال والردى والملاك» فهو الاحتجاح 
به على اللّه» وحمل العبد ذنبه على ربهء وتنزيه نفسه الحاهلة الظالمة الأمارة 
بالسوء. 

0 وسمعته - يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية- يقول: «القدرية 
لمذمومون في السْنة» وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاثة: نفاة 
القدر: وهم «القدرية المجوسية)» والمعارضون به للشريعة الذين قالوا: لو 
شاء الله ما آشر كنا وهم «القدرية المشر كة)ء والمخاصمون به للرب سبحانه 
وهم أعداء الله وخصومه وهم «القدرية الإبليسية)» وشيخهم إبليس وهو 
أول من احتج على الله بالقدرء قال: #و ضما أعويتن لادد هم يرط لقم 
© 4 [الأعراف]ء ولم یترف بالذنب ویبوٌ به کا اعترف به آدم» فمن آقر 
بالذنب وباء به ونزه ربه» فقد آشبه آباه آدم ومن أشبه أباه» فم ظلم ومن 
برا نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. 

وأما «(القدرية الاإبليسية والمشر كية) فكثر منهم منسلخ عن الشرع 
عدو لله ورسله» لا يقر بأمر ولا ني وتلك وراثة عن شيوخه الذين قال 
الله فیھم: ا سول الین اواو اء آم ما نرکا وک اؤ کا ولا رمان 
یر.. & [الأنعام: .]١٤۸‏ 

وقال تعالى: وال ب اشا شاء اه ماعبدتا E‏ 
یوقن وآ اماتا وکا حَرمتامن د وتوہ من تی و کذالک ممل آآریے ین لھ ر مهل 
على الرس إلا الب المد )4 [النحل]. 


o‏ > صلاح الآمت 2 علوالهمت ا 
ا 2 


د e‏ تال خد انشا اه قال ال ڪ مروا لر 
“منوا اطم من لو ناء لطعم إن اس لاق ص لسن )4 [بس]. 

فهذه أربعة مواضع في القرآن الكريم بن سبحانه فيها أن الاحتجاج 
بالقدر من فعل المشر كين المكذبين للرسل»). 
تحريف معاني الأحاديث الصحيحة لتسويغ قبول الواقع: 

ه كذلك احتج كثير من المسلمين بالأحاديث التي جاءت في كتب 
الفتن وقد أساءوا فهمهاء وعكسوا الخرض منها. ولكم سمعنا من خاصة 
A‏ أن رسول الله اة قد قال: «لا أي علیكم زمان إلا 
الذي بعده شر منه حتی تلقوا ریکم»'. 

© قال الشيخ الألباني في شرح هذا الحديث: «إنه من العام 
الخصوص؛ فعندما نفهمه في ضوء الأحاديث الأخرى التي تين وجود 
ا لخلافة الراشدة بعد الْلْك الغضوض وغرهاء نعرف آنه من العام 
اللخصرص». 

وهؤلاء المتخاذلون حيعًا يستخلصون من قول رسول الله َا أن 
الأمر ميئوس منه» فأي فائدة في الدعاء وأي ثمرة من النداء؟ 

وهكذا تنحدر النفوس الضعيفة بالمعاني السامية فتنزها إلى مستواها 
المتدنى» وهكذا تفهم هذه النفوس تحذير رسول الله اة من الفتن وتخويفه 
منها على أا دعوة لتيئيس الناس من العمل ومن الجهادء وتعطيل لآيات 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الفتن - باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه رقم 

.(A* ¥) 


الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» كيف يمكن مع 
E‏ ا یب رن ا1 ان < # کنیل ف سبیل ات 


سے 
e‏ 


اقروت ES‏ رَو ومن يمَيَل ف سيل اله فقتل أو و 


ا e‏ وما کک لا َيون ف سيلا 
ليسا ولولدب لذبن يقولون يتا ارجا من هلزو الرية آلظالر ااا 
دنک ولا أجل امن دنك صب 9 4 [النساء]. 


TF‏ ت صا ا 2ے ا 


پږ وقوله تعالی: # وکین لر ن سی لادا متم لمعفرة م الله ورحمة 
حبر وسا موت لاو لین م ويام ل 4 و آل عمران]. 

وان ا ا و ار 6و ا ا 
ويدال عليهم ويغلبون ليتبين المؤمنون» ويتقدم المجاهدون. ولو أن 
الل احا و ولا الان الي او ا 
ولغارات الصليبيين أبد الدهر» ولا وجد من محمل الراية في الأيام 
الحصية رفك شه رمال ن ماعات اة ا 

۾ أيعقل أن يكون الغرض من حديث رسول الله ية وهو يجذر 
أصحابه الفتن وهو سيد المرسلين وقائد الأبطال الميامين وهو الذي قدم 
أعلى مثل لحياة المجاهد الذي لا يفتر ولا يكل ولا يغفل طرفة عين. الذي 
يقو ل: «والله ما آنا بأقدر أن دع ما بعثت به من آن يشعل أحدكم من هذه 
الشمس شعلة من نار»('. 

أيعقل أن يكون كلامه دعوة للياس واستسلامًا للقنوط؟! لاء وإيم 


)١(‏ وقد أخرح هذه القصة ختصرًا الطبراني في «الأوسط» و«الكبير». 


2 


الحق» ولكنها وسوسة إبليس وحيلة ضعيفة من نفوس خائرة هزيلة. 

ليس كلام رسول الله اء هذه المنزلة التي وضعوه فيهاء ولكنه أجل 
وأرفع. وما غرض رسول الله اة إلا التنبيه للفتن» حتى إذا أدرك المسلم 
زمانهاء أخذ حذره وأعد هما عدته» وعاش عيشة البقظ المتحفز» يخشى 
أشد الخشية أن تأخذه الفتن في مسبرتما أو أن تطويه في ثناياها. 

OOS E e, 
ده ول مل إل سه ا روطت ف باد الان وطيت وعمت»‎ 
والمسلمون غافلون» وكثيبر منهم بحسب أنه في منجاة من تلك الفتن التي‎ 
ذکرها رسول الله کاة.‎ 

+ ومن عجب أن يقلب المسلمون معاني كتاهم ومعاني سنة نبيهم 
لتصبح معاني رخحيصة ويصبح الغرض منها الرضا بالواقع الأليم» 
صدر البخاري كتاب الفتن في «صحيحه» بقوله تعال: ف َة لا 
یی ایی کو ایک اة کے [الاننال: .]۲١‏ 

والفتنة فى الأصل: إدخال الذهب في النار لتظهر جودته. ومن هنا 
كانت الفتنة بمعنى الاختبار» وتطلق على العذاب» قال في «القاموس): 
«والفتنة»: الضلال والاإثم والكفر والفضيحة والعذاب والاضلال 
والحنون والمحنة والمال والأولاد واختلاف الناس في الآراء»» وعلى هذا 
فالسكوت على المنكر وتفرق الكلمة» والقعود عن الجهادء وتقليد اليهود 
والتهارى؛ کل هذا من الفتن» وقوله تعالى: الاش لزب ا 
حَاصََةٌ . أي: إن أصابتكم فلا تقتصر إصابتها على الذين ظلموا 
وحدهم» بل تشملهم وغيرهم» وتعم الجميع بسبب شؤم الصحبة» 


وتعدي الرذيلة كقوله تعالى: ظهرا اه ف لر والح ربما سيت شی 
الاس [الروم: .]٤١‏ 

فالآية الكريمة تحذير للمؤمنين من وقوع الفتنة في المجتمعات 
الإسلامية» وبيان لطبيعة الفتنة ومبلغ شرهاء فهي تبدأ ني عدد يسير من 
الأفراد» ثم لا تلبث أن يستفحل أمرها ويطغى شرهاء فإذا انتهت إلى هذا 
الحد حرجت من آيدي المصلحين» ولم يعد بالإمكان كف شرها أو كبح 
جاحهاء وهذا هو المشاهد الملموس اليوم في البلاد الإسلامية في فتنة 
امدينة الخربيةء وواجب المسلمين الوقوف أمام الفتنة وقطع دابرها من 
يومها الأول» هذه تعاليم القرآن وهدي محمد يياه وقد جاءت الأحاديث 
محذرة أولئك الذين ينساقون في تيار الفتنة. 

٠‏ فعن أسماء بنت الصديق بإئغل عن النبي ية قال: «أنا على حوضي 
انتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دون ى يؤخڏون من عند رسول الله 
عليه صلوات الله - فأقول: أمتى! فيقول: لا تدري مشوا القهقرى'. 

0 قال این أي E‏ من التابعين: «اللهم إنا نعوذ بك أن 
نرجع على أعقابنا أو نفتن»» فهل يفهم من الحديث إلا التحذير من 
الوقوع في الفتنةء وأعظم الفتن اليوم فتنة المدنية الغربية في فلسفتها وآرائها 
الزائفة وعبادتا للمادة وافتتانما بالمال والنساء» وهوها ولخوها وغنائها 
وفجورها. 

ه والرواية الثانية يروا البخاري عن مغيرة عن أبي وائل» قال: قال 
عبد الله» قال النبي بلاة: «أنا فرطكم على الحرض - الفرط: المتقدم إلى 


(۱) رواه البخاري. 
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الحوض ليهيئه لأصحابه- لبرفعن إلى رجال منكم حتى إذا آهويت 
لأناو هم اختلجوا دوني -آي: سلبوا من عندي- فاقول: آي رب آصحابي 
يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك»' . 

کا ا اغ 

ه عن ابن عباس نظي عن النبي اا قال: «من رأى من أميره شين 
رة تار قله او ار اا ا ات مات ا 
جاهلة . ) 

وني الحديث الأمر بالصبر وليس المراد من الصبر السكوت على 
ا منك يعرض ذلك الأحاديث الواردة في التحذير الشديد من السكوت 
على ا منكرء كا يعارضه الحرص على المجاعة» فهل يستقيم آمر الجاعة إذا 
عم المنكر؟ ولكن الحديث فيه هدى إلى لزوم الجاعةء والصبر على الدعوة 
إلى الحق وعدم السكوت عن المنكر وعلى النصح لأئمة المسلمين 
دن 

e‏ وروی البخاري في «(صحيحه» عن الزبير بن عدي قال: أتينا آنس بن 
مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال: «اصبروا؛ فإنه لا ياي عليكم 
زمان إلا الذي بعده شر منه حتی تلقوا ربکم) سمعته من نبیکم 25. 

وقد أرشدنا الحديث إلى الصبر على التزام الأوامر واجتناب النواهي 
مها اشتدت الأمور واحلولك الظلام. 


ه وروی الحاکم ي «مستدركه» عن ابن عباس بإئغياء والطبراني عن أم 


(۱)( رواه البخاري. 
)۲( رواه البخاري. 


وولو المت 2 تحمل المسؤولي ي 


مالك اليهبزية: «خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء 
الله خيفهم ويخفونه» ورجل معتزل في بادية يؤدي حق الله الذي عليه . 

© قال النووي: «في الحديث بيان فضل العزلة في أيام الفتن» إلا أن 
يکون له قوة على إزالة الفتن فيلزمه السعي في إزالتها عيتًا وكفاية. 

والحديث واضح بين هدي إلى العلاج الناجح» ويرشد إلى أنه ليس 
هتالك إلا سبيلان لا ثالث فما: إما اعتزال الفتنة اعتزالا ثانا بحرت لذ 
يمسه آثرها ولا يصل إليه رشاشهاء وإما ا لخوض مع أعداء الله حاملى لواء 
الفتنة يخيفهم ويخيفونه ويجاهدهم لإطفاء نارهاء وإخفاء معالمها. أما 
آنصاف الحلول بأن نعيش ني رحاب الفتنة» ونفتح ها صدورنا ومنازلنا 
فتصيب أبناءنا وأهلينا وجتاح ديارناء ثم نبكي بدموع كاذبة» فليس ذلك 
غا وصفه رسول الله ية وأرشدنا إليه» ولكنه أرشد إلى أمرين لا ثالث 
ياء إما أنك ضعيف لا تستطيع مصاولة أعداء الله دعاة الفتن فلا مقام 
لك بينهم» ولا مستقر لك في أرضهم» ولكنك تجافيهم في بادية بعيدة» 
وتتجنبهم وتقاطعهم. وإما الثانية: المصاولة والمقارعة. والثانية» خر 
وأحب إلى الله» ولسنا اليوم في الأولى ولا الثانية» ولكنا منخمسون في الفتنة 
ساکتون علیها متأولون لکلام رسول الله کیا . 
الاحتجاج بالاأحاديث الموضوعة للتهرب من المسؤولية : 

ه روى الترمذي في «جامعه» عن أي هريرة خف قال: قال رسول الله 
ی «إذا کانت آمراؤکم خیارکم» وأغنیاؤکم سمحاءکم وأمورکم 


(1) قال الحاكم: صحيح على شر ط الشيخين وأقره الذهبى. 
() «المسؤولية» (ص۹٥- )۷٤‏ وزيادة قول الشيخ الألباني في معنى الحديث. 


< صلاح المت 2 علوالهمت < 


شوری بینكم» فظهر الأرض خير لكم من بطنهاء وإذا كانت أمراؤكم 
شراركم» وأغنياؤکم بخلاءکم» وأموركم إلى نسائكم» فبطن الأرض 
خير لکم من ظهرها». 
وإني لأعلم أن مثل هذا الحديث يروق كثيرًا من المسلمين» ويصيبهم 
٤‏ من الخشوع لدى ساعه» ذلك أن معانيه ني رآي کثيرين تنطبق على 
حال أكثر المسلمين ني أكثر البلاد الإسلامية اليو والحديث يقول: 
«فبطن الأرض خير لكم من ظهرها». 

ص والشارح المناوي يقول: فلا حرج في تمني ال موت حينئذ. ويبين 
الشارح سبب ورود الحديث فيقول: قال رسول الله اة: «إذا مت فظهر 
لأر خير لکم آم بطتها؟٠»‏ قالوا: لله ورسوله أعلم.. فذكره 

ع ولعلي أفجع كثيرين حين أقول: إن الحديث غير صحيح» وإن 
المعاني التي تضمنها من تمني الموت يجب أن تنتزع من قلوب المسلمين 
انتزاعا. آما کونه غير صحیح» فالترمذي راویه یقول: «(هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث صالح المري» وصالح في حديثه غرائب لا يتابع 
عليها وهو رجل صالح). يريد الترمذي أن هذا الحدیث ل يروه إلا راو 
واحد وهو صالح المري» وصالح المري له غرائب لا يتابعه الرواة عليهاء 
أي: إنه يروي مرويات ليس ني رواة الحديث من يقبلها ويؤيد صدف 
روایتهاء وهذا طعن فيه ویسمی من هذا حاله: «منكر الحديث»). 

ص ومن الخير ألا نكتفي بقول الترمذي وحده بل نرجع إلى أقوال 
النقاد الآخحرين لنطمئن إلى حال المري هذا: أما ابن حجر فيوجز القول 
ا ٤‏ «اتقريب التهذيب» فيقول: «(صالح بن بشبر المري: القاص 
الزاهد» ضعرف». 


€; 


و علو الهمت 2 تحمل المسؤوليت ب 
وهكذا يتسامح ابن حجر ويكتفي بوصفه بالضعف. فإذا أردنا 
زيادة تفصيل ورجعنا إلى «ميزان الاعتدال» للذهبي نجده يقول: (ضعفه 
ابن معين والدارقطني» وقال الفلاس: منكر الحديث جدًاء وقال النسائي: 
متروك وقال البخاري: منکر الحديث» وقال آحد: هو صاحب قصص 
ولا يعرف الحديث». 

0 وروی حاتم بن الليث عن عفان قال: «(كنا نحضر مجلس صالح 
المري» فإذا أخحذ في قصصه كأنه رجل مذعور يصرعك آمره من حزنه 
وکثرة بکائه کأنه ٹکلی» کان شدید الخوف من الله). 

فالحديث بإججاز يتفرد بروايته قاص يعرف القصص ولا يعرف 
ا وان القصاصين آم یروون من الحدیث ما لا سنام له 
وخطام» ينسبونه إلى رسول الله ية 

لا يدعو الإسلام اتباعه إلى الموت» ولكنه يدعوهم إلى الحياة» وليس 
في معاني الإسلام معنى تمنى الموت» وإن اشتدت الفتن» وليس في الإسلام 
فقدان کل أمل» وضياع كل رجاء» ولكن روح الإسلام وروح ا 
وروح الجهاد» وروح القوة المستمدة من عند الله» والثقة بنصر 
ولاطمئنان إلى عونه. 


أين يقع تمني الموت من قوله تعالى: 4 وإ لا هوا ولا روا وات 
اعود إن ىم ومین( 4 [آل عمران]؟. 

يخاطب بها المؤمنون في الماضي كا يخاطبون بها اليوم وإلى أبد ا 
ولفظة «الأعلون» فیها تشریف وتکریم لیس بعده تکریم» وصف ہا الله 
جل شأنه آنبیاءه» فقال لموس ع : إتت أت الال( 44 [طه]. 


6 چ صلاحالامت 2 علوالهمت‎ o4 


وبمثل هذا ا لخطاب خاطب الله جل شأنه هذه الأمة الإسلامية. فهل 

ان الذي يتمنى الموت على فراشه - ضعيف ذليل جبان- قد فقد 
کل أمل» وأضاع کل رجاء» ویئس من کل خیر» وکل هذا یتنا وصفات 
المؤمن ویتنای وتعاليم الإ سلا فلقد قال : «الن برح هذا الدين قاتا 
يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة) ١‏ 

م وقال کياة: «لا تزال طائفة من متي قائمة بأمر الله لا يضرهم من 
خذهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس»'". 

۾ وقال ة: «(من یرد الله به خبرًا يفقه في الدین»› ولا تزال عصابة من 
المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوآهم إلى يوم القيامة» ' ". 

۾ وقال بياة: «لا تزال عصابة من آمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين 
لعدوهم» لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك». 
وکل هذه الروايات في (صحيح مسلہ). 

۾ نعم صح عن رسول الله َة آنه دعا فقال۰ «اللهم بعلمك الغيب. 
وقدرتك عل الخلق» أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا علمت 
الوفاة خيرًا لي وأين هذا من تمني الموت» ولكنه دعاء يوحي بعدم 
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(٩)رواه‏ مسلم. 


(۲)رواه مسلم. 


ا 


وة مسلم. 


٤ (‏ )رواه مسدم. 
(ه)رواه السائي والحاكم وأحمد عن عبار بن ياسر ئي . 


يی علواتهمت 2 تحمل المسڑولين ب ٥۷د‏ 


الحرص على الحياةء ولا يعطي الروح السلبية التي يعطيها تمني الموت» 
والمرء مستضعف مستذل. وتمني أصحاب رسول الله ية الموت فعاتبهم 
E gi‏ 
لموت» قال تعالى: #إ ولقد ي تارتین کل ن عة ققد رشو ند 
لنظرون ا 4 [آل عمران]. 

فالذي تمناه أصحاب رسول الله الموت والشهادة في سبيل الله» وهذا 
هو المعنى الذي يجب أن يشيع بين المسلمين ويملا قلوبهم وتلهج به 
ا 

وكيف يتمنى المؤمنون الموت بعد رسول الله كلة؟! وقد آمروا أن 
حملوا رسالته» ویبلغوا دعوته» ویقتفوا آثره» و يثبتوا على طريقه» وقد 
آخبرهم عليه صلوات الله بأن الأمر سيتم» وبأن قصور كسرى وقيصر 
ستفتح عليهم» ويائهم يستخلفون في الأرض كا استخلف الذين من 

أيتناسب هذا الدافع وهذا الانطلاق في حمل أعباء الدعوة والموت في 
سبيلهاء مع تمني الموت؟!. إن حل الرسالةء وتبليغ الدعوة واجب 
اللسلمين في كل زمان وني كل حين. 

يجب أن تنتزع هذه المعاني من قلوب المسلمين» معان الضعف واليأس 
والخور لتحل لها معاني الإيان» معان الشهادةء والموت في سبيل الدعوة. 

لقد کان حزن آصحاب رسول الله چشنہ على رسول الله ملو عظًا 
حين وفاته» فلقد انقطع لموته ما م ينقطع لموت نبي من قبله. ولكن أمرّا 
عظيًا هو كير من الحزن» حمل رسالته» والمضي في دعوته» ولا يتم هذان 


E:  تمهلاولع صلاح الأمت ل‎ 0¥ o۷٦ 


لأمران إلا عل ظهر الأرض لاني بطنهاء ولايتهان إلا عل جد جشث الشهداء 
وأرواح المقاتلين في سبيله. 

إن كلمة نس بن النضر خف هي النبراس الذي يجب أن يملا قلوب 
المؤمنين حين قيل له: إن محمدًا قد مات فقال: «لئن مات حمد» فإن رب 
ي اوت ا ا و ی 
علیه». وقاتل حتی استشهد» وعلى جه وجثة أصحابه السابقين بنى 
صرح اللإسلام» '. 

کے هام : 
) ه روي أن رسول الله اة قال: «قدمتم خير مقدم» قدمتم من الحهاد 
الأصغر إلى الحهاد الأكرء مجاهدة العبد هواه». 

هذا اديت مشتهر .من اللين: أئر لذي كر مهم ذلك أنه ق 
هذه الشدائد والمحن يعطي هذا الحديث» وأمثاله كثرّا من المسلمين شيا 
غير يسير من الطمأنينة في أن ما هم فيه هو الجهاد الأكبر» وأي طمأنينة 
أعظم من أن يكون المرء ني الجهاد الأكبر؟ ولكن الحديث يرويه الخطيب 
البغدادي في ترجمة واصل الصوني» ويرويه الديلمي عن جابر لف 
ويقول البيهقي بشأنه: إسناده ضعيف» ويتبعه العراقي فيحكم بضعفه 
أيا» وكذا السيوطي في «جامعه الصغير» يحكم على الحديث 
E‏ 


)۱( «ا مسو ولية» ( ص ۷۰- ۷۸). 
(۲( وننقل هنا بالتفصيل تخريج الشيخ الألباني هذا الحديث الذي ينحرف كثيرًا عن معاني 
الإسلام الصحيحةء وتصغبره للجهاد والقتال في سبيل الله الذي جعله رسول الله یاد ) 
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ذروة سنام الإسلام. 
قال الألباني: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر). 
منكر: قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» :)٦/۲(‏ «رواه البيهقي في «الزهد» 
من حديث جابر» وقال: هذا إسناد فيه ضعف». وقال الحافظ ابن حجر في تخريج 
الکشاف» -۱٠٤ /٤(‏ رقم ۳۳) بعد أن حكى كلام البيهقي فيه: «وهو من رواية 
عیسی بن إبراهيم عن بحيى بن يعلى عن ليث بن آبي سليم» والثلاثة ضعفاء» وأورده 
النسائي في «الكنى» من قول إبراهيم بن آبي عبلة أحد التابعين من آهل الشام». 
قلت: عيسى بن إبراهيم هو البركي» وقد قال فيه الحافظ في «التقريب): (صدوق 
ربا وهم»» فإطلاق الضعف عليه كا سبتق- ليس يجيد. وهذا هو الذي اعتمده 
الحافظ؛ آنه من قول إبراهيم هذاء فقد قال السيوطي في «الدرر» (ص*۱۷): «قال 
الحافظ ابن حجر في «تسديد القوس): هو مشهور على الألسنة» وهو من كلام 
إبراهيم بن أبي عبلة في «الكنى» للنسائي» NE‏ 
رواية الخطيب» ولو تعقبه برواية البيهقي السابقة لكان آولى خلوها من متهم؛ 
لاف زوایة الحخطت فشھا کذاب کا بان قربا بافط: (قدمتم خير مقدم. ۰ ونقل 
الشيخ زكريا الأنصاري ني «تعليقه» على «تفسير البيضاوي» (ق١٠٠/١)‏ عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية آنه قال: «لا صل له». وأَقرّه. وقال في مکان آخر :)۲٠۲/۱(‏ 
«رواه البيهقى وضعَّف إسناده» وقال غبره: لا أصل له). 
اماق اا ا غ 0 
مغتفر في مثله». ۰ ) 
E ETE‏ 
من تكلم فيه على ضعفه؟! 
ف وقفت عل الحديت ف «الزهده للييهقي »)٤۲/1(‏ فإذا هى بافظ: 
- «قدمتم خير مقدم» قدمتم من الجهاد اللأصغر إلى الجهاد الأكر ومجاهدة العبد هواه)ء 
وكذلك رواه بو بكر الشافعي في «الفوائد المنتقاة» (۱۳/ ۸۳/ )١‏ من طريق عيسى 
بن إبراهيم البركي قال: نا بجیى بن يعلى قال: نا ليث عن عطاء عن جابر قال: قدم 
على النبي اة قوم عراة» فقال النبي بي.. فذكره. 


oVA۸ 


أين أنت يا يوسف الاأحلام ء ويا حامل المسؤوليات العظام: 
J‏ و من طلب عظع] خاطر بعظيمته». 


û 
سے‎ 
e 


وان غە وول «(علیکم يكل أَمر مَرْلَمَة مَهگة»'. 
0 وقال الشاعر: 

لايذرك الخد مَنْ لايركبٌ احطَرَا ولاينالالعُلامن ّدم الحدرًا 

ر هة ر ا سے 2 و re‏ 

ومن اراد العملاصضصفوابلاكدر قضى ولم بفض من إدراكه وطرا 
قلت: وهذا سند ضعيف» ليث بن آبي سليم» وهو ضعيف لاختلاطه» ويجیى بن 
يعلل؛ الظاهر آنه الأسلمى» وهو ضعيف أيضصاء وبقية رجاله ثقات. 
الدبف ووا ااب اا ار 00 0-00 ن رن ال ب 
هاشم عن يحيى بن أبي العلاء» قال: ثنا ليث به. والحسن بن هاشم؛ ل أجد له ترجة. 
ويجيى بن أبي العلاء لعله حى الكذاب» ولكن يغلب على الظن آنه يحيى بن يعلى 
المذكور في سند أبي بكر الشافعي والبيهقي» تحرف اسم أبيه على ناسخ «التأريخ)»› 
فإنه المذكور في الرواة عن ليث» ويؤيده أن السيوطي أورد الحديث في «الدرر» 
E ae EE‏ 
قول إبراهيم بن أبي عبلةء فلو كان في سند الخطيب الوصاع المذكورء لما تعقَّب به 
السيوطي إن شاء الله تعالى ثم رآيته على الصواب في «ذم الموى» لابن الجوزي 
(ص۳۹) من طريق الخطيب» بدلالة أحد الإخوان جزاه الله خرًا. 
والحدیث قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی) (۱۱/ ۱۹۷): (لا 
أصل له» ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبى ية وأفعاله» وجهاد الكفار من 
او اعا هرا ها ط عو الا 
تم ذكر بعض الآيات والأحاديث الدَالّة على أنه من أفضل الأعالء فكأنه وة 
لكف ل اکر ت ا اا ي من وا س 
)٤۸۱ - ٤۷۸ /0(‏ حدیث رقم .)۲٤٩۰(‏ 

(1) «عيون الأخبار» لابن قتيبة »)٠١ /١(‏ أيّ: عليكم بجسام الأمور. 


علوالهمت ے تحمل المسؤوليت ‏ 
وأخرَمٌ الناس مَنْ لو مات مِن ظَمَاً ‏ لايرب الود حتى يعرف الصدَرا (“ 


إن الأعداء في الخارح يرقبون حركات المسلمين ويتربصون بهم 
الدوائر ويكيدون مم كيدا ويمكرون بهم مكر الليل والنهار» ومرجع هذا 
الصراع إلى عصور مترامية تمتد إلى الحين الذي دكت فيه عروش القياصرة 
والأكاسرة وامتد حكم الإسلام إلى أطراف العا: فهنالك الحركة 
الصليبيةء وهنالك الصهيونية والاستعار الغربي والشرقي وهؤلاء جميعا 
يختلفون فيم بينهم» ولكنهم يصطلحون على حرب المسلمين» ويجمعون 
أمرهم كيلا تقوم للمسلمين قائمة ولا تجتمع هم كلمة. 

ويعتبر هذا الجانب خارجيًاء وهو - وإن بلغ ذروة الكيد- ليس أكبر 
الجانبين آهمية بل هو -كا سنرى- نتيجة تابعة للعامل الثاني الذي هو 
الجانب الداخلي وهو المجتمع الذي يعيش فيه المسلمون» وهنا نجد 
عقبات في الأفراد أنفسهم وفي تنشئتهم وتربيتهم. 

وليس من شك في أن أكبر الأخطار التي تواجه المسلمين اليوم كامنة 
الف ل اد اا ا وا ای ات ب 
شبانب.. 

وأكر المصائب أن يصاب الفرد بنفسه؛ ذلك لأن معالحة أي خطر 
مكنة ميسرة حينا تكون تربية الأفراد تربية قوية تستطيع أن تابه 
الصاعب وتصمد للحرادث. 

بو ومن عادة الضعيف أن يلقي بأسباب ضعفه على عوامل خارجية 
( الصَدَرّ: الانصراف عن الماء. 
(٢)«الفلاكة‏ والمفلكون» للإمام الدلحى (ص١٤٠).‏ 


ON 


يدعي أنه لا يملك التصرف فيها ليسوغ لنفسه ما هو فيه» ولقد اعتدنا أن 
نفعل ذلك وأن نلقي تبعات ما نحن فيه من ضعف وتقصير على 
ااا رغ ا و ا ر ان 
أحدنا آن مجعل نفسه مرکز الاتمام بينما يجعل القرآن العامل الأساسي في 
E E‏ قال تعالى: 3#أولما أصبتكم مصيبة 

اص صم کیا فلم آن حداف هوين عند نیکم [آل عمران: .]۱٠١‏ 

٭ بین اله تال بقان ى اللقر خن غلم اليرت ا اراهن 

ا هوالرۍ اض 
ال كغروا مِنْأهْلٍ اکب نديرم اول اشر ماظتنشر a‏ واا 


FT 2 0‏ 7 ڪر چڪ ج ا وص و ت 
EL‏ د حضوم من آنه انم آنه من حت لر تيبا ود ف ثوروم لزعب 


رو ووو 


کحردوں بیو تم e‏ وأيِىالمومنِين اترا بأو آلأبصسر ر( [الحشر]. 

ه ل يؤت هوؤلاء من نقص في ذخيرتمم أو عددهم أو حصونهم» 
ولكنهم آتوا من قبل آنفسهم أيصًا. قال رسول الله ة: «ولينرعن الله من 
صدور عدوكم المهابة منكم» وليقذفنٌ في قلوبكم الوهن)» قالوا: وما 
الوهن يا رسول الله؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت»''. 

الحديث الكريم بخبر عن سنة عميقة من سنن الاجتاع تبين ما تنتهي 
إليه ا لجاعة حين تفسد فطرتما وتملاً الدنيا قلوب أفرادهاء ولقد كشف 
E E N E‏ 

قال أحد هؤلاء: إن الأسباب الحقيقية لكل انحطاط داخلية لا 
خارجية. وليس علينا أن نلوم العواصف حين تحطم شجرة نخرة في 


.)٤۱۲۹( جزء من حدیث صحیح سبق تخر يجه رواه ابو داود‎ (٠٥ 
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آصوهاء إن اللوم على الشجرة النخرة نفسها. 

والقرآن الكريم مهدي إلى هذه السنة ويبين للناس بأن ما يقع على 
الأمم من ظلم واضطهاد مرجعه إل الناس أنفسهم» وما كسبت أيديم» 
ولذا نجد التعبير بظلم النفس يتكرر في مواطن كثبرة في القرآن الكريم» 
بقول تعالی: چ3 وما ظکمهم وکن ظلمراانشس ‏ [هود: ۰۱[ 

والأمة التي تصاب بابنائها هي التي تتعرض للمصائب والنكبات 
وتصبح عرضة لغزو العدو. 

فهي إذن عوامل ثلاثة تعمل معًا: عدو خارجي متربص ومتمع 
وأفراد» والمكانة التي تشغلها الأمة من محصلة هذه العوامل الثلاثة» فقد 
تكون بسبب ضعفها الداخلي مغزوة من الخارج» وقد تكو بسبب قوتها 
الداخلة وتماسك مجتمعها غازية في الخارج. 

ك وليست الحياة إلا صراعًا تقاوم فيه الصعوبات التي تتحدى الفرد 
والجاعة» ثم تكون الغلبة والانتصار أو الاستسلام واهزيمة» تلك سنة 
الله منذ بدء الخلرقة. 
التداخل بين العاملين الداخلي والخارجي: 

ولقد بلغ الضعف بالمسلمين آن وصل الأعداء - لا إلى الدس في 
صفوفهم فحسب بل- إلى حاولة تغيير عقول المسلمين ونفوسهم» أي: أن 
العامل الخارجى انتهى إل مس العامل الداخلى والتأثير فيه وذلك غاية ما 
یمکن ان e‏ 

ت يقول شاتليه في مقدمة كتابه «الغارة على العام الإأسلامي): «ينبغي 
لفرنسا أن يكون عملها في الشرق مبنيًا قبل كل شىء على قواعد التربية 


العقلية. ويشرح هذه الجحملة فيقول: أي يجب التأثير ۳ غ 
الشرق وقلوہم». 

ص ثم يقول المؤلف: «وهو غرض لا يمكن الوصول إليه إلا بالتعليم 
الذي يكون تحت إشراف الحامعات الفرنسية». 

I Ts‏ اا ا ر ا ة وأقواها في 
ضعف أمة» أو قوتها. 

إن الغوغاء والدهماء بل أكثر المسلمين الآن يلاحظ أبناء الآخرة من 
العلماء الربانيين والدعاة المخلصين: السطحية في تفكيرهم وأع اهم وفي 
خلقهم وني عباداتہم. 

وما سرع ما تقبل العامة بل والطبقة المثقفة في بلاد المسلمين الأفكار 
ا لمغلوطة والمنحرفة والغامضة الخاطئة والدعايات الكاذيةء وأعقب هذا 
انحراف في المفاهيم» وعدم وضوح المعاني الإسلامية أو الوسائل التي 
تؤدي إلى هذه المعاني» وا صبح ایام خامدا هامدًا لا يدعو إلى بذلء بل 
ببغائية ونعني با: ذكر الألفاظ والتبجح ها وترديدها دون إدراك عمق 
فلولا 

ويقترن بكل هذا أيضا ضعف القدرة لمواجهة المشكلات وإجاد 
الال اة قا وج ان الا ةي ارده و ضر 
روح التضحية والتعاون»ء وعدم الإقدام وفقدان روح ال حرأًة وانعدام روح 
المغامرة في سبيل الحق. 

ت إن ثروات الأمة المعنوية هي أغلى وآثمن من الثروات الماديةء إا 
ثروة الرجال وثروة الأفكار ll‏ الأمة حين م ی الآمة الاستفادة 
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من اختصاصات رجاهماء وم تضع کل رجل في مکانه» فافسدت مرتين: 
أفسدت بإضاعة الكسب من اختصاص الوادت ي وضعه 
في غير مكانه فكانت الخسارة مضاعفة. 
وسبیل الخلاص علو الهمّة في تحمل السؤولية: 

-١‏ لا بد من كسر الأطواق وتحطيم الأغلال: 

ونعني بالأغلال: تلك الأغلال التي صنعتها جاهلية العصور المتأخرة 
في البلاد الإإسلامية تلك الأغلال التي عاش فيها المسلمون ردحًا من 
الزمن مستسلمين إلى الضعف والخور والتردد والحذر» مستسلمين إلى 
الأعراف التي تحيط بهم ني الملبس والمسكن والحياة والتفكير والسلوك. 

لا بد من الخروح من آثار هذه البيئة الجاهلية التي بلغت أعاق 
نفوسناء ولقد بعث الله الرسل ليحرروا الناس من الأغلال الفكرية 
والنفسية والخلقيةء الأغلال التي وضعتها بيئاتہم ومجتمعاتمم قال تعال: 
وويصع معنم رهم واد آل یکات َي 4[ الأعراف: 10۷[ 
ولكسر هذه الأطواق لا بد من أمور: 

أ وها التعرر لاط اف ش عورا واضحا خلا و اعا خط باعافا 
ولكن أكثر الناس لا يشعرون بأي غل بحيط بهم. 

ثانيها: إدراك مدى أخطارها. 

ثالثها: العزيمة المصممة التي تدفع إلى كسر القيود والخروج منهاء 
ومن حالة الإخلاد إلى الأرض. قال تعالى: ‡ تايها الت ءامَنوأ م 
لک لذا قیل کہ ا د أنفروا وسیل اة اناف ال اور ارت ر ال 
الا مس الكاَْكَامَكع اليو الان اج ذلا تي © ) 


oA 


[التربة]. 


# وقال تعالى: 3 اتا عل يهم با ای ءاتَيته ءایيتا فأ سَلَخ منْهافاتیه 
الَا POG‏ آلتاور ور نتا لرفعته ولک 8 ا 
۶ے کر سے م کے e‏ م و ی ر کے 2 

آلارض واتبع هوه مله کمٿل آلڪَٽلب ان َيل مَل يهٽ او ترڪ 


ےر و 
ث 2 


© [الأعراف]. 

رأيعها: مشاهدة نقص البيئة وأثر هذه البيئة فينا وفيمن حولناء وليسن 
بالأمر اليسير إلا على من يسره الله له ومن فتح الله عقله» وأكبر من ذلك 
شأتًا القدرة على انتزاع النفس من البيئة السلبيةء والانطلاق في أجواء 
ا لخبر والإیان. 

ولقد كان أعظم ما اتی به المصلحون انتزاعهم آنفسهم من بيئتهم 
وانتزاعهم إخوانمم» ثم تقديم أمثلة جديدة وتكوين مجتمع جديد. 

# ولقد نعى الإسلام على المشركين خضوعهم لآثار بيئتهم» وعدم 
قدرتهم انتزاع أنفسهم من ربقتها قال تعالى حاكيًا حال المشركين في 
جمودهم ناعيًا عليهم عدم قدرتهم على الانفلات من أغلال بيئتهم: إن 
ودا ٤اا‏ کہ او وتا ع ءاکرهہ مهدو )4 [الزخرف]. ) 

# وكان زعياء مكة يحتجون بأن حمدًا يريد أن يصرفهم عن إلفهم 
وعاداتهم» وكان ذلك أمرًا عظي لدیہم قال -تبار کت أساؤه- عل 
لسانہم: و جملا لک لھا وی دا نهدا نی غاب )4 [ص]. 
عن عبادة اللات والعزى. 
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ه ليس خروج الإنسان عن مألوفه بالأمر اليسير» ولعل خروج الروح 
من الجحسد أهون من خروج الفرد عم ألف. لعل هذا ما كان يعنيه رسول الله 
ية حين دعا ربه فقال: «اللهم اهد قومي؛ فإنہم لا يعلمون». 

فلقد کان ية يرى صعوبة خروجهم عا آلفوا فكان يدعو الله أن 
يعینه على إنقاذهم. 

۲- لا بد أيضا من مثل واقعية ونماذج قوية: 

لا يتم كسر القيود إل برؤية مثل ورؤية نأذج من البشر تقدم للناس 
أمثلة رأة 

يرهب اللإنسان القوة ويحترم البطولةء وتأخذ المعاني الرائعة بجماع قلبه 
ری أل فرك فرق ماع ر تح نامان امار دا 
اتباعه» وأعلى درجات القوة قوة ا لحق والدعوة إليه والصبر في سبيله. 

ولولا رسول الله ية لما كان أصحاب رسول الله بل القريبين منه» 
ولولا هؤلاء لا كان من بعدهم من الناس ولولا الفتح لا دخل الناس في 
دين الله أفواجًاء وليس شيتًا من هذا مادياء ولكن القوة المادية تخضع في 
النهاية لقوة ا لحق. 

لقد تم الإإصلاح الذي تم ببعثة محمد ويا عكر صفحة التاريخ» لقد 
تم بمحمد ية وأصحاب عمد بيا وكانوا الحنصر العملي التنفيذي» 
وكان العنصر الأول الوحي الذي كان يتلقاه محمد ية من خالق الأرض 
والسماء» ويبلغه أصحابه. كان الوحي داعيًا إلى كسر أغلال الجاهلية» 
وكان الوسيلة القوية إلى ذلك محمد وأصحابه ناذح الحق والقوة التي 
حطمت الأغلال وأهابت بالناس أن يخرجوا أنفسهم من القيود الجائرة. 


o۸ 


ET E 
ية وأصحابه شبرًا بشبر وذراعا بذراع في كل ظاهرة وخفية وفي كل‎ 
دقيقة وجليلة» في العبادة والتفكير والحرب والتدبير والسياسة ل‎ 
E رأة و الك وو ولا دربا الا‎ 
واا رر ا ا ا لامها ولا فر ا دلوا‎ 
وا0 وعد الل ووا لم وصکم پو مک ١ک روت‎ 
[1 [الأنعام:‎ 4W 

ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا با صلح عليه أوها ك| قال الإمام مالك 
رهه الله تعال. 

-٣‏ رجل العقيدة لا الرجل الصفر: 

وأهم شىء في الموضوع تكوين رجل العقيدةء ذلك الإنسان الذي 
تصبح الفكرة همه: تقيمه وتقعده ويحلم بها في منامه وينطلق في سبيلها في 

وليس لدينا - بكل أسف- من هذا النوع القوي والعبقري» ولكن 
لدينا نفوسًا متأملة متحمسة مستعدة بعض الاستعداد» ولا بد للنجاح من 
أن ينقلب هؤلاء إلى مثل قوية : تعي أمرها» وتكمل نقصها ليتم تحفزها 
الذي ينطلق من عدم الرضا بالواقع والشعور بالأخطار التي تتعاقب» 
وينتهي باستجابة لأمر الله ونداءات الكتاب الحكيم» ومراقبة وعد الله 
ووعيده» والتأسي بسيرة الرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه. 

وليس ما ذكر من نوع الفكرة التي يحلم با الفرد في ساعات الراحة» 
وتذهب فيها أحلامه كل مذهب تلك هي أحلام اليقظة التي يعتبرها 
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علماء النفس متنفسًا للرغبات الدفينة» ونوعا من التعويض عن تحقيق ما 
يرغب الفرد فيه» فإذا سيطرت هذه الأحلام على الفرد» وشغلت أكثر 
وقته كان ذلك انحرافا عن الحال السوية» وتعود هذا الإنسان أن يلجا إلى 
اح ا اھ اون و اک م عات ا مو ها 
النوع من الأحلام. 

إن حمدًا ية م يعمد إلى إصلاح إقتصادي أو أخلاقي أو صحي أو 
سياسي أو إداري أو علمي» ولكنه عمد إلى إصلاح الإيهان» ودعا بدعوة 
التوحيد فكان من بعد ذلك كل إصلاح» وكل قوة وكل خير. 

ولا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا با صلح عليه أوها. فرجل العقيدة 
السبيل الوحيد لعلاح آنواع الانحرافات التي سبق ذكرها جيعًاء ذلك أن 
رجل العقيدة سهم يندفع في تحقيق أهدافه» وهو إنسان ملأت نفسه 
عقیدته» فهو یعیش من أجلها ویرضی بکل اذى في سبیلهاء ویبذل جهده 
وکل غال ورخیص» ورجل العقيدة أعظم ذخر نقدمه للعقيدة وأكبر 
رصید نعده في سیل نصرتبا. 

رجل العقيدة إن لم تكن لديه الوسائل الكاملة سعى في إيجادهاء ولو 
کان أمرها e‏ الفعالة القوية هي تکوین أمثال هوؤلاء 
الرجال» والإصلاح الذي نرقبه لا يتم إلا في إجاد أمثال هؤلاء. 
صقات رجل العقيدة : 

ولا بد لنامن وصف عاجل وتحديد مجمل لرجل العقيدة: ‏ 

إن السلوك الأول الفطري الذي يأتي به المخلوق إلى هذه الدنياء هو 
السلوك الغريزي» وهذا السلوك يظل لدى الإنسان فعًالا موثرًا حياة المرء 
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يولد الطفل وبعد ساعات قليلة يسترجع وعيه» ويأخذ بالبحث عن 
ثدي آمه مصدر طعامه وشرابه» وتظل هذه الغريزة فعالة قوية لدى حياته 
كلها وبعد زمن يسير تبدو لدى الطفل غريزة الخوف» ثم غريزة الخضب» 
ئم غريزة الظهور والاستعلاء وما إلى ذلك. 

ويسلك الطفل في سنيه الأولى مستجيبًا لغرائزه وحدهاء فإذا نا قليلا 
يعد يقبل منه ذلك السلوك الغريزي الذي كان يقبل أولاء بل يؤخذ 
الطفل بالتربية والتهذيب فيعلم بآنه لا جسن به أن يمد يده إل الطعام كلما 
اشتهاه» وآنه لیس له آن يمد يده إلى كل ما يجتذب نظره» فإذا أطاع آثيب» 
وإذا عصا عوقب» وهكذا ينتقل الطفل فيجد نفسه أآمام عامل آخر يدفعه 
إلى الفعل أو الترك هذا العامل الثاني هو الثواب والعقاب وهكذا تعدل 
الغرائزء وتقوم بالثواب والعقاب» ثم يزداد نموه فيجد عاملا جديدًا غير 
عامل الثواب والعقاب» وهو عامل الرضا والسخط, رضا الناس الذين 
حوله وسخطهم ورضا المجتمع الذي يعيش فيه وسخطه» وهذا الدافع 
الجديد سلطان لا يقل عن سلطان الدافع الغريزي إن لم يكن أقوى منه» 
فنجد المجتمع يتحكم في سلوكنا وعاداتنا وأعالنا وملبسنا ومطعمنا 
ومشربنا فيفرض علينا آمورًا ويحرم علينا أخرى سواء رضينا آم سخطناء 
وكثر من الناس يحكمهم المجتمع طيلة عمرهم» وليس ما يسمى خوف 
العيب والعار إلا حوفا من المجتمع. 

ه وني مجتمع كمجتمعنا لا يليق بشخص ترم أن يحمل حاجاته إلى 
منزله مع أن ذلك ما يثاب المرء عليه» وني مجتمع كمجتمعنا لا بد من 


ولا علوالهمت 2 تحمل المسؤوليت ج 
التبذير ولا بد من الترف» فالأرائك في المنزل لا بحسن أن تكون من 
خشب رخيص وفراش بسيط بل لا بد من المغالاة بأثانهاء وذلك حرم في 
عرف الشارع؛ لأنه تبذير للأموال ووضعها في غير موضعهاء ولكن ‏ 
سخط المجتمع أكبر عند الناس من الحلال والحرام» وقد قال ية «ومن 
أرض الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس». 

اا ا ا کی قاری دار 

كثيرون أولئك الذين يعيشون من أجل رضا الناس وخوفا من 
سخطهم لا يستطيعون التفلت من هذه القيود حياتهم كلهاء وهذا 
الملستوى يرتبط بالمستوى الغريزي الأول ذلك أن الانسان اجتاعي 
بمطرته يعيش مع الناس ويحرص على رضاهم. 

وقليل آولئك الذين يستطيعون أن يتجاوزوا هذا المستوى ويتخطوه 
إل مستوى أعلى من مستوى العقيدة فيعيشون لعقيدة ويمضون في 
سلوكهم با تمل به عليهم عقيدتهم سواء سخط الناس آم رضواء ولیس 
فوق هذا المستوى حين يندفع المرء بوحي عقيدته وإيمانه غير مبال برضا 
راض أو سخط ساخط» ليس فوق هذا المستوى مستوى أرفع منه. 

ذكرنا بأن غرائز المرء لا بد من تعديلهاء ولا يستطيع أفراد المجتمع أن 
يعيشوا عيشة راضية إذا كان الذي يحكم الأفراد هو غرائزهم» وتعديل 
الخرائز في التربية التقليدية يتم على الغالب عن طريق الثواب والعقاب» 
وبذلك يدع المرء دافعه الغريزي» ويكتبه طمعًا في ثواب أو خوفا من 
عقاب أو رغبة في ثناء أو رهبة من هجاء» ولكن الغريزة في كل هذه 
gele OE‏ ا 


0۹۰ 


لوجود العقاب أو تعيير المجتمع وسخطه وعقابه» وقد يقع المرء في مثل 
هذه الحال فريسة لصراع الخريزة وغريزة الخوف من المجتمع» وقد ينوء 
هذا الإنسان الموزع بحمل العبء فتخور قواه وتنهار أعصابه. 

إن خير وسيلة لتربية الغرائز وتعديلها تربية العقيدة تربية قوية. 
هنالك تظل الغريزة ولكنها تصبح ملوكة غير مالكة» تابعة غير متبوعة 
خادمة غير خخدومة» هنالك في ظل العقيدة المثلى يلين قياد الغرائز جميعها 
وتصبح كلها جنودا طيعة للقيادة العلياء فخريزة المجمع لا تفقد قوتها ولا 
حدتها ولكن وجهتها بعد هيمنة العقيدة ليست إلى الترف والتماخر 
والتكاثر بل إلى خدمة العقيدة؛ فا لمال مجمع لينفق دفعة واحدة في سبيل 
العقيدة. 

وكذ لك الاتاء يرن ها داموا غونا عل حخدمة العقدة وتر ها 
وكذا الإخوان وكذاالأهل والعشيرة. 

والغضب لا تزول شرته ولکن تتغبر آسبابه ودوافعه» اما دافعه 
الفطري فهو دفع اعتداء على مال أو جاه أو شىء يحص ذاتية الفرد» فإذا 
هيمنت العقيدة» وكان الاعتداء على واحد مما ذكر لم يبال الفرد ولم 
يغضب. نثر التراب على رأس عمد ياء وكان ذلك من قبل سفيه من 
سفهاء قريش» فعاد ية إلى منزله ولم تظلم الدنيا في عينيه ولم تكبر الفعلة 
الشنيعة فى نظره؛ لأن كبرياء النفس قد زال في سبيل العقيدة واستبدل به 
عظمة الصبر والحلم في سبيل العقيدة» رجع الرسول إلى منزله بهدوء 
ووقار وأسرعت ابنته إليه تبكى وتغسل راس أبيهاء فيقول الرسول 
الكريم وياة: «( لا تىك يا بنية؛ فإن الله مانع أباك. 


با علوالهمت بے تحمل المسؤوليت ج 
# والخوف يزول وا ولكن أسبابه ودوافعه الأول 
لا تزول» لقد كان بخشى الظالم ويرهب ال جائر فلا وجدت العقيدة لم خش 
الظلم ولا الجور ولكن خشي السكوت عن الحق وخشى الجبن عن 
الصدع بالحق» وهكذا يخشى الوعيد الذي جاء ي الآية الكريمة: * فلن 
ن ابا ۰ غو ر وازویک وکیا انول اقفوم 


رر نتو کادھا ومک روت َب اڪ ى آل وسوا 
ورجھاو فی سیل د E‏ 7 الوم 
الةو £ التوبة]. 

إن حفنة يسيرة من رجال العقيدة يستطيعون أن يغيروا معام التاريخ. 
البيئة الني هي مظنة وجود رجل العقيدة : 


ا ر و ا و و 
المجال الذي يجب أن نفكر فيه هو جال المثقفين المؤمنين» هؤلاء وحدهم 
حط الأمل ومعقد الرجاء في تحقيق معاني الطليعة. 

إن شروط الطليعة أقرب أن تتحقق في هؤلاء الذين حمعوا بين 
العصر الحديث والإيان بالدين الإسلامي» وإن كان ينقصهم زيادة 
معرفة بالدين وزيادة معرفة بالعلوم الحديثةء فإن عليهم أن يزدادوا علا 
بالموضوعين معا. 

هؤلاء هم أقدر الناس على دراسة الموقف ومعرفة النواقص التي 
تسربت إلى النفوس من آثار البيئة أو الاستعمار والصليبيةء وهم أقدر على 
تخليص آنفسهم من هذه الآثار السيئة والانطلاق في سبيل الدعوة. 
- وهم أجدر بأن يقدموا للأمة المثل الصحيحة متحققة في سلوكهي 


۹۲ و صلاح الأمت 2 علوالهمت هة 


وهم أجدر أيصًا بأن يكونوا في الطليعة ويجتذبوا الناس إلى المخل 
ومن العوامل التي تساعد على تكوين رجال العقيدة: الشعور بالخطر 
الذي ينتاب الأمة الإسلامية في كل قطر من أقطارهاء وني كل بلد من 
بلادها ويلي ذلك الشعور با لخطر الذي داهم العام کله ومېدده بالدمار 
بين آونة وأخرى. 
من يشعر بالخطر..؟ 

لا يستطيع الشعور بالخطر كل إنسان» ذلك أن دهاء الناس لا 
يستطيعون أن ينفذوا ببصائرهم إلى ما بعد الحاضر القريب الذي يحيط مم 
مثل هؤلاء تليهم مشاغلهم القائمة عن النظر في آي أمر» ولا تستطيع 
أبصارهم أن تتجاوز أنوفهم» هؤلاء أنفسهم إذا دقت ساعة الخطر فوجئوا 
با م يكن في حسبانهم فهلعت نفوسهم وانخلعت أفئدتهم من شدة امول 
وهؤلاء هم الذين تی القرآن الکریم على ذکرهم في قوله تعالى: ‡ حَیإذا 
جا ھم عة قا وا یرتا عل مافَرَطتا فا [الأنعام: .]١١‏ 

2 وقوله تعالٰى: اذ تھ م به و لشرد 9 4 [الأعراف]. 

# وقد صرحت الآيات الكريمة بأن أخذهم بغتة كان السبب فيه 
أنفسهم؛ لأنهم غفلوا وبدا هم من الله ما م يكونوا يحتسبون» هؤلاء الذين 
يصدق عليهم قوله تعالى: ‏ # إِلالإضن حل هلوا )دامس اسر جروا 
© ولا مه ار سو )إلا ألمْصلّنَ ) & [العارج]. فالمصلون لا 

مات ولد لعمر بن عبد العزيز فلم يجزع عليه فقيل: إنك ۾ جزع. فقال 
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ما معناه: (كنت أقدر أنه قد يموت في كل حين» فلا وقع الموت ل أجزع). 

يظن الناس أن النعمة لن تفارقهم» وأنهم خالدون في مساكنهم وما 
آترفوا فیه» وقد قال تعالی: # حلا أََدَتالارض رها وَرََدَتَ ور 
اهلها ا رزوت عکہ انها أا [يونس: ٤‏ 

وقليل أولغك الذين يستطيعون أن مخلصوا من مشاغل الساعة 
لينظروا إلى مكانيم الذي هم فيه» والكثيرون لا يستطيعون ذلك؛ لأن 
صفتهم صفة الطفولة اللاهية التي لا تعرف الاعتبار ولا تستطيع النظر 
فيا سبتق وأكبر من ذلك أن تستطیع أن تنفذ ببصرها إلى بعید» أو أن تری 
الأشياء قبل وقوعها. 

e 
ويضعون الأمور موضعهاء ولذلك نجد أنفسنا تفجاً في كل حين بالأمر‎ 
الداهم ولم نعد له عدته.‎ 

الشعور با لخطر يرتبط بإدراك وطأة الماضي والإحاطة بالموقف الحاضر 
ا ا ا 

ويتفاوت الشعور بالخطر بتفاوت الأشخاص فمنهم من لا يشعر 
بالخطر أي شعور ومنهم من يطغى عليه هذا الشعور حتى يصبح حالة 
مرضية يؤدي بصاحبه إلى اليأس ويشل حركته ويحول بينه وبين العمل. ‏ 
وهنالك شعور بالخطر مقترن بالأمل مشفوع بأمضى أنواع العزيمة وأنفذ 
ألوان البصيرةء والمثل الكامل لذلك عمد كيا الذي جاء في «الصحيح» 
عنه أنه كان يقول: «آنا النذير العريان» النحاء النحاء». 


وهنالك من لا يشعر بالخطر الشعور الذي يوازي الخطر بل يشعر 


شعورًا أقل من الشعور الواجب» وهذه هي حالة شبابنا الواعين. 
والاندفاع في سبيل الإنقاذ يوازي الشعور بالخطر» أو هو أقل منه 
وذلك إذا كان الفرد واعيًا معتد لا غر مغلوب على آمره. 

ت يقول مالك بن نبي في كتابه «تأملات في المجتمع العربي): «يمكن 
أن نعتبر الصعوبات من ناحية أوضح دليل على النهضة واليقظة.. ونقول 
مع توينبي: «إن الصعوبات هي تح خلاق؛ لأنه يستحث الرد عليه». ولا 
يشك أن الرد لا يمكن أن يكون بغر الكد والتفكبر». 

فمن العوامل الدافعة لتكوين رجل العقيدة الشعور بالخطر لدى 
شباب الأمة الإسلامية في كل قطر من أقطارها ويلي ذلك الشعور با لخطر 
الذي يداهم العا كله وده الدمار من آرت واغرى والحاصض من 
الخطرين سبيله واحدة هي حل المسلم رسالته إلى إخوانه المسلمين وإ 
العام كله" ٤‏ 

ولا بد لرجل العقيدة من أن يشعر أنه ولد ولادة جديدة» وأن هنالك 
انقطاعًا بين حياته الماضية وحياته الحاضر ة» لقد آمن آصحاب رسول الله 
ية فانقطعت صلتهم بأضيهم وبمجتمعهم الجاهلي ولدوا ولادة جديدة 
ووصلوا حباهم بحبال مجتمع جديد. 

هذا ار روا ع را ا ا 
رجعة وهو خير معوان على الاندفاع في سبيل العقيدة. 


ا لوو لة ( ۴= 04¥ 


علو ام ے تحمل النۇولنة ` 0۹0 


العوامل التي تساعد على تكوين رجل العقيدة: 

أولا: الشعوربالخطر الخارجي : 
-١‏ الصهيونية. ٠‏ 
ا 
ات ا ا 

ثانيا: الشعوربالخطر الداخلي في المجتمع: 
٤‏ - دراسة التاريخ تكشف عن عوامل الانحراف. 
۵ - دراسة الحركات الإأصلاحية والعقبات التي قامت في وجهها. 
٦‏ - كشف خخططات الأعداء في الداخل. 
۷- الغزو الفكري الغربي. 

ثالثا : العامل الداخلي المتعلق بالأفراد: 
ON‏ 


۹- الفردية والأثرة وضعف روح التعاون. 

-٠١‏ روح التردد والحذر والجبن وعدم الإقدام. 

-١‏ فقدان روح المخامرة والدافع للعمل. 
رابعا: دواعي الخبروالاستجابة لنداء الواجب : 
أ- التريية الفكربة : 

١-التأسى‏ برسول الله َة وأصحابه تہ «دراسة السيرة). 
ب- التريية الوجدانية : 

۳-الإإصاخة لنداءت القرآن الكريم. 
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٤‏ -العبادة خير وسيلة للتربية. 

٧٥۵‏ -الح|عة فرض 

-الدعوة تزيدالايان. 

ج- التريية العملية : ٠‏ 

۷- الولادة الحديدة. 

0 قال الشيخ الدكتور عمد أمين ریا شارا هذه العوامل: 
«وللتبصبر بسبيل الخلاص لا بد من تحليل العوامل الداخلية والخارجية» 
ونعني بالعوامل الخارجية: المخططات التي ير سمها أعداء هذه الأمة منذ 
دهور طويلة» وما يزالون يمكرون ويكيدون ويرقبون نتائج آعاهم السيئة 
بدقة وحذر. 

هذه الأخطار الخارجية ليست قليلة الأهمية» وليس من اليسير على 
اللسلمين اليوم تتبعها واكتشافهاء اا ان الان ل 2 الان 
عالة على الغربيين ينتظرون ما يتسرب إليهم» منهم من نصوص تظهر 
أغراض هؤلاء ونواياهم» وشيتًا من خططاتہم. 

وما بجحب ألا يغيب عن الذهن المؤسسات العالمية التي تشترك فيه 
أكثر الأمم الإسلاميةء تلك المؤسسات التي تجمع إحصاءات عن كل ما 
يتصل بالتربية لدى المسلمين» بواسطة الوسائل الدقيقة التي لدياء وهذه 
المؤسسات بتتبعاتها ونشراتها وخبرائها جديرة بالدراسة. 

والمدارس التبشبرية واستقلاطما في البلاد الإسلامية» وصلاتها 
بمؤسساتها الأجنبية حتى لكأنها حكومة ضمن حكومة والقائمون عليها ِ 
الذين هم من خلفات الحملات الصليبية جديرة أيصًا بأن يستيقظ ها ٍ 


اا و 
ووسائل هؤلاء لا تعد ولا حص» تمثل كلها تسلط الماكر الغادر اليم 
على إنسان ساذج بسيط. لفت وزارة الخارجية في دولة غربية لجنة عالمية 
من الاختصاصيين» وكانت مهمة هذه اللجنة دراسة العام العربي» 
وبصورة خاصة النزاع العربي الإسرائيلي» وتحديد المشاكل والصعوبات 
وتربيتها تبعًا لأهميتهاء ثم البحث عن حلول» e‏ ذات نوازع 
فانونية رشيدة أو م تكن كذلك. 

وتقول هذه الوزارة: لقد كنا في حاجة إلى قائد عربي تتجمع بين يديه 
سلطات تفوق كل ما تيسر لأي زعيم عرب من قبل.. سلطات تمكنه من 
اتخاذ قرار سواء رضي به الشعب آم لم يرضى. والرجل الوحيد الذي 
يستطيع الحصول على مثل هذه السلطة هو الشخص الذي يتطلع بشوق 
إليها.. 
۵- دراسة البيئة والمقدرة التأثرية فيها: 

ومن سبل الخلاص أيضا: دراسة البيئة التي نعيش في أخطائها 
وانحرافاتهاء ولا بد أيضًا من دراسة أحوال المصلحين وخطتهم في 
الإصلاح في الأمة» ودراسة العقبات التي قامت في وجههم. ومن ذلك 
حال عامة المسلمين على مر العصور من حب الدنيا وكراهية للموت 
وميل إلى الترف والدعة» وأكر من كل هذا أهمية اختلاف وجهات 
المسلمين وضعف إدراكهم حقاتق الأمور كا بيّا. 

وهذا لا بد أيضا من دراسة التاريخ الإسلامي» والوقوف على ما 
اعترى المسامين حكامهم وعلاءهم وعامتهم خلال فترات التاريخ من 


۹۸ صلاح المت بے علو المت _ ب 
انحراف عن المعاني الصحيحة التي جاء بها محمد بيا ونتائج هذا كله في 
عودتهم إلى جأهليتهم. 

ولا بد أيصًا من دراسة الحركات الإصلاحية منذ حقب طويلة من 
الزمن» ودراسة أسباب إخفاقها وتتبع هذه الحركات واحدة بعد واحدة» 
وبيان مدى النجاح الذي انتهت إليه أو الإخفاق الذي منيت به والدائرة 
الحدودة التي استطاعت العمل فيها. e‏ ا 
الموضوعات يحتاح إلى زمن ليس باليسير» وليس معنى دراستها التوقف 
حتی نحصل على نتائح هذه الدراسة. إن الات العمل واسعة وجب 
مضي فيها ونحن عالمون بثقل المهمة. 

ومن النواحي المامة التي بحسن أن يلاحظها الشاب المندفع في سبيل 
الإيان أن الفكرة هما تأثير ختلف في النفوس» فهنالك فكرة تؤرق 
صاحبها وتسهده وتحمل صاحبها على التفكير في الأمور وبدء النظر فيها 
وإعادته» وهذه الفكرة قد تبلغ أعماق النفس» وقد تخالط شغاف القلب» 
وتصبح هم الفرد وشغله ويقال حينثإٍ: إن الفكرة مازجت أآزاء ال 
وتفاعلت وإياها تفاعلًا تانًا» فهي فكرة فعالة قوية تحمل صاحبها على 
امضى. وهنالك فكرة خامدة لا تفعل في النفس» ولا تؤثر فيها ويمکن آن 
بقال: إنها أضيفت إلى عقل الإنسان إضافة وحملت فيه حلا قال تعالی: 
مَل مَل الدب حَيلوا أللوربة م لم یوما كمل الْمَار سیل اشارا € 
[الحمعة: .]١‏ 

الفكرة الأولى تحدث في النفس انفعالات شتى من الخوف والقلق على 
ضياع الفكرة» ثم الشجاعة الإأقدام في سبيلهاء ولا تكون كذلك إلا إذا 


9 أ علوالهمت 2 تحمل المسؤوليت ِ < 
E‏ 
الحيوية الهامة» وبذلك تصبح شديدة اللصوق به بل تصبح جزءًا من 
ا 

ومثل هذه الفكرة إما أن يكتشفها الإنسان فتصبح جزءًا منه» وإما أن 
تلقي إليه فيشعر بأنه وجد فيها ضالته وأن بينه وبينها صلة عميقة ونسبًا 
قریبًا. 

وهكذا تلقى الفكرة في نفس فتتلقاها تربتها مبتهجة ا أو تعارضها 
وتنبذها لعدم وجود التجانس معهاء وهكذا كان القرشيون في مستوى لا 
يسمح هم بإدراك دعوة محمد بية. والذي يصرف الفرد عن الفكرة 
ويحرمه استعداد تقبلها مستواه الفكري أو مستواه الخلقي والأهواء 
السيطرة والنزعات التي تعمي عن رؤية الحق» ويضاف إلى كل ذلك 
المشاغل التي تصرف عن تقدير الفكرة وتشغل الفرد عن وعيها. 

وتنطبق في مجتمعنا هذه المعاني كلهاء فالفكرة الإسلامية لا تدرك 
إدراگا صحيًاء وأن آماثلنا قد استنفذت جهودهم الدنيا وانحطت 
متهم وتدنت مستویاتہم الفكرية والخلقية والارادية عن مستوى الفكرة 
الاسام ل رول ا CSE‏ 
كمثل الغيث أصاب أرصًا فكان منها نقية قبلت للماء فأنبتت الكلاً 
والعشب الكثير» وكان منها أجادب أمسکت الماء فنفع الله بها الناس 
فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى» إنها هي قيعان لا 
تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه ني دين الله ونفعه ما بعثني الله 

به» فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسًاء ولم يقبل هدى الله الذي 


ا AS E‏ 
۹ بی صلاح الأمت 2 علوالھمہ ,ریک 
کو 9 e‏ 


أرسلت به». 
الس اال ررد سان ا اغلوس ى قا 
ولكنها تكسبهم غرورًاء فهم يستطيعون التحدث ي كل معنى ويفيضون 
في كل حديث يدعو إلى خير ويشيد بمكرمة» ولكنهم يعرفون ذلك معرفة 
كلامية يتبجح بها صاحبهاء ولقد كان اجهل خير من هذه المعرفة. 
هؤلاء الذين يتأثرون بفكرة احق ويناضلون في سبيلها لا بد آن يسبق 
بلوغهم هذه المرحلة مرحلة أخرى هي التعطش إلى معرفة الحقيقة» 
والبحث عنها وتتسم هذه المرحلة بالسمات التالية: 
١‏ - شوق إلى معرفة الحقيقة وتعطش إلى الوصول إليهاء وإخلاص ها 
وبذل الوسع في سبيل بلوغها. 
۲- إيثار للحقيقة على كل ما عداها. 
۳- تيقظ كامل لما يضع الناس من عقبات في سبيل سدل الستار على 
الحقيقة» وإخفائها عن أعين الناس. 

: الجماعة‎ -٦ 
من المعاني التي ذكرت إلا ضمن المجاعة» ولذا كان‎ OS 
وجود الفرد في ا لمماعة آمرّا ضروريًا دينًا. يروي الترمذي في حديث‎ 
صحيح أن رسول الله ية قال: «آمركم بخمس: بالجاعة والسمع‎ 
والطاعة والمجرة والجهاد» ومن خرح من الحاعة فكأن) نزع ربقة الإسلام‎ 

ا 
إن معنى الأخوة ومعنى التعاون لا يتحققان إلا وسط الجماعة والجماعة 
خير عون للفردء تذكره إذا نسي وتوقظه إذا غفل وتدفعه إذا أبطاً. 


ولا يتم معنى الجماعة إلا إذا شعر الفرد بالاعتزاز بانتائه إليه 
رالطمأنينة في وجوده فيهاء وأا حققت أمانيه» وأنه إلى جانب ذلك خلية 
في الجاعة يمدها ويستمد منهاء وأنه لبنة أساسية في بنائهاء خلية إذا 
انفصلت عن جسمها عدمت» وإذا ظلت متصلة به تستمد الحياة» والجسم 
تتکامل وظائفه بشتى خلاياه ويضره أن يفقد واحدة منها (. 
.. لا للرجل الصفردنى الهمة: 

ع لا للخامل الكسلان. 

۾ قال ويا: اران ابسن اورقا وأعوذ بك من 
الجبن والبخل». 

ع لا للراضي بالدون مع قدرته على ما هو أحسن وأفضل. 

د لا للمتقيد بنمط هامد في الخحياة ولا يتطلع إلى فق جديد.. 
لعمرك ماالرزيّةفقد مال ولاشاقتموتولابعسل 
ولك الرَرَةَفقدققذ يموت بموتِ و حل كني 

ت ولله در إبراهيم بن أدهم وهو يردّد هذه الأبيات الطية. 
إذامامات ذوعِلم وتقوى فقد لمث من الإسلام ثلمة 
فموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة 


وموت فتى كثر الجحود نحل فإنبقاء خصبونعمة 


(1) «المسؤولية) (ص۹٤- .)٥٤‏ 
(۲) رواه البخاري (۸۳۲» ۰۲۸۹۳ »)1۳٦۹۹‏ ومسلم )٤۹(‏ من حديث آنس بن مالك. 


1.۲ 


وموت العاإبد القوام ليل يناجي رع كا فا 
ومسوت الفارس الضرغام هدم ولاتشهدله بالنقص عزمة 
فحسبك خمسة يبكي عليهم وباقي الناس تخفيف ورهة 
وباقي الخلق هم همج رعاع وني إمجادهم ery‏ 
أترضى أن تكون من التخفيف والرحة»'. 
د لاللرجل الصفر المستجيب للنفس الأمّارة لضم لأوقاته. 


ول أجدالإنسان إلا أن سيه فمن کان اُسعی کان بالخبر اجدر 


وباهكَّة العلياء ترقى إل العلا 0٠‏ فمن كان أعلى همَة كان أظهرا 
ول ی أخر : راد 3 ا | ول بتقدم ممن ا تأاخرا 


ع لا للرجل الصفر المعطل لعقله.. المامد أمام عقدة «المستحيل) 
وعدم الاستطاعة E‏ 


قم رابطً الجأش وارفعٌ راية الأمَلِ وسر إلى اله فى جد بلاهرل 
مه ٤‏ 4 2 7 
ون شعرتَ بنقص فيك تعرفه فخذ روحك بالقران وأكتمل 


وعارت الت واا اا فالنفس توي الذي يدعو إلى الزلل 


س ٍ 1 ي a‏ 
© ولا للرجل الصفر الط للآخرين الذي يزرع الياس ي الاخرين.. 
واحمل بعزم الصدق حلة محص متجرو له غير جبان 


)١(‏ «الرجل الصفر» للشيخ إبراهيم الدويش (ص٤٠)‏ طبع مكتبة أبي حذيفة السلفية. 


بی علو الھمت بے تحمل المسؤولیۃ ت ۴۳ 
± . مه 4 e‏ ى 
وائبت بصبرك بحت آلوية الهدى فإدااصبت ففي رضاالرحن 


والحق منصورومَكَّفلا ‏ تعجَبْ فهذي ستةالرحن 
اك الى له ال فات ت هتاكانت لدع اداد 

لا للرجل الصفر المتردد الحران المرتاب.. 
إذا كنت ذا رأي فكَنْ ذاعزيمة 0 فإرّفساةالرأي أن تترددا 
المعيار الحقيقي للجد في حمل المسؤولية وعلو الهمّة فيها الشغل كل الشغل 
والهم كل الهم بقضية القدس وفلسطن: 

كيف ننام وما نامت جراح بيت المقدس» والمسجد الأقصى جرحه 
فوار هل حملت هم الأقصى والإسلام. 

المسجد الأقصى هو المركز في قصة صراع الحق والباطل بين أتباع 
الدیانات الثلاث؛ ولذلك فمنه ابتدئ سرد ثوابتنا الإسلامية؛ التي يراد 
التصدي هاء أو القفز من فوقها إلى حيث ثوابت المغضوب عليهم 
والضالین» ومن دار فی فلكهم من المنافقين: 

6 المسجد الأقصى ليس مرد مسجد يمكن استبدالهء أو التفريط فيه؛ 
فهو يرمز إلى المعتقد الحقء الذي جاء به رسول الحق يا ناسسًا الشرائع 
السابقة؛ ولذا فإن التفريط فيه تفريط فى العقيدة والشريعة معًا. 

Ee A 
الرسالات الساوية التي ختمت برسالة خاتم الأنبياء به - کا دلت‎ 
Ea SEN E 
لته وللرسول بَا وللمسلمين.‎ 


صلاح الأمت ے2 علوالھمت_ یک 


0 هذه الأرض فتحها المسلمون الأوائل من الصحابة ومن تبعهم؛ 
فلكل المسلمين فيها حقوق وعليهم واجبات؛ لأا وَقَف عليهم جيعًاء 
و هذا لا حت لكائن من كان أن ينفرد بتقرير مصيرها لغير صالح الإ سلام 
والمسلمين؛ لأن تصرتها أمانة في أعناقهم جيعًا بأرضها وشعبها ومقدساتها 
ومجاهديا ومرابطيها وآسراها وجرحاها. 

© قضايا المسلمين الكرى - كقضية فلسطين- لا بد أن يرد الفصل 
فيها لأهل الحل والعقد من المسلمين» الذين يمثلهم في الأساس آهل 
العلم والفقه على مستوى العام اللإسلامي» أما الساسة والمتنفذون؛ فما 
عليهم إلا التنفيذ في حال القدرة والاستطاعةء إذا كانوا حقا خلصين 
للأمة. 

٥‏ اليهود كانوا - وسيظلون للأبد- أشد الناس عداوة للذین آمنواء 
ویدخل في حکمهم من شایعهم من النصاری وغيرهم» وهذا فون دعوى 
«السلام الدائم والعادل» معهم» » افتراء على الحق» وتضييع للحقيقة؛ لن 
عداوتہم زادت وتضاعفت باغتصاہم حقوق المسلمين وأراضیهم» 
وجهاد هؤلاء لا يمکن القول بإبطاله أو تأجيله عن وقته» فضا عن 
القول بنبذه والتبرؤ منه؛ لأنه شرعة واجبة إما عينيًا أو كفائيًا» وبخاصة في 
رض فلسطين. 

© الشريعة الإسلامية - لا النظم العلانية- ستظل مرجع الحاكمية 
الواجبة فى فلسطين وغيرها؛ فالتحاكم إليها واجب حتى عند عدم القدرة 
على تنفيذهاء والعجز عن الحكم بها لا يسوّغ التحاكم أو الرضى بغيرهاء 
فضلا عن السعي لتمكين غيرها للحكم في رقاب المسلمين ودمائهم 
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لز علو المت ب تحمل المسؤوليۃ © 
وأعراضهم وسائر شؤوم. 

0 رض فلسطين وسائر بلاد الشام» فتحها سلف هذه الأمة من 
الصحابة والتابعين الذين أحلوا فیها نوچ ل فیجب تعظيم 
قدرهم فيهاء وتعظيم المنهح الذي أ فيهاء دون ت لإجلال 
وتمكين البدعة وأهلها فيها من أعداء الصحابة وأعداء م منھجهم الحق» کا 
حدث ذلك في) جاور فلسطين من بلاد الشام. 

© كا ظلت القومية والوطنية العلانية» وكذلك الثورية والليبراليةه 
قشل خطرًا على مسار القضية الفلسطينية من الخارج؛ فإن التقيد بالحزبية 
أو القطرية أو ا لملجاملات الرسمية» يمكن أن يؤخر مسار التقدم باتجاه 
هذه القضية المركزية عند كل المسلمين. 

أعرف أن هناك من سيقول: أين نحن ما تتحدثون عنه» في زمن هوان 
الملسلمين» وظروف تكن الأعداء ومناخ المعادلات الدولية والنظرات 
الواقعية لموازين القوى المؤثرة في طبائع الأحداث؟! فأقول: الواقع ليس 
حكًا على الشريعة والعقيدة» هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية: فإن هذا 
الواقع يتغير بسرعة لصالحنا كلا غيّرنا ما بأنفسناء كا تشهد بذلك 
ساحات الانتصارات الأخرى. ومن ناحية ثالغة: فإن في مقابل تلك 
الثوابت الإسلامية» هناك ثوابت «دينية» صهيونية» نصرانية تقابل كل بند 
فیهاء ولعل آتر ك للقارئ إجراء تلك القابلة والمقارنة» التي ۾ 2 
عنها أوهام الواقعية أو العصرانية. 

ومن جهة رابعة: فإن الأجيال الإسلاميةء لا بد أن تنشاً على الما ميم 
والثوابت الإسلامية في قضاياهاء حتى إذا عجزنا نحن» لم نورّثهم ذلك 


العجن اميم سات وثرات اطي من ملین راشيا میم 

إن العلانية العربية هى أكثر الأطراف حديثا عن «الثوابت»» ولكنها 
Ny E agg Ea a‏ 
تفريطا فيها وتجاورًا ها. 

م إن فلسطين فى حاجة إلى مزيد من التشبث بتحرير الولاء لله 
لتحرير المقدسات والأراضي والمقدرات من أعداء اللّه» وهذا ما سوف 
محدث قطعًاء عندما تکون الراية الإسلام» E‏ العبودية؛ فبهڏذين 
الوصفين» سيلتفت العرب وسيتضامن المسلمون» بل سينطق الحجر 
والشجر لنصرة المظلومين ضد اليهود الظالمين» مصداقًا لقول النبي بلاة: 
لا 5 نقوم الساعة حى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي وراءٌ 
الححر والشحر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم! يا عبد اله! هذا يهودي 
خلفي فتعال فاقتله! إلا الغرقد؛ فإنه من شحر اليهود»' 

فالنداء هنا بوصف الإسلام ووصف العبودية وليس بالقومية أو 
الو طنية العلانية التى أضاعت الأرض والعرض في فلسطين لنحو تسعين 
عامًا) اه ۰ ) 

جي اللهم ارزقنا آفضل الشهادة في سبيلك. 
صرخة الأقصى " : 

رالد د ن الت وال ت راط اا 

یکن ربط مناخ بمناخ.. بل رباص اطا عقا 


()) رواه مسلم عن ابي هريرة. 
()للدكتور عبد الغني التميمي - مجلة البيان العدد .)١١ -٦٠ص( )۲٠٠١(‏ 


علوالهمة بے تحمل المسؤوليت © 
یکن فاد خياد قرا عر 

آو شعارًا مستعارًا ثانويًا 

كل من فرق بين البيت والأقص فقد 

اتاو ا ا 
WEIDROSYW‏ 

© يا آخي المسلم» هذا المسجد الأقصى الجريخ 

في سكون الليل لو يسمع كالطفل يصيح 

جرحه الغائر لا تشبهه كل الجروح 

انه جرح أليم داخل القلب يقي 

مزقته آلة المحتل بالحفر المذلّ المستبيح 

إنهم أعداء إبراهيم من قبل وموسى والمسيح 
CWIDRWD‏ 

أمة التوحيد يا مستقبّلي الآ ويا يومي وأمسى: 

كيف أصبحت جوعَا بين عميانٍ وطرشان وخزس 

ما لديا غير شکوی» وجعجعات دون| طِحن» ومس 

لست أدعوكم لحجز أو لإحباط وياس 

أو لترٹوا بدموع منتھی ذل وبؤمي 

إنني أصرخ واهيكل يبنى فوق رأمي: 

قطْع ا حفر شرابيني وانفاسي وحسّي 

أترجى منكم النخوة ني حرقي وطمسي 

آم تری آنعی لكم نفسي بتفسي؟! 


ل صلاح الأمة ب علو المت 
ربا أصبح؛ لكن رغم أنفي لست آمسي 
أرسل الأقصی خطابًا فيه لوم واشتياق 

CG IUUDROG WD 
قال لی وهو یعاني من هوان لا يُطاق:‎ ٥ 
ل الأمة أني عيل صبري بين حفر واحتراق‎ 
هتك العهر اليهودي خحشوعي من رُواق لرواق‎ 
أشعلوا أرضي وساحاتي فجورا‎ 
وصفيرًا وسفورا!‎ 
دلسوا ركني وحرابي الطهورا‎ 
فآنا اليوم أعاني بل آعاني منذ دهر‎ 
أل القهر أسيرا‎ 
يزل قيدي مشدود الوگاق‎ 
م تفدني ا لخطب الحوفاء شيعا‎ 


أو شعارات الرّفاق 

أو ما یکفی نفاقًا؟ ضقت من هذا الفاق 
أرسلوا من صلاح الدين خيلا 
أرسلوها من حى الشام ونجد 


من سرایا جیش مصرء وصنادید العراف 
من ثرى المغرب والمشرق للمجد تساف 
تنشر الميبة للإسلام بالدّم امراق 


بک علو الهمت 2 تحمل المسؤولين ج 1۹ 


منذ هر لم تزرني هذه اليل العتاق 

CSUR OS EOD 
ص قال لي الأقص: سلامًا من مقامي‎ 
بلغ الأمة -بالله- سلامی‎ 


من معاني سورة الإ سراي دسي هيام 

سلفي الوجد سني العناق 

لا سلامًا خائن النشأة عبرى المذاق 

قل هم: يا أهلٌ» قد طال الفراق 

وأنا أشوى على جر المشاق 

آنا اأغدو مکاتًا ثريا بصنوف الحفر ضاق؟! 

آأنا أنضم للحمراء من أندلس 

وأعيش الذل في ذات السيای؟! 

وأعيش الأمل المقتول في ذاك النطاف؟ 

يا بني الإسلام! ما حل بکم؟! ٠‏ 

هل نسيتم أنني بوابة السبع الطّباق؟ 

من رحاب وَاصَل الرحلة في الكون الباق 
WIRY‏ 

صرخ الأقصی حزيتا خافض الرس بئيسًا: 

هل أقضي العمر -كالسارق- في السجن حبيا؟ 

ضقت من صحبة قوم أضجروا من قبل موسى 

صادرو! كل دروس العلم ني ظلي.. فمن يي الدروسا؟ 


11۹ 


سرقوا قرآن فجري ووا أول صفي 
مقت آلاعهم بالحفر أحشائي وجوني 
وآشاعوا أن موتي حتف أنفي 
هذه الأنفاق تحتي تزرع الأرض كهوفا 
کھل کهف فاغز فاه لکهف 
فمتى يبلغ عني لبني الإسلام في العام خوفي؟ 
أم تراهم يرقبون اليوم ميعادًا لنسفي؟! 
هل يغارون إذا أضحيت كالاطلال مهجورًا دريساء 
وال لاود و 
اذا ابح رای بوا ومضلاي کا 
CE WUSIDROG ID‏ 
٥‏ وآخيرًا صرخ الأقصى يقول: 
فهموني كيف أهوى طاعني في مقتلي؟ 
كيف آهديه دمي مع قبي ! 
ENE‏ 
ا کت ااا ا 
CWIDROIWD‏ 


0 ما آم جرح الكبرياء! 

آو ما آوجع مكتوم البكاءً! 

حينم طمن في عرت 

حينا نبکي کا تبکي ضعیفات النساء 


ی صلاح المت 2 علوالهمت یک 


علوالهمت 2 تحمل المسؤوليت ' 


عبر صر خات وشجب ودعاء 

حرم السيّف علينا الزعاءٌ 

هل تری فرقا کبیرًا بيننا اليوم 

وما بين الجواري واللإماءٌ؟! 
CWWIDROCOSWD‏ 

0 کانت الحرب شعارًا 

ثم ضحت لغة الحرب فرارًا 

وغدا التفکر بالحرب آو 

النطق بذكر الحرب عارا! ‏ 

سجب الجندي من عز الصناديد الغيارى 

وغدا حارس رمل وصحاری 

وتری الناس سکاری 

من رضا الذل وما هم بسکاری! 

CO3 WIDROI WD 

. اعذرونا إن صر خنا 

إن في آعماقنا الموت الزؤامُ 

لا نظن الصارخ المذبوح -إن صاح- يلاء 


اروا ان ا اراهن 

أنَتّت ألفاظنا في ا لحلق من شد اللثاءُ 

كلمَة المعروف شاخحت وهي ميا في الظلام 

أهَو ظلم آن يقال احق جهرّاء هو عيب واختراق للنظام؟! 

ا ا ا 
أتحمل هم الإسلام وتنام.. ماذا قدمت لدين الله وأذت هامد جامد : 

إن جراح المسلمين في كل شبر في العام ونجيع الدم الفوار 
للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان في العراق والفلبين وكشمير 
وأفغانستان يصنع الرجال.. ويوقظ الهمم. 

إن الصديق خف ما رضى حين أسلم أن يكون هامدًاء بل على الفور 
قام ودعا إلى الله فأسلم على يديه خمسة من العشرة المبشرين با لحنة في ميزان 
حسناته يوم القيامة.. فماذا وضعتَ في ميزان حسناتك؟ وماذا أنت 
واضع؟! هل آنت قائل لاسي اهر و اة الا وا الان 
وأنات الشيوخ وصرخات النساء «أنا ها» «واإسلاماه واإسلاماه». 
ألا توفظك جرأة العلمانيين واليهود والنصارى وتطاولهم على أعظم 
r Ea‏ 

ي زمن تنطق فيه الرويبضة » ويعلو التحوت ار فعن آي 
هريرة خشف قال: قال رسول الله كلاة: «إنها ستأتق على الناس سنون خدّاعة 


() الرويبضة: تصغير الراضة: وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور» وقعد عن 
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يُصدَّق فيها الكاذب» ويكذَّبٌ فيها الصادق» ويؤتمن فيها الخائن» ويون 
فيها الأمين» وينطق فيها الرُوبْبضة» قيل: وما الرويبضة؟ قال: «السفيه 
يتكلم ني أمر العامة» . 
حينئلٍ تتحول الحياة إلى مستنقع آسن» وترتكس الدجاجلة من 
العلهانيين ومعهم الخوغاء في الحماة الوبيئةء وني الدرك المابطء وني الظلام 
البهيم ويعلو أهل الله بمرتعهم الذكي» ومرتقاهم العالي» ونورهم 
الوضيء» وعلى الطرف الآخر شياطين العلانية اللئام» فسدت جم 
الأرض وأسنت الحياة» وتعفنت الوديان بأهل الحداثة التنويرين 
الإرهابيين التقدميين قادة الفكر العلاني المتعفن الظلامي الذين تطاولوا 
على الله وسخروا من دينه» وأنكروا وتنكروا لكل معلوم من الدين 
بالضرورة» وحاولوا هدم السنةء ولمزوا رسول الله اة وتنقصوا قدره 
تعریضًا وتلميحًا بل وتصريحاء وسودوا الصحائف والكتب في ذلك.. 
رمرم ني فقات الكفرقوتًا ٠٠‏ ويشرب من كؤوسهم اللالة 
يقبل راحةالإفرنح دوما ‏ ويلثم دونم)خجل فعاله 
0 مسخوا عقل الأمة وضميرها وفكرها ويومها وآرادوا مستقبلهاء 
اع کات ا ی ا بولغان 0 
ناعق.. تطاول على ثوابت اللإسلام چ ان الدب عادو آله ورسو له اوک فی 
اذل ا £ [المجادلة]. 
ه فضحهم حديث رسول الله ا الذين لا ينطق عن الموى: فعن 
(۱) إسناده جید: رواه أحمد في «مسنده)» وقال الشیخ أحمد شاکر (۱۵/ ۳۷- ۴۸): 
إسناده حسن ومتنه صحیح» وقال ابن کثیر: إسناده جيد. 


> “1£ 


عبدالله بن عمرو أن رسول الله اة قال: «من اقتراب الساعة»ء وفي رواية: 
«من أشراط الساعة»' أن ترفح الأشرار وتوضع الأحيارء ويقتحَ ٠‏ 
2 ٍ 

القولء ومحزن ا ويقرا القوم بالمثناة «ويقراً في القوم ا ر 
فیهم أحدٌ ینکرها. قیل: وما المخناة؟ قال: ما استکتب سوی کتاب الله 
.. وكم للعلمانيين من مثناة ومثناة ومشناة!. 

مها الزبد النافش المنتفخ الغثاء.. أنتم باطل يطفو ويعلو وينتفخ 
ولکنه جفاء مطروح ينزوي ویغور» یضیع ویموت. 

ع يا أمثال الذر اخسئوا فلن تعدو قدركم» يا من تزدحم أنفسكم 
باللدد والخصومة لله ورسوله وشرعه» مها اتقنتم الدجل والكذب ِ 
والتمويه والدهان إن الله سيفتح نيّاتكم وسيراها الناس في عياكم 
ووجوهكم.. لن تخدعوا الناس بعد اليوم بزلاقة آلسنتكم» ونعومة 
الدهان.. 

ئ كلكم هش.. كل منكم سريع العطب مه) حاول أن يموه على 
العين أنت أشقى من على الأرض ومعكم ساداتكم من اليهود والصليبيين 
نتم زيف.. إلى مزابل التاريخ.. ويبقى الإسلام ورسوله.. يبقى الرسول 
کل شاعا نورا ناء وسیداء نراسًاء مبارگا صلحت به اليا وندیته. 
كج كلمة أخرة أقرها لبعض إخواننا من الدعاة الذي يقولون لاذا 
(۱) صحي. : رواه الحاكم )0١ /٤(‏ وصححه» ووافقه الذهبي› وابن عساکر في تاریخ 

دمشق) (۱۳/ 0۹۳)» وذکره الهيثمي في «المجمع) (۳۲۹/۷)» وقال: رواه الطبراني 

ورجال رجال الصحيح» وصححه الألباني في «الصحيحة» »)۲۸۲١(‏ وذكره 


الدارمي في «سننه» موقوفا (ح رقم »)٤۹۳‏ وقال الشيخ حسين الداراني: إسناده 


دل علوالهمت 2 تحمل امسؤولي ج 
نرد على کل متطاول وهم کثر» وما جدوی الرد والله تعالی يقول: 9# واه 
عمك من الاس 4% [الgائدة:‏ ] أقول لواجب بالامر والنهي غ انكر 
قالوا معز رة إل رت ريمون ل 4 [الأعراف]. 

وی کر کل کر الان اا ب جل اھ وان جد کا ن 
یری دنيا المسلمین قد قاموا ونکلوا بمن سبقه. 

ك وحتى لا تتفشى الدرّه في المجتمع وون على الناس أن يرتدوا 
بتطاو هم على رسول الله يا 

کم وحتی لا يتفشى القول المنكر القبيح من اليهود والنصارى.. 
الدانمارك وغيرهم.. ليجارمم ناس من جلدتنا.. دعاة على أبواب 
جهنم.. وتأخذ النسوة نصيبها من الردة حين يجبن الرجال.. وهذا ما ظهر 
أآخيرًا من التي لاكت عرض رسول الله ية وعائشة أم المؤمنين بإفغا.. 
وقالت مقالة الرّدة.. وني هذه الجعلانةء قال ابن آي لله دره اه الله 
ورعاه الرائعة التي أختم با هذا الفصل. 


CB IEUOKIROS ED 
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علوالهمة في تحمل المسؤولية.. والفاعلية 


تبت يداك 


ليها ِلك الحعلاتة التي عَابَث أَطْهَرَ الق وأشْرَف الرْسل بياف وإلى 
أذتاا مِنْ سلالاتِ البقر والحمر.. وياليتهُم يفقَهُون!! 


م Cs‏ 1% م ر س و 
قئت الخراء › وقبلاقاءهالىقر 
سم ° رە م TT e‏ 

مَل يرصع الخرء لا يسلو تجاسته 
o 7°‏ ۹ 2 ت کو 
ر 7 وس ° ز cos‏ 
وأزذل القول -لوتدرينَ-أكذبه 
TEE a‏ ۶ هھ وءەرو و 
وقد مارج فيك الرور احعه 


۹ ص ٣‏ ۹ 4 4 
فكيْف باشر ت طهر الخط داعرة 


HE 

(۲) الخرء: العذرَة. 

(۳) عَاطَتٍ: تايه عن التبرّز. 

(9) الإسمَاف: إثيان الحقير مِن العَمَل. 


َس ركفي وزحاض هم َر 
و و ص ص ص 
وطفح ا لحري لاقي ولا يدر 
َلَسْتٍِ إلا الذي قذ عَاطَتِ الفكر 
و المح والاتقاف ‏ وان 
SSCS A ma‏ 
مح البذاءِ كا تساف الحمر!! 


o2 


هل َة الطهرَ من فى الس تد عَهَرُوا | 


E 2‏ ق ر م ت 
0ع ا لو الفساد: الرنّی: دَعرَّ: إذا كان يشرق ويزن. 


(0) تهارَح: اهرح: كثرة النگاح. 
(۷) تَسَافلٍ: تَمَتَاكح. 
ا 


(۸) عهروا: عهرّ: فجّر ورَنا في 


ي وقټٍِ کان. 


0 


ر علو المت 2 تحمل المسؤوليت ج 


و o ٣‏ ِء ر ءَە 
کیف اجترات -بحق الله- ان تردي 


چ ۶ 8 ¢ و 2 o‏ 
ما كان كفيك مَاءٌ الأرْض مذ خلقت 


ا گان كفيك رَهْر الأزض أعطَرهُ 
ما گان يكفي مط احرف ماوحة 
ما گان يكُفِي وَلِكً الفوَادَعَرَّى 
خت جين حبر الل قاطبة 
َال الور الَذِيمِنْ طهر سرت 


٥‏ ر 
ورال ف اكت 


31۷ 
O E‏ 
حى بطر رجاس ا بك التهر ٠‏ 
ذا ارول داك الحاطر الطهر 

PE 


وأطْهَر الق إن الوا أو اروا 


(4) 


طيسب ن زكرا الأب ار والائر 


وكسكقي طهُركا الأش حار وار 


کر 


سره ۰ ر ° of o‏ ص م و ا ر ا ی س 
ويرشُف الكون من آنار ات کف العَقَاف ويف لحب والوطر * 
e E aE‏ 


iA‏ سم وص 5 0 ت 
ورا صد ا لحصى مَابَي راحو إذ لاس الطهر بالتسبيح يهور ! 


ر 


e ر‎ 7 ré 4 1 س کے‎ 1 ٢ ر ص‎ ٤ 
وأشكب الحمَل المقهورعَرته إلبوثم شكاللجب من قهروا!‎ 


E ANE) 

واا 

A 

0 الطْعْيان في النعْمَة: كرَاهة اللّيءِ مِنْ عَيْرٍ أن يسَجِق الكرَاهية. 
0 الط کل حا کان لاا فا هة را وها ا 
SEO‏ الطاهرٌ في سه طهر ليرو 


1۸ 
وحَدَت الدَئْبٌ عن أبعي 
O PE E EA‏ 
و ا 

تیا لطھر مق ا لب الحےوله 
يا ويح قيلي عقي وكکم بالسْل برقي 


وخد 


اأص من سوق له الشَجَرٌ! 
وقَر وش القلاةالشارةالقِّر! 
وماأقاص إيَي ليس ينحير 
ورَاح ج وة ني فى أوطًانت االىَكَ! 


کے 


مى ينإل رالد القَدَرُ؟! 


CM IULIDIROS ED 


يَاقيَة العْهْر: كيف ازكَذتِ سَافرة 
خت جين أي الق تَاطبَة 
داك الحجييى E E E E‏ 
وتَكسف الشمْس يِن ألواره حَجلد 
وحسَع القَلبْ يِن تذكارو رجلا 
و الا 
E‏ 


0 


(۲) هما حن وتشوق. 
اف دة اا 
() عر : ظَهرَ. 


بع ياء اغى َك العَهَر؟! 


ن عَلَمَ الكَوْنَ كيف السَمْمٌ والمَصَرُ 
E: E 7‏ 
ا E E E E‏ 
بب الضلى ها رى کشرز 
سود اللاب ورت تَحْوةاحمُر؟! 


تاك الصدّ اء يزعم الب E‏ 


)٥(‏ وّلغت: ولغ الكَلبٌ في الإتاء: شرب فيه بأطرًّاف لِسَانه. 


ر 2 


س ت 8ے ي سے سر سے چە ا سے + 2 2 
() سرت غور سر غوره: ح ره وعرف کنهه وسر ه. 


.رص ر 
و ة ّ a‏ ۹ 2 ّ و 
دهت ارغ ل الحق نسانرة 


e 2 2 ۶‏ سر ه٥ TE‏ 
2 سے صر م ت # 
فاينَ حق الذىعلمتورمشا؟! 


e:‏ و 
ن فا عبت حر متها؟! 


مسن ير اله ماحخطناضظره 
تالو لعفت الصدى اة 


وكَبْفّ بَاعُوا رياص الخز حَاصبة 


و ا ر و کے ت ے ص 
و كيف باعوا الراب ا لحر وا أسفى 
وکّفٌ عا ت المَساد الفح في م اف 
ويف بالخان ٩‏ وا ځور "في بڍي 
0 


ا رة ا 


ا 
AR‏ 


سے ی سے 


عرّی و 


5 


(۳) عَاتٌ: أَفْسَدَ وأَخَدّ مِنْ َر رفق. 
© ) المَح: البعيد التناهي في فَسَاده. 


1۹ 


رور E‏ ر 
يَؤزا الطه ر في َالِ وا حطر 


م ٥‏ ص 
وسَورة " الحقد ملء القَلْب والبطر؟! 
ص 2 ٢‏ 0 4 
وأبْنَ ميثاقك المزعوم وا لحسضر؟! 


o OC r 
و كيف خلت مَواثيق الألى سَطرُوا؟!‎ 


0 ر ”و 


م 
إلى جياض الألى با مجحب قذ عَدَرُوا!! 


م ر و د ت 
۴ وک م 0 هوا + رش 4 | و ٌو 
+ " . ىي ر 


َكَنْتِ عربت مَنْ انوا ومَنْ فَجَرُوا 


بالیس حَتّى بكاها ا لجع والثمَر! 


رت ۰ ص . 
حى مام بوني قذيتاالحدر! 
واا ا راو اا ا 


ل بعاء الاجا بش الک ١‏ 


)٥(‏ صَلَف: الا اللو في الظرّف مع تکار «الکرٌ). 


() الحان: الحائة: حائوث اار. 


(۷) ااخور: بيت الريبة ومع اَل الست والقَسَادِ وبُيوت اادين. 


(۸) السکر: احمر۔ 


۲٠ 
وكيْف قَذبلعُوابالشغرمَابلفُوا‎ 
AEA 
وكَيْفّ كيف إلى الِلْيَوْنِإِن تأي‎ 


AS -‏ ا 2 ك 
قد كان يكفى إذا ما كنت صادقة 
هه کر 


َد گان كفي ويَكفي أ ر 


اال کم ازن 


ا 


ر د و 
ونخنْ في التب يغذونا ونعَإِرا! 


نی وتا بگأس الل تعجر 
لسوت وم لابُمَر المَصَر؟! 
کي تابي شین از من لجرو 

٠ للب واحور‎ ES 
کل کر ار الاس کن را۲‎ 


CSIUIDIROS ED 


آم يا اب الزور -قد بك النهّى َيل 
مآ العقح لن ورررة 
رت تبج رأ الطهر من فیا 

رفت صرح الجر سافلة 
ِن صَعِذتِ تخو القاع قَذ صَعِدَت 


ن صعذت فعرد ش الكفر جَاثمة 


a 
حى عَدَّث شار الطهر تشر ؟!‎ 


وا ك 
EE OE‏ 
هل ينلع َج من ني الوځل قذ ڪرو 

ينك الررااء وحُمٌ اَّل الكَيرٌ 


ص ر 2 رص 
َل رووس البعَايَا والألى كقَروا!! 


CO IUFIDROCOG EO 


EE eR 
بك: حرف وفرق: دق العن.‎ )( 
I YP ير ار الوم افر‎ 7 
جاؤة: :از‎ )۵( 


2 


ETN rh e 


پو ی ا 

حت فين "ني دا الطهر افر 
ا 
قَذيَبلم الال ني اء من يسوا 
فكَبْفَّ بعت جلا الدّين حاير 
ال ولال ةا 


ر 0ے م 4 ۰ 
عدا سيفتى الذي أغْرّنك نضرته 


ول علوالهمت تحمل المسؤوليت > 


1۲۱ 
له الان ۳إ 
وسَطر الم ما أَمْلاهُمَنْ جَروا؟! 
شت می کاشرادم زر 
ما يلم الطهَرني 


ووا ف 


بالج ص ن طهروا!! 


ل ر و “o‏ 
فقمْضغ الترَبَّ من جوع ولاتزر 
م 


7 ص 2 ا 2 ه2 
ويلزم العَار مَن عاشواومَن قبروا 


CM IEULIROS BD 


م -يا اب الجن -قد أعْرَاكٍ من صَمَنوا 
إن الكرُوش بال الْسْحْتِ د تَذمُلكَّتُ 
إن اٹ عل لحن اوی سَكرّث 
لاا بني يلم ومن 
القَوم لل زور اشوامن د مول هم 
والرُؤس )َي اله قَذسَجَدّث 


من أذمنوا الوم ِن ما حَصحَص انط ؟! 
اموق حَتاا الرَأس والير!! 
اث َب تايا قله االحدر 
ىلاا نز ي اقا احور 


وكيس لل دين ني أغاقه م أر 11۶ 


ت وب ه 
بان على ذله ا الفئران واهرز 


(۱) هرا فی مَنْطقه : أکكر في حح أو قَالّ: الختا والقَبيحَ. 


١‏ التقر: التضر: الذحَبٌ والة. 
تلغ :تكلم باللَْو: و 


و الفط وما لا غد و من گلام وَغثره ولا خضل ونه 


عل تفع ولا قَاِدَةٍ: ع عن الراب: قال بَاطلا: خاب. 


e‏ ظَهرَ وبرَرَ. 


1Y 
أمَاوَرَبٌ الوَرَى لو شيك‎ 
فتَشواالكَرْنَعَنُ‎ 


E o rR م ي سر‎ a 
وحرزوا «الورد) اد للت «(براعمه)‎ 


تار کسه 


ما إذا س حرالخلق أيهم 
ڪن E‏ کے ر ۶ھ 

o 0‏ ص 9ے )( م و دە 
وإن تعالت م الدهماء ته 


ر و و و وہ 
وإ ادى الصرَاح ا لحر واخَدَمَت 


و 


نو ايجاء دى أَخدَاثِوعَزلا 
ّى بط عل والوخللاة 
بس الرؤوس إلى عل الودا مدب 
بس ی «الرؤوس» وئس الال 
و شا 4 
ار علها ناشيذ هماانتشدعث 


عار عَلَيهَا القَصُورٌ الإبيض هة 


) بَا الْيِينْا 


بالطل ماکارال وا 


تی َا اھا الَر 
وروا كمسا لمال وانقجَروا! 
TNT TT‏ 
واشتفحل الور 
مان الصياح ل الاذَان والممذر 


و( 


مله القلوت تفیش وه و 


ت »۰ ر 2 
لکنا حفرالآقمات.. جص 


مات الأقالي تلا چ ولا خر 
E E O E‏ 
وبئسش حَاږ مُا ٤‏ «رَعيها» الملا 
مَارعَل روا اجان والدرَرُ 
ارعل صَّفتها اماما الغررُ 


قد کار ول س E PEE‏ 


() الطل: الطلَرٌ الصَعَارُ القَطر الدَاِمُ وهو ارس لطر نَدّى. 
)۲( الوقر: قل فى الأذْن. 


)¥( الذَهمَاء: حماعة ة الاس ss‏ 


0 آنا کا :إا گان بحَالِه َيَرْعَهُ 


ا م ع 


اد 
جد وم يو 


ء ا 4 o4 o‏ ر 9و 
ام يا ابتة الجن - قد أغرَتك عقلتتا 


و 
و و ا 
سر 


ed uo‏ ره و ر 
وتسكن الرس يِن تفكرهِ كرة 


0ص کہ 0 سره 
بلھیه «فلم» و«حلقات مَسَلسسلة» 


2 ا TT‏ س سے ر کہ 
a‏ و و 
عب کاهنند «فالت لفان مل 


ر 


له i:‏ ر و 
شَغْبٌ بحب رَس ول اله 


مهه 


صر 


SLSR 


ا ل ليه 


ا 


وور علو المت بے تحمل المسؤولیت بچ 


A 


م َة العقل في ذا الشعْب والحدَر 


ا قفص «الكرش» و«الأَطْرَافُ) و«الدي 
کی تاکز «النعل» تفر 
والكون من حَوّله. يغلي وستور تمر !! 
والش” لشعب ن عَيّو راء ومنتظ ر!! 


والرؤم س ْلَب اليل كذ والرَهَرٌ 


. 3 رت ب ر 
قيض حَسّى برف ارج والركَرُ 


EEE ET‏ خدرو 


كالنّارني لَحَظةتَغْلو ضر 0 


CWMRAW 


A 


ِن كان أعْراكِني آراستا 
فا تا الأش د والأفوال لَنْيُا 
I‏ 
وكَفَظ العَهْد حى الوت عَاشةة 


ر ض 


ص ٍ 
في کل تَغرلَدى مَنْهاجتا سد 


)0 ا ok‏ ل 2 


وا حبني غيت الوم ادر 
ودَيْدَن الشبل -لو درد َه الظمَرُ 
ولذ داعت لها الدؤ ال 
مالرتقى الور 


نک ê‏ 6 ر OE E‏ و۶ 


داك الوّاي وم 


و خر آساوتا لام ثِز ع ا 


ویوا اس ورای لسرتو 
وأو ځومَا قذي آنوَار بره 
َلك لأر وفضح الزور ددا 
َهرفوا الور مِنْ مِرْحَاضِ كم قَذَرَّا 
إن كلك اليل تفل "الحَيْ ظلمتهُ 
نتم ممَقَام رول اله نانتهوا 

فادمنوا موا لطر ٤‏ ااا شرعته 
إن تنح لكلب ٤‏ لأبدار رَوْعَتَها 
َكْلِت الأ اؤوالشزڪي 


تلك الأتاحى 


KEK ا‎ 


)۱ )عَدًا: أطْعَ. 
()الزه: الزهر: الأييض الت 


© 2 ډډ 


Ku 


o‏ $7 صر وع o‏ م 
واشتخلصوكَا فان الت والدرر 
3 اشكارّت به الأخب از والستر 

(Y 

ا تى لَه الأنجم مالرمُر ‏ 
م م و ل ص م کر 
لله ماحد وا.. له مماسطررا 
حى بن الَقَاء الط ر القَدرُ 
ودرك الحَيْنمَّا الأبدارمَاالقَمَر 

“i‏ صر ص و مر ۵ 4ص 
لِذلِك الطهرَمَنْبَرواومَن فجَروا 
2 صر ه4 وو 2 ر و 
وعَاص في لجهاالأفنراد والزمر 
ف الفۇاد إل الأبدار والنظشر 
ر وه ا 
ت عبط اوراح الكفر ينتج ر 


َم ساس القَدّی والَوْرد العَكِرٌ؟! 


RE 


(۳)تقل: قلا: ابعص وكرهَه عَاية الكَراهَة فترگه. 


©) الأقاجي: كمع الأقَحوَان: بات الرّبيع مُمَرّض الوَرَقٍ دقيق العِيدَانِ» له نور 


وو ر ہے ص ۹ ت 
کانه تخر جَارية حَلِثة السن. 


ص 


شکرالت بح دى مازخ 
تلد تلُذيني التَبْح الأذكار تَعْفبُه ر 
مالي راك سيمت سمت اللَبْح وا أسَفَى 
EY E e‏ و 
ia‏ 

لتطفتوا الس لالش مسر حه 
ء قذرَادَتا ف مش ماال ۾ آل ” 
ا ٌه 5 

فعا ری ء AE‏ 
حتی ارتوا باك الطهر وا مَلَتْ 


صر الله بالافُدَاءِ شرع 


رما ٤‏ ج 
وراح ب ء الكون سررته 
TT‏ 8 چ (7) ے 


الطْهُرَ من أسمًارة ا 


ص 


)٠١(‏ الذّبُ: الدع والنْع. 
آلقا: ا 


(۲) بنش : بُڏني اليءَ من ياي مو يذل ر 


اا 0 ۰ 8 


وور و 


0( ن ا الكُمَّبْ الكبَارُ 


علوالهمت 4 تحمل المسؤوليت ‏ < 


1Y0 
ولا التبا لافَاؤوا ومَااعتروا!!‎ 
سى يئ الشريد العَافِل الكَفِْرُ‎ 
والغر الأ تَقّروا؟!‎ 
نيشام لكلب حابن القر‎ 
ولاوما كبوا ولااكصَروا‎ 
اى ا و ا‎ 
جي التهار ومَسرَی ل لبلوالقََر‎ 
کے البواقيیت ت إذ احا ال‎ 
لاان يقتا يداك الطهُ ر تير‎ 


ق 7 م 


هَل َلك الذَتُ 


شف س ووي جَدبه ا 


وے ؟ 
واحدها سفر. 


17 


ر ٠‏ ار e e‏ 
وينذر النفس انفاشٌا لدعوته 


ق 
2 م ر 2ه 


کے 


و تتوق إلى ريسا اعيا 


يفديه بوگونٌبيلء القَلب يخشقةُ 


وران رَاَا: E MS‏ 
حى يلع عله الصخر ET‏ 
العاف الرانى الط 


E E 


o‏ و ر ف ا 
تروي بذورَ اهدی في قلب مَن فجَروا 


فالروح ب به E‏ ا 
E A SEE‏ 
إا َرَادَحَ اَن وال دَر؟! 
ياقام ازيم اوةوَطَر 


وصَوَنَّت بايا ووت الدشو '" 


ر E‏ ت ت 
تمل الشُرّى والنَّدَى والطُائر لسر 


( الَدَرّ: قطَمٌ الطين اليابس الاك الذي لا َمل فيه. 
(۳) الحور: أن يَشتدٌ بياض بيَّاض العَينِ وسوا سَوَاِمَّا وتشديد حَدَكَتّها و رق جوا 


وببْيَص مَا حَوَاليْها. 
NNE N‏ 


علوالهمت 2 تحمل المسؤوليت 0 1۷ 


o6 o o 1‏ ص ر اکر 
وات اة ادو مني هرال مصور وم صر 
GO’‏ 

وصلى الله على حمَلِ وعلى آلو وصَخبه وسلم. 
ءاخر ولھ آن لد رب امیت 7 4 [یرنس]. 
وء خر دعوطهم ان ا یوس 
e 22‏ 3 
و المعير إلى رنه 
عبد الله بن حسين العفاني 
السادسة صباح التلاناء 


م٣٠٠۸ من فبرار سنة‎ ۲١ - من صمر سنة ۱۲۹ھ‎ ٩ 


1۳۱ 


فهرس الموضوعات 

علوالهمة في الرحمة والرأفة والشفقة والرقة a‏ 
الرحهن الرحيم: A E o‏ 
الرحمن الرحيم: E E DS‏ 
الرحن الرحيم : PN A‏ 1 
صفة الرحمة لله رب العالمين: a‏ 
سعة رحة الله تبارك وتعالى وآثارها: O‏ 
إعطاء الر هن َر الجر الكثر على العمل اليسير: a‏ 
ومن سعة رحة الله التى لا حيط ہا إلا الله ر o e‏ 
as o a OS‏ 
1-أن ا لحنة يستحقها العباد برحة الله تعالى لا بأعاهم: Es‏ 
۳-رجوع المؤمنين إلى رحة اللّه: CE‏ 
٤‏ -إنعام اله ر على المؤمنين هلاك الكافرين:. ae‏ 

٥-بیان‏ کونه سبحانه أرحم بالعباد من الأم بولدها بل ومن 
الناس أحعين: O‏ 
جيئ الرحة في القرآن على عشرين وجها: O‏ 
الرحمة تقتضي الحزم لا الإحمال: a EEO IE.‏ 
اا CE E o‏ 
) الرحمة في القرآن الكريم: CO O O‏ 
ارسال الرسل وإتزال الكتب رحمة من ال بعباده O‏ 
التشريع من رحة الله بعباده: E O‏ 
- من رحة الله قبول التوبة والمغفرة للعاصين: .............. O it‏ 
ee E aS‏ 


وجوت لت ا لمن لر جه وغلو همهم ق دل 0 


1Y 


موجبات الرحة في القرآن الكريم ضالة عالي الهمة: e‏ 
)١(‏ طاعة الله ورسوله: O‏ 
(۲) تقوی الله د E‏ 
)( استاع القرآن والإنصات له: O e‏ 
(4) الاإتيان بالعبادات على وجهها الأكمل: Oe‏ 
)٥(‏ الاستغفار: ET‏ 
(1) الإصلاح بين المسلمين المتنازعين: OEE OS‏ 
(۷) الولاء للمؤمنين» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: n‏ 
(۸) الإیمان بالله والجهاد فی سبیله: a n‏ 
)٩(‏ الاعتصام بالله: E‏ 
)٠١(‏ الصدقة في سبيل اللّه: E‏ 
)١١(‏ الصر: o e‏ 
(۲) الشهادة في سبيل اللّه: E‏ 
(۳)الإحسان: E‏ 
)٤(‏ الهجرة في سبيل اللّه: E e‏ 
)٠١(‏ عمل الصالحات: O‏ 
) ومن رحة الله جَمم الخلّق للحساب: .. e‏ 
رحة الله بالکافرین ابتلاء هم: VE E‏ 
وجوب شيوع الرحمة بين المؤمنين: . E ٤‏ 
ومن موجبات المغفرة الواردة فى السنة المطهرة: se‏ 
)٠١(‏ ذكر الله تعالى وطلب العلم: ..... O‏ 
)١١(‏ الإحسان إلى الذبيحة عند الذبح: ET e‏ 
(۱۷) الرا مون يرحمهم الرهمن: O E‏ 


(۸) قيام الليل من موجبات الرحة: N o‏ 


2 فهرس الموضوعات < E‏ 
(۱۹) المأحقون في الشسىك: O‏ 
)١٠(‏ التطوع قبل العصر: E‏ 
)۲١(‏ العطاس: O e‏ 
e Rs SSE OTD‏ 
(۲۳) قول الخر» أو الصمت: O‏ 
)۲٤(‏ المساعة في البيع والشراء» والاقتضاء: TT‏ 
)۲٠١(‏ استحلال الإخوان من المظال: O‏ 
أحاديث عطرة ةني الرحة: E RG‏ 
المرحومون بالذات: Te AE‏ 
١‏ - نبي الله لوط ي : E a‏ 
۲- كليم الر من موسى 4 : E‏ 
۳- الكريم بن الكريم بن الكريم نبي الله يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام آجعين: os‏ 
Aces E Ea aEÎ‏ 
٥‏ - الصديق الأكر: آبو بكر الصديق خإشف: E‏ 
حالب الشياه للعجائزء والعاجن بيديه خبز اليتامى: E‏ 
٦-الصحابي‏ الجليل أبو عبد الر حن عبد الله بن مسعود لع .. ٤‏ 
۷-الصحابي ا لجحليل عامر بن الأكوع خف: O‏ 
او و ا EV a‏ 
۹- آم سليم بنت ملحان گا : 1 
-الأنصار ية : E‏ 
VA sss E E‏ 
أحاديث طيبة في الرحة: rT‏ 


من الرحة الإإحسان إلى الضعيف واعطاؤه حقه: E Sass eens‏ 
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رحة الخدم والموالي والرقي والإحسان إليهم وعتقهم: Sees‏ 
ابن عمر بإشتيل الرحيم يعتق آلف إنسان: I a‏ 
رحة اليتامى والإحسان إليهم هم والأرامل والمساكين: ........ ٠٠١‏ 
أبو المساكين رحيم القلب جعفر بن آي طالب السيد الشهيد 
الطيار خإفعي: N O‏ 
م المؤمنين زيب بنت خزيمة بن الحارث الملالية اكا: Oy‏ 
رحة البنات والإحسان إليهن: EOS EES SSR‏ 
ال د لوان رال DE oy‏ 
ومن الرحمة صلة الأرحام: O‏ 
رحة الحيوان والرفق به: yy‏ 
رفق الإسلام بالحيوان ورحته تدعو للعجب والدهشة: Tac‏ 
O SS‏ 
واه ED i‏ . أين e‏ الإسلاء من ظلات 
الغرب:. E‏ 1 
مر الا و راا ا EV emana‏ 
O e‏ 
الرحمة والرأفة» والشفقة والرقة: Eee a‏ 
الرحة: E O O‏ 
الرأفة لغة: .... O a‏ 
ا O‏ 
الرؤوف من صفة المصطفى لا والمؤمنين: O‏ 
الرآفة اصطلاخًا: O‏ 
بين الرحهمة والرأفة: TOE E yy‏ | 


الشفقة لخة: Escalante‏ 


مع الرأفة في القرآن الكريم: O o‏ 


الرؤوف صفة النبي و E‏ 
النهي عن الرآفة في حدود اللّه: OE er‏ 
الرأفة من صفة المؤمنين من أتباع اسبح تلل : OS‏ 
الأحاديث الواردة في الرْفق: OE E N‏ 
علو همة الرسول لا في الرحة: e‏ 
Vo. EEO EE BEA‏ 
شفقته ورآفته با لجحاهل من أمته: U a O‏ 
اشفاقه ورآفته بالأمة إذا هاجت الريح: O‏ 
رحته بأمته في التشريع والتكليف: Aes n‏ 
أ التهاس العذر لمن غاب عن الفريضة» ورحته بتيسبر قضائها: ٠۸١‏ 
E E N‏ 
شفقته على مته من أن تفرص علیهم تکالیف لا يطيقونها: ..... ٠۸١‏ 
رحته لأمته بتحذیرها غا یضر ها وإخبارها با سیحدث ها: .... ۱۸١‏ 
ومن رحته بامته وشفقته علیها: a‏ 
من کال شفقته ورحته بأمته آنه اختباً دعو ته شفاعة لاأمته: el‏ 
رحته بآهل الکبائر من امته: A‏ 
رحهته وشفقته على الیتامی: O E O‏ 
رأفته ورحته بالماليك: O‏ 


ومن شفقته على الخادم: OE DS EIN‏ 


AK ik 


ی صلاح المت 2ے علوالھمہ یک 


.شفقنه ية على الفقراء والحرعى من المسلمين: E‏ 
ومن ذلك: شفقته على أعراي: O‏ 
رحمته بالصبیان والعیال وآل بیته: N ooo‏ 
وباي وأمي رسول الله اة أرحم البشر هذه رحته للصبیان: ... ٠۹۷‏ 
آً- ملاطفته هم: E bE OO‏ 
ب- دعاؤه للصبى المريض: N E SS‏ 
o E‏ 
د- وسلامه اة علیهم إذا مز بہم: O‏ 
ومن شفقته َة على أطفال المسلمين: E‏ 
ه- تحنيكه وة لن ولد من أولاد المسلمين: a e‏ 
و- رحته ی بالولد المیت وبکاؤه علیه:....................... ۱۹۹ 
شفقته ی على ابن ابنته: O TEE‏ 
شفقته على الحسن وا سين نب: E‏ 0 
شفقته اة على أمامة بنت زينب ابنته: . O sea‏ 
شفقته على صبیان بيت النبرة غء: E‏ 
شفقته على آل جعفر بن أي طالب خف: E o‏ 
شفقته على ابنته زین پغا: a a ENR EE E‏ 
شفقة النبى بلا على أزواجه أمهات المؤمنين رض الله عنهن: .. ٠٠٠‏ 
تخفيفه ية الصلاة عند ساع بكاء الصبي ا O‏ 
شفقته ورحته لکبار الرجال من صحابته وت: E‏ 


شفقته على جابر بن عبد الله پب: O O‏ 
رحته وا بالنساء: N O O‏ 
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رحته ميا للنساء الباكيات على موتاهن: es a‏ 
ومن رفقه کياد: O‏ 0 
رحته بالجن: TEES RES EE OE‏ 
رهته وشفقته بالعجماوات من الميوان والطر. 0 
شفقته وة على الحمرة: O‏ 
رحمته بالمياد «جذع التخلة»: O‏ 
وعلى درب الرحة النير الودود نسر: E‏ 
وني فضل التراحم: O‏ 
راء بینهم: ee EEE‏ 
لله درك يا عمر: ND aE O E‏ 
الرحة بحر لا ساحل له: E‏ 
مزان ان o‏ 
ما عرف التاريخ فانحا أعدل ولا أرحم من العرب: a‏ 
أقوال مأثورة: O‏ 
TT eee E‏ 
الرفق: N O OL Da O‏ 
الرحة للمنفلوطى حو : o‏ 
العزم في المسألة بالرحة: EY ss: e‏ 
رجاء الرحة: N O‏ 
ا TE‏ 
علو مة عمر بن الخطاب خث في رحته للفقراء والمساكين 
والرعية: O‏ 
كلتك أمّك يا طلحة» أعثرات عمَرَ تتبع؟!: E AS‏ 


إنه عمر خاش منارة الرحمة في الدنيا وهدية الله إلى الحياة: EO a‏ 
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صر فاته: EV as EEO‏ 
الرحة المؤمنة عند أمير المؤمنين على بن أبي طالب خإف: YEA ss...‏ 
عمر بن عبد العزيز رحة اللإسلام التي أنبتت نتت رحمات ورحمات: ۲٤۲۹‏ 
علوالهمة في التربية والتزكية a a.‏ 
«التصفية والتربية» للشيخ محمد ناصر الدين الآلباني محدث الديار ٠‏ 
الشامرة و : TON ea E‏ 
تربية الناس على عقيدة أهل السنة وال اعة O AD‏ 
PO e SSS Rana AES‏ 
نظرة صائبة فى التربية أزعها سَمْعَك جِيْدًا: a‏ 
كلام طيْبٌ للدكتور القرضاوي: a‏ 
-١‏ جیل مسلم:.... E O ay‏ 
قاعدة A E O E‏ 
ع ت E‏ 
الواجب التربوي أخطر ما تقوم به الدعوة: A aR at‏ 
التربية من الخطوط الرئيسية لبعث الأمة الإسلامية: E eas‏ 
الصر على التربية الصحيحة: TT O‏ 
أهمية التربية بقلم الدكتور عبد الكريم بكار TT‏ 
من معالنا التربوية: O‏ 
التربية الأسرية هي الأساس: O‏ 
روح الكفاح والمخابرة: E‏ 
أنواع التربية المطلوبة لتربية جيل على نمط جيل الصحابة «ا جيل 
القرآني الفريد»: O A‏ 


0b E ET O العقائدية:‎ ةيرتلا-١‎ 
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اا O‏ 
جل ن الاخلاق الي ينغي آن ري عليه لاي ام as‏ 
التربية على الآداب النبوية: O O‏ 
مفاهيم يرنو إليها علاة الهمم في التربية: e‏ 
Ae aaa a OS‏ 
٤‏ - الشحن العاطفى: أو التربية العاطفة: E eae‏ 
E OEE E‏ 0 
- التربية الحهادية: E O O‏ 


۷- تربية القادة وصناعة الطموحات الكبيرة: ........... E‏ 
۸-وتربية على الإتقان والعناية وبث روح ال جال في النشء منذ 


الصغر: E‏ 
إحياء ا لجال ولمساته والذوق الرفیع.. کن جیلاً تر الوجود جیل:٣ ٠٠۲‏ 


التربية القرآنية على تربية وأرقاها: O a‏ 
aoe CUR‏ 
علو هة النبى بيا فى التربية: Vea‏ 
E E‏ 
١-التربية‏ بالقدوة: o‏ 
الحسن البصري أشبه الناس سريرة بعلانية: ans‏ 
-التريية بالوعظ: eT‏ 
مواعظ القرآن أبلغ المواعظ وأعلاها: O‏ 
رسول الله اة ا واعظ ومَرَّب: N‏ 


الحسن البصري وعظه يدمى القلوب: E‏ 
كات ومواعظ للحياة لأئمة الوعظ من رجالات سلفنا 
الصالح: N O‏ 
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صلاح الأمت 2 علوالھمت بک 


۳۹ ..... SRL 
E ۳-التربية بالقصة:‎ 
EE O القصص القرآني أعظم مُرَبُ:‎ 
E القصص النبوي خر مَرَب:‎ 
Ces o التربية بضر ب الأمثال:‎ - ٤ 
بدراسة تراجم علاء سلفنا الصالح وعبّادهم والائمة‎ ةيبرتلا-٥‎ 
O الكرام:‎ 
O E O O oy نارن قار‎ 


و ی وار و OT al‏ 


E 


و یکا یور O e yy‏ 
العام الربان: O O O GD‏ 
رباني هذه الأمة: عبد الله بن عباس شعي: E‏ 
مدرسة أبن مسعود بالعراق مدرسة ربانية: o‏ 


ابن مسعود» والربيع ن خحتیم» وعلقمة بن فيس e‏ 
والأسود بن يزيد النخعي وأبو وائل» وإبراهيم يم النخعي:.. 


وعلى يد هذا النجيب الربّاني تربّى الربّانيون: BS SS‏ “۳۷ 
الربيع بن ختيْم: E O E TT‏ ۳۷ 
من رر كلام الرباني الربيع بن خقيم: DOSS ECOR EOL‏ 74 
لله در الربيع: O‏ 
أبو شبل علقمة بن قيس النخعى: O‏ 
مدرسة الربانيين: بو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وأيوب 
السختياني وحاد بن زيد: O‏ 
أيوب.. وأبو قلاية: e‏ 


ولأيوب السختياني الربّاني العامل الح العجيب: Q0 sss‏ 


الرضا عن الله شعار أي قلابة وصاحبه السختياني: i‏ 


أما تلميذه السّختياني: O O‏ 
عمر بن عبد العزیز ومیموں بن مهران: a‏ 
حيّهلاً بمیمون بن مهران: O‏ 
من درر الرّباني ميمون بن مهران: Ch E TT‏ 
e‏ ومیموك بن مهران. تأر والتائر e‏ . 
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وأخذ عنه الكثر: O O‏ 
ار وتأثر: O‏ 
وجاء عن التلميذ العظيم ميمون التأر نفس الآيات: O‏ 
إخفاء العمل: E o‏ 
a O TO ES OIC e aE‏ 
ومدارس الربانيون ريّانة ما دام ا خير في الأمة: ey‏ 
ال وة اة O‏ 
عَرّفت فالزم.. عَلِمْت فاعمل:  O‏ 
كھ خی : E‏ 
كھ أخى: i e O‏ 
مدارس الربانيين: oe oS‏ 


و الخوف 8 بن عیاض 


38 CE ISDE O ESET CORREO Her 
0 O EE وإبراهيم بن آدهم رباني كبير القدر:‎ 


وا لحب الإهي له مدارس ان ملأت الدنيا حًا اا 
الودود: DA OOOO OE‏ 

السّريّ السقطي والجنيد» وأبو سليان الداراني وأحمد بن أبي 
الحواري وسمنون المحب» ويحيى بن معاذ الرازي.. وذو 


a A EEE النون المصري ورابعة:‎ 

وعبد القادر الجيلاي امام کبیر ومرتٌ شهیر. . وما أدراك ما 
ا خیلای!!! CT OOOO‏ 
حباته العلمىة: CO O O a‏ 
حالس وعظه وتدریسه OE EE‏ 2 
شهادات: EE‏ 1 
ومن هم تلك المحاور O O O o‏ 
-١‏ تصحيح العقيدة E E‏ 
۲- التزام الكتاب ا TN E Na‏ 
ومن آقواله في ذلك: CT‏ 
۳- نقد العل|ء: E OE‏ 
- إصلاح التصوف والزهد E‏ 
۵- تصحيح مفهوم ETS a E‏ 
٦-الإخلاص E O‏ 
ومن أقواله في ذلك: O‏ 
۷- ذم الدنيا: o E OOOO‏ 
من مواعظ الجيلاي: O O‏ 
التسليم لله تعالى: aE EOE O‏ 
هم النفس وهم القلب: CE ESE a‏ 


O O الطريق الموصل:‎ 


بناء الباطن أولا: O‏ 


CE a E O ما لا تفعلون:‎ 
yT صفات الله تعال‎ 
CE O N O حفظ الباطن:‎ 
O o A كن واعظ نفسك‎ 
O O oT علاج قساوة القلب‎ 
OO N E خالطة العل|ء:‎ 
OV SER 
EOF MIDS AR SR كن بواب قلبك:‎ 
e OEE OT انق الشرك:‎ 
COE a أنت دن لن‎ 
CO O قطع طمع النفس‎ 
CO ASE O شراء مملوك:‎ 


الأثر العظيم للمدرسة القادرية في دعم الدولة الزنكية والأيوبية 
والحهاد ضد الصليسين» وانپاء الو جود الفاطمى بمصر:... 0۷ 
المدرسة الربانية لشيخ الإسلام ابن تيمية وأعظم ثمارها ابن قيم 


الجوزية.. وإصلاح العقائد وأخذ الإسلام بشموله: OA tes‏ 
جهاد الإمام وحنته: EO LE O‏ 
قالوا عن شيخ اللإإسلام ابن تيمية: E‏ 


عبد الله بن ياسين بن مكو الجزولي العابد الزاهد مؤسس دولة 


المرابطين: CT E O‏ 
ونختم بشيخ الالكية مالك الصغير أي عمد عبد الله بن عبد 
الر من النفزي (ت O O :)۳۸١‏ 


وقفات مضيئة في التربية مع الشيخ الدكتور محمد أمين المصري: ٤٦۸‏ 
ويمکن أن نستخلص من مجموع ما كتب ودرس وحدث بعض 


رکائز آفکاره: O‏ 
١‏ - التنشئة الاجتاعية غرض عظيم من أغراض التربية: Tea‏ 
۲- التنشئة الاجتاعية هي سبيل التاسك الاجتاعي: Ey‏ 
۳- وظيفة المدرسة: EO‏ 
التربية السليمة هي التي تساير الفطرةء والتوحيد مبدأ الفطرة: ٤۷۹٩‏ 
يا ابن آمّي: a‏ 
إلى طواغيتِ العا وطغاته: O‏ 
ال غلاء الرة. . ربوا الشعوب على اضوع لتشريع الله فتشريع 

البشر ظلمة وجاهلية: O a‏ 


أيها الُرّبون: إن أردتم فلاح هذه الأمة فربّوا شباب الأمة على 
تمه روح المسؤولية والامر e‏ والنهي عن اکر 


والجهر با لحق بضوابطه» وتكافۇ الفرص: AO E‏ 
والأمثلة الواضحة في هذا المضار: CO‏ 
علو اهمة في التزكية a n‏ 
التزكبة لعَةً: CO EE‏ 
DE E‏ 
التزكية هى التقوى بنص كتاب الله وسنة رسوله ياة: .......... ٤۹۲‏ 
معنى التزكية الوق OEE o a‏ 


N 
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١-التزكية‏ والتقوى وصية الله َبّرٌ للاأرّلين والآخرین: ........ ٤۹۹‏ 
OO ET hl‏ 
- التزكية ركن ركين في دعوة نبينا َء بل هي ربع الرسالة 
الس a‏ 
٤‏ التزكية والتقوى هي وصية النبي بيا لاأمته: a‏ 
-٠‏ أهل التقوى والتزكية هم أولیاء اله و وهم أكرم الناس: . د 
فأولياء الله هم أهل التزكية.. هم آهل التقوى: E E‏ 
فأولياء الله على درجتين: E e E a‏ 
١‏ التقوى وصية السلف الصالح جع: E‏ 
۷ای جل ای دو ةا O‏ 
۸-التقوى هي آفضل زاد يتزود به العبد: GE‏ 
۹- ولشرف التقوى أمر الله يي المسلمين بالتعاون عليها ونهاهم 
عن التعاون على ما مخالفها: O‏ 
تام التقوى والتزكية وعلو الممة فيها: E E e‏ 
کا الین امیا نشا ی ای € آل عمران: ۲ 1°[:. oV‏ 
حقيقة التقوى وتامها: a OE EET‏ 
E O‏ 
هم المؤمنون بالغخيب - وهو قطب التوحيد-: TT‏ 
SE O O e ۲‏ 
- وهم المنفقون مما رزقهم الله: E‏ 


٤‏ لمان برسالات رسل الله أحمعين صلوات الله وسلامه 


8 ارا 0 


E 


۷- لا يقارفون الكبائر» ولا يَصرُون على الصغائر: TR‏ 
۸- - هم آهل الصدق: OT ESSA RE‏ 
۹- - وهم المعظمون لشعائر الله: O e‏ 
-١‏ وهم أهل العَدل المتحرُون له: E a‏ 
-١١‏ ومن صفاتهم أم يتبعون سبيل الصادقين من الأنبياء 
والمرسلين وصحابة سيد الأولين والاأخرين 5ية: OY‏ 
۲- وهم أحرص الناس على عمال البرّ كلّها: o‏ 
وا وط ر كارن هي شار الد ا e i a‏ 
افوا ق ا اون مه ا اا is‏ 
أسباب انشراح الصلر: E ٠...٠...‏ 
اض دد لاما الي E E O EO‏ 1 
علاج تاجح لأمراض النفس: E OE.‏ ....... 0۳۹4 
استقامة القلب وشفاؤه من أمراضه: EE lale ٠...٠...‏ 
علوالهمة في تحمل المسؤولية.. والفاعلية O‏ 
أين حملة المسؤولية. a NEE‏ 
تحديد المسوؤولية: E EOE RE‏ 
فمن المسؤول إذن؟ o E O PAO PEE‏ 
لفتة دقيقة حميلة من آية كريمة: o OO‏ 
| إن تربية الإسلام هي تربية تنمية روح المسؤولية: OO aies‏ 
Dp O OY‏ 

حیل لا شعُورية OE E‏ 
الأغا ا O A O o‏ 
تحريف معاني الأحاديث الصحيحة لتسويغ قبول الواقع: RT‏ 


الاحتجاج بالآحاديث الموضوعة للتهرب من المسؤولية: ONY assale‏ 


1¥ 


أين نت يا يوسف الأحلام» ويا حامل المسؤوليات العظام:.... ٠۷۸‏ 
التداخل بين ا الداخلي والخارجي: O i‏ 
وسبيل الخلاص علو الم في تحمل المسؤولية: OT‏ 
۱ -لا بد من كسر الأطواق وتحطيم الأغلال: a‏ 
ولكسر هذه الأطواق لا بد من أمور: OR sene e‏ 
۲ -لا بد أيضا من مل واقعية ونماذج قوية: O SS‏ 
٣-رجل‏ العقيدة Ss‏ ال E‏ 
صفات رجل العقيدة: DA ae‏ 
البيئة التي هي مظنة وجود رجل العقيدة: Oo‏ 
من يشعر با لخطر..؟ O‏ 
الوامل التي تساعد على تكوين رجل العقيدة: QO es‏ 
آولا: الشعور بالخطر الخارجي: O O‏ 
انا : SVS el a‏ 
ثالتًا: العامل الداخلي المغلن اداد On‏ 
رابعا: دواعى الخر والاستجابة لنداء الواجب: SAO sa‏ 
ا SO E‏ 
-التربية الوجدانية: O QO E ii E‏ 
ج- التربية العملية: Sieh EG‏ 
٥‏ - دراسة البيئة والمقدرة التأثبرية فيها: O ees e‏ 
٦‏ - المح |عة: E O‏ 
لا.. لاللرجل الصفر دنى المة: E‏ 
المعيارٌ الحقيقي للجَد في حمل المسؤولية وعلو اة فيها الشغل 
كل الشغل وام كل الحم بقضية القدس وفلسطين: Te‏ 


1 * ar aa rS SS E a TS la صرخة الآقص:‎ 


14۸ 


أتحمل هَمّ الإسلام وتنام.. ماذا قدّمت لدين الله وأنت هامد 


جامد: O O‏ 
ألا توقظك جرآة العلمانيين واليهرد لضا وتطاوهم على ٠‏ 
آعظم الثوابت على رسولك ية وعلى الإسلام: E‏ 
علوالهمة في نحمل المسؤولية.. والفاعلية O‏ 
تبت يداك O‏ 
Oe‏ 
کمبیوتر الصدین 
محمول/ ۰۱۹۱۹۰۳۹۸۰٥‏ 
۰ 


ٿٽ/ 14۳۲۸۳۷ 


الدكتورسيد بن حسين العفاني 


الناشر 


ي 


القاهرة: /۲٥۱۸۲۵۷‏ ۰۲ 
بنی سویض ت: ۸۲/۳۷۳٤٤‏ 


کمبیوتر الصدیق 
حمول/ ۰ ۰۱۸4٤۱۹۲۰٩‏ 
ت / 4۳۲۸۳۷ 


PORR GRORIOTONOES ETTORE NO RONNIE RT a 


ai 


اله 
ی سو ب 


OREN RRR 


+ a 


داص | 
ھهره: 


. 


DCEO EEE REA 
o | 
a 
ه‎ 
ê 
الصد‎ ۴ 


ص 


۰۱۸٤٤۱۹۲۰۰ حمول/‎ 


/YO\AYoV 


AY/TWVTE 


تآأليف 
الدكتورسيد بن حسين العما 


+ 4 e 
ھچ‎ 


NOME CS tata APPIN RSRITMALAIALINASL “HSER o RINAN CNRS NEIN REIN EIN RRRPRS “3 BRr, PPD: SINAN ANNAN 2 HRSA I AARNE, اوم ۰ه وزد ومهم د نویک‎ 


تاليف 


الدكتورسيد بن حسين العفاني 


التاشر 


داس العقانی 
القاهرة: ٠۲/۲۱۸۲۵۷‏ 
بتي سویف ت: ۷۲٤٤‏ ۸۲/۳ 


کا الصدن 
حمول/ ۰۱۸٤4۱۹۲٥۰‏ 
ت / ۲۹4۳۲۸۳۷ 


erat tReet a RI a r gen era Nane RITA ies 


SESSLER E ESE EE 


القاهرة: ٠۲/۲١۱۸۲۰۵۷‏ 
بني سویف ت: ٤٤‏ ۷۲ ۸۲/۳ 


کمبیوتر الصدین 
حمول/ ۰۱۸٤4٤۱۹۲٥۰‏ 
ت / ۲۹4۳۲۸۳۷ 


حياة شيوخ الإسلام 

تالف 
الدكتورسيد بن حسين العفاني 
الناشر ' 


دام ‌العقانی 


٠۲/۲١۱۸۲۵۷ القاهرة:‎ 


ORDO RENNER ag REE E E O RR N CE DODDS ESS DIODES AIDOICDOLEDADELSES SESMEDIA RR ISRA ES OESTRONE 


بنی سویضف ت: ۷۲۳٤٤‏ ۸۲/۳ 


کمبیوتر الصدیق 
حمول/ ۰۱۸4٤4۱۹۲۰۰‏ 
ت / ۲۹4۳۲۸۳۷ 


EESTI DE 


تضسيركلام المنعم الباري 


تألىف 
الدکتور سيد بن حسين العفاني 
الناشر 


دام العفانی 


٠۲/۲۱۸۲۵۷ القاهرة:‎ 


دنی سویف ت: ٤٤‏ ۷۲۳ ۸۲/۳۲ 


NALLY عا‎ 
YEYYATV/ٽ‎ 


ینک 


يني 


القاهرة 
سوبیف ت 


¥ /YOIAYTOV 


الدكتورسيد بن حسين العفاني 
الناشر 


دام العفانی 


. ٠۲/۲١۱۸۲٥۷ القاهرة:‎ | 


on OG SEOUL ATOLLS BAAS O APR MANE AAU DA GRAS HOPOVOETRRE 


ینی سویضف ت 44 AY/ WT‏ 


کمبیوتر الصدیق 
حمول/ ۰۱۸٤٤۱۹۲۰۰‏ 
ٿ/ ۲۹4۳۲۸۳۷ 


E: 
EE 
BE 
4 : 
5 
Ê 
8 
ك‎ 


